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 بسم الله الرحمن الرحيم

والسلام على  والصلاة (انظروا كيف بدأ الخلقرض فدلله القائل )قل سيروا في الأالحم         

 : وبعدأجمعين. النور وعلى آله وأصحابه  إلى، ومخرجها من الظلمات رسوله معلم البشرية

، لكني سأكتفي الكتاب ما منلأصبحت المقدمة أكبر حجلو وصفنا قصة هذا الكتاب        

، فقد قد أخذ مني ثلث قرنالي ومهامي، جانب أعم إلى ن البحث عن المادة وجمعها،بالتأكيد إ

نني لم أكن صحيح إمة منذ منتصف الثمانينات، سيطرت الرغبة في جمع وكتابة تأريخ ري

ثرية من أ ومعالمإلى مناطق والانتقال بالوقت والجهد والمال، ولكني لم أبخل  ،ا كليامتفرغ

عشائر وأسر وأشخاص نجحنا في بعضها وأخفقنا في البعض  إلىثار وحصون وقباب وآ

 خر.   الآ

ة مغامرصبح بالنسبة لي ولكنه أدركت من البداية صعوبة تحقيقه أفا البحث هدلقد كان       

افظة هتماماتي وأعمالي الأخرى، وحرصت على المحإ ، وتحديا يلازمتستحق التضحيةلذيذة 

 . حرصي على وثائق العمل والممتلكاتعلى الوثائق والمعلومات أكثر من 

ثار لبداية والتي لم تقف عند ندرة الآوصف الصعوبات التي واجهتني منذ ا إلىولا داعي        

توفر  أو نسخ وطبع مال في صعوبة الحصول عليها ، بالوثائق والمخطوطات والمصادر فقطو
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قة عند من يمتلكون هذه المصادر، وانعدام الث، لات التصويرحينهاات وآالطرقمنها لعدم وجود 

 على مدى عشرات السنين. وضرورة تتبع واقتناء الكتب التاريخية 

ولكن عدم  ،عاسبوعاصمة الدولة العثمانية ومكثت أإسطنبول لقد حرصت على زيارة      

عدم الخبرة قد أعادني خائبا. لغة ووصعوبة ال ،اكتمال ترتيب وتصنيف الوثائق العثمانية حينها

 .    واتمنى ان انال فرصة للحصول عليها ونشرها في طبعة قادمة

دف تعزيز البحث عن تاريخ كان به اريخ جامعة صنعاءالتحاقي بقسم التولا اخفيكم أن         

جزاء من تاريخ أعلى يد أساتذة يشرفون على إعداد وسهولة التدرب ي وب منهجسلبأريمة 

   الفعل واستفدت كثيرا من نصائحهم وملاحظاتهم.يمة التي تمت بر

لمركز الدراسات ، بل تم تصوير نسخة التي جمعتهاوالمعلومات  حتكر المصادرم أل        

البحث عن تاريخ ريمة من رغب في ، وأخرى لجامعة صنعاء. وسهلتها لمن يوالبحوث اليمن

تم نشر بعض من و ،ا، لا داعي لذكر أسمائهمرجهخاو ريمةأبناء من طلاب ماجستير باحثين و

في المنتدى الذي في الفيس بوك والواتس اب جانب مواد أخرى عن ريمة  إلىمادة هذا الكتاب 

كان هذا الكتاب مشروع  باختصارم. 2014من عام ستاذ محمد الشعفي واستمر ذلك أسسه الأ

 . حياة

يه لعدم توفر لل على كل ما كنت أطمح إلم يشتم - بعد صياغته -صحيح أن الكتاب        

نني غير راض مصادر بعض الفترات أوحساسية تناول بعض الأحداث المعاصرة الآن، كما إ

دراسة الوقائع فقد تعذر كما تقتضيه كتابة التأريخ صحة الوقائع ذات المصدر الوحيد، أو مقتنع ب
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لحقه بطبعة جديدة أمل أن أإلا إنني لا زلت أواصل البحث والتنقيب ولي  ،نصاف ودقةبإ

قيمة البحث وفضل السبق حسب  أهمية هذه المصادر أو هذا لم يقلل منو ،وفية وكاملةمست

 أقصر في البحث والتقصي في كل مكان. لمتاح في ظل الظروف السابقة ولم ا

دة ، ولكنه محاولة جاأنه بحثا أكاديميا مطابقا لشروط البحث العلمي لهذا فانا لا أدعي       

وصادقة لجمع وتوثيق وعرض ما تمكنت الحصول عليه من معلومات تاريخية هامةعن ريمة 

 تخدم السرد التاريخي 

رسلت ناها بما فيها تلك الوثائق التي ألم نستخدم في هذا الكتاب جميع الوثائق التي جمع      

نتحدث عن تأريخ  عبر الفيس بوك ، كما لم نذكر جميع الشخصيات التي جمعنا معلوماتها ، ولم

،وضرورة هذا الكتاب، نظرا لطبيعة وأهمية المعلومات التي يحتاجها  ى حدهكل عزلة عل

الكتب المفصلة عدد من طي حجمه المقدور على طبعه،وهو البداية ستلحقه استخدام ما يغ

هر وأهمها كتاب الجغرافيا التاريخية في ريمة يضم جميع العزل بمعالمها واثارها ووقائعها وأش

سلالاتها وجميع اماكنها بعنوان )هذه هي ريمة( أوالمعجم الريمي بالاضافة الى كتيبات تضم 

وأنا متفاءل بطبعها ونشرها قريبا فمجرد  الموضوعات التي سردناها في نهاية هذا الكتاب.

مثول هذا الكتاب للطباعة حتى تواردت مصادر ووثائق جديدة ممن يتابعون بحماس تاريخ 

م الدكتورعبد الودود مقشروالشيخ غالب حيدر هادي والأستاذ علي قايد الجبل ريمة ومنه

جودة هنا وفي شبكات التواصل ن المادة الموتمكن في حياتي فلا شك إفإن لم أمشكورين. 

نائنا في ريمة وفي غيرها على مصراعيه أمام الباحثين الشباب من ابالاجتماعي قد فتحت الباب 

 لنشر المزيد. 
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ه بالوعد الذي قطعت ، وفاء ريمةيشرفني أن أقدم هذه الصفحات من تاريخ اليمن في  ذنإ      

  .   نوا يتابعون باهتمام ما نشرناه، والذين كالكثير من الذين كانوا يقابلون حماسي بحماس أكبر

 ويحتوي الكتاب على مقدمة وسبعة فصول.

ريمة عن وردت من تعريفات عامة رافيا وما جغريمة ول التعريف بالفصل الأ يغطي        

، كما تضمن لمختلفة بما فيها مصادر الهمدانيوحصونها ووديانها ومنتجاتها في المصادر ا

التاريخ والتاريخ القديم مرورا بالعصر  ولى من فترة ما قبلالبدايات التاريخية الأل ذا الفصه

 . التبابعة وعصرالحميري 

ربما  جُبلانريمة باسم رجحناها الفترة التي كانت تسمى  يغطي الفصل الثاني فترة كما        

بفترة ليست بالوجيزة وشمل هذا الفصل السلالات والقبائل والبطون والعشائر قبل الإسلام من 

حتى عصر الهمداني وتشمل العشائر والبطون الإسلام عند ظهور ريمةالتي كانت مقيمة في 

بني  إلىشاعر وعك وهناك عشائر وبطون نسبت الأإلى  حميرية والعشائر والبطون المنتميةال

هل وإسلامها ضمن إسلام أالإسلام في موكب ريمة . كما شمل الفصل رصد حي بن خولان

ية وأستقرارهم في الأمصار الإسلامالمدينة واشتراكهم في الفتوحات  إلىاليمن ومن هاجر منها 

 .ريمةين من المشهوروالتابعين ورواة الحديث  هم الصحابةالمفتوحة وأ

او الأشابط ريمة باسم ريمة الفصل الثالث فقد خصصناه للفترة التي اشتهرت فيها  ماأ       

ة ر الدولة الزيادية والصليحيفي عصريمة ي الثاني وشملت تتبع تاريخ الإسلامالعصر 
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الحصون في عصر الدولتين الرسولية والطاهرية كما تناول الفصل إبراز  يوبيه ثم صراعوالأ

 . العلماء والصوفيين في هذه الفترةهم من اشتهر من الحياة العلمية والصوفية وتراجم أ

ول فتناول بداية ريمة في العصر العثماني الأفقد خصصناه لتاريخ الفصل الرابع  ماأ        

شرف الدين ثم تعقب الحملات الإمام محاولة السيطرة على الحصون في عهد الشراكسة و

 إلىهـ كما تم التطرق 1036تقريبا عام ريمة ثارها حتى خروجهم من ريمة وآالعثمانية على 

   إشتهرت في تلك الفترة  شجرة البن باعتبارها منعطف تاريخي للمنطقة

 ترة القوة من عصر الدولة القاسميةخلال فريمة ما الفصل الخامس فقد خصصناه لتاريخ أ     

في  حفاد القاسم ثم في عصر الملوكترة أبناء وأومحاولات السيطرة عليها في فوشمل الولاة 

براز دور الولاة والأئمة الصالحين ومن فسد منهم فقد كانت القرن الثاني عشر الهجري مع إ

 . داري الذي كان سائدالاة والمشائخ كما شمل التقسيم الإالمنطقة نموذج لجشع بعض الو

وهو عصر ضعف  ن حكم الدولة القاسميةالسادس فقد خصصناه للفترة التالية مما الفصل أ     

شهرها الحرب بين القبائل ب عليه من صراع قبلي على النفوذ أالدولة وقوة القبيلة وما ترت

خراج حاشد من المنطقة واستمرارمن بقي منهم ضمن إتم  والمقاومة الريمية حتى الحاشدية

 النسيج الاجتماعي الريمي 

صد ما عثرنا عليه في التاريخ المعاصر ويشمل فترة خير تم رالفصل السابع والأ وفي     

اصلة الرصد لما تبقى من الفترات ن يتم موأأمل على  الإمام يحيىالحكم العثماني الثاني وفترة 

 . نشاء المحافظةوما تلاها حتى إ اللاحقة حتى تاريخ الثورة اليمنية
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منها عدد كبير نذ فترة طويلة در التي تتبعتها موقد اعتمد الكتاب على كمية كبيرة من المصا

ستعانة بعدد من من الوثائق والمخطوطات وعدد كبير من الكتب المنشورة ورقيا كما تم الا

 كترونيا وهناك عدد من المراجع المنشورة في الدوريات. الكتب المنشورة إ

مدني وأوشجعني  كل من وقف بجانبيوشكري لحصي ثنائي ستطيع ان ألا أوفي الأخير       

وهم كثيرون وكل من ساهم  القيمةوالمخطوطات والمراجع والملاحظات  بالمعلومات والوثائق

في الإخراج ومراجعة الأخطاء اللغوية والإملائية والمطبعية والتي ربما قد تظهر مع عيوب 

 . أخرى تستدعي غض طرف القارئ الكريم

 نت السميع العليمربنا تقبل منا إنك أ

 م2018صنعاء سبتمبر 
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 : التعريف بريمة أولا 

 التعريف الجغرافي  -أ

 الموقع والحدود: -1

-14،36عرض  وخطي ( شرقاً،44،50-44ريمة فلكياً بين خطي طول ) ةتقع محافظ

الأحمر المسمى ال اليمن الغربية المواجهة للبحر( وجغرافياً وسط غرب سلسلة جب14،88

الغرب من خط تقسيم المياه الممتد بين صنعاء وإب، وتقع بين أهم واديين من  إلىلسراة جبال ا

 الأودية الخمسة التي تصب في البحر الأحمر وهما وادي رماع، ووادي سهام.

من محافظة صنعاء،  ةي مديريتا الحيمة الخارجية ومناخويحدها إدارياً من الشرق الشمال

وبرع والسخنة، والمنصورية، وبيت الفقيه، من  لحجيلة،الشمال والغرب مديريات ااومن 

محافظة الحديدة، ومن الجنوب والشرق الجنوبي، مديريات وصابين وعتمة وجبل الشرق، 
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 :التضاريس -2

تتكون محافظة ريمة من كتلة جبلية متماسكة تشكل مثلثاً رأسه في الشرق عند مدينة 
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 كتلتين هما: إلىويمكن تقسيمها من حيث التضاريس 

َ  أصغر بنفس لشرقيةالكتلة ا -أ ً : وهي جبال السلفية وتقع عند رأس المثلث، وتشكل مثلثا

ً  إلىالساقين ويفصل بينها وبين بقية الكتلة روافد تتجه شمالاً  وادي  إلىوادي سهام وجنوبا

 هرها وادي مزهر ووادي الأريد ووادي سير ووادي غيلمة.رماع، وأش

الشمال، والجبال  إلى: وهي بقية سلسلة جبال ريمة المتجهة من الجنوب الكتلة الغربية -ب

إلا في أماكن محدودة عند أقدام الجبال،  (م2000فيها مرتفعة بشكل واضح ولا تنخفض عن )

ازدحاما  الجبين، وهي من  أكثر المناطق يةعند عزلة الحديدية من مدير (م400)إلىحيث تصل 

عند  م(2950)إلىكما تصل في القمة   (م2700-2400خصوصا في النطاق الواقع  بين )

 2جبل برد )كسمة(.

 المناخ: -3

السمات المناخية التي تشترك فيها ريمة مع غيرها من المحافظات اليمنية  إلىبالإضافة 

امة والبحر الأحمر غرباً، ووجود عدد من الوديان المجاورة فإن إطلال جبال ريمة على سهل ته

ز يتصف مناخ محلي متمي ساعدها على وجود قد وح والتضاريس والمروج الخضراءوالسف

 بالمزايا والخصائص الآتية:

 :ثلاثة نطاقات مناخية وهي إلىحيث يمكن تقسيمها  :التنوع في درجة الحرارة -1

عن  (م1500  -م 400)ة بين ارتفاع الواقع ر/ الدافئ: ويشمل المناطقالنطاق الحا   -أ

 سطح البحر.
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وهو أكثر ( م2500 -م 1500النطاق الدافئ/ المعتدل: ويشمل المناطق الواقعة بين ) -ب 

 النطاقات سكناً وسكاناً ولا يشعر ساكنوه بوطأة الحر والبرد، وتصل معدل درجة الحرارة بين

(15ْ  - 20ْ ). 

 ويشمل معظم عن سطح البحر (م2500وهو ما يزيد ارتفاعه ) النطاق المعتدل/ البارد: -ج 

بين       درجات الحرارة  وتتراوح زهرالقمم الجبلية بما فيها مراكز مديريات كسمة الجبين م

 3الصفر وما تحت الصفر. إلىوتهبط في الشتاء  15 -5

 التكييف الدائم: -2

الحرارة وانخفاضها عن المعدل  نطاقات مناخية كما سبق فإن ارتفاع إلىبرغم انقسامها 

تخضع لعوامل محلية أخرى وفيها تأثير البحر الأحمر على الجبال المواجهة إذ تتسلق كتل 

هوائية ساخنة محملة بالرطوبة وبخار الماء فتقوم بتسخين الجو البارد وتلطيفه، ولكنها سرعان 

رة والمساء، وما تبقى يتحول أو أمطار في فترة الظهي مرد وتتكاثف فتنتج عنها سحب وغيوما تب

دورة هوائية أخرى  إلىقطرات من الندى والطل الذي يغسل السطح عند الفجر، بالإضافة  إلى

 تسمى نسيم الجبل ونسيم السهل.

وتجري دورة هوائية ثالثة متبادلة بين السفح والوادي ليلاً ونهاراً كالدورات السابقة 

اء وتكييفه في النهار والمساء بخلاف النطاقات وهكذا تعمل هذه الحركات على تلطيف الهو

 4المشابهة لها في الارتفاع في الأقاليم الشرقية من اليمن.
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 كمية الأمطار: -3

ً في النطاق الحار / الدافئ تتراوح ما بين ) -300غير أن متوسط الأمطار عموما

مناطق إب مم( وهو المعدل السائد في  800) إلىم( تصل 1500مم( وبعد ارتفاع )600

 ووصابين، وعتمه تقريباً.

 المساحة والسكان: -4

 -سيةأبلية ومساحات السفوح الواسعة الرنظراً لطبيعتها الج -تعتبر محافظة ريمة     

كم( وبنسبة 2000مساحتها الأفقية عن )فية كثافة بالسكان، إذ لا تتجاوزمن أعلى المناطق الري

 نصف واحد بالمائة من مساحة الجمهورية.

 (2كم422فبينما تحتل مديرية بلاد الطعام )وأخرى، مديرية تختلف هذه المساحة بينو

بعد إنشاء مديرية مزهر تحتل المرتبة السادسة والأخيرة  ةالمرتبة الأولى، فإن مديرية كسم

الخامسة على  إلى( بينما تحتل السلفية والجبين والجعفرية ومزهر المراتب الثانية 2كم220)

( نسمة بنسبة 395،072م( )2004عدد سكانها المقيمين حسب نتائج تعداد عام ) التوالي ويبلغ

ً أي 201،885( نسمة ذكور، و)192،391( من سكان الجمهورية منهم )2%) ( نسمة إناثا

( 52.243حوالي ) إلى( أنثى، ينتمي هؤلاء السكان 100( ذكراً لكل )95،9بنسبة نوع قدرها )

المعدل العام  وهو معدل يزيد عنة للأسرة الواحدة،نسم 56،7أي بمعدل أسرة مقيمة،

 ( مسكناً أي409،56في ) ( نسمة للأسرة الواحدة وتسكن هذه الأسر83،6)للجمهورية البالغ 

( أسرة 04،1)إلىالمعدل العام للجمهورية يصل  الواحد بينما للمسكن ( أسرة92،0بمعدل )

 5للمسكن الواحد.

 

                                                           
 نفس المصدر والصفحة  5



  

 

 
 
 
 

 

 
 

11 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

 كمية الأمطار: -3

ً في النطاق الحار / الدافئ تتراوح ما بين ) -300غير أن متوسط الأمطار عموما

مناطق إب مم( وهو المعدل السائد في  800) إلىم( تصل 1500مم( وبعد ارتفاع )600

 ووصابين، وعتمه تقريباً.

 المساحة والسكان: -4

 -سيةأبلية ومساحات السفوح الواسعة الرنظراً لطبيعتها الج -تعتبر محافظة ريمة     

كم( وبنسبة 2000مساحتها الأفقية عن )فية كثافة بالسكان، إذ لا تتجاوزمن أعلى المناطق الري

 نصف واحد بالمائة من مساحة الجمهورية.

 (2كم422فبينما تحتل مديرية بلاد الطعام )وأخرى، مديرية تختلف هذه المساحة بينو

بعد إنشاء مديرية مزهر تحتل المرتبة السادسة والأخيرة  ةالمرتبة الأولى، فإن مديرية كسم

الخامسة على  إلى( بينما تحتل السلفية والجبين والجعفرية ومزهر المراتب الثانية 2كم220)

( نسمة بنسبة 395،072م( )2004عدد سكانها المقيمين حسب نتائج تعداد عام ) التوالي ويبلغ

ً أي 201،885( نسمة ذكور، و)192،391( من سكان الجمهورية منهم )2%) ( نسمة إناثا

( 52.243حوالي ) إلى( أنثى، ينتمي هؤلاء السكان 100( ذكراً لكل )95،9بنسبة نوع قدرها )

المعدل العام  وهو معدل يزيد عنة للأسرة الواحدة،نسم 56،7أي بمعدل أسرة مقيمة،

 ( مسكناً أي409،56في ) ( نسمة للأسرة الواحدة وتسكن هذه الأسر83،6)للجمهورية البالغ 

( أسرة 04،1)إلىالمعدل العام للجمهورية يصل  الواحد بينما للمسكن ( أسرة92،0بمعدل )

 5للمسكن الواحد.

 

                                                           
 نفس المصدر والصفحة  5

  

 

 
 
 
 

 

 
 

12 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

 التعريف بريمة في المصادر -ب 

 يمة في صفة جزيرة العرب للهمداني ر -1

ية  التعرف على المعالم والحدود لمنطقة ريمة في زمن الهمداني القرن اسنحاول في البد

الثالث وبداية القرن الرابع الهجري حيث  لا يوجد بين أيدينا أقدم وأكثر دقة وشمولية من 

أن يكون صورة جغرافية  مصادر لسان اليمن الهمداني... الذي أستطاع في صفة جزيرة العرب

إلى  جُبلانمن  أن ريمة في فترة الهمداني كانت تمر بمرحلة تحول ثم أقرب للدقة من غيره.

أن  بمعنىفي معالمها الأساسية وحدودها.  تحول  إلىسم ريمة وقد رافق هذا التحول في الا

لا من نهاية القرن ريمة التي نحن بصددها لم يطلق عليها هذا الاسم بإقليمها المعروف اليوم إ

نبدأ من  نفنحن إذ ، كما سنرى في مصادر الهمداني نفسه،  جُبلانالثالث بعد أن كان اسمها 

 . البداية

فقال :"ثم يتلوها سراة  جُبلانففي وصف الهمداني لسراة اليمن تحدث عن سراة      

ع، اورم فأعلاها آنس والجبجب  وسربة وأسفلها شجبان ووادي الشجبة وصيحان، جُبلان

 6وباب كحلان، وجبل برع، والعرب، وأرض لعسان في عك".

العركبة  جُبلانريمة فقال :"   جُبلانوفي وصفه لمخاليف اليمن تحدث عن مخلاف       

 إلىالشراحيون منهم آل يوسف ملوك تهامة من عهد المعتصم  بلدة واسعة.. وساكن العركبة 

ريمة هي ما فرق  جُبلانع،)وصاب ( واد ووادي رمهذه بين وادي زبي جُبلانأيام المعتمد، و

أرض حراز، وهو سبعة أسباع ،  إلىبين وادي رمع ووادي سهام ووادي صيحان والعرب 

صنعاء وغيرها، وهي بلاد  إلىية العراب، الحرش الجلود جُبلانتجلب البقر ال جُبلانومن 

لبلد بطون من حمير من نسل كثيرة البقر والزرع والعسل وسوقها يصل تهامة، قعار، ويسكن ا

ريمة مما  جُبلانخولان، وهي ملوكها، ويصلي بن  ، ومن الصرادف ومن بني حيجُبلان
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يصلي الشمال وادي سهام وما يصلي الشمال والجنوب جبل برع.. ويفرق بين جبل برع وبين 

 7جبل ضلع وريمة وادي سير ووادي العرب..."

  8وادي سهام ووادي سير ووادي العرب.و ع اوفي وصف أودية السراة وصف وادي رم

الحصون  في كما ذكرهافي الحديث عن بقر حراز التي تشبه بقر ريمة . أيضا كما ذكرها

كما تحدث عن .9".كما ذكرها في الجبال المشهورة  والجبال التي ليست مطوقة.. المشهورة

تحدث عنها في موضوع  وغيرها من المعالم والدلالات التي سن 10ية  وأهميتها.جُبلانالبقر ال

  11معالم ريمة في زمن الهمداني في القرن الثالث الهجري

  ريمة في معجم البلدان لياقوت الحموي -2

كتب  كأقدم مصدر عربي بعد معجم البلدان بمجلداته الخمسةتي كتاب ياقوت الحموي يأ

الهجري بطابعه  السادس في القرنالهمداني نجد في هذا المعجم مادة تصور لنا التقسيم الإداري 

ريمة مطلقا،   إلى الأشابط ريمة  إلىريمة  جُبلانذ تتعدد الأسماء والحصون فمن الإقطاعي إ

ن كوحدات إدارية أصغر من من الحصو اونجد ها مخلافا من مخاليف اليمن تضم عدد

 ، أما ما أورده في ريمة صراحة فهي  كما يلي:المخلاف

منقولة من صفة جزيرة العرب مضاف اليها  وهي جُبلانأورد ياقوت ريمة في مادة  -

 عبد بن جُش م بن معاوية بن قيس بن عمرو بن سهل بن جُبلان حيث أورده بأن جُبلاننسب 

يسع بن أيمن بن زهير بن عريب بن قط ن بن الغوث بن وائل بن شمس  .حمير بن اله م 
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ةُ كما أوردها في مادة ريمة فقال " - يم   باليمن مخلاف:  الأشابط ريمة الراء، بفتح: ر 

ةُ  و. كبير يم  ً  ر   .الأوّل غير زُبيد لبني صنعاء حصون من أيضا

ً  ريمة: ووقال -  ومن الشاعر، الريمي عيسى بن محمد إليها ينسب باليمن، ناحية: أيضا

عْيكِ   البهاء لبسِ  :شعره مْل تْ الإسلام  بس  ،  وفواضِلاً  فضائلاً  الملوك   ت  قفُ ،  الأياّمُ  بفعالكِ   ،وتج 

ً وع امُ  فليس   ع زّت زائمِا لت   وقد العلاء خط بوا، ترُ  داق ها بذ  ، إلاّ  فنكاحُها،،  ص   .حرامُ  عليك 

ة   جُبلان مِخْلافُ ووفي المخاليف أوردها قال:  - يْم   . جُبلان في ذكر: ر 

ً  وشبوة: على المغارم كسمة فقال وذكر حصن شبوة المطل -  اليمن حصون من: أيضا

يمة جبل في  . ر 

ةُ ة فقال : وحصن ضراع - اع  يمة حصون من باليمن حصن: بالضم: ضُر   ر 

 . ريمة مخلاف في باليمن حصن: واكنةوحصن واكنة فقال :   -

انُ فقال : يفعان وحصن   - يمة جبل في باليمن حصن: ي فْع   .الأشابط  ر 

ً  عزّان و وحصن عزان فقال : -  .باليمن ريمة حصون من أيضا

 حصن: قرُْعُديقول: ليوم في عزلة مسور(ا إلىوحصن  قرعد وقرية قرعد ل زالت  -

يْمة جبل في  .اليمن نواحي من ر 

  الأخرى ريمة في المعاجم  جُبلان -3

هـ في كتابه أحسن التقاسيم ضمن مخاليف اليمن 380ذكرها المقدسي المتوفي عام  -

، كما ذكر الطرقات والمسافات بين صنعاء وزبيد من بينها اربعة عشر جُبلانباسم مخلاف 

 12عشر فرسخا زبيد اثنا إلى جُبلان، ومن جُبلانبين الهان و فرسخا

له، بضم   جُبلان قال:وفي معجم مااستعجم  -  من قريب باليمن، بلد: ثانيه وإسكان أو 

رَاحِيُّون، وَسُكانه حَضُور، اح ولد من الشُّ  رُعَيْن، ذي من حُرَث، ذي سُفْيان بن يَرِيم بن شُر 
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فالسكون  بالضم: يجُبلانال    الألباب في تحرير الأنساب في لب جاءو13.زَبيد سُك ان وكذلك

 14.حِمْير من بطن جُبلان إلى نسبة

 تطور الدللة والمدلول  :التعريف لغويا -ج 

نفسه، لماذا سميت بهذا  بالاسميتساءل كثيرون عن ريمة أسئلة كثيرة، منها ما يتعلق 

عناه؟ هل له مدلول لغوي أم جغرافي ي؟ وما مالإسلامالاسم؟ وهل هو قديم جدا أم في العصر 

 ريمة؟ إلىالسابق لها؟ ولماذا تحولت  الاسمأم تاريخي أم سلالي؟ وإذا لم يكن قديما فما 

ومنها ما يتعلق بالإقليم وامتداده، هل كانت ريمة جزء من إقليم اليوم أم أكبر منه؟ وهل  

ا أم جبلا؟ وأين يقع هذا الجزء كان هذا الجزء الذي نسبت إليه ريمة، مدينة أم حصنا أم وادي

اليوم؟ ومنها ما يتعلق بحدود ريمة هل هي ثابتة كما هي اليوم أم تغيرت زيادة أو نقصانا وما 

 هي الظروف التاريخية التي ساهمت في هذا التغيير.

هذه الأسئلة وغيرها شغلتني وشغلت غيري ممن كانوا يلحون بأسئلتهم فكان لابد من 

 للبحث في مختلف المصادر الميدانية والمكتوبة فكانت هذه الحصيلةبذل الجهد المضني 

 :المدلول اللغوي العربي .1

يعتقد البعض أن لاسم ريمة دلالة على هذا الارتفاع الشاهق في الجبال أو تعقد 

التضاريس أو المناخ أو الموقع بينما يعتقد البعض الآخر أنه لا يوجد أي رابط جغرافي بين 

منطقة؟ أو بالأصح لا يوجد أي مدلول لغوي بين الاسم والمكان... فأيهما الاسم ومعالم ال

 الأصح؟

                                                           
 معجم ما استعجم  13
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فالسكون  بالضم: يجُبلانال    الألباب في تحرير الأنساب في لب جاءو13.زَبيد سُك ان وكذلك
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لمفردات ومعاني  لسان العرب باعتباره من أكثر القواميس العربية استيعابا إلىعدنا 

ي مادة)ريم( وجدنا كثيرا من المعاني منها: البراح، والإقامة في المكان، وآخر فاللغة العربية و

أو وسطه، والظبي الأبيض الخالص البياض، والضراب وهي الجبال الصغار،  النهار، والقبر

والزيادة والفضل، ويقول، والريم: الدرجة أو الدكان، يمانية. كما يذكر أن ريمان موضع ، 

 15وتريم موضع. وريم موضع قرب المدينة.

ز اللغة وهكذا لا نجد دلالة لغوية على المعالم الجغرافية للمنطقة، وهذا لا يعني عج

العربية عن استيعاب مفردات الماضي كله، بل أن مشكلة القواميس العربية كلها أنها اقتصرت 

على جمع مفردات ومعاني اللغة العربية في وسط الجزيرة ولم تهتم باليمن إلا ما كان متداولا 

الدكان اليمن تم ذكرها. كالذي ذكرها ابن منظور آنفا وفسرها بالدرجة أو  إلىهناك ومنسوبا 

اليمن، الأمر الذي يجعل الاعتماد على هذه القواميس ضربا من التخمين والتعسف  إلىونسبها 

  أو الترجيح، خصوصا في المفردات اليمنية القديمة.

 المدلول اللغوي للمشتقات :

وحيث عجزت قواميس اللغة العربية عن تفسير المعنى فإنه يتحتم علينا البحث عن ميدان 

حيث يمكن دراسة المعنى من خلال التعرف على مواقع المشتقات لمصدر )ريم( آخر للتفسير 

اليوم ومعرفة الرابط بينها وتعزيزها  إلىداخل ريمة نفسها من خلال أسماء الأماكن الباقية 

بالمشتقات الموجودة في مناطق أخرى غير ريمة، ومن ثم نتتبع اسم ريمة في مناطق أخرى 

ماء من دلالات وروابط تاريخية على اعتبار أن التجمعات البشرية قد لمعرفة ما تحمله هذه الأس

 نشأت في هذه المحلات وأطلقت عليها أسماء معروفة بمعانيها لدى الجميع.
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بالنسبة للأسماء المشتقة من اسم ريمة نجد في ريمة نفسها، عزلة الرييم، وجبل  أول:

م، ومحل ذ ريمة، وقرية ريمة، ولا ريم وقرية أريمة ومحل أريم ومحل أريوم، ومحل ذ ري

 16يوجد فيها أي رابط من حيث المساحة أو الارتفاع غير أن معظمها جبلية.

هناك مشتقات للاسم نفسه في مناطق مختلفة، ومنها يريم، وتريم، وريمان، فالأول  ثانيا:

قاعدة والثاني على وزن المضارع المبدوء بالياء أو التاء. والثالث معرف بالنون كما هي 

التعريف في اللغة السبئية. وكما أن يريم جبلية وريمان حصن في بعدان، وآخر مشرف على 

 المذيخرة فإن تريم سهلية على وادي حضرموت محاطة بالجبال.

 :ريمة في مناطق اليمن

قتصر على منطقة ريمة )موضوع الدراسة( وحدها، بل تطلق على يريمة لا اسم إن  

أخرى وهي كما أورها  إلىي الحجم والمساحة والارتفاع من منطقة عدد من الأماكن تختلف ف

 المقحفي:

 بلدة وجبل وحصن فوق المذيخرة.:ريمة المناخي  -1

 من قرى سنحان.: ريمة حميد  -2

 جبل في بني قيس الرضمة إب.: ريمة  -3

 بلدة ووادي في مديرية ناطع البيضاء.: ريمة  -4

 في بني السياغي الحيمة الداخلية.:ريمة  -5

 قرية في منطقة عيال حاتم جبل عيال يزيد. :ريمة  -6

 وادي في جنوب شبوة. : ريمة -7

 وادي في عقبة غيل باوزير حضرموت.: ريمة  -8
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 وادي يمين ميفع حضرموت.  :ريمة -9

 17حصن في ضوران تسمى ريمة الصغرى.: ريمة  -10

، فجميع الأماكن المسمى دلالة مكانيةومن مجموع هذه الأسماء ومواقعها يمكن أن ندرك 

أسماء لجبل أو حصن  هيمة" أو مشتقاتها في السلسلة الجبلية الوسطى "منطقة حمير" "ري

مشرف على تجمعات سكانية وجميع الأسماء الموجودة في المنطقة الشرقية "دولة قتبان" في 

 شبوه وحضرموت كلها تطلق على وديان.

إن هذا يعني فوكان هناك عدد من اللغات  الإسلام قبل قديم ومن هذا الاسم وحيث ان 

إما اختلاف في الدلالة بين اللغة السبئية والقتبانية والحضرمية أو أن هذه التسمية منسجمة مع 

التطور التاريخي الذي شهدته اليمن آنذاك، فالحواضر اليمنية القديمة بدأت في الوديان الشرقية 

التالي احتلت الجبال الهضبة الجبلية حيث العاصمة ظفار في يريم وب إلىوالجنوبية، ثم تحولت 

والحصون أهمية عسكرية وإستراتيجية اقتضتها ظروف الصراع على السلطة والنفوذ 

 الحصون.  إلىفانتقلت التسميات من الوديان  والسيطرة في العصر الحميري.

 المدلول اللغوي اليمني القديم )ريمة في النقوش اليمنية القديمة( : .2

ومن معنى معين،  فلابد ان له متداولا ومنتشرا و م الإسلاقبل من الاسم قديما دام ما  

حصيلة النقوش اليمنية القديمة، ففي المعجم السبئي وجدنا مفردات )يريمين،  إلىعدنا هنا 

ريمو، ريمن، تريمو، ريم، ريمت(. مع العلم أن الكتابة المسندية القديمة لا يوجد فيها إلا تاء 

ء التأنيث. الأمر الذي يحتم كتابتها مفتوحة، حتى ولو كانت واحدة بما فيها التاء المربوطة أو تا

تاء تأنيث احتراسا من اللبس مثل " ريمت" بدل "ريمة" وقد أورد المعجم معاني لبعضها مثل: 
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أشرف على أو أطل أو رفع أو أعلى أو علوا أو صعودا، كما فسرت كلمة ريمة أنها درج أو 

 18ضة أو مجهولة.طرف أعلى، وبعض المفردات ذكر أنها غام

المهم أن كلمة ريمة قديمة بغض النظر عن تفسير معانيها التي خضعت لاجتهادات 

القواميس العربية التي لم تهتم بالمفردات  إلىالباحثين من علماء النقوش الذين كانوا يلجئون 

نه درجة اليمنية إلا ما اشتهر في الشمال أنه من لغة يمنية كالتي أوردها ابن منظور عن "ريم" أ

أو دكان. وهو ما اعتمده مفسرو كلمات المعجم السبئي مع ما في هذا التفسير من تعسف. ومع 

هذا فإن الإشراف والارتفاع والصعود والدرجة الصاعدة لا تبعد كثيرا عن معاني الحصون 

 التي منها حصون ريمة.

ي وأكثر جدية ولعل كتاب مختارات من النقوش اليمنية القديمة أحدث من المعجم السبئ
واهتماما في تفسير معاني الكلمات المسندية القديمة، فقد وردت كلمة )ريم( وفسرت أنها 19

لقب إله، فإذا أضفنا حرف المد المحذوف في الكتابة وهو الألف لوجدناها )ريام( وهذه المقاربة 

 )الريام(. رييمم( عزلة الرييم خطا. ومتطابقة معها نطقا فأصحاب المنطقة ينطقون الالكلمة )ري

. أما الذال السابق 20لقب إله كما وردت كلمة )ريمت( أو )ذريمت( وفسرت أنها معبد أو

لكلمة "ريمت" فهو)ذو( بدون حرف المد كما هو سائد في كتابة المسند اليمنية ذات الحروف 

لف حرف المد، الواو أو الأ الخمسة في اللغة العربية بإضافة ، وهو من الأسماءفقط الصامتة

أو الياء، حسب موقعها من الإعراب وتعني صاحب أو المتصف بصفة ريمة، مثلما نقول 

صفة مقدسة للإله  الجود والإحسان، أي المتصف بالجود والإحسان وبهذا تعني )ذ ريمت(ذ

مثل الأسماء الحسنى. وهذا يعني أن إطلاق هذا الاسم على الجبال والقلاع فإنما هو من باب 

                                                           
 120بيستون، وآخرون، المعجم السبئي، ص  18
 435بافقيه، وآخرون، مختارات من النقوش اليمنية القديمة، ص  19
 نفس المصدر ونفس الصفحة  20



  

 

 
 
 
 

 

 
 

19 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

أشرف على أو أطل أو رفع أو أعلى أو علوا أو صعودا، كما فسرت كلمة ريمة أنها درج أو 

 18ضة أو مجهولة.طرف أعلى، وبعض المفردات ذكر أنها غام

المهم أن كلمة ريمة قديمة بغض النظر عن تفسير معانيها التي خضعت لاجتهادات 

القواميس العربية التي لم تهتم بالمفردات  إلىالباحثين من علماء النقوش الذين كانوا يلجئون 

نه درجة اليمنية إلا ما اشتهر في الشمال أنه من لغة يمنية كالتي أوردها ابن منظور عن "ريم" أ

أو دكان. وهو ما اعتمده مفسرو كلمات المعجم السبئي مع ما في هذا التفسير من تعسف. ومع 

هذا فإن الإشراف والارتفاع والصعود والدرجة الصاعدة لا تبعد كثيرا عن معاني الحصون 

 التي منها حصون ريمة.

ي وأكثر جدية ولعل كتاب مختارات من النقوش اليمنية القديمة أحدث من المعجم السبئ
واهتماما في تفسير معاني الكلمات المسندية القديمة، فقد وردت كلمة )ريم( وفسرت أنها 19

لقب إله، فإذا أضفنا حرف المد المحذوف في الكتابة وهو الألف لوجدناها )ريام( وهذه المقاربة 

 )الريام(. رييمم( عزلة الرييم خطا. ومتطابقة معها نطقا فأصحاب المنطقة ينطقون الالكلمة )ري
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 120بيستون، وآخرون، المعجم السبئي، ص  18
 435بافقيه، وآخرون، مختارات من النقوش اليمنية القديمة، ص  19
 نفس المصدر ونفس الصفحة  20
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كما أطلقوه على جبل شمسان،  ز أو التخليد أو التفاؤل بألقاب الآلهة وصفاتهم.التيمن والاعتزا

 ويعني الشمس وهي من الآلهة المعبودة في اليمن.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه، إذا كان )ريمة( لفظا مقدسا يطلق كلقب للآلهة، فماذا 

لاقتصادية في اليمن القديم، يعني هذا اللقب؟ في دراسة جواد مطر عن الأحوال الاجتماعية وا

ذكر أن الملوك اليمنيين كانوا يطلقون على أنفسهم ألقابا متعددة وأحيانا كانوا يستخدمون الألقاب 

 21( وتعني السامي.تريمذ الإلهية مثل )ريام( أو )

المعنى الحقيقي لهذه الكلمة ومشتقاتها وهو ما يعني أن )ريمة( تعني  إلىوهكذا نصل 

 متسامية وكلمة )ذ ريمة( تعني المتصف بالسمو أو  صاحب السمو.السامية أو ال

، مثل )عزان( من والاعتزازوحينما تطلق على اسم قلعة أو حصن فإنما هي للتبرك 

 العز و)نوفان( من النيافة وريمة من السمو.

 تاريخيا ريمة تطور مدلول  -د 

اسما لوادي كما هو سائد في الجنوب عرفنا أن ريمة قد تكون  دلالات والتعريفات  السابقة من ال

والشرق من اليمن وقد تكون  اسم حصن أو قلعة كما رأينا في المنطقة الجبلية من اليمن ، وقد 

وانها اسم معبد أو لقب إله وتعني في اللغة تكون اسم محل أو قرية كما هو داخل ريمة نفسها ، 

ريمة التي نعرفها منطقة  مة يطلق علىبقي أن نعرف هل كان اسم رياليمنية القديمة )السامي( 

كما هو اليوم أم على أكثر منها أم على جزء منها وما هو هذا الجزء هل كان حصنا أم مدينة 

 ؟.وأين يقع اليوم؟ومنذ متى تم تعميم  الجزء على الكل في عدد من المناطق اليمنية الجبلية 

                                                           
 78مطر، الأحوال الاجتماعية، ص الحمد، جواد  21
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ريمة التي نعرفها اليوم أو ة منطقعلى الإسلام نستبعد أن تكون قد أطلقت من قبل     

على الأسم كان موجودا  نرجح أن، وفي تلك الفترة جُبلان، لانها كانت تحمل اسم أكثر منها

 :كالآتي باختصار، ويمكن تتبع ذلك ثم نسبت إليه في المراحل التاليةجزء منها 

عان لشعبه من يفالموجه نداء الملك السبئي تضمن  سيتم ايراده لاحقاعرفنا من نقش  -أ

 22ذي سبهي )مأرب( فذكر يفعان وهو جزء من ريمة ولم يذكر ريمة. إلى

عن سكان هذه المدينة ولم نجد أي ذكر  سنعرف من نقوش مدينة علب  في الدومر -ب

 23لريمة.

المدينة المنورة المعتنقة للإسلام ظهرت باسم عشائرها  إلىأن وفود اليمن  سنجد -ت

ضمن الوفود الحميرية ولم يرد اسم ريمة. بل إن التي كانت تمثل أقاليمها وظهر اسم بكال 

 24معظم المناطق كانت تحمل اسم العشائر لا أسماء الحصون.

، وهو اسم جُبلانخلال القرون الثلاثة الأولى من الهجرة عرفناها باسم مخلاف  -ث

لا  جُبلانسلالة حميرية بل أن المقدسي المتوفى في نهاية القرن الرابع قد ذكرها باسم مخلاف 

 25مخلاف ريمة.

 جُبلانأحدهما باسم  جزئين إلىفي زمن الهمداني قد انقسم  جُبلانعرفنا أن مخلاف   -ج

، ويضم وصابين اليوم، المخلاف والعركبة جزء منه ، مركزمدينة العركبة إلىالعركبة نسبة 

ركز المخلاف وهو جزء منه فهل كان هذا المركز مدينة وريمة م، ريمة جُبلانوالثاني باسم 

 حصنا؟ أم

                                                           
 راجغ في هذه الدراسة الفصل الثاني  22
 راجع في هذه الدراسة الفصل الثاني  23
 راجع الفصل الثاني  24
 166، 161المقدسي، أحسن التقاسيم، ص  25
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وتمشيا أيضا  مع طبيعة الصراع والانقسام،نرجح أن يكون هذا الجزء حصنا تمشيا   -ح        

مع أسماء ريمة في مناطق أخرى من الهضبة الجبلية والتي كان غالبها حصون أو قلاع، 

 وتمشيا مع معنى السمو والرفعة في معانيها اللغوية القديمة والتي هي ألقاب مقدسة.

الحصون المشهورة في اليمن  إلىيؤكد هذا الترجيح الهمداني في الصفة والذي يشير  -خ       

جانب ضلع  إلىفذكر حصن ريمة  ضمن الحصون  26ومنها )كحلان، ومثوة، وضلع، وريمة(

 وكحلان وهما أجزاء من ريمة أيضا.

س في ريمة ولي27 جُبلانبل أنه يذكر من الجبال المشهورة في اليمن جبل الضلع في  -د       

،  بل هي الحصن الباقي في عهده جُبلانلأن ريمة في وقته كانت لا تزال حصنا من حصون 

والذي لم يدمر وظل عامرا "فقد ذكر في مكان آخر". وأكثر ما بقى من الحصون مثل صبر، 

وكل هذه الإشارات تؤكد أن ريمة اسم حصن في عهد الهمداني قبل  28وذخر، وبرع، وريمة"

 يه الإقليم.أن ينسب إل

مما تذكره  ي المتأخر، كانت المصادر تذكر ريمة كحصن أكثرالإسلامحتى في العصر  -ذ      

كمنطقة فبعضها كان يذكر حصن ريمة وحصن مسور، وبعضها تذكر حصن ريمة وحصن 

يفعان، وبعضها تذكر حصون ريمة والشبوة وكلها حصون في ريمة، ولم تذكر حصون ريمة 

 29تخصيص إلا في مطلع القرن التاسع الهجري. بصيغة الجمع بدون

                                                           
 266الهمداني، الصفة، ص  26
 365نفس المصدر ص  27
 267نفس المصدر، ص  28
  229الجعدي، ابن سمرة، طبقات، ص  146ن، ص راجع اليمني، عمارة، تاريخ اليم 29
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ليصبح مخلاف ريمة  جُبلانريمة مركز هذا المخلاف، ثم سقط  إلى جُبلانوهكذا نسب 

م مراكزهما، ث إلىمثلما ننسب اليوم مديرية كسمة أو مديرية الجبين مركزه  إلىكإقليم نسبة 

 .؟ ريمة يهإلحصن ريمة الذي نسبت أصبح الاسم علما للمنطقة كلها فأين 

:حصن ريمة  

من الدراسة الميدانية لجميع الأماكن في ريمة لا نجد ما يمكن أن نسميه قلعة ريمة الأم 

إلا قرية ريمة في عزلة قطو والتي يتبعها حصن مسعود والذي لا يزال في سجلات التعداد 

إضافة  والضرائب والواجبات والتقسيم الإداري يسمي الحصن كمحل تابع لقرية ريمة، بدون

 مسعود.

ورغم أن السكان ينطقون "ريمة" بكسر الراء هو الأصح لا بالفتح بدليل أننا لازلنا 

ننطق جبل ريم بالكسر وريمة مؤنث ريم بل أن يريم وتريم لو أخذت منها حرف المضارع 

 لظل الاسم )ريم( بكر الراء.

ة كلها، هو أعلى وأوسط محل مأهول في مديريات ريموحصن ريمة أو حصن مسعود 

صحيح أن جبل برد في كسمة أعلى ارتفاعا من سطح البحر، ولكن الجبل غير مأهول حتى 

الآن ويقع في جنوب المنطقة ولا يشرف إلا على جزء منها، بعكس حصن مسعود الذي يسيطر 

جانبه حصن مجاور له يسمى حصن  إلىويشرف على عدد من الأودية والجهات المجاورة و

العرب عزلة بني أبو الضيف. وربما أن إسم ريمة تشمل القمتين أو الحصنين مشحم التابع لقرية 

فهما رأسان لجبل واحد لا يفصل بينهما حتى مجرى مائي.وربما أن أهميتهما العسكرية قد 

وهم مشائخ بني أبو  بني مشحم  إلىوينسب حصن مشحم  ، حتمت تقسيمهما بين عزلتين

سم الملك أصن الأول فلا نعرف عنه شيئا. فربما يحمل الضيف. أما مسعود الذي نسب إليه الح

وربما  ، المسعود الأيوبي أو الملك المسعود الرسولي حينما سيطر أحدهما على حصون ريمة

هو اسم أمير أو شيخ أو قائد عسكري ، وربما كان هذا الحصن تابعا لبني مسعود أحد بطون 
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جانبه حصن مجاور له يسمى حصن  إلىويشرف على عدد من الأودية والجهات المجاورة و

العرب عزلة بني أبو الضيف. وربما أن إسم ريمة تشمل القمتين أو الحصنين مشحم التابع لقرية 

فهما رأسان لجبل واحد لا يفصل بينهما حتى مجرى مائي.وربما أن أهميتهما العسكرية قد 

وهم مشائخ بني أبو  بني مشحم  إلىوينسب حصن مشحم  ، حتمت تقسيمهما بين عزلتين

سم الملك أصن الأول فلا نعرف عنه شيئا. فربما يحمل الضيف. أما مسعود الذي نسب إليه الح

وربما  ، المسعود الأيوبي أو الملك المسعود الرسولي حينما سيطر أحدهما على حصون ريمة

هو اسم أمير أو شيخ أو قائد عسكري ، وربما كان هذا الحصن تابعا لبني مسعود أحد بطون 
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أصبح حصن مسعود اسم أطلق على حصن  ومغارم  عزلة بني الضبيبي ، وفي كل الأحوال فقد

سم حصن ريمة الذي لم يبق من أريمة خلال الخمسمائة السنة الأخيرة من الآن. فحل محل 

اسم القرية المجاورة له في عزلة قطو مديرية الجبين والذي ظللنا نبحث عنه فترة  إلاسمه ا

 غير قليلة.

أما ريمة المخلاف مة قدم الإنسان، عة أو الحصن قديالقل ريمة إنوهكذا يمكننا القول    

 جُبلانريمة و جُبلانفيمكن دراسة تأريخها منذ انفصل مخلافا  بصدد هاأو المنطقة التي نحن 

  .تقريبا القرن الرابع الهجريالعركبة في بداية 

 

 :القديمثانيا ريمة في التاريخ 

 قبل التاريخريمة ضمن تاريخ اليمن في فترة  -أ

 الألف( حتى 32) العصر الحجري الأعلى الممتد بين الألف نأيؤكد علماء الآثار  

الممتد  الأوسطالعصر الحجري  أعقبهكان عصرا مطيرا جاذبا للسكان ثم أنه قبل الميلاد  (17)

هجرة  إلى أدى( قبل الميلاد والذي كان عصرا جافا طاردا 9) الألفحتى  (17) الألفبين 

 ت دوافعها اقتصادية كان الأولىوربما هذه هي الموجة السكان 

ثبت اثريا  وقد أخرىحسبما تؤكد مصادر  ينمواالتاسع  الألفالسكان بعد حجم وظل 

وتركز وجوده في المرتفعات الوسطى  ،السادس ق م الألفوجود استيطان سكاني في اليمن منذ 

الخامس ق م ، وفي  الألف، واستمر الاستيطان حتى في سهل تهامة وفي السفوح الشرقيةو

فيها  الإنسانالرابع حدث تحول اقتصادي في المنطقة فبدلا من الصيد والالتقاط اتجه  لفالأ
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الطعام عن طريق الزراعة ، ولم يتم هذا التحول فجأة ، بل تم ببطء  وإنتاجالاستقرار  إلى

  30وتدرج.

وكانت بداية هذا الاستقرار في سهول تهامة والمرتفعات الشرقية منها. وتشير الدلائل 

بداية هذا الاستقرار ، كان بداية لظهور القرى الزراعية التي ازدهرت خلال   أن إلى ثريةالأ

حدث  المطردةالثالث ق م . ونتيجة لظروف جغرافية ومناخية وبسبب زيادة السكان  الألف

، العصر البرونزي الوسيط أواخرالداخلية في  والأوديةتحرك سكاني نحو السهول المنخفضة 

 . حلةوالذرة هي عماد مستوطنات هذه المر خاصة زراعة الحبوب مثل الشعير وكانت الزراعة

 إلىالزراعة والري  أساليبوساعدت ظروف البيئة الداخلية والموقع وازدياد السكان وتطور   

حدوث تطور  إلىالمعتمد على الزراعة كمورد اقتصادي ثابت ومن ثم  زيادة الاستقرار

 31ي ظهور الكيانات السياسية في السهول الداخلية اجتماعي وحضاري وسياسي تمثل ف

خلال هذه الفترة كان السكان في هذا الجزء من المرتفعات الوسطى والغربية يشكلون 

معالم المنطقة بأيديهم ووسائلهم متناغمين ومتكيفين مع التشكيل الطبيعي في التضاريس 

لية والعوامل الخارجية المتمثلة في المحيطة بهم بما فيها من تعقيدات ناتجة عن العوامل الداخ

اليوم من جهد  إلى الأول الإنسانما تركه  أهم إلى الإشارةالتعرية والتجوية والمناخ ويمكن 

  الآتية بالأنشطةبشري 

: الاستفادة من شبكة تقسيم المياه كحدود طبيعية بين الوحدات والمسميات والحيازات أولا

القمم عبر المسارب مرورا بالمنابع والجداول والسواقي  ، من بداية مساقط المياه فيالأصغر

                                                           
 65النعيم، نورة، التشريعات في جنوب الجزيرة، ص  30
 66نفس المصدر، ص  31
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الطعام عن طريق الزراعة ، ولم يتم هذا التحول فجأة ، بل تم ببطء  وإنتاجالاستقرار  إلى
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هذه المعالم هي الحدود  فأصبحت البحر إلىوالسوائل والوديان حتى السهول الغربية في تهامة 

  للوحدات الجغرافيه والاقتصادية والاجتماعية. 

 نالأماككل  أصبحتمسميات على جزئيات التضاريس ، ومنتجاتها،  بحيث  إطلاقثانيا :

، منذ تلك الفترة وما لحقها من مفردات لذلك الجهد السكنية تمثل الحصيلة  السكنية اليوم وغير

مع الطبيعة ، بعضها قد نعرف معناها من اللهجات المحلية ، وبعضها  الإنسانناتجة عن تفاعل 

التي  نالأماكالمقارنة بين  وإجراء الأسماءتم حصر هذه  إذا إلالا ندري في الغالب معانيها،  

دراسات عميقة للدلالة والمدلول   إجراءتمثل المدلول لتعريف الدلالة ، وهذا يعني ضرورة 

 . ،  في ريمة وفي غيرها من المناطق والأشياء الأماكن أسماءفي 

 لافآسبعة  إلىتصل  ريمة في  ذات التجمعات البشرية القرى والمحلات  أسماء إن 

وهذا يدل على ضخامة لتي تحمل محلاتها أسماء قديمة وهي جزء بسيط  من المساحة ااسم ، 

هذا  أضعافعلى ما حوله من محلات ، والتي قد تزيد  الأول الإنسانالتي  أطلقها  الأسماء

 الأسماء إجماليالمكررة  والمركبة ، فستظل  الأسماء، وحتى إذا حذفنا منها ة العدد في ريم

 إلىجمعت  إذا الأسماء. ان هذه  الثابتة ماءالأسمن  %50من  أكثردراسة   إلىالتي بحاجة 

، ستمثل قاموسا يساعد الباحثين على فهم والأشجارالنباتات  وأسماءمفردات اللهجة المحلية 

رفد اللغة العربية بثروة جديدة ستمعاني  مفردات اللغة اليمنية القديمة الموجودة في النقوش، و

إعداد معجم متواضع سميناه المعجم الريمي ، موجودة ومتداولة ، وقد بدأنا هذا المشروع ب

 سيصدر قريبا

بشق وبناء المدرجات الزراعية للاستفادة من المساحات المتاحة  الأجدادثالثا : قام 

الزراعة ، ومراقبة  أدواتللزراعة ، وقام ببناء البرك وشق قنوات الري والسدود ، وتحديث 

والقلاع والتحصينات  ، وشق وتسوية  اء القصورالنجوم لمعرفة معالم الزراعة وأوقاتها ، وبن
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والحيوان ، وبناء المعابد، فشكلوا معالم حضارية تمثل  للإنسانالطرقات والممرات الصالحة 

 في فجر التاريخ . والأرض الإنسانشاهدا من شواهد التفاعل بين 

 ريمة في فترة ما قبل الميلاد   -ب

عليه مدخلا للدراسة في هذه  الإجابةتشكل  في العصور التاريخية القديمة ، هناك تساؤل

الفترة وهو ، هل كانت ريمة هي الإقليم الذي نعرفه اليوم أم كانت هناك أسماء وأجزاء أخرى 

 ؟الأخرىمسمياتها  أوذكر لريمة  أو إشارة أولعصر تعود  أي إلىفي التاريخ القديم؟ 

وده وامتداده لم يعرف بهذا الاسم أن إقليم ريمة الذي نعرفه اليوم بحد إلىتجدر  الإشارة  

 إلىي وأقدم المصادر التي نعرفها اليوم هي مصادر الهمداني التي تعود الإسلامإلا في العصر 

كانت تحمل  جُبلان( وقبل جُبلانالقرن الثالث والرابع الهجري. وقبلها كانت ريمة تسمى )

يفعان ، و غيره من المواقع  أخرى  مثل اسم المركز أو الحصن الإداري فيها . ومنها أسماء

 القديمة . الإستراتيجيةالأثرية  والمراكز الحضرية و الحصون 

 يشجب  بن قحطان ومهد الإنتشار البشري في اليمن  -1

منشأ السلالة السامية ، وأن قحطان  هي  المصادر العربية أن اليمنالكثير من أكدت 

اني يشجب بن يعرب بن قحطان وأخوه يذكر الهمد وسام بن نوح ،  إلىهود ومنه  إلىينتسب 

ع ،  ارموادي شجبان بن يعرب بن قحطان ، ويقول " وبه سميت شجبان باليمن وهي أعلى 

ريمة ومخاليف غربي ذمار، وأنه   جُبلانوأن شجبان سوق يشكل الحد الفاصل بين مخلاف 

ح  ولهذا سام بن نو إلىهود ثم  إلىشجبان بن بعرب بن قحطان وينتسب قحطان  إلىينسب 

ويبدو أن هذا الموقع هو الذي   32يعتقد الهمداني أن هذا المكان هو أقدم موطن للإنسان اليمني.

تقوم عليه اليوم أطلال مدينة قديمة على الشط الشمالي لوادي رماع في عزلة الأسلاف مديرية 

                                                           
 122، 107،106، صفة جزيرة العرب، ص 198، ص 1الهمداني، الإكليل، ج 32
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ينة الشرق السلفية بالقرب من مدينة الشرق آنس ومتوسط بين ريمة وعتمة وآنس ، وقد تكون مد

 الانتشارهي  نفسها سوق شجبان الذي  حدده الهمداني. وهذا يؤكد أن هذه المناطق كانت مهد 

 البشري في اليمن . 

 يعفان أول منطقة تذكر في النقوش:   -2

( في كتابه لغات اليمن قديما وحديثا وكتابه 10أورد الأستاذ احمد شرف الدين نقشا رقم )

القرن السادس قبل الميلاد، و يمكن  إلىنقش الذي يرجح تاريخه تاريخ اليمن الثقافي  وهو ال

 شرف الدين في كتابيه المذكورين :  أوردهاالاكتفاء بترجمة النقش حسبما 

-560ق.م ( بن يدع إل بين ملك سبأ ) 520 – 540) إن يكرب ملك وتار ملك سبأ -1" 

يل ، غانم، دوم ، عهر، فيشان، خل ق.م (أصدر هذا المرسوم الذي أبلغه قبائل )سبأ ( وهي 520

 ، حران ورؤساءها. نزحت، أربعان

كليتهم، وقبيلة زخل ، ونفق بن علي وتابعي )سبأ( و)يهبلح ( أبناء وآباء وسادة  -2

 وعبيدا. 

( وقبائلها المنتشرة من )يفعان (شعب )سبأ إلىكلهم سمعوا ووعوا هذا النداء الموجه  -3

 . بوصية)ذسبهي(، والذي يذكر الناس  إلى

( و )يهبلح( التي أصدرها بمدينة يدع إل بين ملك سبأ بن كرب إل وتار ملك )سبأ  -4

. رض والضرائب المتعلقين بها، حسبما بينه وشرحه: الأ)صرواح( والتي سن فيها قانوني

 33.وكان هذا في اليوم الثامن من الشهر الثاني من سنة نشأ كرب بن كرب خليل

                                                           
 36، 35، لهجات اليمن قديما وحديثا، ص 324( شرف الدين، تاريخ اليمن الثقافي، ص  33
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( أكتفينا بما سبق والذي تضمن النداء الموجه 7و 6سطران رقم )النقش وترجمته الولبقية 

ذي سبهى  إلى (ريمةشعب سبأ وقبائلها المنتشرة من يفعان ) إلىمن الملك يدع إل ملك سبأ 

)مأرب(، وهذا النقش يصور الخارطة السياسية لدولة سبأ خلال القرن السادس قبل الميلاد 

لك عقب الحملة الواسعة التي شنها الملك الأب ، وذوالتي كان مركزها وعاصمتها صرواح

)كرب آل وتار( على معظم مناطق اليمن، فإذا صح هذا التاريخ والموقع، فإن أقدم إشارة 

 وستمائة عام تقريبا. ألفينقبل  إلىموقع في ريمة تعود  إلىمكتوبة 

الكائن في واسم للحصن ، ويعفان: في التقسيمات الإدارية، اسم عزلة في مديرية السلفية

، والذي تحيط به الوديان والسهول الزراعية في جميع الجهات. ورد ذكره في معجم قمة العزلة

وذكر 35كما ذكره الحبيشي مؤلف تاريخ وصاب  34البلدان لياقوت الحموي وحدده في ريمة،

ي. فكانت الإسلامالذين تسمت بهم ريمة في العصر  الأشابط أن هذا الحصن كان مركز 

، كما ذكره 36(، كما ذكره عمارة اليمني في المفيد في تاريخ صنعاء وزبيدالأشابط  تسمى)ريمة

، كما ذكره الجرموزي في النبذة 37عيسى بن لطف بن المطهر شرف الدين في روح الروح

، كما ذكره إبراهيم المقحفي 39كما ذكره زبارة في الجزء الثاني من نشر العرف 38،المشيرة

، وعموما فقد كان حصن 41وذكره الحجري في مجموعه  40اليمنية. في معجم البلدان والقبائل

ي، وفي العصر الحديث حتى الإسلام، وفي العصر  الإسلام يفعان معقلا ومركزا مشهورا قبل 

الشيخ المنتصر قلعة الضلاع بني نفيع.  وقد  ابن أن إلىمنتصف القرن الثالث عشر الهجري ، 

رت أنه يضم العديد من المنشآت السكنية المشيدة م وذك1986زارته البعثة الأثرية عام 

                                                           
 مادة يفعان  5وي، معجم، جالحم 34
 34الحبيشي، تاريخ وصاب، ص  35
 234اليمني، المفيد، ص 36
  60، ص 1المطهر، روح الروح، مخطوط ج  37
 166 الجرموزي، النبذة المشيرة، مخطوط، ص38
 2زبارة، نشر العرف ج 39
 (1920ص ) 2المقحفي، معجم، ج 40
 (785، ص )4الحجري، مجموع ج  41



  

 

 
 
 
 

 

 
 

29 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

( أكتفينا بما سبق والذي تضمن النداء الموجه 7و 6سطران رقم )النقش وترجمته الولبقية 

ذي سبهى  إلى (ريمةشعب سبأ وقبائلها المنتشرة من يفعان ) إلىمن الملك يدع إل ملك سبأ 

)مأرب(، وهذا النقش يصور الخارطة السياسية لدولة سبأ خلال القرن السادس قبل الميلاد 

لك عقب الحملة الواسعة التي شنها الملك الأب ، وذوالتي كان مركزها وعاصمتها صرواح

)كرب آل وتار( على معظم مناطق اليمن، فإذا صح هذا التاريخ والموقع، فإن أقدم إشارة 

 وستمائة عام تقريبا. ألفينقبل  إلىموقع في ريمة تعود  إلىمكتوبة 

الكائن في واسم للحصن ، ويعفان: في التقسيمات الإدارية، اسم عزلة في مديرية السلفية

، والذي تحيط به الوديان والسهول الزراعية في جميع الجهات. ورد ذكره في معجم قمة العزلة

وذكر 35كما ذكره الحبيشي مؤلف تاريخ وصاب  34البلدان لياقوت الحموي وحدده في ريمة،

ي. فكانت الإسلامالذين تسمت بهم ريمة في العصر  الأشابط أن هذا الحصن كان مركز 

، كما ذكره 36(، كما ذكره عمارة اليمني في المفيد في تاريخ صنعاء وزبيدالأشابط  تسمى)ريمة

، كما ذكره الجرموزي في النبذة 37عيسى بن لطف بن المطهر شرف الدين في روح الروح

، كما ذكره إبراهيم المقحفي 39كما ذكره زبارة في الجزء الثاني من نشر العرف 38،المشيرة

، وعموما فقد كان حصن 41وذكره الحجري في مجموعه  40اليمنية. في معجم البلدان والقبائل

ي، وفي العصر الحديث حتى الإسلام، وفي العصر  الإسلام يفعان معقلا ومركزا مشهورا قبل 

الشيخ المنتصر قلعة الضلاع بني نفيع.  وقد  ابن أن إلىمنتصف القرن الثالث عشر الهجري ، 

رت أنه يضم العديد من المنشآت السكنية المشيدة م وذك1986زارته البعثة الأثرية عام 

                                                           
 مادة يفعان  5وي، معجم، جالحم 34
 34الحبيشي، تاريخ وصاب، ص  35
 234اليمني، المفيد، ص 36
  60، ص 1المطهر، روح الروح، مخطوط ج  37
 166 الجرموزي، النبذة المشيرة، مخطوط، ص38
 2زبارة، نشر العرف ج 39
 (1920ص ) 2المقحفي، معجم، ج 40
 (785، ص )4الحجري، مجموع ج  41

  

 

 
 
 
 

 

 
 

30 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

لها ارتفاعات تبلغ الثلاثة أمتار تقريبا في معظم المباني، كما يوجد بجواره  ، بالأحجار المهذبة 

بعض القبور المرتفعة..كما توجد مغارة استخدمت الأحجار الكبيرة في عملية بناءها، كما لا 

ت الأشكال الاسطوانية والمربعة والذي عليه يخلو الموقع من المدافن والسقايات ذا

طوائها..وهذه المدافن والسقايات لها بوابات مستطيلة ومربعة استخدمت أحجار الصلل 

المستطيلة عند بوابتها.ويوجد العديد من البرك المشيدة بالأحجار الجميلة منها ذات أشكال 

  42اسطوانية..

بقية أجزاء  المنطقة الذي يشمل  الاسمفعان الرد على تساؤل : هل كانت يالذي يهمنا هنا 

قبيلة ضمن القبائل  اسمالذي يعتبر مركزها ؟ أم فقط  التي تسمى اليوم ريمة ؟ أم اسم الحصن

على المناطق التي تسيطر عليها ؟  لقد  أسماءهاالواردة في النقش؟ والتي غالبا ما كانت تطلق 

)بنو صيفي بن حمير الأصغر إلىبيلة تنتسب سم قاذكر أحمد حسين شرف الدين أيضا أن يفعان 

  43بن سبأ الأصغر (

وفي ريمة محل الدوماني وم(:أسماء القبائل الواردة في النقش نجد قبيلة )د إلىوبالعودة 

عزلة بني عبد العزيز مديرية كسمة ، ومحل ديمون في عزلة بني الضبيبي مديرية الجبين ، 

د في ريمة محل فيشان في عزلة بني نديب مديرية بلاد كما نجد في النقش قبيلة )فيشان(: ويوج

(  وفي ريمة نجد محل عرهرون في عزلة الجبوب ،كما نجد في النقش قبيلة )عهرالطعام

 مديرية كسمة.  

 : (ق.م 300 – 200)أثر من العصر الهلنستي   -3

( لامرأة تلبس رداء ذات كسرات 1675في متحف صنعاء تمثال صغير رقم)م ي/ 

قوص بمشبك شعر، الظهر خالي لتركيبها على سند ثابت، نحاس من جبل ريمة قرية شعرها مع
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ق.م( أهداه أحد المواطنين من  300 – 200العدن، قدر الأثريون زمنه بالعصر الهلنستي )

مديرية السلفية الذي عثر عليه خلال حفر أساسات لبيته الجديد. وقد زارت البعثة الأثرية قرية 

فترة  إلىالواحدي ووجدت أن القرية نفسها شيدت على موقع قديم يرجع العدن في عزلة بن 

. فلم يبق منها إلا بقايا أساسات بسيطة بجوار إحدى البيوت المأهولة بالسكان. كما الإسلام قبل 

يوجد بجوار هذه القرية من الناحية الجنوبية مواقع أثرية قديمة لا تزال مهجورة وفي حالة 

 44..من الأحجار الرسوبية المهذبةها جيدة شيدت أساسات

 فترة ملوك سبأ وذي ريدان  –ج 

 نقش مدينة علب الدومر من عصر سبأ وذي ريدان  -1

زاره احمد العطاب المتخصص في الهيئة حصن ذهاني جبل الدومر موقع أثري في 

عن المجلس المحلي بكسمة وقد نشر أعضائها كنت احد  أثريةبعثة  رأسعلى للآثارالعامة 

جديدة في  أثريةتحت عنوان مواقع  1987عدد خريف في  الإكليلالزيارة في مجلة  نتائج

الموقع عبارة عن ركام ليه ونه  " يقع في حصن ذهاني قرية محعن هذا الموقع أ ، قالريمة

الموقع  أنقاضالقرية نفسها شيدت على نفس  أنوالحسرة  للأسىولكن مما يدعو  اثري متفرق

المباني المأهولة  أكثرالموقع موجودة على واجهات  أحجارد كثير من القديم حيث يوج الأثري

لمباني قديمة شيدت  أساساتعبارة عن بقايا القديم ، الأثريبالسكان فلم يبق الا جزء من الموقع 

جميلة مهذبة كما هو معروف في مباني العصور القديمة من حيث الدقة والبراعة  بأحجار

.... فمن خلال  الإنسانمتفرقة لازالت سليمة من عبث  أثريةواقع يوجد م أيضاالهندسية ..... 

عليها بعض كتابات بالخط المسند ولكنها غير واضحة  أحجاراالموقع وجدت  إنحاءتجوالي في 

لحظ وجدت حجرا كبيرا نسبيا ولكن لحسن ا،الإنساننتيجة العبث الذي طرأ عليها من 
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ق.م( أهداه أحد المواطنين من  300 – 200العدن، قدر الأثريون زمنه بالعصر الهلنستي )
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لمباني قديمة شيدت  أساساتعبارة عن بقايا القديم ، الأثريبالسكان فلم يبق الا جزء من الموقع 

جميلة مهذبة كما هو معروف في مباني العصور القديمة من حيث الدقة والبراعة  بأحجار

.... فمن خلال  الإنسانمتفرقة لازالت سليمة من عبث  أثريةواقع يوجد م أيضاالهندسية ..... 

عليها بعض كتابات بالخط المسند ولكنها غير واضحة  أحجاراالموقع وجدت  إنحاءتجوالي في 

لحظ وجدت حجرا كبيرا نسبيا ولكن لحسن ا،الإنساننتيجة العبث الذي طرأ عليها من 
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ولة بالسكان وهذا الحجر يبلغ طوله المتر تقريبا على واجهة احد المباني المأه بجوارالموقع

 :ا ونص النقش كما يليربعين سنتيمتبارتفاع س

 حيوم/ يهوشع/ وبنيهو/ تبع كرب / وسعدعم/ مكسور -1

 وأوس عم / ومعدعم/ بني/ ذعجبم/ هفعلو/ ووقظو/ ووقطو/ هقشا/ مكسور  -2

 رباوبرس )برأ(/ كل )كب( كفعت / وتحضت / مأجلهمو/ يهشق/ بردا/ وتح -3

 مهمع / ومنضحتهمو/ والهموا/ عم/ أحرمن/ بعل/ عجبم / وودعت/ مكسور -4

 وب/ شيمهمو/ سخرن/ بعل ذعيرم / عجبن / وبردأ / وتحرج / أ  -5

 مكسور.../ امرأهمو/ ملك/ سبأ/ وذريدن/ وبردأ /شعبهمو/ ش مكسور   -6

 وكع مكسور/ وبردأ/  ومقيمت/ وأخيل / ادمهمو/ مكسور  -7

 وبنو/ ذجيف مكسور "مكسور/ هجرن / عجبم /  -8

" حيوم يهوشع  :كالأتيثم يتبع النقش بالشرح حسب قراءته  حيث جاء شرحه للنص 

وس عم ومعد عم من بني ذو عجب عملوا تجديدات وبئر وكل أ و وسعد عم  تبع كرب وأبناؤه

عم  إلههميهشفق القوي وتحربا مسهمع وساقيتهم وان   هملو زخرفت ماجأعمالهم  زينت أ

 .بالأمطارعل عجب راعي الزروع المروية المقدس ب

مر ملوك سبأ وذي ريدان وبقوة أوبجاه سيدهم سخرن كبير ذعيرم وعجب القوي وب

 قبائلهم وبقوة ومقام كبار الناس من مدينة عجب وبنو ذو جيف .

معنى  إيجادمحاولة في  وإنماعلما بان هذا الشررررح ليس مسرررتوفي بشررركل كامل " ويقول

 45"عجبنشئات المائية في مدينة ذوعملا ترميميا لبعض الم النقش يسجلنوعه وهذا النقش و
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 عجب ووليست ذ علبوذ .1

هناك  إن إلاقراءة النقش  من قبل متخصصين  إعادةومع اتفاقنا مع العطاب بضرورة 

 أجدبها اسم هذه المدينة والقبيلة التي سماها ذو عجب فقد حاولت ان  أصحح أن أحبملاحظة 

حرفي الجيم  أنلهذا الاسم فلم نجد ، وحيث المنطقة المجاورة  أوالعزلة  أي مسمى قريب في

بل كثير الشكل بحيث يمكن الخلط بينهما من قالرسم ومتقاربان في المسندية واللام في النقوش 

الحرف هو اللام وليس الجيم  فتصبح مدينة او قبيلة ذي  أن من المتخصصين فقد افترضت

المأهولة في عزلة  الأماكن أسماء إلىهذا الافتراض فقد عدت من صحة  أتأكدعلب ، ولكي 

   46( في عزلة الدومرذعلبالقرى وهو ) إحدىاليوم على  إلىالاسم لا يزال  نإالدومر فاندهشت 

م في لغة النقوش وحيث ان المياسم قبيلة )ذعيرم(  أيضاورد في النقش  وقد دعير 

الذال في التداول دالا، ولهذا  أصبحمرور الزمن  ( ومعن الاسم يصبح )ذعيرفإتستخدم للتنوين 

 47اليوم في عزلة الدومر. إلى)دعير( لا يزال المأهولة اسم  الأماكن أسماءفنحن نجد في 

 وعلاقتها بالريدانيين ريمة  .2

الريدانيون هم الحميريون الذين كونوا الدولة السبئية الثانية في ظفار في نهاية القرن 

فترتين، عرفت الأولى بدولة سبأ وذي ريدان،  إلىق.م(،  وانقسمت  115الثاني قبل الميلاد )

رب(، وعرفت الثانية بعصر ماانيين والسلالة السبئية الحاكمة)وهو عصر التنافس بين الريد

التبابعة وفيها توحدت الدويلات اليمنية، وانضوت تحت لواء مملكة واحدة كان يطلق عليها 

 وأعرابهم طودا وتهامة". وسنبدأ بالعصر الأول ةويمان لكة سبأ وذي ريدان وحضرموت"مم

ورغم الغموض الذي حير الباحثين ، حول منشأ الريدانيين والأقاليم والمناطق التي كانوا 

قبل ظهورهم على مسرح الأحداث ، وقبل أن يؤسسوا عاصمتهم  يستوطنوها ،  أو يسكنوها

                                                           
  48ريمة، ص  الجهاز المركزي للتخطيط، النتائج، محافظة 46
 نفس المرجع، نفس الصفحة  47
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 عجب ووليست ذ علبوذ .1

هناك  إن إلاقراءة النقش  من قبل متخصصين  إعادةومع اتفاقنا مع العطاب بضرورة 

 أجدبها اسم هذه المدينة والقبيلة التي سماها ذو عجب فقد حاولت ان  أصحح أن أحبملاحظة 

حرفي الجيم  أنلهذا الاسم فلم نجد ، وحيث المنطقة المجاورة  أوالعزلة  أي مسمى قريب في

بل كثير الشكل بحيث يمكن الخلط بينهما من قالرسم ومتقاربان في المسندية واللام في النقوش 

الحرف هو اللام وليس الجيم  فتصبح مدينة او قبيلة ذي  أن من المتخصصين فقد افترضت

المأهولة في عزلة  الأماكن أسماء إلىهذا الافتراض فقد عدت من صحة  أتأكدعلب ، ولكي 

   46( في عزلة الدومرذعلبالقرى وهو ) إحدىاليوم على  إلىالاسم لا يزال  نإالدومر فاندهشت 

م في لغة النقوش وحيث ان المياسم قبيلة )ذعيرم(  أيضاورد في النقش  وقد دعير 

الذال في التداول دالا، ولهذا  أصبحمرور الزمن  ( ومعن الاسم يصبح )ذعيرفإتستخدم للتنوين 

 47اليوم في عزلة الدومر. إلى)دعير( لا يزال المأهولة اسم  الأماكن أسماءفنحن نجد في 

 وعلاقتها بالريدانيين ريمة  .2

الريدانيون هم الحميريون الذين كونوا الدولة السبئية الثانية في ظفار في نهاية القرن 

فترتين، عرفت الأولى بدولة سبأ وذي ريدان،  إلىق.م(،  وانقسمت  115الثاني قبل الميلاد )

رب(، وعرفت الثانية بعصر ماانيين والسلالة السبئية الحاكمة)وهو عصر التنافس بين الريد

التبابعة وفيها توحدت الدويلات اليمنية، وانضوت تحت لواء مملكة واحدة كان يطلق عليها 

 وأعرابهم طودا وتهامة". وسنبدأ بالعصر الأول ةويمان لكة سبأ وذي ريدان وحضرموت"مم

ورغم الغموض الذي حير الباحثين ، حول منشأ الريدانيين والأقاليم والمناطق التي كانوا 

قبل ظهورهم على مسرح الأحداث ، وقبل أن يؤسسوا عاصمتهم  يستوطنوها ،  أو يسكنوها
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بلادهم ريدان التي ينتسبون  إلىلذي يرمز ظفار يريم، ويطلقوا على قصر الملك )قصر ريدان( ا

 إليها )ذي ريدان(.

فأين نشأ الريدانيون وأين هي مناطقهم الأصلية وما هي الدولة التي حكمتهم قبل وصولهم 

السلطة؟  هناك من يقرر أن الريدانيين جمهرة قبائل سكنت الهضبة التي عرفت بريدان  إلى

لساحل. وكان يحكم المنطقة الريدانيون أنفسهم حكما الممتدة في الجنوب والمطلة على منطقة ا

مملكة سبأ عن طريق الإتحاد والذي  إلىشرح يحضب واستطاع ضمهم  إلمستقلا حتى جاء 

، محاولة منهم ين، كان البادئ  فيها الريدانيونعقده معهم بعد حروب كثيرة قامت بين الجانب

 48ذ حمير.الملك من سبأ ، يعاونهم فيها سائر أفخا انتزاعفي 

المنطقة الواقعة بين ريمة شمالا وتعز  إلىورغم أن هذا التحديد غير دقيق إلا أنه يشير 

جنوبا لأن ما خلفها جنوبا كان تابعا لدولة أوسان وشرقا دولة قتبان ، ولم تكن هذه المناطق 

وهو راضي العالية تابعة لأي منها ، ويؤكد ذلك  الدكتور كريستان روبان، في كتابه من الأ

)سلسلة الجبال  ةحيث يقرر أن حمير )ريدان( كانت تمتد على جبال السرايتحدث عن همدان،

الغربية( وتسيطر على مناطق اليمن الواقعة غرب خط تقسيم المياه جنوب صنعاء. وهذا يؤكد 

، وريمة هذه المناطقإلالا يقع غربها ط تقسيم المياه الواقع بين صنعاءوتعز، فخ إليهما ذهبنا 

  49مقدمتها. في

وتذكر بعض النقوش مواقع الاحتكاك بين حمير وسبأ. مثل جهران، وكنن وأوسان 

 50ومذاب.

                                                           
  89الحداد، محمد يحيى، تأريخ اليمن السياسي، ص  48
  1984روبان، كريستان، التركيب الإجتماعي لليمن القديم، اليمن الجديد، يناير  49
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هي ة ة( على جبال السراريمة وما خلفه جنوبا حتى المعافر)الحجري إقليمونحن نعتقد أن 

المناطق الأصلية للانطلاق الريداني الحميري شرقا للتوسع والسيطرة على معظم المناطق 

نتهت بالسيطرة على ظفار وتأسيس عاصمتهم الجديدة والتي كانت قبلها خاضعة لدولة التي ا

 الإشارات التاريخية الآتية: الاعتقادقتبان، ويدعم هذا 

إن إقليم ريمة لم يخضع لدولة قتبان، ولا دولة أوسان ومستحيل خضوعها لدولة  أول:

لدولة سبأ واقتسمت النفوذ على  حضرموت أو دولة معين لبعدهما. وهذه الدول كانت معاصرة

الأقاليم اليمنية، بينما نجد من خلال نقش شرف الدين الذي أشرنا إليه في هذه الدراسة  أن ريمة 

 كانت تابعة لدولة سبأ منذ القرن السادس قبل الميلاد.

ن الريدانيين يحملون اسم منطقتهم الأصلية ريدان وهذا الاسم لايزال في ريمة، إ ثانيا:

 51على قرى ومحلات تابعة لعزلة بني العسكري "السلفية". يطلق

إن الريدانيين كانوا فصيلة من فصائل حمير تزعمتها وكونت الدولة باسمها،  ثالثا:

ومن النقوش المكتشفة في  عم(. )عم( فأصبحت تسميتهم في النقوش )ابنا وكانوا يعبدون الإله

نجد الذي عرضناه سابقا،  مديرية السلفية،الجديد في حصن ذهاني جبل الدومر الموقع الأثري

أصحابه هم )حيوم يهوشع وأبناؤه تبع كرب، وسعد عم وأوس عم، ومعد عم، من بني ذو 

وهكذا ومن خلال نقش كهذا نستطيع  أن  . علب(. ويتوسلون بالإله)عم المقدس( بعل علب 

 ة في تلك الحقبة .الإله عم  مما يساعد على فهم التحولات التاريخي واسمنحدد الديانة 

الأصلية في ريمة وما جاورها  مواقع الريدانيين الحميريينن رجح أنستطيع أن ن رابعا:

من خلال مواقع الاحتكاكات والمواجهات العسكرية بينهم وبين السبئيين، فلو رسمنا خطا بين 

نن)مخلاف ، فمعركة في كمناطق مجاورة لريمة  إلىالمواقع التي ذكرها روبان لوجدناها تتجه 
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جرت( شمالي نقيل يسلح، ومعركة في بوسان شمال ذمار، ومعركة في جهران آنس شرقي 

ففي معركة أخرى يقوم الملك  جديدة نجد مواقع احتكاك  كما  52مذاب آنس.في ريمة، ومعركة 

شرح يحضب بحملة على الريدانيين يهاجم فيها الأحباش وذي سهرت في قراهم  بوادي  إل

غرب تهامة كسمة( وعك ) إلىربما نسبة ريمة ويهاجم ديار الأكسوميين)سهام شمال شرق 

 53ريمة( وديار السهرتيين في تلك البقاع.

، كما هو معروف أيضا أن )عك ( من شمال شرق ريمة وموقع وادي سهام معروف 

سهرت أو  اأم غربي ريمة  القبائل التهامية التي كانت تسكن وادي ذؤال وما خلفه شمالا

و يقصد بها السوهرة ، والتي لا تزال تحمل نفس أسكان جبل السراة  أنهاين فواضح السهرتي

 .  54الاسم في عزلة شعف مديرية كسمة

شرح يحضب يتجه من  الشرق غربا، فالي بوسان)شرقي  إلوفي حملة أخرى نجد 

نحو ،وتقدم 56وعر صمم وذ درجعن   55رمهانف )آنس( وهاجم سهل ذي حو إلىمعبر( و

، وهكذا نجد 58. وقريس اليوم قرية تابعة لعزلة النوبة مديرية السلفية57كل آبارهم قريس، وردم

 ريمة أو حولها.قريبة من في نقوش أخرى مواقع 

قام بعد  -ل ذي ريدانإصراع بين زعيم ريداني اسمه كرب  وهناك نقوش تتحدث عن

جهز حملة أخيرة ير أن الأخير قد غاضطر فيها أن يتذلل للملك السبئي  –ذي شمر في حمير 

، وبينما يعتقد بعض المؤرخين أن هكر 59على حمير وبلغ )هكر( التي كان كرب قد تحصن بها

                                                           
 228، 107الهمداني، صفة، ص  52
 136-131افقيه، اليمن القديم، ب 53
 174الجهاز المركزي للتخطيط، النتائج  54
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 في بني ناحت، راجع الجهاز المركزي للتخطيط، النتائج، 
 62ة الجبين، راجع، الجهاز المركزي للتخطيط، ص ديرجع، محل في بني الضبيبي مديري 56
 133بافقيه، تاريخ اليمن القديم،  57
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ن النقش كما يبدو من خط هو ذلك الحصن المشهور في عصر التبابعة جنوب شرقي ذمار إلا أ

ة ثاره اليوم في قرية هكر عزلآاقل حمير. وهو حصن )هكر( القائم نه يعني آخر معأالحملة  

ط به واديان من الشرق يحيوالذي يطل على وادي رماع جنوبا. و 60الجبوب مديرية كسمة

تزال موجودة مع مدرج منحوت في الصخر  والغرب من روافد وادي رماع وآثار الحصن لا

 . قمته إلىمن سفح الجبل 

والتي وردت في عهد الشرح  الاشتباكاتوفي عهد شاعرم أوتر تتكرر نفس مواقع 

( يتناول حرب هذا الملك في بلاد سهرت والأشاعر وبحرم 635هناك نقش )جام يحضب ، ف

( كان قائدها وفيم أذرح للدفاع 12وتلتها حرب أخرى في نقش )ك 61على حدود قبيلة حاشد.

عن حدود قبيلة حاشد ضد الأحباش ومن لف لفهم من السهرتيين وخولان ، وأنه قام بالمهمة 

، وهجم القائد وفيم أذرح بقوة من العرب حيث أدركوهم في للدفاع عن حدود حاشد الغربية 

 62المعقر ذي الشرحة. 

(  ف التي شرحناها سابقا نجد )خولانجانب المواقع والأطرا إلىومن خلال النقشين نجد 

وربما يقصد بهم بني حي بن خولان والذين 63والتي ترتبط مع الحميريين بروابط التحالف ، 

، 65ومركزهم حصن قعار في ريمة 64يط الواقع بين الجبل وتهامة، كانوا  منتشرين على الشر

الساكنون جبال السراة ، أو السوهرة التي لا  بأنهمن ( الذين سبق إيضاحهم يكما نجد )السهرتي

ن يتم التعريف بهم أشهر من أ)الأشاعر( فهم  أماتزال تحمل نفس الاسم في شعف ريمة . 

 إلىغربية من ريمة، ويتوغلون في روافد هذه الوديان وينتشرون على الوديان الجنوبية وال

من المدن القديمة  بأنهاعمق ريمة . أما مدينة )المعقر( الوردة في النقش فقد ذكرها الهمداني 
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نها قديمة ويؤكد أرب ريمة  كما أن هذا النقش يؤكد في تهامة غ66الواقعة على باب وادي ذؤال 

)ريمة ووصابين (هم من  جُبلانالشراحيين ملوك ما ذكره الحبيشي في تاريخ وصاب بأن 

، الشراحيين إلى)ذي الشرحة ( في النقش والذي قد يؤكد  نسبتها إلىبناها. بقيت نسبة المدينة 

مكان أو قبيلة أخرى ، خصوصا ولدينا في ريمة عدة محلات تحمل  إلىمع عدم استبعاد نسبتها 

ن بني جبين ريمة والشراحة في كل مهذه المشتقات مثل الشراح والشراحي في حورة ال

 67وشرح في عزلة ذرحان بلاد الطعام الضبيبي وبني ناحت الجبين 

المعارك التي دارت بين السبئيين والحميريين بعض ومن هذا العرض يتضح أن 

 أو على حدودها، شرقا وغربا وجنوبا. هافي ريمة أو قريبة من وحلفائهم كانت تدور

فترة ما قبل  إلىثرية المكتشفة في ريمة والتي تعود مواقع الأأخيرا هناك تفاصيل عن ال

لقد حاولنا تتبع النقوش ونتائج الحفريات مكان القارئ الإطلاع عليها . وبإتركناها الإسلام

نشر الأخ أحمد العطاب رئيس  . حيث في دراسة منشورةومعاني المواقع والأماكن الأثرية، 

في العدد الثاني من مجلة الإكليل الصادرة في خريف بعثة اكتشافات النتائج الأثرية  البعثة

 . م اعتبرناه ضمن مصادر هذه الإطلالة على تاريخ ريمة في العصر القديم1987
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 الإسلام ريمة عند ظهور  جُبلان: القبائل والسلالات في أولا

موما تكتنفه الصعوبات التي تزداد تعقيدا، كلما  اختار الباحث موضوعا ع الإسلام البحث في تاريخ اليمن قبل 

جزئيا كالسلالات اليمنية، بل سيكون أكثر تعقيدا لو حصر البحث عن السلالات اليمنية وانتشارها في منطقة 

 جزئية كمنطقة ريمة التي نحن بصدد البحث عنها في هذه الدراسة ومن هذه الصعوبات:

 .الإسلام التوزيع الجغرافي الدقيق لفترة ما قبل عدم وجود قوائم ب -1

عدم وجود المصادر الكافية التي تحدد بدقة مواطن هذه القبائل باستثناء مصادر الهمداني التي تشكل  -2

 الصحة. إلىاليوم المصادر المتاحة الأقرب  إلىمع الأسماء الجغرافية الباقية 

رر في مصادر الأنساب لأكثر من سلالة ويجعل نفراد بعض الأماكن الجغرافية بالاسم الذي يتكا -3

 الترجيح صعبا أحيانا.

 وبالعكس تنفرد بعض الأنساب باسم وحيد، ويتكرر هذا الاسم في أماكن جغرافية متعددة. -4

ورغم هذه الصعوبات فقد تمكنا بعد جهد كبير من إيجاد الروابط والعلاقات العديدة بين الأسماء والأنساب، 

اليوم في ريمة من جهة  إلىهمداني والنقوش من جهة  والمواقع وأسماء الأماكن الباقية من خلال  مصادر ال

 أخرى ، وبذلك نكون قد أسهمنا في سبيل إيجاد مدونة تاريخية، ومعجم جغرافي تاريخي لليمن القديم.

وتحديد مواقعها وربطها بأنسابها ي التوزيع البشري لهذه السلالات،والنتيجة التي تظهرها هذه الدراسة ه    

 قسمين: إلىوتنقسم ريمة بهذا التوزيع 

 القسم الأول: وهو أغلب أجزاء ريمة الشرقية المسكونة بالسلالات الحميرية. -

أما القسم الثاني: فيضم جبال الحواز الغربية والعزل المحاذية لسهل تهامة..وتسكنه قبائل من عك،  -

 ن ثقيف.والأشاعر، وخضم، وبني حي بن خولان وبني واقد م

 

 

 

 



  

 

 
 
 
 

 

 
 

41 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

   السلالت الحميرية:القسم الأول

 قسام التالية:إلى الأعند دراسة السلالات الحميرية وجدت سلالات متراطبة ومتحدة وتنقسم 

  جُبلانل الصوار. ومنه سلالة آ -1

 صغر.ذرية سبأ الأ -2

 الشراعب. -3

 سلالات أخرى. -4

 سلالات حميرية قياسية. -5

صغر من أغلب السلالات في ريمة وأكثرها انتشارا وشهرة وتعتبر سلالة آل الصور ، وسلالة سبأ الأ

 وتفصيلا. 

كما تم إثبات أسماء قياسية على الأسماء الحميرية ومنها الأسماء التي على وزن أفعول وعلى وزن 

 فعلان والمبدوءة بكلمة )ذو(.

 ال الصوار::  الأولى

ت تحتفظ لنفسها بالسيادة على حمير وفيهم ن آل الصوار )كاناني في الجزء الثاني من الإكليل أيؤكد الهمد

ويبدو أنهم أقدم من سبأ الأصغر سكنا في ريمة ومن ذريتهم التي نرجح صحتها:  68الملك والسياسة والرئاسة(

 ، ضلاع، ومسور.جُبلان

 :جُبلان -أ

مة هو ري69وكلها تسميات لمسمى واحد  جُبلان، أو سراة جُبلان، أو مخلاف جُبلانوبه تسمت ريمة     

 جُبلان إلىجانب ريمة وصابين وعتمة وبرع. ثم انقسمت في زمن الهمداني  إلىتضم  جُبلانوكانت 

 "ريمة". جُبلان"العركبة" و

                                                           
 46، ص 2( الهمداني، الأكليل، ج 68
 وما بعدها  222، 146، 122الهمداني، الصفة، ص  69
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 قسام التالية:إلى الأعند دراسة السلالات الحميرية وجدت سلالات متراطبة ومتحدة وتنقسم 

  جُبلانل الصوار. ومنه سلالة آ -1

 صغر.ذرية سبأ الأ -2

 الشراعب. -3

 سلالات أخرى. -4

 سلالات حميرية قياسية. -5

صغر من أغلب السلالات في ريمة وأكثرها انتشارا وشهرة وتعتبر سلالة آل الصور ، وسلالة سبأ الأ

 وتفصيلا. 

كما تم إثبات أسماء قياسية على الأسماء الحميرية ومنها الأسماء التي على وزن أفعول وعلى وزن 

 فعلان والمبدوءة بكلمة )ذو(.

 ال الصوار::  الأولى

ت تحتفظ لنفسها بالسيادة على حمير وفيهم ن آل الصوار )كاناني في الجزء الثاني من الإكليل أيؤكد الهمد

ويبدو أنهم أقدم من سبأ الأصغر سكنا في ريمة ومن ذريتهم التي نرجح صحتها:  68الملك والسياسة والرئاسة(

 ، ضلاع، ومسور.جُبلان

 :جُبلان -أ

مة هو ري69وكلها تسميات لمسمى واحد  جُبلان، أو سراة جُبلان، أو مخلاف جُبلانوبه تسمت ريمة     

 جُبلان إلىجانب ريمة وصابين وعتمة وبرع. ثم انقسمت في زمن الهمداني  إلىتضم  جُبلانوكانت 

 "ريمة". جُبلان"العركبة" و

                                                           
 46، ص 2( الهمداني، الأكليل، ج 68
 وما بعدها  222، 146، 122الهمداني، الصفة، ص  69
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ولم يذكر نسبه في صفة  جُبلانريمة، ومنها بطن  جُبلانوذكر الهمداني السلالات الحميرية التي تسكن      

 ل الصوار.ن الإكليل في نسب عمرو بن ذي أبين من آي مجزيرة العرب. ولكنه أورده في الجزء الثان

بن  جُبلانأورده ياقوت في معجم البلدان باسم " جُبلان، هناك نسب لورده الهمدانيوقبل أن نناقش ما أ    

كما ورد بنفس النسبة في ملوك  70سهل بن زيد الجمهور بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبدشمس 

 ؟ بن سهل فعلا جُبلانفهل هو  71يدة الحميرية لنشوان الحميري.قيال اليمن أو القصوأ

تي: " فأولد سهل بن زيد : مالكا وكعبا وشرعبا ي الإكليل نجده كالآنسب سهل بن زيد ف إلىوبالعودة     

ني سهل ، ويستثني الهمداني ويريم وذا رعين وحسان ذي الشعبين وأكلبا والأحبوب ووصابا ، ثمانية نفر ب

ضمن  جُبلانولم يرد إسم  72ويقول : فهؤلاء  بنو سهل سبعة على الإجماع وثمانية على الاختلاف.، وصابا

بن سهل ، ثم  جُبلانو  نفرد بها الأبرهي قالمداني يورد في نفس الصفحة رواية االسبعة أو الثمانية، لكن اله

ي رجحه بي نصر الذقول أ " فأين نجد 73ما قاله أبو نصر جُبلانبرهي بقوله " والقول في يرد على الأ

 ؟ الهمداني

واحدة في نسب عمرو بن ذي أبين من آل الصوار والذي أورده  في الإكليل إلا مرة جُبلانلم يتكرر اسم      

ولد سعد بن شرحبيل: يعفر بن : فأل بن غنم بن ذي أبين ويقول "سعد بن شرحبي إلىأن يصل  إلىالهمداني 

 74ووثن" جُبلان: اتد وكرب إل وتار يهنعم )ذا فارع( الذي أولدذي أولد: ذا معسعد الذي أولد: نوفان بن يعفرال

 جُبلانهو ) جُبلانالتي نبحث عنها ويصبح نسب  75ويستدل من تعقيب الهمداني بأن هذه هي رواية أبي نصر

 (سعد بن شرحبيل بن غنم بن ذي ابينبن كرب إل وتار يهنعم بن نوفان بن يعفر بن 

سري بأسماء المواقع لأصول لوجود الترابط الأ رجحه الهمداني في رواية أبي نصر اونحن نرجح م     

 هذا في ريمة ومنهم: جُبلانوفروع 

                                                           
 البلدان، مادة جبلان الحموي، معجم  70
 الحميري، نشوان، ملوك وأقيال اليمن 71
 105، ص 2الهمداني، الإكليل، ج 72
 نفس المصدر والصفحة  73
  84نفس المصد، ص  74
 85نفس المصدر، ص  75
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الواردة في مقدمة النسب قد تكون هي قبيلة )غنم( الواردة في نقش شرف الدين والذي قرأها  غنم -1

خارطة قبائل سبأ  إلىار شرف المد )غنم (  وهو النقش الذي أباسم غانم وهي في النقش بدون ح

  76يفعان في القرن السادس قبل الميلاد  إلىالمنتشرة من مارب 

الوارد في النسب قد يكون  هو )سعد عم (الوارد في نقش ذهاني الدومر السلفية  من ساكني  سعد -2

  77مدينة علب في عهد ملوك سبأ وذي ريدان. 

الشمالي تابع لمديرية مزهر  رغم أن وبه سميت عزلة بني يعفر على شاطئ رماع  يعفر بن سعد -3

 78يعفر بن عمرو بن شرحبيل. إلىالاكوع ينسبها 

 79( وبه تسمى عزلة نوفان التابعة لمديرية السلفية.نوفان بن يعفر )ابن السابق -4

وكرب إل وتار اسم ملك اشتهر به أكثر من واحد  كرب إل وتار يهنعم بن نوفان "ابن السابق" -5

تحصن بحصن "هكر" عند هجوم ال شرح يحصب "ملك سبأ وذي وربما هو "كرب إل" الذي 

 80ريدان" باعتبار هكر من معاقل الحميريين وهو حصن في عزلة الجبوب بمديرية كسمة.

وفي  جُبلاننه أحد أبناء رهي أهويذكر الهمداني في رواية للأب وثن بن كرب إل "ابن السابق" -6

خيرة قائلا وإليه ينسب "وثن" لأكوع الرواية الأوقد أثبت ا 81،جُبلانرواية لأبي نصر يذكره أخا ل

و 83ويحمل اسم وثن في ريمة منطقتان هما "وثن" في عزلة الضبارة بمديرية كسمة  82ريمة في

 84"وثن" في عزلة بني الواحدي بمديرية السلفية.

 .85، وإليه ينسب محل ظفر عزلة شعف بمديرية كسمةجُبلانظفر بن  -7

يهما محلات برهي ولا يوجد باسموترد أنسابهما في رواية الأ لانجُبوالبضيل بن  جُبلانبن سفن  -8
   مشهورة في ريمة ربما أصبحت أطلال غير مسكونة

                                                           
 راجع نص النقش ومحتوياته في هذه الدراسة 76
 راجع نص النقش ومحتواه في هذه الدراسة 77
 117-116الجاز المركزي للتخطيط، نشرةالتقسيمات الادارية،  72 ،84، 2الهمداني، الإكليل، ج 78
  202، التخطيط، نشرة، 84الهمداني، نفسه  79
  114التخطيط، نشرة،  80
  105الهمداني، نفسه ، 81
 84الهمداني، نفسه، ص  82
  102التخطيط، نشرة، ص  83
  192نفس المصدر، ص   8484
  110، ص التخطيط، نشرة 105، 2الهمداني، الاكليل ج 85
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من آل الصوار و به  ضلع بن زيد نوف بن عمرو بن شرحبيل بن ينكف بن شمر ذي الجناح الأكبر -ب 

لعرب من الجبال المشهورة كما تسمت الضلع مركز مديرية السلفية وقد أورده الهمداني في صفته جزيرة ا

ه عند ذكر الحد بين ريمة وبرع. وذكره أيضا عند التحدث عن عجائب اليمن وكلها تحدد موقعه في ذكر

 86ريمة.

الأكبر من آل الصوار وهو  مسور بن عمرو بن معد كرب بن شرحبيل بن ينكف بن شمر ذي الجناح -ج 

ية ومنها المفيد الإسلام مسور ريمة وقد ذكرتها المصادر قريب من "النسب السابق" وإليه تنسب عزلة وجبل 

 87لعمارة اليمن.

 الثانية : سلالة سبأ الأصغر

سبأ  إلىأصبحت ذرية سبأ الأصغر أكثر البطون الحميرية شهرة وانتشارا، واحتفاظا بأنسابها، وتنتسب     

بد شمس، وبقية النسب في بن كعب بن سهل بن زيد الجمهور بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن ع

 الجزء الثاني من الإكليل.

إحدى بطونها،  إلىي..بل أن ريمة نسبت فيما بعد الإسلامواشتهرت هذه السلالة في ريمة خلال العصر     

كما نسبها مؤلف 88" وهم سلالة من ذرية سبأ الأصغر الأشابط ية بـ "ريمة الإسلامفسميت في المصادر 

 تاريخ وصاب.

 لالة سبأ الأصغر في ريمة:ومن س     

وقد حدد موقعها الهمداني في ريمة في صفة جزيرة العرب، والصيغة جمع لصردف بن الصرادف :  -أ 

هذا وقد دخلت الصرادف في جماع ذي الكلاع و  89بن سبأ الأصغر... بن الفياض بن زرعةحطبان بن بلد 

وينسب إليه محل 90 الإسلام اظة قبل تفت حول زيد بن شهال بن وحالجمع يتكون من بطون متعددة ال

وقد  –91الصرادفة في عزلة الرييم مديرية مزهر ومحل الصردف في عزلة  بني الضبيبي مديرية الجبين 

                                                           
 189ا، لتخطيط، نشرة، ص 348، 223، 266-265، الصفة، ص 82، ص 2الهمداني، الاكليل، ج 86
  234 -233، اليمني، المفيد، ص 63، 56، التخطيط، نشرة، 82، 80ص  2الهمداني، الاكليل، ج 87
 34الحبيشي، تاريخ وصاب، ص  88
  333، ص 2، الاكليل، ج222الهمداني، صفة، ص  89
  73اهل اليمن، ص  الحديثي، 90
 التخطيط، النتائج، ص   ص  91
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الفتوحات 92انتشرت الصرادف مثل الشراعب في أكثر من مخلاف ومنطقة.. وظهرت الصرادف في 

كما بالأسماء القبلية نفسها ، أو شهال من وحاظةري ، وزعامة زيد بن ية تحت راية ذي الكلاع الحميالإسلام

 سنرى فيما بعد.

جمع وهر بضم السين واللام  93بن حمير الأصغر بن سبأ الأصغر، وهو السلفُ بن زرعةالسلفُ:  -ب 

سمها من موضع كان اسمه السلف وكان مركزا على مديرية السلفية، والتي أخذت االسلف وتطلق اليوم 

. 95ذكره الجرموزي في النبذة المشيرةكما ريمة وحدد موقعه في 94في تاريخ وصاب مشهورا ذكره الحبيشي 

ومنه أخذت السلفية أسمها ويبدو أنه محل السلف التابع اليوم لعزلة النوبة ، وهناك صيغة جمع أخرى لهؤلاء 

السلف،  مشتقة ومنها . كما يوجد أسماء96وهم الأسلاف. وإليهم تنسب عزلة الأسلاف من مديرية السلفية 

 :ول تبع الأوسطجانب السلفية، وفيهم يق إلى وسلفا، وسلفة

 يد أيضا والسلف"ص"حمير قومي على علاتها...حضرموت ال                      
 ...بسيوف مثل توماض القنف"" أشبل تقتضب أعناق العدا                       

 97ين وكلاع والصدف " ورع...ومناخ وهوادي أسلم"                         
 اليوم:  إلىومن ذرية السلف في ريمة الباقية مواقعها 

ومن المحلات المشتقة أسماؤها من شرقان قرية مشرقة عزلة الضبارة مديرية  :98ذي شرقان بن السلف

 .100، وقرية مشرقة عزلة بني نفيع مديرية السلفية أيضا99كسمة 

                                                           
  73الحديثي، اهل اليمن، ص  92
 331، ص 2الهمداني، الأكليل، ج 93
 34الحبيشي تاريخ وصاب ص   94
 165الجرموزي النبذه ص  95
  192التخطيط التقسيمات   96
 331ص  2الهمداني الاكليل ج 97
 332نفس المصدر ص  98
 101التخطيط، التقسيمات، ص  99

 190نفس المصدر ص  100
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"ابن السابق" وقد ورد اسم ذرحان في النقوش من 101وهو ذي ذرحان بن ذي شرقان بن السلف  ذرحان:

 .103وإليه تنسب عزلة ذرحان مديرية بلاد الطعام 102أقيال سبأ وذي ريدان أبان الصراع الداخلي،

وهو ذي يامن بن شرقان بن السلف "ابن السابق" ويامن عزلة وجبل مشهور في ريمة ذكره الهمداني  يامن:

لعرب من مناطق الآثار المشهورة فقال "ومن الجبال التي تشاكل ، وذكره في صفة جزيرة ا104في الإكليل

ع ا، جبل يامن بفتح الميم وهو على شط رمجُبلانجبال الشام من ناحية هذا الحيز، جبل صبر، ومن 

، وبه جبل بلق البركاني المخروطي المنيع الذي تحيط به ..وهو اليوم إحدى عزل مديرية كسمة105الشمالي".

القمة التي تحتوي على آثار  إلىب، وفي وسطه سور أثري ينتهي ببوابة ذات مدرجات الحيود من كل جان
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 332، ص 2الهمداني، الاكليل، ج 101
 32بافقيه، اليمن القديم، ص  102
 137التخطيط، التقسيمات،  103
  5ص  2ًالهمداني، الأكليل، ح 104
 146الهمداني، الصفة، ص  105
 الأرياني، مجلة الأكليل  106
 332، ص 2الهمداني، الاكليل، ج 107
 نفس المصدر والصفحة  108
 97مات، التخطيط، التقسي 109
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. 110بكال بن دغمي بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعه بن سبأ الأصغر إلىوتنسب  بكال:

..وقد اهتمت المصادر الإسلام وتعتبر هذه القبيلة هي أبرز سلالة حميرية من ريمة  مشهورة في صدر 

ا وتواردت في كتب الأنساب، ولسان العرب، والقاموس المحيط، ونهاية الإرب، ومعجم قبائل العربية بذكره

والإكليل الجزء الثاني ، والاستيعاب في معرفة الأصحاب ، وأسد الغابة في معرفة الصحابة ،  111العرب،

منها مجموع . وقد حددت المعاجم والمصادر اليمنية موقعها في ريمة و112ولب الألباب في تحرير الأنساب

ية.. وكانت الإسلاموقد ساهمت في الفتوحات  113 وتاريخ اليمن الثقافي لشرف الدين الحجري ومعجم المقحفي

واشتهر منهم من الصحابة الصحابي الجليل عمرو البكالي..واشتهر من 114خطتها في جند حمص الشام 

بن ال أبا زيد بن فضالة البكالي، وهو اإلى بكالتابعين نوف بن فضالة البكالي التابعي، ومن الكتاب من ينسب 

امرأة كعب الأحبار، وأبو الودك جبر بن نوف البكالي التابعي، وسيأتي الكلام عنهم في الحديث عن عصر 

 إلىوقد وردت كلمة )بكلم ( في النقوش ولكن شهرة بكيل جعلت قراء النقوش يشيرون  115.الإسلام صدر 

حالف يسميه )التكلع والتبكل(أي نواع الجماع او التأنوع من  إلىمداني بكيل لعدم معرفتهم ببكال . ويشير اله

وبكال على وزن الكلاع فربما كانت تجمع تحتها مجموعة من القبائل والبطون الحميرية في  116الاجتماع

 . الإسلام ريمة في صدر 

 إلىالأبارة، وينسبها سكنها في ريمة هي  إلىومن السلالات التي يشير الهمداني  الأبارة "من ذي أصبح" :

الأصغر بن شرحبيل بن مالك بن أبرهة القيل بن شرحبيل بن لهيعة بن مرشد الخير بن يكنف بن  إبرهة

بن الحارث بن مالك بن زيد بن   أصبحشرحبيل شيبة الحمد بن معدي كرب بن ذي مصبح بن عمرو بن ذي 

القيل الذي كان ملك  إبرهةعن جده الأصغر تمييزا له  إبرهةوسمي  117سدد بن زرعة بن سبأ الأصغر.

قوم من العياشيين  إلى الأكوع في تحقيق الإكليل، الأبارةوينسب  118تهامة وأمه ريحانة بنت الأشرم الحبشي..

 إلىو 119ريمة جُبلانغير أن الهمداني قد صرح أن بيت من الأبارة من ذرية أبرهة الأصغر هي التي تسكن 

                                                           
 281ص 2الهمداني، الإكليل، ج 110
  91ص  1معجم قبائل العرب، ج 111
 166ص  1، السيوطي، لب الألباب ج357، ص 3، إبن الأثير، أسد الغابة ج192ص  2القرطبي، الإستيعاب، ج 112
 الحجري، مجموع، المقحفي، معجم، شرف الدين، تاريخ 113
 159الحديثي، أهل اليمن، ص  114
 في هذه الدراسة  راجع صدر الأسلام 115
 266ص  2الهمداني، الإكليل، ج 116
 154نفس المصدر ص  117
 (9الحميري، نشوان، القصيدة الحميرية ص )  118
  149ص  2الهمداني، الإكليل، ج 119
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. كما ينتسب لهم محل "الأبرهي" تابع عزلة الأسلاف مديرية السلفية. سمةء تنسب عزلة الأبارة مديرية كهؤلا

العياشيين يوجد قرية تسمى "بني عياش" تابع عزلة المخلاف مديرية الجبين.. وقد اشتهر بهذا الاسم.  إلىو

 120عياش بن نوف، وهو جد أبرهة الأصغر لأمه.

وإليه ينسب وادي سهام  121ة بن سبأ الأصغروهو سهام بن الهان بن مالك بن زيد بن سدد بن زرع سهام:

 .122المعروف في شمالي شرقي ريمة

وإليه ينسب  123وهو أخو السابق: صحيح بن الهان بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة، صيح "صيحان":

 .124قرية  ووادي صيحان مديرية السلفية

نو وإليه ينسب ب 125الأصغر، قيان بن زرعة بن سبأوهو زريق بن حبابة بن لباخة بن ذي أ :زريق بن حبابة

 126.زريق عزلة المغارم مديرية كسمة

وهو كدار بن عجرد بن سلم بن شرحبيل بن الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن سبأ  كدار:

.. وعجرد اسم محل في عزلة بني بالحوت وب مديرية كسمةا الكدار عزلة الجب. وإليه ينسب بنو127الأصغر.

 مديرية الجبين.

ونقيل مرس عزلة . وإليه ينسب قرية 128وهو مرس بن مرثد بن سدد بن زرعة بن سبأ الأصغر. مرس :

 .سلوكة مديرية كسمة

 129وهو ذو عثكلان بن شرحبيل بن الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن سبأ الأصغر.. ذو عثكلان:

 ارم مديرية كسمة.وهو من المثامنة المشهورين في حمير وإليه ينسب قرية عثكلة عزلة المغ

                                                           
 114نفس المصدر ص  120
  103نفس المصدر،  121
  229الهمداني، الصفة،  122
  103ص 2الهمداني، الإكليل، ج 123
 188، التقسيمات، 256، 222، 122الهمداني، الصفة ص  124
  330نفس المصدر ص  125
  98التخطيط، التقسيمات، ص  126
  324ص  2الهمداني، الإكليل، ج 127
  160نفس المصدر، ص  128
 الحميري، نشوان، القصيدة، 129
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وهو ذو القين بن مراثد بن سحر بن شرحبيل بن الحارث بن مالك بن سدد بن زرعة بن سبأ : ذو القين

لا من  ط وادي رماع وفي المثل ) جبل قينةالفاصل بين ريمة ووصاب وس واليه ينسب جبل قينة 130الأصغر

 .  وصاب ولا من ريمة ( وقرية قينة تابع عزلة الضبارة مديرية كسمة

 : ذي الشعبين )الصيابر(لثالثةا

ومن السلالات التي سكنت ريمة وذكرها الهمداني في صفة جزيرة العرب وحددها في ريمة، سلالة صيابر 

بن ذي الشعبين بن بن ثابت بن زياد بن حسان بن ذي نصبان صيبر  إلىوتنتسب  131ومنها فصيلة في )برع(

 .132سهل

م أن الأكوع يفيد أن في ريمة نقيل ينسب إليهم يسمى نقيل الصيابر ولم يشتهر محل بريمة يحمل اسمهم. رغ

اليوم ولديهم  إلىولا ندري موقعه إلا إن الاسم الأصح هو الصنابر ومنهم بني الصنبري لا زالت بهذا الاسم 

كما أن بعض أصول هذه السلالة تحمل  133حمير وتملكهم في بعض الفترات إلىنتسابهم مخطوطة تحكي إ

 أماكن مشهورة في ريمة ومنها:أسماءها 

 : وإليه ينسب بنو زياد مديرية كسمة.134بن عمر بن زيد الجمهوربن سهل زياد ابن حسان ابن ذي الشعبين: 

وإليه تنسب قرية ذي حسان عزلة بني الجعد مديرية   135بن سهل )أبو السابق(:حسان ذي الشعبين 

 الجعفرية.

  

                                                           
  320ص  2الهمداني، الإكليل، ج 130
  223الهمداني، الصفة، ص  131
 381، ص 2الهمداني، الإكليل، ج 132
 كون من ثلاث صفحات مرسلة بالفيس بوك من الأخ/ عبد الله الصنبري تحت النشر جزء من مخطوط م 133
 381، 2الهمداني، الإكليل ج 134
 نس المصدر والصفحة  135
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: الشراعبلرابعةا  

ولذلك فقد أورد الهمداني صيل أنسابهم كما اعتنى بها  بنو عمهم ذرية سبأ الأصغر لم يعتن الشراعب بتف  

بن عبد شمس( نسبه كالآتي )شرعب بن سهل بن زيد الجمهور بن عمرو بن امرئ القيس بن معاوية بن جشم 

 .136وإليه تنسب الرماح الشرعبية وأولد شرعب شماخ بن شرعب ومنه انتشرت بطون شرعب

جمع لشرعب تفرقت في أكثر من مكان فسموها الشراعب مثلما سموا الصرادف وظلت فالشراعب صيغة 

ي رغم تفرق أماكنها فمنها قرية في الكلاع وإليهم تنسب مركز مديرية شرعب الإسلاممترابطة حتى العصر 

د . أما الفرقة التي في ريمة فهناك عزلة بني شرعب مديرية بلا137، ومنهم في حجةجُبلانومنهم في ريمة 

 الطعام ، وعزلة شرعب مديرية الجبين وقرية شرعب عزلة المغارم مديرية كسمة.

أما شماخ بن شرعب فهو الأصل الثاني للشراعب ومنه انتشرت بطون الشراعب كما شماخ بن شرعب: 

وبني الشماخ تابع عزلة الضبارة مديرية كسمة، وقرية بني الشماخ الجبوب مديرية كسمة   138حدده الهمداني،

 .139ضاأي

ويضيف بعض النساب عامرا والدعان والعقارب والحارث والأحبوب. والأحبوب دخيل  عامر بن شرعب:

عامر ينتسب بنو العامري عزلة بكال مديرية الجبين وبنو العامري عزلة اليمانية مديرية  إلىفيهم. و

 حماطة ينتسب أكثر من محل في ريمة. إلىو 140الجعفرية

  :الخامسة  : ذو رعين بن سهل

 جُبلانلم ينتشر في ريمة من ذي رعين سلالات كثيرة كغيرها من ذرية سبأ الأصغر، والشراعب و     

 ذي رعين مثل: إلىولكن وجدت أسماء مواقع تنتسب مثلها 

                                                           
 282، 283نفس المصدر، ص،  136
 383نفس المصدر، الهامش  137
  383، ص 2الهمداني، الإكليل، ج 138
 102، 112التخطيط، التقسيمات، ص  139
 180نفس المصدر، ص  140
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وإليه ينسب جبل وحصن ومحل شهران عزلة : 141بن يريم ذي رعينشهران بن الحارث بن شرحبيل 

 142الأبارة مديرية كسمة.

وإليه ينسب بنو الحصامي عزلة اليمانية مديرية  143بن يريم ذي رعين:رب بن مرثد بن مثوب حصامة ذو ك

 144الجبين. ديريةم مكرب عزلة بني بالحوت ي مكرب محل ذيذ إلىالجعفرية. كما ينسب 

: 145بن سهليريم ذي رعين بن شراد بن ثمامة بن منبه بن محجر بن قاول بن زيد بن شرحبيل بن الحارث 
 146ب نقيل شراد بني عبدالعزيز مديرية كسمة.وإليه ينتس

 السادسة  : محلات مشهورة

وهناك محلات وأماكن توجد لها نظائر في الأنساب لكن لا نستطيع الجزم بصحتها لعدم وجود دليل على 

شهرتها، كما أن هناك أماكن مشهورة في مواقع زراعية وجبال غير مسكونة.  إلىصحة انتسابها أو إشارة 

في الإحصائيات الرسمية للاستناد إليها والاستدلال لها فتم إهمالها مثل : محل كعب، مراحب،  ولا توجد

 وشيبان، وغيرها لكن هناك أماكن جديرة بالتسجيل ومنها:

يقول الأكوع بنو خولي في همدان بضم الخاء، وفي حمير بفتح الخاء ومنهم بنو خولي في ريمة بني خولي: 

 147.جُبلان

ومنه قرية ذي جوادان 148ذي أوسان بن مرثد بن قيس بن مره بن بن وائل ودان بن عمرو ذي ج ذي جودان:

 مديرية كسمة. سلوكة

 عزلة تابعة لمديرية السلفية.قشيب  وبني149واشتهرت بهذا الاسم: قشيب بن عوسجة بن الأزاد  شيب:ق

                                                           
 367ص 2الهمداني، الإكليل، ج 141
 104التخطيط، التقسيمات،  142
 368، 2الهمداني، الإكليل، ج 143
  16التخطيط، القسيمات، ص  144
 342ص  2الهمداني، الإكليل ج 145
  108التخطيط، التقسيمات،  146
 146، 145ص  2الهمداني، الإكليل، ج 147
 370نفس المصدر، ص  148
  162نفس المصدر، ص  149
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وإليه ينسب جبل وحصن ومحل شهران عزلة : 141بن يريم ذي رعينشهران بن الحارث بن شرحبيل 

 142الأبارة مديرية كسمة.
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 144الجبين. ديريةم مكرب عزلة بني بالحوت ي مكرب محل ذيذ إلىالجعفرية. كما ينسب 

: 145بن سهليريم ذي رعين بن شراد بن ثمامة بن منبه بن محجر بن قاول بن زيد بن شرحبيل بن الحارث 
 146ب نقيل شراد بني عبدالعزيز مديرية كسمة.وإليه ينتس

 السادسة  : محلات مشهورة

وهناك محلات وأماكن توجد لها نظائر في الأنساب لكن لا نستطيع الجزم بصحتها لعدم وجود دليل على 

شهرتها، كما أن هناك أماكن مشهورة في مواقع زراعية وجبال غير مسكونة.  إلىصحة انتسابها أو إشارة 

في الإحصائيات الرسمية للاستناد إليها والاستدلال لها فتم إهمالها مثل : محل كعب، مراحب،  ولا توجد

 وشيبان، وغيرها لكن هناك أماكن جديرة بالتسجيل ومنها:

يقول الأكوع بنو خولي في همدان بضم الخاء، وفي حمير بفتح الخاء ومنهم بنو خولي في ريمة بني خولي: 

 147.جُبلان

ومنه قرية ذي جوادان 148ذي أوسان بن مرثد بن قيس بن مره بن بن وائل ودان بن عمرو ذي ج ذي جودان:

 مديرية كسمة. سلوكة

 عزلة تابعة لمديرية السلفية.قشيب  وبني149واشتهرت بهذا الاسم: قشيب بن عوسجة بن الأزاد  شيب:ق

                                                           
 367ص 2الهمداني، الإكليل، ج 141
 104التخطيط، التقسيمات،  142
 368، 2الهمداني، الإكليل، ج 143
  16التخطيط، القسيمات، ص  144
 342ص  2الهمداني، الإكليل ج 145
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 السابعة أسماء سلالات حميرية قياسية  :

 )أ(أفعول

نيون أنفرد اليمحول موضوع صيغة الجمع )أفعول( بدأها بقوله ) ى الأكوع مقالاً أورد القاضي إسماعيل بن عل

منذ زمن قديم باستعمال صيغة الأفعول،  فاشتقوا منها أسماء الأعلام وقبائل وبلدان(. وقد ذكر لسان اليمن 

وقد 150ماع قبيلة الهمداني ما لفظه " وكثيرون من قبائل حمير تأتي على الأفعول، وقال أيضا وإنما هذا اسم ج

وجريا على هذا القياس فقد جمعت أسماء 151أورد الأكوع، الأعكوب، والأكسوم في ريمة ولم يورد غيرها 

 الأماكن الثابتة في المصادر التي على هذا الوزن.ومنها : 

 " أكسوم بن الأسود بن ياسر بن ذي مناخ أو أكسوم بن سويد بنإلى: يعتقد الأكوع  إنها نسبة  الأكسوم -

اطورية الحبشية كسوم كانت عاصمة الامبرونحن نعرف أن أ152حسان المناخي ، وبه تسمت ناحية كسمة" 

يكسوم ، ويقول  القديمة، ويكسوم اسم أحد أبناء إبرهة الأشرم ، وكان إبرهة بن الصباح الحميري يكنى بأبي

   153بن ياسر المناخي وغيره " الهمداني " ولم يزل هذا الاسم في حميرمنها كيسم وكسيم وأكسوم بن الأسود 

 وهناك محلات كثيرة على هذه الصيغة ومنها 

 ريون. جبور ، والأحجور ، والأحضور ، وأفي عزلة بكال م مزهر : الأ -

 في عزلة مسور م مزهر : الأحضون ، أريوم ، أطنوب ، أقروض.  -

 في عزلة بني يعفر م مزهر : الأحضور ، ألأعسوق ، الأهول . -

ة يامن م كسمة : الأحروز ، وفي  الحديدية : الأحضور ، وفي بني شرعب : الأحكوم . وفي في عزل -

المخلاف : الأصحوب ، والأمطور  . وفي الدومر : الأعروب. وفي الرييم وبني الجعد ، الأهول. وفي 

                                                           
  1980لسنة  2عول، مجلة الإكليل ع الأكوع، اف 150
  24، 21نفس المصدر، ص  151
 24نفس المصدر، ص  152
  150-149، ص 2الهمداني، الإكليل، ج 153
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وفي بني  المغارم : الأدفون ، والأعوش . وفي الحدادة : الأعتوم، والأفقول . وفي الضبارة : الأعصور

     154: الأقتوب ي الجبوبمنصور : الأعكوب. وف

 فعلان )ب(

ومن الأسماء والسلالات القياسية الحميرية هي الأعلام المنتهية بألف ونون على وزن    

فعلان وهي كثيرة، والألف والنون هما أداتا التعريف ويسقط الألف عند الكتابة المسند يه 

، بان ، القهدان ، الصعفان ، عليانشي اء الآتية: سهلان،ويوجد في ريمة على هذه الوزن الأسم

خرفان  علمان، ضحيان ، جرمان، حشمان، صيحان، المجبان، ذرحان، زوفان ، ذيبان، 

، بران، شرعانودان، شهران، غصان، زالدفان، ، ثعنان، ريدان، أسملان، بهوان، نوفان، ج

 .155شمران

 ذو )ج(

المبدؤءة بـ)ذي( وكانت تطلق على زعماء القبائل  ومن الأسماء اليمنية القياسية أيضا    

ويقول  156والتي عرفت بالأذواء أو أصحاب المحل . ويقول الهمداني أنه لا يزال المنبز بذي 

عن )ذو(" وهناك ظاهرة أخرى تدل الإسلام الدكتور الحديثي في كتابه أهل اليمن في صدر 

 إلىاطق تلك هي وجود كلمة ))ذو(( على استمرار الأنماط القديمة للمجتمع في بعض المن

( وهذه الكلمة تعبر عن واقع ملكية اقتصادية ... وقد كثرت الأماكن جانب الاسم )اسم العلم

، ويتناقص كلما توجهنا لمة ))ذو(( وبخاصة في منطقة حميروالأشخاص التي اقترنت بك

ً  ًً شمالاً   .  157حمير منطقة من أو شرقا

                                                           
 راجع عن هذه الأماكن، التخطيط، النتائج النهائية، محافظة ريمة، أو المعجم الريمي، تحت النشر  154
 نفس المراجع  155
 2الهمداني، الإكليل، ج 156
 67ل اليمن، ص الحديثي، أه 157
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وفي بني  المغارم : الأدفون ، والأعوش . وفي الحدادة : الأعتوم، والأفقول . وفي الضبارة : الأعصور

     154: الأقتوب ي الجبوبمنصور : الأعكوب. وف

 فعلان )ب(

ومن الأسماء والسلالات القياسية الحميرية هي الأعلام المنتهية بألف ونون على وزن    

فعلان وهي كثيرة، والألف والنون هما أداتا التعريف ويسقط الألف عند الكتابة المسند يه 

، بان ، القهدان ، الصعفان ، عليانشي اء الآتية: سهلان،ويوجد في ريمة على هذه الوزن الأسم

خرفان  علمان، ضحيان ، جرمان، حشمان، صيحان، المجبان، ذرحان، زوفان ، ذيبان، 

، بران، شرعانودان، شهران، غصان، زالدفان، ، ثعنان، ريدان، أسملان، بهوان، نوفان، ج

 .155شمران

 ذو )ج(

المبدؤءة بـ)ذي( وكانت تطلق على زعماء القبائل  ومن الأسماء اليمنية القياسية أيضا    

ويقول  156والتي عرفت بالأذواء أو أصحاب المحل . ويقول الهمداني أنه لا يزال المنبز بذي 

عن )ذو(" وهناك ظاهرة أخرى تدل الإسلام الدكتور الحديثي في كتابه أهل اليمن في صدر 

 إلىاطق تلك هي وجود كلمة ))ذو(( على استمرار الأنماط القديمة للمجتمع في بعض المن

( وهذه الكلمة تعبر عن واقع ملكية اقتصادية ... وقد كثرت الأماكن جانب الاسم )اسم العلم

، ويتناقص كلما توجهنا لمة ))ذو(( وبخاصة في منطقة حميروالأشخاص التي اقترنت بك

ً  ًً شمالاً   .  157حمير منطقة من أو شرقا

                                                           
 راجع عن هذه الأماكن، التخطيط، النتائج النهائية، محافظة ريمة، أو المعجم الريمي، تحت النشر  154
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محفل، ذي حفص، ذي جوح، ذي مكرب، ذي طبان، ذي  ومن هذه الأسماء في ريمة: ذي

ذي حميد وذي  -ذو الأحراب بني أعسر –ذو قياح يامن  -ذامانع بكال -حارث، ذي عرشان

ذا  –ذا جوح بني الدون   -ذي هجر بكال  –شهثة وذي شيب و ذي عجيني و ذي مرحم  يامن 

ذا مكرب يني  –محفد الحديدية ذا  –ذا عبيد القبلية  –ذا عامر بني جديع  –شقيف الحديدية 

بني  ةذو خالق -حورة  ذوناعم -بدج  ةذوعيال -بدج  ةذوعرم - ةالحديدي ذوخيران -بالحوت 

ذي  -الجبوب  ذي بلس -قعار  ذو الرحمن -بني الرون  ذو الرجم --المغارم  ذو غانم -حمد أ

 ذي حارث - ةسلوك ذي جودان - ةسلوك ذي جديد - ةالضبار ذي ثيلب - ةالضبار ثورين

 ذي حق - ةاليماني بني عبدالعزيز = ذي حضير ذي حصين -بني الجعد  ذي حسان - ةليمانيا

ذي  -بني الحرازي  ذي راشد -بني القحوي الشرف   ذي حيان -حورة  ذي حمر -بني الغزي 

ذي  بني عبدالعزيز  ذي سعيد - ةالضبار ذي سرق - ةالضبار ذي سحوب -المغارم  زبران

 ذي طبان - ةاليماني ذي صلول -حمد أبني  ذي شمس -بني مصعب  ذي شديد -ارم المغ سود

شعبون  يعانسذي  -حمد أبني  ذي عامر -حمد أبني  ذي عامر -ة الضبار ذي عاق - ةاليماني

ذي  -الجبوب  ذي عشير -الجبوب   ذي عسل -حمد أبني  ذي عرقش - ةالضبار ذي عبهاء -

بني  ةذي قرب -بني جديع  ذي عمران -الجبوب  ذي عقيدان - ةاليماني ذي عقال -بدج عفر

 -الجبوب  ذي كريف -  ةاليماني ذي كبر -الجبوب  ذي كادف -شعف   ذي قودر -عبدالعزيز 

ذي مغيث  -ذي معشرالجبوب  -الجبوب  ذي معسق -القرصب  ذي بلسن -بني سعيد  ذي كعب

ذي غرب  - ةذي يمدالضبار -بدج  يى يحذي  -  ذي واقدي  - ةسلوك ذي نمر -بني عبدالعزيز 

 158ذهاني الدومر –ذفران  –ذعلب  –رب  اذ –رحبون  اذ -الجبوب مدرلذي ا -شعف  ةالسوهر
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 القسم الثاني السلالت التي تسكن الأجزاء الغربية والجنوبية من ريمة 

 الأشاعر :الأولى

ً تكلمنا   الجزء بها ومواقعها، وفي هذت ريمة بحسب أنساكنعن السلالات الحميرية التي س سابقا

 ً  نتحدث عن السلالات اليمنية الأخرى. ومنها الأشاعر التي كانت تنتشر في تهامة خصوصا

 .159كانت تنتشر في الأجزاء الشمالية قبائل عك بينما في الأجزاء الجنوبية منها 

يقتصر ولأن مواطن الكثافة للأشاعر كان يتركز على ضفاف الوديان، فإن هذا الانتشار لم 

على سهل تهامة بل شمل جبال الحواز الغربية والجنوبية من ريمة الواقعة على جانبي الوديان 

الهمداني في صفة سبما أوضحه وروافدها ومساقطها، وخالطت قبائل حمير في سكناها ح

من  جبال الحواز والتي هي اليوم جزءً  نه يؤكد انتشار الأشاعر وعك  في، بل إجزيرة العرب

ما تحدث عن لغتهم بقوله " بلد الأشعر وبلد عك وحكم بن سعد من بطن تهامة وحوازها عندريمة

 160.لا بأس بلغتهم 

 ويمكن إيضاح مواطن انتشار وسكن الأشعريين على النحو التالي:

وادي رماع: وهو الوادي الذي يشكل الضلع الجنوبي لريمة وأهم وديان اليمن التي  -1

عن   " م إنتاج اليمن من الموز، وقد اورد الديبع تصب في البحر الأحمر، وينتج معظ

نه لما قدم الاشعريون من اليمن على رسول الله صلى الله عليه أمعمر قال :  بلغني 

جئتم ؟ قالوا من زبيد ، قال النبي : بارك الله في زبيد قالوا :  أينوسلم قال لهم : من 

ا: وفي رماع يا رسول الله قال في وفي رماع يارسول الله ، قال بارك الله في زبيد قالو

ً يشكل بشقيه الجبلي والتهامي . وقد كان وادي رمع . 161اعالثالثة : وفي رم  إقليما

                                                           
 54الحديثي، أهل اليمن، ص  159
 278الهمداني، الصفة، ص  160
 34الديبع، بغية المستفيد، ص  161
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 القسم الثاني السلالت التي تسكن الأجزاء الغربية والجنوبية من ريمة 

 الأشاعر :الأولى

ً تكلمنا   الجزء بها ومواقعها، وفي هذت ريمة بحسب أنساكنعن السلالات الحميرية التي س سابقا

 ً  نتحدث عن السلالات اليمنية الأخرى. ومنها الأشاعر التي كانت تنتشر في تهامة خصوصا

 .159كانت تنتشر في الأجزاء الشمالية قبائل عك بينما في الأجزاء الجنوبية منها 

يقتصر ولأن مواطن الكثافة للأشاعر كان يتركز على ضفاف الوديان، فإن هذا الانتشار لم 

على سهل تهامة بل شمل جبال الحواز الغربية والجنوبية من ريمة الواقعة على جانبي الوديان 

الهمداني في صفة سبما أوضحه وروافدها ومساقطها، وخالطت قبائل حمير في سكناها ح

من  جبال الحواز والتي هي اليوم جزءً  نه يؤكد انتشار الأشاعر وعك  في، بل إجزيرة العرب

ما تحدث عن لغتهم بقوله " بلد الأشعر وبلد عك وحكم بن سعد من بطن تهامة وحوازها عندريمة

 160.لا بأس بلغتهم 

 ويمكن إيضاح مواطن انتشار وسكن الأشعريين على النحو التالي:

وادي رماع: وهو الوادي الذي يشكل الضلع الجنوبي لريمة وأهم وديان اليمن التي  -1

عن   " م إنتاج اليمن من الموز، وقد اورد الديبع تصب في البحر الأحمر، وينتج معظ

نه لما قدم الاشعريون من اليمن على رسول الله صلى الله عليه أمعمر قال :  بلغني 

جئتم ؟ قالوا من زبيد ، قال النبي : بارك الله في زبيد قالوا :  أينوسلم قال لهم : من 

ا: وفي رماع يا رسول الله قال في وفي رماع يارسول الله ، قال بارك الله في زبيد قالو

ً يشكل بشقيه الجبلي والتهامي . وقد كان وادي رمع . 161اعالثالثة : وفي رم  إقليما
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 ً ً  ومخلافا ً التي على باب الوادي عاصمته مدينة فشال  مستقلاً  إداريا كانت في  غالبا

 لا وجود لها الآن.عزلة رماع مديرية الجعفرية ، و

وادي رمع حيث ورد في الجزء الثاني من العقد الفريد،  تغلغل الأشعريون في أعالي -2
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  559ص  2، معجم قبائل العرب، ج 84، ص 2ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 162
راجع مثلا ترجمة ابو الربيع سليمان بن علي بن موسى بن سليمان بن علي الجون الأشعري في الخزرجي، العقود اللؤلؤية  163
 (89ص ) 1ج

  258الهمداني، الصفة، ص  164
 258نفس المصدر، ص  165



  

 

 
 
 
 

 

 
 

57 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

 : عك و خضم:الثالثة 

يسمى وإذا كانت الأشاعر تنتشر جنوب وادي ذؤال فإن عك تنتشر شمال هذا الوادي وهو ما    

اليوم وادي علوجة. وأهم وديانها وادي سهام الضلع الشمالي الشرقي لريمة وكانت عاصمته 

كهلان بن سبأ بن  إلىوقد اختلف النسابون في نسبة عك  مدينة الكدراء شرقي مدينة المراوعة.

عك بن عدنان ، ومن بطون عك في ريمة التي لا زالت تحتفظ  إلىقحطان ، وبين من نسبه 

 -اليوم : إلىا باسمائه

وسط وادي رماع على  ، وينتسب إليه جبل قينة166القين فرع من ساعدة من بطون عك  -1

 الحد بين وصاب وريمة . 

وينتسب إليه عزلة العساكرة مديرية بلاد  167العساكرة فرع من عبس من بطون عك  -2

 الطعام. 

لة وهو بكسر العين وينسب إليه ذي عمران عز 168عمران فرع من عبس من بطون عك -3

 بني جديع مديرية الجعفرية.  

جانب عك قبيلة خضم الواقعة غربي مديرية الجبين على ضفاف وادي  إلىوقد اشتهرت     

 . الرباط

لتي تسكن التكارير كل العشائر اوالأشاعر عك  إلىومن البطون والقبائل المرجح انتسابها       

من بني واقد م الجعفرية، فالبشرة  زءوج وعزلة الحوادل  من مديرية الجبين، ةوغربي الحديدي

 .السمراء للسكان واللهجة التهامية هي السائدة في هذه العزل حتى اليوم
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وقد أوردت بعض المصادر أن قبيلة عك وخضم قد تجمعت في أول حركة ردة بعد وفاة    

يأتي كما س ن أبي هالة وقضى على هذه الحركةب اهرطالرسول صلى الله عليه وسلم فواجههم ال

 .لاحقا

 : بنو حي بن خولنالرابعة 

اء ز. استوطنوا الأج169ورد نسبهم أنهم: بنو حي بن خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة     

وكانوا عموما مرتبطين بخولان ، . وخالطوا عك في سكناها ةالغربية من سلسلة جبال السرا

ً توغلوا و ، الشام شمالاً  وقد حدد مواقعهم زبيد ،  إلىربما ، وحتى وادي ذؤال )علوجة(  جنوبا

 بن زيد أخو بني حي وخولان بقوله:عمرو 

 .170د(ــيـم وزبــت دارهـسـر أمـاهـشـف ... ا يحطون بالقناـنـمة ـرقـت فـضـ)م           

وقعار اسم حصن أثري  171ويؤكد صاحب معجم قبائل العرب أن مركزهم كان في قعار    

سوق الرباط وقبل وصول النهاري في  إلىر قبل أن ينتسب وعزلة كبيرة مطلة على وادي قعا

 القرن السابع الهجري.

زمن الهمداني الذي ذكر في صفة جزيرة على الأقل ي الإسلامالعصر  فيوقد حكموا ريمة     

 172.ن خولان كانوا ملوك ريمة في عهدهالعرب أن بني حي ب
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و جديع عزلة ، وبن173بن خولان  ومن بطونهم المشهورة في ريمة آلجديع بن يكرب بن حي   

القرن السابع من خلال مخطوطة الصنبري التي  إلى، وقد ظلت شهرتهم تابعة للجعفرية ريمة

  174من حمير والصنابرة  الأشابط ن بني حي وبين تحكي وقوع تزاوج بين بطون م

ا        الإسلام في موكب ريمة   : ثانيا

    الإسلام قيام  التنظيم الاجتماعي والإداري في اليمن عند -أ

       ً يتضح إن التنظيم  من دراسة التوزيع والتركيب القبلي والسلالي الذي شرحناه سابقا

ً  الاجتماعي والإداري الذي  كان سائداً  ً  في اليمن عموما  الإسلام قبل   وفي ريمة خصوصا

أكثر  أو بالأوضح كان يقوم على الإطار القبلي 175يقوم على أساس بشري وليس جغرافي،

ً  منه إطاراً  ،  بدليل كثرة وتعدد وبروز القبائل والبطون المقيمة على حساب الوحدة إداريا

 ً من أسماء  التجمعات  الإدارية ضمن النطاق الجغرافي ، وثبوت أسماء الأماكن المستمدة أساسا

ماكن التي ن أسماء الأمية هذه القبائل أولا يقلل من أهوالعشائر القبلية التي سكنتها، السكانية 

، فالتطور والتحرك والتغير السكاني خلال فترة مياتها أصبحت  صغيرة الحجم اليومتحمل مس

 ً  من الصعب ثباته.  كبيراً  لابد أن يترك تحولاً   أربعة عشر قرنا

من قبيلة حمير  فقد كانت جزءً  جتماعية المشتتةلم تكن ريمة وحدها تشهد هذه التركيبة الا    

لم تكن موحدة ويسودها نفس التركيبة، بل أن اليمن كلها  ،أذواء متنفذون التي كان يحكمها

 ً كتفوا بالنفوذ الاسمي وتركوا للأذواء ، بل اكل الفرس سلطة مركزية قوية، ولم يشسياسيا

. فالكتب التي كتبها أوسع من حدود قبائلهم سلطاتهم المحلية التي ربما توسعت فشملت حدوداً 

                                                           
 الهمداني، الأكليل  173
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، وكثرة وتعدد الوفود التي قدمت عدة أفراد وجماعات في اليمن إلىالرسول الكريم )ص( 

     176تدل على عدم هذه الوحدة السياسية.تي كانت تمثل قبائلها لا مناطقها، المدينة، وال إلى

      ً ً  موحداً  كبيراً  ورغم أن حمير كانت تشكل كيانا عامة ملوكها بني عبد كلال  تحت زسياسيا

حميري كقائد لمعظم قبائل حمير يدل على انكماش نفوذ هؤلاء إلا أن بروز ذي الكلاع ال

 ) ريمة ( تحت قيادة ذي الكلاع ؟   جُبلانالملوك فهل كانت بطون حمير المقيمة في 

أن التكلع  ن تسمية الكلاع نفسها تعني الاجتماع فالهمداني يقولإلى أيجب أن نشير       

حمير تكلعت على يزيد لكلاع وغيرها من قبائل : الاجتماع ويقول أن اوالتبكل والتحبش يعني

 إذا اعتبرنا الميم للتنوين كما كانت سائدة في النقوش   177(بن النعمان، ومنها: بكالم )بكال

، وهي من 178القائمة،  السلف، وزرعة، والصرادف  إلىويضيف الدكتور الحديثي :      

ً  البطون الحميرية في ريمة وهذا يعني إن اتحاداً  تحت زعامة ذي  الإسلام قد تم قبل  قبليا

 ً ً  الكللاع الذي لم يكن اسمه إلا مصطلحا ً  قبليا  ميع القبائل الموضحة في القائمة يضم ج اتحاديا

، إذ إن اسمها نفسه يعني الاجتماع جُبلانوربما تزعمت بكال العشائر الحميرية المقيمة في     

ً  ن هذه العشائر لم تمثل تمثيلاً هذا يعني أالتحبش( وكما ذكر الهمداني ) التكلع ، التبكل ،   فرديا

 وإنما كانت تتجمع تحت نوع من أنواع الاتحادات القبلية . 

      الإسلام اعتناق  - ب 

لرسول صلى الله عليه ا إلىكان رهط أبي موسى الأشعري أول جماعة من اليمن قدموا      

،  وصادفوا رسول الله في خيبر رجلاً  خوه  أبو بردة  وأبوهما واثنان وخمسونوسلم وفيهم أ
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فأسهم لهم من الغنيمة ، ولم يسهم لغيرهم ممن حضر القسمة  ولم يحضر الوقعة . وقد أوضحنا 

  179الأجزاء التي كان يسكنها الأشعريون في ريمة .

بني عبدكلال وهم الحارث ونعيم ومسروح  إلىبعد صلح الحديبية كتب الرسول )ص(       

زرعة بن ذي يزن وهم جميعا من حمير ، وسرعان  إلىمعافر ورعين وهمدان ووالنعمان قيل 

للهجرة ، فأرسل  9ما وصل وفد حمير برئاسة مالك بن مرارة الرهاوي في رمضان عام 

ومن  ضمنها رسالة  180أذواء حمير إلىبرئاسة معاذ بن جبل ومعه رسالة  الرسول )ص( وفداً 

 .181لاف مملوكعتق أربعة آبجلي فأذي الكلاع مع جرير بن عبدالله ال إلى

وقد وفد من حمير الحارث بن عبد كلال   182هـ 10-9تتابعت الوفود اليمنية بين سنتي       

، وقد اشتهر من ذرية سبأ  الإسلام ونعيم والنعمان ممثلين لملوك حمير ومعلنين دخولهم 

ي عوف بن عدي الأصغر الذين يقطن منهم قطاع كبير في ريمة ، الأبيض بن حمال من بن

، ويلتقي نسبه مع بكال في عوف بن  183بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن سبأ الأصغر

برهة ، كما اشتهر من سبأ الأصغر إ184عدي بن مالك ، وهو أحد من أفرشه الرسول رداءه 

بن سدد بن زرعة بن سبأ الأصغر  بن الصباح بن شرحبيل من ذي أصبح بن مالك بن زيد

ذلك الهمداني ، وهو ممن فرش  إلىكما أشار  جُبلانبارة والأبرهيون من ريمة الأ وإليه ينسب

 185له الرسول )ص(  رداءه وقال " إذا أتاكم سيد قوم فأكرموه وهذا سيد قومه.
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  148الحداد، تاريخ اليمن السياسي، ص  179
  101الحديثي، أهل اليمن، ص 180
 108الأكوع، الوثائق السياسية، ص  181
  102الحديثي، اهل اليمن ص  182
  28الفقي، اليمن في ظل الإسلام، ص  183
  240ص 2الهمداني، الإكليل، ج 184
 156نفس المصدر، ص  185
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كانت بكال ضمن هذه الوفود وأشتهر منها عدد من الصحابة والتابعين منهم الصحابي        

على وجه الأرض من أصحاب النبي صلى الله عليه  عمرو البكالي الذي كان أفقه من بقي

 وسلم وجذت أصابعه يوم اليرموك ، وكان يحدث الناس بالشام 

 ففي كتاب الإصابة في تمييز الصحابة يقول : 
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بة وكذا قال بن أبي حاتم عن أبيه وذكره خليفة وابن البرقي وقيل عبدالله قال البخاري له صح
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 ً في قيام الليل وابن  وأخرج البخاري في التاريخ الصغير ومحمد بن نصر أمراء فذكر حديثا
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الصلاة فيقول الله لملائكته ما حمل عبدي  إلىرجل قام في ليلة باردة من فراشه فتوضأ ثم قام 

عبدالله على ما صنع الحديث وسنده صحيح وأخرجه بن السكن من هذا الوجه فقال عمرو بن 

البكالي يقال له صحبة سكن الشام وحديثه موقوف ثم ساقه كما تقدم لكن قال فسمعته يقول إذا 

بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حلت لك الصلاة خلفه وحرم عليك سبه وقال أبو الإمام أمرك 
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سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو البكالي وكان من 

 ً ً  أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذا فقه فذكر حديثا  186وهذا سنده صحيح موقوفا

المصادر التي ترجمت للصحابي عمرو البكالي كثيرة ونكتفي بما ذكرناه ، ونحيل القارئ       

،  وترجمة 187ترجمة مطولة في الاستيعاب في معرفة الاصحابالمصادر الأخرى ، فله  إلى

نه كان ابن سعد : الذي يذكر أوترجمة في طبقات   188الغابة في معرفة الصحابة أخرى في أسد

، وفي القاموس مادة 189أفقه من بقي على وجه الأرض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 

: 190)بكل (: وبنو بكال بطن من حمير منهم نوف بن فضالة البكالي التابعي ، ومن اللباب 

، وأبو الودك جبر و ابن امرأة كعب الأحبار التابعيلة البكالي وهوينسب إليه أبو زيد بن فضا

بن نوف البكالي ، ويقول القاضي محمد علي الأكوع الذي أورد هذه المصادر " وبكال عزلة 

، وفي لسان العرب: وبنو بكال من حمير منهم نوف  191هذا إلىونسبت  جُبلانوحي من ريمة 

، وفي معجم قبائل العرب " بكال بطن من 192لسلام البكالي صاحب علي بن أبي طالب عليه ا

وقد سبق  193حمير من القحطانية وهم بنو بكال بن دغمي بن عوف بن سعد بن عدي بن مالك

 ً   أن أوردنا نسبها سابقا

التي فقد ساهمت العشائر  الإسلامسهام كل قبيلة يمنية في فجر بهذا نستطيع أن نحدد مدى إ     

 ، واشتهر منهم صحابة وتابعيون كما رأينا.  عالنؤرخ لها في ريمة بشكل ف

 

                                                           
  29العسقلاني، الأصابة، ص  186
 192، ص 2تيعاب، ج القرطبي، الإس 187
  357، 3ابن الأثير، اسد الغابة، ج 188
 421ص  7ابن سعد، الطبقات، ج 189
  137ص 1اللباب ج 190
  2الهمداني، الأكليل، ج 191
 215ص  1ابن منظور، لسان العرب ج  192
  91، 1كحالة، رضاء: معجم قبائل العرب ج 193
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الإدارة في عصر الرسول )ص( -ج  

 إلىالرسول اليمن باذان فلما توفى باذان قسم  إلىقد عهد بولاية اليمن  كان النبي الكريم     

قسام وكانت ريمة في القسم الذي عين عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد عدة أ

الولاية الأجزاء ، ولا يدخل في هذه 194وهو القسم الممتد ما بين نجران ورمع وزبيد بن العاص 

شاعر غربية والتي كانت مسكونة بعك والألتهامة والمشرفة على الوديان الالغربية المحاذية 

ً د تعين عليهم الطاهر بن أبي هالةفق بالتجوال في مختلف ولايات  ، وكان معاذ بن جبل مكلفا

الناس وتثقيفهم أمر دينهم.  وكانت صلاحيات الولاة : الصلاة بالناس ، وجمع  اليمن لتعليم

الزكاة ، وصرفها في مصارفها الشرعية ، وإدارة شؤون الناس،  وحل مشاكلهم ، والجهاد ، 

 . 195وإقامة الحدود

لرسول بوبكر الصديق الولاة في الولايات التي كانوا عليها في عهد اأقر الخليفة الراشد أوقد      

 196)ص(. 

  

 : حرب الردة  -د

 الإسلام في تثبيت  ل ذي لعوة الهمدانيين المصاهرين له دوراً آكان لجهود ذي الكلاع الحميري و

 197في المناطق والقبائل الحميرية . 

. 198غير أن وفاة الرسول الكريم )ص( أحدثت ردة كبرى شملت سائر أنحاء الجزيرة العربية 

أو العشائر والبطون الحميرية في ريمة في  جُبلاناشتراك  إلىشير ولا يوجد في المصادر ما ي

د اشتركت في حركة ، وفيها قبيلة خضم ، قغير أن الأجزاء الغربية من ريمة حركة الردة ،

شعريون من عامة الناس ها تهامة ، فقد كان أول انتفاض قام به بتهامة عك والأالردة التي شهدت

                                                           
 51ن الإسلام ي، ص ، صالح، محمد أمين، تاريخ اليم149الحداد، تاريخ اليمن، ص  194
 الحداد نفس المصدر والصفحة   195
  150نفس المصدر ص  196
 115الحديثي، أهل اليمن،  197
 56صالح، محمد أمين، تاريخ اليمن، ص  198
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ارير وشراذم من الناس، متفرقة هنا وهناك من عك ، إذ تجمع منهم طخدون خواصهم

بطريق الساحل ، وكتب  والأشعريين وخضم )من ريمة (، تجمعوا دون رئاسة عند الأعلاب

بكر بخبرهم، ولم ينتظر الطاهر أوامر الخليفة بما الطاهر بن أبي هالة أمير المنطقة ينبئ أبا

د رجال عك، وأنزل بهم القتل الشديد، بمساعدة مسروق العكي، أح يتبع ، إنما تحرك سريعاً 

علاب حتى يأمن طريق وطلب منه إقامة حامية عسكرية بالأواستصوب الخليفة عمل الطاهر، 

الأخابث، فظل الطاهر بن أبي هالة هناك ومعه مسروق في جماعة من عك في انتظار أوامر 

  199جديدة.

 ية : الإسلامالفتوحات  -هـ

م أنس بن اليمن يستنفرهم للجهاد،  فقد إلى خاصاً  لصديق مبعوثاً وجه الخليفة الراشد أبو بكر ا

كتب  إلىوقبائل ، يقرأ عليها كتاب الخليفة وفيه " إن الله سبحانه وتع مالك يرتاد اليمن أحياء

... وقد استنفرنا من قبلنا من المسلمين  وثقالاً  على المسلمين الجهاد وأمرهم أن ينفروا فيه خفافاً 

م بالشام ، وقد سارعوا وخرجوا وعسكروا ، وحسنت في ذلك نيتهم وعظمت جهاد الرو إلى

إحدى الحسنيين إما الشهادة  إلىفريضة ربكم ،  وسنة نبيكم، و إلىحسبتهم ، فسارعوا عباد الله 

  200وإما الفتح والغنيمة " 

ة ، وهكذا تحركت اليمن بخيلها وذرا ريها وتجمع منهم لأول تعبئة خلق غفير خارج المدين  

، وكان أكثر جيش الشام من اليمن، وكان هذا 201وقدمت حمير وفيها ذو الكلاع الحميري 

  202الجيش مكون من عشائر ، ويربط أفراد كل عشيرة بروابط النسب والمصالح المشتركة.

                                                           
 56نفس المصدر، ص  199
  64نفس المصدر، ص  200
 66نفس المصدر، ص  201
 145الحديثي، أهل اليمن في صدر الإسلام، ص  202
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 ً أن البطون الحميرية ومنها بكال  حرر المسلمون بلاد الشام من حكم الرومان ، وقد عرفنا سابقا

كل متميز في الشام ، وخلال معركة اليرموك أصيب الصحابي الجليل عمرو قد ظهرت بش

  203البكالي فجذت أصابعه.

ا جميعا هناك ، ومما لاشك فيه أن عوائل المقاتلين نزلت في حواضر وقرى بلاد الشام وأقامو

ن بكال  والشماخيين من الشراعب قد استقروا في  حمص الشام وفيها حيث قررت المصادرأ

ً استقر  الذي كان يقود بقية البطون من ذرية سبأ الأصغر في  204ذو الكلاع الحميري  أيضا

 ً  . ريمة حسب قاعدة الجماع القديمة التي أوضحتاها سابقا

أما الأشاعر فقد انتظمت واستقرت في جند دمشق  والأردن وسكنوا في طبرية ، وكانوا    

أما عك  205معاوية البثينة وحوران. ثم أقطعهم عليها ، وسكن بعض منهم في دمشق،الغالبين 

 206فقد انتظمت في جند فلسطين. 

الحميرية ظهرت  ومن القبائل 207خولان ظهرت خطط الفسطاط بني حي بن أما في مصر فقد أ

ليه السلفية ، وكذا الزياديون الذين تنسب إليهم الصيابر من ضمن عشائر السلف الذي تنسب إ

دة إبرهة بن شرحبيل لفسطاط أيضا ذو أصبح بقياكما استقر في ا 208ذي الكلاع في مصر.  

 209ليه الأبارة في مزهر بن إبرهة الذي ربما تنسب إ

أما في الكوفة فلم تظهر المصادر تفصيل بالعشائر الحميرية ، بل ظهرت حمير مجتمعة بعد 

 210أسباع فاستقرت حمير مع  همدان في السبع الخامس.  إلىأن تم تقسيم الكوفة 

 

                                                           
  281، ص 2الهمداني، الأكليل، ج  203
 159، 151الحديثي، أهل اليمن في صدر الإسلام، ص  204
 159-158نفس المصدر، ص  205
 159نفس المصدر، نفس المصدر، ص  206
 174نفس المصدر، ص  207
  183نفس المصدر ص  208
  183، والحديثي، أهل اليمن، ص 2راجع نسب الأبارة في الإكليل ج 209
 196ي، راجع كتابه أهل اليمن، ص هذا التقسيم موضوع من قبل الدكتور الحديث 210
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 رواة الحدبث من ريمةالتابعون و -و

 البكالي  وعمر نوف البكالي اخو -1

رود ابن سعد في الطبقات بعض  فقد أنه كان صحابياً ، فلم يثبت أحد التابعين الأوائلهذا أ

 عن عمران أبي عن سليمان بن جعفر عن إسماعيل بن موسى أخبرناالمعلومات عنه فقال :

 ،كثيراً  علماً  كعب من وسمع الكتب قرأ قد عالماً  الأحباروكان كعب امرأة وهوابن البكالي نوف

ونجد في الإصابة أنه أخو الصحابي  211. عامر أبا يكنى الحديث بعض وفي عبيد، أبا ويكنى

 إلى بسنده غسان بن المفضل طريق من عساكر بن وأخرج: "  الجليل عمرو البكالي فقد قال

  212.البكالي نوف وهوأخو بحمص البكالي عمرو منزل على وقفت قال الكوفي موسى

الإمام قبيلة بكال الحميرية وأنه كان من أصحاب  إلىوينسبه ابن منظور في لسان العرب      

ال وبنوُعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه فيقول :"  الـي   ن وْف   منهم حِمْير   من: بكِ   صاحب البكِ 

ال الـمهلبـي قال: بري ابن وقال السلام، علـي،علـيه ثون الـيمن، نم قبـيلة بكِ  دِّ  يقولون   والـمُـح 

، ن وْف   الـي    213والتشديد الباء بفتـح الب ك 

فْوان وقالويذكر صاحب تهذيب الكمال قصة استشهاده فيقول :"       مْرو، بن ص   ابن عن ع 

خْت لف كنا: الكِنْديِّ  عُتْبة أبـي  رأيتُ  يزيد أبـا يا: فقال عنده، وأنا رجل   أتاهُ  إذْ  البكِالـيِّ  ن وْف إلى ن ـ

 صدقت   لئن: فقال. للناسِ  تضيءُ  شمعة   رأسهِ  فـي طويـل   رُمْـح ومعك   جيشاً  تسوقُ  كأن ك   رؤيا

ائفة علـى   مروان بن مـحمد مع البعُوث خرجت أن إلا   يكن فلـم لأستشهدن، رُؤياك    .ف قتُلِ   الص 

ح فـي ذكر   لهكما يذكر الأحاديث التي رواها فقال :"   عْيد حديث فـي  نيحيالص  يْر، بن س   جُب ـ

اس، ابن عن ب ـ ضِر موسى   حديث ك عْب بن أبُـيّ  عن ع   214.والـخ 

                                                           
 310، ص 7ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج  211
 39العسقلاني، ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ص  212
 مادة بكال  2ابن منظور، لسان العرب، ج  213
 455، ص 18المري، ابو الحجاج: تهذيب الكمال، ج   214
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 310، ص 7ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج  211
 39العسقلاني، ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ص  212
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واة الذين رووا عنه ومن روى سماء الر، أويسرد ابن حيان في أماكن متفرقة من كتابه    

 215.عنهم

 ، أبو الوداك جبر بن نوف البكالي -2

أبو الوداك ، ولا ندري هل هذا أحد ابناءه أم  ويورد ابن حيان اسم جبر ابن نوف البكالي    

 عنه روى الخدري سعيد أبي عن يروى الوداك أبو البكالي نوف بن جبر هو اسمه فقد قال : 

 216.البكلي الوداك أبو: قيل وقد التياح وأبو إسحاق أبو

 عوف البكالي  -3

 عمر عن يروي يالبكال عوفأورده بن حيان فقال : "  وهناك تابعي أخر اسمه عوف البكالي 

 217 .السيباني عمرو أبي بن يحيى  عنه روى البكالي

مْيرَ ي ـيجُبلانالـ حَلْبسَ بن   مَيْسَرَةَ  بنُ  يوُنسُالراوي التابعي  -4  الـح 

، وهي بضم سم القديم الذي يضم ريمة ووصابينهو الا جُبلانبأن مخلاف سبق أن ذكرنا       

الإسلام ، وقد استمر هذا الاسم من قبل هل من حميربن س جُبلان إلى، نسبة الباء الجيم وسكون

 العاشر الميلادي.  القرن الرابع الهجري/  إلى

لاد ية، ومنها بالإسلام، واستوطنوا الحواضر يةالإسلاميون في الفتوحات جُبلانشارك ال      

لثاني ، وكان من بينهم مجموعة من التابعين في القرن الأول واالشام عامة ومدينة دمشق خاصة

الطبقة السادسة حسب زمن حياتهم،  إلىالهجريين، وتم تصنيفهم ضمن الطبقة الثانية و

                                                           
 442، 257 ،67ص  6، ج 400، ص 3ابن حيان: ثقة بن حيان، ج  215
 117، ص 4نفس المصدر، ح 216
 276، ص 5نفس المصدر، ج  217



  

 

 
 
 
 

 

 
 

69 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

ي الحميري جُبلانواشتهروا أيضا برواية الحديث ومن هؤلاء يونس بن ميسرة بن حلبس ال

 حسبما أوردته مصادر تلك الفترة.  

ة   بنُ  ونسُ( يقول: يُ ففي )تهذيب الكمال       ر  يْس  لْب   بنِ  م  لْب س، أبو الـحِمْي رِي، ـيجُبلانالـ سح   ح 

يْد أبو: ويقال شْقـِي   عُب ـ م  ى، الدِّ ة   بن ي زيد أخو الأ عْم  ر  يْس  لْب س بنِ  م  ة بن وأي وب ح  ر  يْس  لْب س بنِ  م  . ح 

هْل بن جُبلانو اب خوأ س  ص  هْل بن و   .س 

 يروي الأعمى حلبس أبو ينجُبلاال حلبس ابن ميسرة ابن يونس: وفي ثقات بن حبان يقول     

 به الله يرد ومن لجاجة والشر عادة الخير»: قال وسلم عليه الله صلى النبي عن معاوية عن

 218 .وغيره جناح ابن مروان الشام أهل عنه روى «الدين في يفقهه خيرا

 (المقيم في دمشق الشام يجُبلانأيوب بن ميسرة بن حلبس ال)  -5

 إلىي المنسوب جُبلانالراوي  يونس بن ميسرة بن حلبس العن شخصية  تكلمنا  سابقاً      

ريمة ، واليوم نتحدث عن أخيه أيوب وهو تابعي وراوي حديث فقد أورد بن حبان في  جُبلان

 عن يروي ميسرة بن يونس أخو،  الشامي يجُبلانال حلبس بن ميسرة بن أيوبثقته قوله "  

 بن أيوب قتل ميسرة بن أيوب بن محمد ابنه عنه روى فاتك بن وخريم أرطاة أبي بن بسر

ل ومائة وثلاثين اثنتين سنة عمى أن بعد ميسرة دْخ  : قال يعلى أبو أنبأ دمشق علي بن الله عبد م 

: قال أبيه عن حلبس بن ميسرة بن أيوب بن محمد عن مسلم بن الوليد ثنا: قال رشيد بن داود ثنا

 من يشاء ممن بهم ينتقم أرضه في الله سوط الشام أهل يقول الأسدي فاتك ابن خريم سمعت

 219".وهما غما إلا يموتوا ولا مؤمنيهم على يغلبوا أن منافقيهم على وحرام عباده

                                                           
 555، ص 5ابن حبان: الثقات، ج 218
 27ص  4نفس المصدر، ج 219
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 555، ص 5ابن حبان: الثقات، ج 218
 27ص  4نفس المصدر، ج 219
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تهذيب الكمال ما نصه  كما ورد220وقد  ورد في كتاب الإكمال نفس ما  نصه ابن حبان.      

  221.، وسرد ما سرده ابن حباني الدمشقي.جُبلانأيوب بن ميسرة بن حلبس ال" 

 .الشَّام ي يجُبلانال ينَْعُم بنُ  لسَّر ي  راوي الحديث ا -6

بـيعة بن حُميد عن روى     ، ر  شِيْب، بن وعامِر الحُبْرانيِّ مْرو ج   ومريح الكِنْدِي، ق يْس بن وع 

سْروق بن ، م  نيِِّ  .يِّ جُبلانال ي نْعُم وأبـيهِ  اله وْز 

ي اش، بنُ  إسماعيل:  عنه روى       ن وعبد ،(سي) الوليد بنُ  وب قيِ ة ع  حم  اك بن الر  ح   الض 

، الن صْري   اج بن القدُ وس عبد المغيرة وأبو الش امي  ج  وْلاني   الح  رْب بن ومحمد ،(س) الخ   ح 

وْلاني ه.الخ   .«الثقِّات» كتابِ  في حِب ان ابنُ  ذكر 

يْن بن محمدُ  وقال     ثنا: البرُجُلاني الحُس  ،الدِّ  أيوب أبو حد  شْقي   ي نْعُم، بنُ  الس رِي   قال: قال م 

ً  عنه فذكر الش ام أهلِ  عُب اد من وكان ً  الن سائي له روى .حديثا  بعُلوُ لنا وق ع   وقد واحداً، حديثا

 222.عنه

ً وفي تهذيب الكمال أ      بن وعامر أبـيه،: عن روى) الشَّام ي ـيجُبلانالـ ينَْعُم بنُ  السَّر ي  : يضا

 .الهوزنـي الكندي مسروق بن ومريح الكندي، قـيس بن مرووع جشيب،

 ـ المهملة وضم النون وسكون التحتانية بفتح ـ ي نْعُم بن السري: وفي تقريب التهذيب      

 223 .السادسة من عابد، صدوق شامي، ـ الموحدة وسكون الجيم بضم ـ يجُبلانال

                                                           
  25، ص 1الحسني، ابن حمزة: الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد، ج 220
 273، ص 2المري، ابو الحجاج: تهذيب الكمال، ج  221
 216، ص 6لكمال، جالمري، ابو الحجاج: تهذيب ا 222
 427، ص 6، بن حبان، ثقة بن حبان، ج 339، ص 1العسقلاني، ابن حجر: تقريب التهذيب، ج  223
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 من صدوق، الحمصي، ـ ةالموحد وسكون الجيم بضم ـ يجُبلانال صَدَقةَ بن محمد -7

 224.عشرة الحادية

 بن صفوان عنه روى البكالي نوف عن يروى الشام أهل من يجُبلانال صبيح بن خالد -8

 225.السكسكي عمرو

  يجُبلانال حلبس بن ميسرة بن أيوب بن محمد -9

 بن الوليد عنه روى أرطاة بن بسر عن أبيه عن يروى بكر أبو كنيته الشام أهل من     

 226.عمار نب وهشام مسلم

 227.قبيل أبو وعنه ثوبان عن يجُبلانال الرحمن عبد أبو  -10

  يجُبلانال جبلة بن غاز  -11

 البخاري سمعت: قال موسى بن آدم حدثني المكره، طلاق في يجُبلانال جبلة بن غاز        

 عبد بن يعل حدثناه الحديث وهذا المكره، طلاق في منكر حديثه يجُبلانال جبلة بن غاز: قال

 ي،جُبلانال جبلة بن الغاز عن عياش بن إسماعيل حدثنا. سلام بن القاسم عبيد أبو حدثنا ،العزيز

ً  كان رجلاً  أن الطائي، غزوان بن صفوان عن  صدره، على سكينا   فأخذت فقامت امرأته مع نائما

 فذكر فطلقها، فأبت، الله فناشدها ذبحتك، وإلا طلقني له وقالت حلقه، على السكين ووضعت

 سهل بن بكر حدثنا. الطلاق في قيلولة لا: السلام عليه النبي فقال وسلمّ عليه الله صلى نبيلل ذلك

 أنه الأصم، صفوان حدثنا جبلة بن الغاز حدثنا حمير بن محمد حدثنا يوسف بن الله عبد حدثنا

 228.نحوه فذكر. بطني على السكين وضعت امرأتي إن: فقال وسلمّ عليه الله صلى الله رسول أتى

                                                           
 170، ص 2العسقلاني، ابن حجر: تقريب التهذيب، ج 224
 257ص  6ابن حبان، الثقات، ج 225
 27ص  4نفس المصدر، ج 226
 521ص  1الحسني، ابن حمزة، الإكمال، ج 227
 441، ص 3 العقيلي، الضعفاء، ج 228
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 ، مولى عمر بن الخطاب الك الدار، تابعي من الطبقة الأولىم -12

 عن الدار مالك وروى حمير، من جُبلان إلى ىانتم وقد الخطاب بن عمر مولى الدار مالك     

ً  وكان السمان، صالح أبو عنه روى، رضي الله عنهما وعمر، الصديق بكر أبي  229معروفا

 وعمر بكر أبي عن روى قال المدينة أهل في ابعينالت من الأولى الطبقة في سعد بن هوذكر     

ً  وكان  مالك فسمى القسم ولاه عثمان قدم فلما عمر عيال كيلة عمر ولاه عبيدة أبو وقال معروفا

ً  الدار مالك كان المديني بن علي عن القاضي إسماعيل وقال.  الدار  230.لعمر خازنا

ياَض بن   مَال ك   بن   الله عَبْد   بنُ  يحيى -13 مَال ك جدّه وفالمعر ع   بن عمرَ  مولىَ   الدَّار، ب ـ

بْدِ  بن عيسى   أخو وهو الـخطاب، الكِ بنِ  الله ع   .الدار م 

يْب: عن روى          بـير بن الله عبد بن خُب ـ : عنه روى   .الدار مالك بن الله عبد وأبـيه ،(س) الز 

جْلان بن ومـحمد ،(س) هلال أبـي بن سعيد ان ابنُ  وذكره.ع   روى  .«الثِّقات» كتاب ـيف حِب ـ

ً  الن سائي   يْب ترجمة فـي كتبناه وقد واحداً، حديثا  231.الزبـير بن الله عبد بن خُب ـ

 عيسى، بن الله عبد فيه وقيل ،مولهم العمري عياض بن الدار مالك بن الله عبد بن عيسى  -14

 232.السادسة من مقبول،

 

 جُبلان: الشراحيون ملوك ثالثا

فيقول )اعلم أن عركبة ب مدينة العركبة عاصمة الشراحيين ريخ وصافي تايذكر الحبيشي 

مدينة كبيرة عظيمة يحكم ملكها على جميع وصاب وغيرها وكان سورها على رؤوس 

 .ونهاراً  الجبال حواليها والعساكر فيهم ليلاً 
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كل جهة باب وبابها الغربي بين جبلين مستقيمين يدخل من حيث  إلىوكان لها أربعة أبواب 

أراض حسنة يسمى سخمل  تى من جهة التهائم أو دون هذا الباب الغربي نهر جار دائم يسقيأ

قصورهم وبيوتهم ومساجدهم،  إلىمن جهة المشرق وأدخلوه  م جروا إليها أنهاراً مسيرة يوم ث

وكان قصر الملك في ربوة مرتفعة يسمى المدورة وجعل بيوت وزرائه وأمرائه مما يليه وأمر 

ً من عمل له ن من غير ريمه وربما صلى بح الجامع وبينه وبين الناس حائلاً  إلىمن قصره  قبا

وهم على دين عيسى عليه  الإسلام علم أحدهم، وهي مدينة قديمة عمارتها جاهلية. وأتى 

 ً ً  السلام، ثم أسلموا طوعا )أن ملوكها الشراحيون من الملوك القدماء من حمير(  (. ويذكر أيضا

 ً فيقول  -رضي الله عنه -في عصر عمر بن الخطاب العركبة كان موجوداً أن ملك  وذكر أيضا

ً  أهلوأخبرني الفقيه جمال الدين محمد يوسف الفتوحي عن المقري أن   وصاب جعلوا كتابا

كبة مع رجال منهم فكتب إليه "من رْ عمر بن الخطاب في خلافته يشكون من ظلم ملك عَ  إلى

حمد لله، لقد كثر شاكوك،وقل الأما بعد  كبةرْ عَ ب صاح إلىأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

رحمه -عند الفقيه محمد يوسف  إما عدلت وإما اعتزلت". وكان هذا الكتاب موجوداً شاكروك،

 كبةرْ عَ ملك ال إلىوقد أثبت القاضي محمد بن على الأكوع هذه الرسالة التي من عمر  233الله

 .234في كتابه "الوثائق السياسية اليمنية"

ويشمل وصابين  جُبلانكن أمر قدم هذه الأسرة، فإن الثابت أنهم كانوا يحكمون مخلاف ومهما ي

ً  إلىحيث إمتد نفوذهم لث الهجري القرن الثاوريمة حتى سبعينات  بين  زبيد وتهامة أيضا

 هـ فكيف تم ذلك؟279-218سنتي 

لعلوي الأمر في اليمن فلم يستقم لإبراهيم بن موسى ا إلىاستمر المأمون بإرسال الولاة     

اليمن، ولم يستطع الجلودي الوالي العباسي بدوره إلا أن يتصرف تصرف الحكام بتعيين 

                                                           
 88-87الحبيشي، تاريخ وصاب، ص  233
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73 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 
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ً  إلىالعمال على المخاليف ثم يأذن لنفسه في العودة  أحد رجاله ويدعى حصن  العراق، مستخلفا

 235المنهال، حتى يأتي الوالي الجديد إبراهيم الأفريقي الشيباني.

ر إبراهيم بن موسى بن جعفر قد انتهى فإن أثره العميق هو الأذان ببدء على أنه وإن كان أم

أفول سلطان الخلافة العباسية باليمن، بتصارع الولاة العباسيين ضد بعضهم البعض من ناحية 

وظهور القوة المحلية تحاول فرض إرادتها على مقدرات بلادها من ناحية أخرى وضعف 

الأمر الذي جعل اليمن في هذه الفترة في القرن الثالث الهجري الدولة العباسية من ناحية ثالثة 

 ً بالقوى المتصارعة والأحداث العنيفة المتقلبة من انفعالات قبلية، كي يفصل عصر الولاة  مليئا

 236عن عصور الاستقلال.

ويبدوا أن الشراحيين من هؤلاء الزعماء المحليين الذين استغلوا هذا الضعف والتدهور     

م العباسي فبسطوا نفوذهم على المناطق المجاورة لهم، وأول هذه المناطق هو وادي في الحك

زبيد ومدينته ثم توسعوا في الوديان والمدن التهامية المجاورة لهم في مطلع حكم الخليفة 

هـ واستمر حكمهم لها أيام 233هـ وتوفي 218العباسي المعتصم الذي تولى الخلافة سنة 

ـ وعلى هذا تكون ولايتهم وسيطرتهم تقرب من واحد وستين عاما من ه279المعتمد المتوفي 

في موضع  عباسي. ويؤكد الهمدانيهـ وهي السنة التي توفي فيها المعتمد ال 279 – 218

آخر من الجزء الثاني للإكليل أثناء ذكر نسب الشراحيين فيقول )يقال أن من شراحه الشراحيين 

 237(.جُبلانو الذين ... منهم آل يوسف ملوك زبيد

قناعة فإن الهمداني نفسه يذكر لنا حادثة في حضرموت نستدل من  إلىولكي نصل       

خلالها على مراكز النفوذ،  والملوك المشهورين في اليمن خلال القرن الثالث،  والذين لا 
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فيذكر في الإكليل الحادثة الآتية أثناء الكلام عن دون عن ثلاثة ملوك أحدهم الشراحي، يزي

 يعفر بن عبدالرحمن البعفري فيقول:

من ذلك أن .الإسلام " وكان يعفر بن عبدالرحمن بن كريب أكرم ملوك حمير في     

السلم عن حرب برحت بهم ونهكت فيهم، فأفضلت حضرموت  إلىحضرموت وكنده تداعوا 

 على كنده بثلاثين حماله منها عشر حمالات في رؤساء فضاقت عنها كنده، ورأت أن يخرج

كل ملك من ملوك اليمن الثلاثة وهم: يعفر، وأبو إسحاق الجعفري،  إلىمن وجوهها، رجال 

والشراحي، في عشر ديات، فبدأو بيعفر فلقيهم بالبشر والتبجيل، وأنزلهم فأكرم 

 238نزلهم...الخ(.

ولم يحدثنا الهمداني عمن تولى تهامة بعد الشراحيين بعد وفاة المعتمد العباسي سنة        

هـ إلا أننا نجده أثناء سرد أسماء المدن والوديان التهامية في موضع آخر من الصفة  279

يذكر لنا زعماء محليين وأن السيادة الأسمية لا زالت بيد الشراحيين مع السيطرة الفعلية على 

هذا ماورد  239زبيد فيقول:)وملوك من ذكرنا....  وبزبيد الشراحييون وهم الرأس من الجميع(

ر  الهمداني عن الشراحيين وزبيد وتهامة وهو الذي لم يمت  إلا في القرن الرابع، في مصاد

 ولم يذكر آل زياد.

ويأتي المؤرخ الكبير محمد بن الحسن الكلاعي  بعد الهمداني بنصف قرن، وهو المتوفى       

 هـ، وهو الذي كان كاتب الإنشاء للقائد حسين بن سلامة. فيقول عن الشراحيين:404سنة 

)اعلم أن ملوك وصاب المتقدمين بنو سلمة الشراحيين ملوك مدينة العركبة من آل ذي        

أن قال:)منهم الأمير الجليل عبدالله يوسف الشراحي ملك مدينة  إلىحرث ثم ولد ذي رعين... 

زبيد وسورها، ومدينة المعقر بوادي ذؤال، ومدينة الكدراء بوادي سهام، ومدينة المهجم بوادي 

                                                           
 66نفس المصدر، ص  238
 232الهمداني، الصفة، ص  239
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فيذكر في الإكليل الحادثة الآتية أثناء الكلام عن دون عن ثلاثة ملوك أحدهم الشراحي، يزي

 يعفر بن عبدالرحمن البعفري فيقول:

من ذلك أن .الإسلام " وكان يعفر بن عبدالرحمن بن كريب أكرم ملوك حمير في     

السلم عن حرب برحت بهم ونهكت فيهم، فأفضلت حضرموت  إلىحضرموت وكنده تداعوا 

 على كنده بثلاثين حماله منها عشر حمالات في رؤساء فضاقت عنها كنده، ورأت أن يخرج

كل ملك من ملوك اليمن الثلاثة وهم: يعفر، وأبو إسحاق الجعفري،  إلىمن وجوهها، رجال 

والشراحي، في عشر ديات، فبدأو بيعفر فلقيهم بالبشر والتبجيل، وأنزلهم فأكرم 

 238نزلهم...الخ(.

ولم يحدثنا الهمداني عمن تولى تهامة بعد الشراحيين بعد وفاة المعتمد العباسي سنة        

هـ إلا أننا نجده أثناء سرد أسماء المدن والوديان التهامية في موضع آخر من الصفة  279

يذكر لنا زعماء محليين وأن السيادة الأسمية لا زالت بيد الشراحيين مع السيطرة الفعلية على 

هذا ماورد  239زبيد فيقول:)وملوك من ذكرنا....  وبزبيد الشراحييون وهم الرأس من الجميع(

ر  الهمداني عن الشراحيين وزبيد وتهامة وهو الذي لم يمت  إلا في القرن الرابع، في مصاد

 ولم يذكر آل زياد.

ويأتي المؤرخ الكبير محمد بن الحسن الكلاعي  بعد الهمداني بنصف قرن، وهو المتوفى       

 هـ، وهو الذي كان كاتب الإنشاء للقائد حسين بن سلامة. فيقول عن الشراحيين:404سنة 

)اعلم أن ملوك وصاب المتقدمين بنو سلمة الشراحيين ملوك مدينة العركبة من آل ذي        

أن قال:)منهم الأمير الجليل عبدالله يوسف الشراحي ملك مدينة  إلىحرث ثم ولد ذي رعين... 

زبيد وسورها، ومدينة المعقر بوادي ذؤال، ومدينة الكدراء بوادي سهام، ومدينة المهجم بوادي 
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دد، ومدينة بلحة بوادي مور أو مدينة الفريضة بوادي العقبة( وجعل في كل مدينة جامعا سر

وقاضيا، ولم يعط المأمون خليفة بني العباس في الطاعة أكثر من الدعوة والسكة، وأجتمع له 

بني زيد...واستقر إلىتهامة ومخلاف وصاب ثم لأبنه وابن ابنه ثم خرجت تهامة من أيديهم 

. ولم يذكر بني زياد 240.وبنو عمه في وصاب يتداولون الملك يقتل بعضهم بعضاملك أولاده 

بل أنه ذكر من كان له الغلبة والمنعة والزعامة في عصره "القرن الرابع"، وهو ما سنذكره 

جانب الهمداني والكلاعي فقد ذكر الشراحيين وتملكهم  إلىعند الكلام على القرن الرابع، و

ن سعيد الحميري في قصيدته الحميرية المسمى ملوك وأقيال اليمن على تهامة المؤرخ نشوا

 فقال:

 241.)أم أين ذوبينون، أم ذومر على.. وبنو شراحيل وآل شراح(

، ، ومنهم آل يوسفجُبلانملوك زبيد وآل شراح فهم الشراحيون ويقول في الشرح: )وأما 

 242.وهم ولد شراح وشرحبيل بن يريم بن سقين ذي رعين(

ماورد في مصادر الهمداني، فالهمداني قد سماهم الشراحيون آل يوسف وآل أبي وهذا يؤكد 

الله بن يوسف الشراحي،  سلمه، والكلاعي أعطانا اسم أشهرهم وهو ما يسمى الأمير عبد

والهمداني يؤكد سيطرتهم على تهامة في عهد المعتصم، والكلاعي يفيدنا أنه كان قد استقل 

المأمون، قبل وفاته )ولم يعط خليفة بني العباس المأمون من  عن الخلافة العباسية في عهد

 الطاعة أكثر من الدعوة والسكة(.

ريمة، فقد سيطر عليها بنوحي بن خولان، وهم من  جُبلانأما ريمة أو ما تسمى         

الصرادف  ومن جُبلانساكنيها، وقد ذكرنا نص الهمداني ويسكن البلد بطون حمير من نسل 
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. بني حي بن خولان وأماكن إنتشارهمبن خولان وهم ملوكها وقد ذكرنا أنساب  ومن بني حي

 ويكفي أن أذكر هنا قول عمر بن زيد أخو بني حي بن خولان 

 (فشاهر أمست دارهم وزبيد)مضت فرقة منا يحطون بالقنا   

 الهمداني في القرن الثالث الهجري في مصادرريمة : رابعا

والمعالم والحدود لمنطقة ريمة في زمن الهمداني "القرن  سنحاول التعرف على الدلالات

 الثالث الهجري" للمبررات الآتية:

أنه لا يوجد بين أيدينا أقدم وأكثر دقة وشمولية من مصادر لسان اليمن الهمداني... الذي  أولا:

 أستطاع في صفة جزيرة العرب أن يكون صورة جغرافية أقرب للدقة من غيره.

في فترة الهمداني كانت تمر بمرحلة تحول في معالمها الأساسية وحدودها.. أن ريمة  ثانيا:

بل أن ريمة التي نحن بصددها لم يطلق عليها هذا الاسم بإقليمها المعروف اليوم إلا من نهاية 

وكما سنرى في مصادر الهمداني نفسه فنحن إذا نبدأ  جُبلانالقرن الثالث بعد أن كان اسمها 

 من البداية.

وإذا كانت المقارنة بين الحدود خلال هذه الحقبة الزمنية تغري الباحث بالمغامرة فإن  :رابعا

ما تعرضت له معالم هذه المنطقة ومعظم مناطق اليمن من تغيرات في التقسيمات والمواقع 

واندثار كثير من المدن والمراكز والقلاع... واختلاف أسماء الوديان والسلالات والأماكن 

السكان.. كل ذلك قد شكل صعوبات مركبة تبعث على الإحباط والعجز أحيانا والتجمعات و

 مرحلة اليأس لولا الإصرار في كشف المستور، والتنقيب والحفر في آثار الماضي. إلى
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ولولا تكرار الزيارات الميدانية والإلحاح في السؤال والبحث والتقصي في مختلف المصادر 

هذه الحصيلة التي لا تفيد المهتمين بدراسة ريمة وتاريخها  ىإلوالخرائط المتاحة لما توصلنا 

 ي بشكل عام.الإسلام فحسب بل وتساعد جميع المهتمين بدراسة تاريخ اليمن 

وسنبدأ بما ذكره الهمداني عن ريمة كما هو وبعدها سنقف عند ذكر الدلالات وتحقيق المعالم 

 أخرى.والحدود ومواقعها من خلال مصادر الهمداني ومصادر 

 : جُبلانسراة   -

أهتم الهمداني بوصف السلسلة الجبلية ومنها جبال السراة التي وصف اقسامها التضاريسية 

فأعلاها  جُبلانريمة فيقول : "ثم يتلوها سراة  جُبلان إلىالشمال حتى يصل  إلىمن الجنوب 

، وجبل آنس والجبجب  وسربة وأسفلها شجبان ووادي الشجبة وصيحان، ورمع، وباب كحلان

 243برع، والعرب، وأرض لعسان في عك".

  جُبلانأودية سراة   -

وصف الوديان التي تشكل احيانا اقساما مستقلة  إلىوبعد وصف التضاريس يعود الهمداني 

وأحيانا حدودا بين الأقسام التضريسية ومنها وادي رمع ووادي سهام ووادي العرب فيقول : 

وادي الشجبة.. حتى  إلىوأوله من اشراف جهران  "ثم يتلوه وادي رمع وهو وادي حار ضيق

البحر،  إلىريمة، وظهر بذؤال فسقى مزارعها  جُبلانالعركبة و جُبلانيرد شجبان فسلك بين 

..."ثم يتلوه وادي سهام وأوله  244الماء الذي كان يسمى غسان. " -وفي أسفل رمع موضع

ها.. ويهريق في جانبه الأيسر يومين جنوبها ومغرب إلىمن رأس نقيل السود على بعض يوم 

ريمة والصلي وجبل  جُبلانشمالي الهان وعشار وبقلان وشمالي آنس وصيحان، وشمالي 
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البحر، فيهريق وادي العرب فيما بين  إلىبرع ويظهر بالكدراء وواقر فيسقي ذلك الصقع 

عرب مما بين الكدراء وزبيد بناحية المعقر والأخوات التي بينه وبين الكدراء ومساقي وادي ال

 245ريمة وقعار" جُبلانبرع ومساقط 

 ريمة جُبلانمخلاف  -

كما اهتم الهمداني بوصف التقسيمات الإدارية في عهده والتي كانت تسمى بالمخاليف ومنها 

العركبة بلدة واسعة.. وساكن العركبة الشراحيون منهم آل  جُبلان: " فيقول جُبلانمخلاف 

هذه ما بين وادي زبيد ووادي  جُبلانأيام المعتمد، و إلىيوسف ملوك تهامة من عهد المعتصم 

 إلىريمة هي ما فرق بين وادي رمع ووادي سهام ووادي صيحان والعرب  جُبلانرمع، و

ية العراب، الحرش الجلود جُبلانتجلب البقر ال جُبلانأرض حراز، وهو سبعة أسباع ، ومن 

العسل وسوقها يصل تهامة، قعار، صنعاء وغيرها، وهي بلاد كثيرة البقر والزرع و إلى

، ومن الصرادف ومن بني حي خولان، وهي جُبلانويسكن البلد بطون من حمير من نسل 

ريمة مما يصلي الشمال وادي سهام وما يصلي الشمال والجنوب جبل  جُبلانملوكها، ويصلي 

 246برع.. ويفرق بين جبل برع وبين جبل ضلع وريمة وادي سير ووادي العرب..." 

 الم أخرى متفرقة مع -

ية جُبلانمعالم أخرى ومنها الحصون والجبال وأهمية البقر ال إلىويورد الهمداني اشارات 

ية السود جُبلان... " ومن البقر.. ال2472يةجُبلان:" وفي مخلاف حراز البقر العراب مثل الفيقول

عشرين، ومنها  إلىالحرش، التي تدبغ جلودها للنعال يبلغ الجلد منها عشرة مثاقيل وأكثر و

الشرع المدرهمة العرسية السمسمية، ويبلغ الاشرع المدنر ولهذه البقر صيالة وحد في قرونها 

                                                           
 نفس المصدر والصفحة  245
 205نفس المصدر، ص  246
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"  248وبأس، وتقتل السباع وهي العراب من البقر، والأخرى الدرب والدربة السنام. 

.. "الجبال المشهورة.. جبل  249..."الحصون المشهورة ..  ومثوه وضلع وريمة وبرع" 

ر ما يعرف بالحصون مثل ... "والجبال التي ليست مطوقة بالصوت وأكث بلانجُ الضلع في 

 250، وبرع، وريمة.."صبر، وذخر

 في شعر جُبلان  -

 ال السماء."وجادت على ذؤل في رمع الطمم سا جُبلان" ول

 الدلالات

عرف من تهناك عدد من الدلالات التاريخية في  المعالم  التي نجدها في مصادر الهمداني ون

لها على الأوضاع الجغرافية والسياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية في القرن خلا

الثالث الهجري حيث تكاملت صورتها مع مرور الزمن وامتزجت فيها القواعد والأعراف 

ية ، ويمكن مما سبق التعرف على الدلالات الإسلاموالمعالم اليمنية القديمة بالتعاليم والنظم 

 الآتية:

  سيم الجغرافي:التق -1

( حيث أطلق على سلسلة الجبال الغربية إسم )السراة( جُبلان)سراة  التقسيم الجغرافي،

وقد دخل فيها جبل الشرق  جُبلانكتل مميزة، نجد في هذا التقسيم سراة  إلىوقسمت 

وجزء من ضوران وبرع والحجيلة، وكل الأجزاء الواقعة بين وادي رمع جنوبا ووادي 
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كانت تضم أجزاء غير الأجزاء الإدارية التي نحن  جُبلانو يدل على أن سهام شمالا وه

 بصددها وربما هو التقسيم القديم قبل المخاليف.

  التقسيم الإداري -2

ية بثلاثة الإسلاممخاليف ومناطق إدارية بدأت في بداية الدولة  إلىحيث قسمت اليمن 

ين مخلافا كان مخلاف )صنعاء، الجند، حضرموت( ثم أصبحت أكثر من ثمان مخاليف

العركبة وصاب، التي يبدو  جُبلانريمة، تمييزا لها عن  جُبلان إلىريمة أحدها ونسبتها 

 (.جُبلانأنهما كانا يشكلان مخلافا واحدا اسمه )

  (:جُبلانالتقسيم الاجتماعي ) -3

الشبيه قائما على التقسيم العشائري الاجتماعي  الإسلام يبدو أن النظام الذي كان سائدا قبل 

بنظام الإقطاع حيث تصبح سلالة معينة هي صاحبة هذا الإقليم أو ذاك بحدوده الجغرافية 

أو التي تحكمه بغض النظر عن البطون والسلالات الأخرى التي تعيش فيه، وقد ظل 

سابقا  جُبلانالتي كانت تعيش في ريمة، وقد شرحنا نسب  جُبلانسلالة  إلىالإقليم منسوبا 

حي بن خولان(  وني قد عرفنا بالسلالة التي حكمت ريمة في عهده وهي )بنرغم أن الهمدا

السلالة  إلىحصن ريمة وليس  إلىوإن كان قد نسب  جُبلانإلا أن الاقليم ظل يحمل اسم 

 التي تحكمه ربما لأن غالبية السكان كانوا من سلالة حميرية.

 السلطة المركزية والمحلية:  -4

لأكثر من قرنين ونصف تتبع مركز الخلافة ولها ولاة  ورغم أن اليمن ولاية إسلامية

ا معينين ودول إلا أن نمط الحكم في الأقاليم والمخاليف لا يزال نمطا محليا، فقد عرفن

في القرن الثالث الهجري.. من أيام المعتصم  جُبلانأن الشراحيين قد حكموا تهامة وسابقا 

قسمين حيث  إلى جُبلانالفضل، ثم قسمت أيام المعتمد، والذي انتهى بحركة على بن  إلى
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قسمين حيث  إلى جُبلانالفضل، ثم قسمت أيام المعتمد، والذي انتهى بحركة على بن  إلى
  

 

 
 
 
 

 

 
 

82 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

الأشباط، وهكذا نجد السلطة المركزية  إلىريمة بنو حي بن خولان ثم انتقلت  جُبلانحكم 

 ضعيفة التواجد في هذه الأقاليم.

 التقسيم الداخلي -5

سبعة أسباع، ورغم أنه لم يذكر لنا أسماء هذه الأسباع  إلىتقسيم ريمة  إلىيشير الهمداني 

قسيمات جغرافية أو اجتماعية، غير أنها لا تختلف عن أسباع حراز والتي ذكرها وهل هي ت

عشائر قبلية، وهو ما يقرب من تقسيمات  إلىالهمداني وفيها أسماء أقسام جغرافية منسوبة 

 سلالة أو عشيرة إلىعزل وهكذا غير أن كل قسم كان ينسب  إلىاليوم مديريات والمديريات 
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 وولية الحصون    الأشابط : ريمة أول

 ة والأيوبية يحيىفي عهد الدولة الزيادية والصل الأشابط : ريمة  -1

، وأن ا وجود خلال القرن الثالث الهجريسبق أن أوضحنا أن الدولة الزيادية لم يكن له  

بما فيه ريمة خلال هذه الفترة ،  جُبلانف الشراحيين في العركبة هم الذين حكموا مخلا

 إلىهـ  واستمر حكمهم لها 218من مطلع حكم الخليفة العباسي المعتصم الذي تولى الخلافة سنة وبالتحديد 

 – 218وستين عاما من  ىهـ وعلى هذا تكون ولايتهم وسيطرتهم تقرب من احد279أيام المعتمد المتوفي 

وبعدها ضعفت دولة الشراحيين وانقسم مخلاف  يها المعتمد العباسي.هـ وهي السنة التي توفي ف 279

 ريمة الذي حكمه بنو حي بن خولان.  جُبلانالعركبة ومخلاف  جُبلان إلى جُبلان
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أطراف البلاد وعمر العمائر وحفر الآبار وعمل الحسنات  إلىمن كثير من المتغلبين ، وغزا 

 .251هـ 402في الطرقات وكانت وفاته سنة 

كان مركز مخلاف ريمة حصن يفعان فلما مات حسين بن سلامة استولى على الحصن    

وباستيلائهم على الحصن سيطروا  252ن ذرية سبأ الأصغربنو الأشبط وهم من عرب ريمة م

 أو ريمة الأشباط. الأشابط على ريمة ونسبت اليهم ريمة فاصبح اسمها ريمة 

على معظم الحصون وكان من  يحيى بعد نصف قرن استولى علي بن محمد الصل  

الي الطبيعي أن يرسل واليا على ريمة ويحاول أن يستولي على حصن يفعان ، وكان الو

الأشبطي يسمى حسينا الذي كان قد اسكن حاشيته في موضع قريب من الحصن يسمى سلف 

وحاول الاستيلاء على الحصن فرفض بنو الأشبط  يحيى الجمعة ، حينما وصل إليه الوالي الصل
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، فوجد يحيى الوالي الصل إلىبن حسين الأشبطي الحصن ، وبعد فترة نزل إ إلىونقلوا حاشيتهم 

 إلىفي القول ، وانعم عليه ، فلما عاد الحصن ليطلع  اباه على الموقف نزل الأب لديه لينا 

استغل وقوعه في الفخ فشدد عليه الخناق يحيى الوالي طمعا في الإنعام ، غير أن الوالي الصل

، ال بلا  بناءفلم يجد بدا من تسليم الحصن ، واشترط لنفسه وذريته حصن الجباهي وكان لا يز

وطلع الحصن وعمره  يحيى فوفى له الأمير الصلما معه في حصن يفعان ،  ينقل كل وأن

عمارة جيدة، وقد أصيب حسين الاشبطي بمرض ومات على إثره بأسبوع ، وأقام ورثته في 

   253حالا يحيى حصن الجباهي ولم يغير عليهم الأمير الصل

احب الشمعة الوحيد على ريمة ، فقد تحدث ص يحيى لم يكن ذلك هو الوالي الصل   

وأما بنو الحرازي المضيئة عن وال آخر هو جد بني الحرازي في مديرية الجعفرية فقال " 

وسبب ذلك أن  ، يحيى هناك في دولة علي بن محمد الصل إلىفليس لهم بلد أصلية بل انتقلوا 

من  اةالرحيم الحرازي من حراز وكيلا لقبض الزك أرسل أحمد بن عبد يحيى علي محمد الصل

حراز  هوكان له أعوان من بلد، وادي الحدية  إلىعزل بني سعيد وبني الجعدي وبني الطيلي ال

 تصار وكيلا للسيدة بن يحيى علي محمد الصل ةوبعد أن قتل الحبش، ومن همدان وغيرهما

 254".هو وأصحابه،بني سعيد بدراهمه ةأشترى أموالا من رعيذلك فلما تمكن من  ،أحمد

ت الغربية من الجبين تولى وال آخر حيث يذكر ذلك  صاحب وفي عزلة خضم والجها  

الرحمن الحرازي  م كان أحمد ابن عبدضوبنو الحرازي الذي في خالشمعة المضيئة بقوله:" 

ثم للسيدة أروى بنت أحمد لقبض الزكاة من البلدان كما كان  يحيى الصلد وكيلا لعلي بن محم

الرحمن أناس  في الجعفرية والتحق بأحمد بن عبد الرحيم الحرازي المذكور آنفا أحمد ابن عبد

محلات تسمى بإسمهم كجبل بني  مضخ، وفي م ضخمن بلده وهم الآن مشهورون في 

الحرازي، ووادي الحرازية، وقرية الحرازية، وبيوتهم معروفة وأموالهم مشهورة وكان سيدهم 
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، ثم أنه لما كثرت إلىتعالرحمن الحرازي صاحب العمرين، رحمه الله  في زمان أحمد بن عبد

الساقه حيث قبره الآن مشهور في قعار وذلك في آخر القرن  إلىالأذية لصاحب العمرين، انتقل 

 255الهجري."  السادس

 يحيى حيث اسند الصل  يحيى كانت جميع حصون وأعمال ريمة تابعة لبني المظفر الصل  

جوادا شاعرا قائما بأحوال  انوك يحيى ابن عمه سبأ بن أحمد بن المظفر الصل إلىالدعوة 

، وكان مقره الرئيسي حصن أشيح )آنس ( وما إليه من الجبال المطلة على زبيد مثل الملك

 256وصاب  وريمة ، وكانت  الحرب بينه وبين آل نجاح سجالا 

ويبدو ان جميع المؤرخين يتبعون عمارة اليمني الذي يؤكد أن ريمة ومخاليفها كانت    

  257تهامة من جميع البلاد. إلىوهي الأقرب  يحيى مظفر الصلضمن حصون بني ال

على حصون الدولة  م(1174-569/1159-554استولى بنو مهدي ) يحيينبعد الصل  

لنبي بن مهدي ملك الجبال وتهامة ة حتى أن عمارة اليمني يذكر أنه "أجتمع لعبد ايحيى الصل

ا حصون يفعان ومسور، وكل ، ومنهن ابن مهدي ملك خمسة وعشرين دولةوحصل في خزائ

ومنها جبال وادي رمع  258( الكثيرة ال الواسعة والارتفاعات )الضرائبمعقل منها له الأعم

 259وهو مسيرة أيام 

اليوم وخصوصا فيما يتعلق  إلىورغم قصر مدة هذه الدولة إلا أن تأثيرها لا يزال  

م في اسواق وحوازات ريمة ، بطائفة المهمشين أو طائفة الأخدام  الذين ينتشر عدد كبير منه

فقد ذكر صاحب الشمعة المضيئة الإجراءات التي اتخذها علي بن مهدي في حقهم قائلا: 

                                                           
 المصدر نفس 255
 164، السروري، محمد عبده، تاريخ اليمن السياسي، ص 59ابن الديبع، الفضل المزيد، ص  256
 146اليمني، المفيد، ص  257
 233نفسه ص  258
 236نفسه ص  259
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وقسمها في العكوك كل بلد على قدر حاجتهم ممنوعين من حمل  ةوبقيت طائفة من أهل الحبش"

سلاح بل السلاح وغيره وسماهم الأخدام ورؤساؤهم رئيسا للمزاينة ولم يملكوهم أرض ولا 

" وهم بقايا الدولة النجاحية التي 260يحملون القاذورات ويخبطون السنابل حسب وظائفهم الآن

صنعاء عدد كبير من سكان ريمة ويستقرون مع اخوانهم  إلىكانت تحكم اليمن ، وقد هاجر 

 من المناطق الأخرى في مساكن خاصة بالمهمشين يسمى الواحد منها المحوى . 

من مصر بحملة على اليمن بسطت سيطرتها في بداية الثمانينات من تدخل الأيوبيون   

هـ أو عام  581على حصون ريمة عام  الإسلام القرن السادس حيث استولى السلطان سيف 

  261هـ 582

عبد الله بن حمزة يذكر الإمام إلا أن صاحب سيرة ريمةورغم سيطرة الأيوبيين على   

وطائعين ، صاحب ريمة الأشباط ، وإثباتا للولاء فقد  محالفينالإمام  إلىضمن الذين قدموا 

أن يرسل معه بعضا من أتباعه الذين بصحبته ، وذلك لإقامة الإمام طلب صاحب ريمة من 

 262الجمعة وقبض الحقوق الواجبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

عز في حملاته . ولكنه كان )وردسار( أحد القادة الأيوبيين ، وكان غالبا ما يرافق الم     

انشق عن الأيوبيين بعد حدوث خلاف بينه وبين المعز في عدن. خاف )وردسار( على نفسه 

من القتل فهرب مع جماعة من أصحابه ، وسار بهم حتى وصلوا مغارب ذمار. ... ونتيجة 

م الإمالخوفه من إلقاء القبض عليه من حاميات المعز اتجه نحو ريمة الأشباط ينتظر جواب 

فمكث عند أحد مشايخ ريمة. أما من جهة والي صنعاء فأنه لما علم بانشقاق )ورد سار( وتوجهه 

الإمام. فلم  إلىالهان آنس لرصد المسالك ، ومنعه من الوصول  إلى، بعث عسكرا الإمام  إلى

ريمة  الإمام إلىريمة . وما أن وصل جواب  إلىيتمكنوا من منعه لأنه سبقهم باجتياز الطريق 
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صعدة. فسار عبر طريق مسار  إلىبقدوم )ورد سار( اليه حتى أسرع في الخروج منها متجها 

  263صعدة . إلىفي خوف من جنود المعز حتى وصل 

وبعد قتل المعز من قبل الأكراد ، تولى الناصر أيوب بن طغتكين ، والذي كان صغيرا  

لاة في أقاليم اليمن، حيث تم تعيين فتم نصب الأتابك سنقر بالقيام بإعمال الدولة.  وقد نصب الو

 264بدر الدين الحسن بن رسول واليا على ريمة.

فقد أكدت  المصادر أن أكثر القبائل قد تخلت عنه عندما قويت شوكة الأيوبيين الإمام أما  

م . عموما يمكن القول أن السيطرة على المدن 1205هـ / 601وسيطروا على صعدة عام 

رات ، كانت سلطة اسمية فقط ، وغالبا ما تتغير تبعية هذه المناطق من والقمم الجبلية والمنحد

 . 265وقت لآخر،  وفقا للأهواء السياسية أو الدينية أو المصالح الخاصة 

 ريمة وصراع الحصون في عهد الدولتين الرسولية  والطاهرية  -2

 ريمة  ومركزها المخلاف  -أ

قسيمات المتبعة في دواوين  الجباية رغم ان المخاليف ظلت هي الوحدات الإدارية أوالت  

الأشابط ريمة  إلى،  وانقسمت فيما بعد  الأشابط مما أبقى ريمة وحدة إدارية واحدة سميت ريمة 

، رغم ذلك تسمى ببلاد الجعفرية أو بني جعفر، وأحيانا كانت الأجزاء الغربية وريمة الريمي

مات الكبيرة ، بحكم تعقد التضاريس فأن ولاية الحصون هي التي فرضت نفسها على هذه التقسي

رصيد قبلي  إلىوتعدد الحصون وانتشار الاضطرابات وظهور الزعامات المحلية المستندة 

وقوة التحصينات  وقلة العائد من الجباية،  مما يفقدها مزايا وعوامل الإغراء لدى السلطة 
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لبا ما كان يكتفي بالسلطة المركزية  في تحمل تكاليف حملة من قبل السلطان لإخضاعها الذي غا

 الاسمية في السكة )العملة( والخطبة )الدعاء له في خطبة الجمعة(. 

وكان مصطلح )المخلاف ( غير دقيق في تعريفه ، فقد كان يتسع ويضيق حسب العوامل  

المحلية في كل منطقة، ويعرفه ابن المجاور بان" المخلاف بمعنى )أعمال( جاعلا الحصن 

خلاف الذي يجمع عدة أعمال موضحا ما كان حول كل حصن من القرى مركزا هاما للم

  266والزراعات فهو مخلافه "

حينما تم تقسيم  الإسلام وهذا التفسير يوضح لنا كيف تفكك المخلاف  الكبير منذ بداية   

أن أصبح مساحة المخلاف حصنا  إلىثلاثة مخاليف صنعاء والجند وحضرموت ، إلىاليمن 

 قرى والمحلات والأراضي الزراعية.وما حوله من ال

متجاورة ومتجانسة في كانت ولازالت ريمة ووصاب منطقة جغرافية واحدة    

التضاريس، والتركيبة الإجتماعية ، والأنشطة والموارد الاقتصادية ، تعرضتا لظروف ووقائع 

طلع عليه تاريخية متشابهة ، وقد ألف الحبيشي الوصابي تاريخ وصاب في تلك الفترة ، والم

ور على يجد انه يتحدث عن تأريخ كل حصن منفردا عن الآخر في وصاب حتى انه يتعذر العث

رسوليين للسيطرة على تحت يده جميع الحصون ، رغم حملات السلاطين الووال واحد تولى 

، ولكنه غالبا كان يقطع أو يولي على كل حصن مسؤلا مرتبطا به جميع الحصون، عند التمرد

، إسقاطه على ما كان سائدا في ريمةوهذا ما يمكن  267ير خاضع لغيره في وصاب.مباشرة وغ

بل أن والطاهرية تؤكد هذه السياسة ،فالإشارات المتفرقة عن ريمة في المصادر الرسولية 

 268سيادة الحصون كانت سائدة في كل المناطق حسبما توضحه مصادر تلك الفترة.
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طلع عليه تاريخية متشابهة ، وقد ألف الحبيشي الوصابي تاريخ وصاب في تلك الفترة ، والم

ور على يجد انه يتحدث عن تأريخ كل حصن منفردا عن الآخر في وصاب حتى انه يتعذر العث

رسوليين للسيطرة على تحت يده جميع الحصون ، رغم حملات السلاطين الووال واحد تولى 

، ولكنه غالبا كان يقطع أو يولي على كل حصن مسؤلا مرتبطا به جميع الحصون، عند التمرد

، إسقاطه على ما كان سائدا في ريمةوهذا ما يمكن  267ير خاضع لغيره في وصاب.مباشرة وغ

بل أن والطاهرية تؤكد هذه السياسة ،فالإشارات المتفرقة عن ريمة في المصادر الرسولية 
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لة المركزية تمكنها من السيطرة على جميع ومع هذا فقد كانت فترات القوة للدو   

الآن يحمل أسم المخلاف وهي عزلة تابعة  إلىحصون ريمة وإدارتها من مركز واحد لا يزال 

 اليوم. إلىاليوم لمديرية مزهر،وكان حصنها المنار، لا تزال آثاره 

لي وفي نهاية القرن الثامن نجد ريمة كلها تعلن تمردها على السلطان الأشرف الرسو

الثغر المحروس بان أهل مخلاف ريمة قبضوا حصونهم  إلىهـ حيث اتصل العلم 793عام 

 269وسيطروا عليها  وأخرجوا الأمير بدر الدين بن الشمسي من بلادهم في جمادي الأول. 

هـ وتولى 803لم يتمكن السلطان الأشرف من إعادة السيطرة عليها حتى توفى عام    

نشط في توجيه الحملات ضد العصاة والمتمردين حيث تمكن من بعده السلطان الناصر الذي 

إحكام السيطرة على منطقة سهام مما ساعده من الاستيلاء على حصون ريمة في مطلع عام 

   270هـ على يد الأمير بدر الدين زياد بن أحمد الكاملي804

لي واستولى من جديد فتقدم السلطان الظاهر الرسووبعد أربعة وثلاثين عاماعاد التمرد   

على حصون مخلاف ريمة وهم حصن )ريمة (أو ريمان وحصن )الشبوة( وحصن )هجر( 

 271هـ (  838وحصن )أكمة النمر( في شهر صفر عام )

السلطان معلنين ولاءهم  إلىونتيجة لهذا الانتصار فقد وصل مشايخ هذه الجهات     

 272فكساهم السلطان وأنعم عليهم. 

ت يقودها الأمراء والمقدمون حيث تمكنوا من السيطرة وكان السلطان قد بعث بحملا

على حصن عزان وقبضوا سائر الحصون التي كان فيها المفسدون ومنها حصن )حدة( وحصن 
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)الجعفرية( ، ودخل العرب تحت الطاعة للسلطان وتسليم الواجبات السلطانية في مدة خلافهم 

 273هـ 837في شهر ربيع الأول عام 

هو حصن مسعود حاليا في الجبين ، أما حصن الشبوة  فلا يزال  وحصن ريمة أو ريمان

يحمل هذا الاسم  في عزلة المغارم وهو خارب وبقع في الحد الفاصل بين كسمة والجبين، وكذا 

حصن حدة في جبل الطلح المغارم ، وحصن عزان في السلفية ، أما حصن النمر فلا يزال 

في عزلة شعبون الجبين وبالنسبة للجعفرية فهي  اليوم وهو إلىيحمل هذا الاسم وهو معمور 

 معروفة ويقصد بحصن الجعفرية جبل ظلملم . 

 النفوذ القبلي وصراع الحصون   -ب

يبدو أن استمرار ثورات وتمردات المعازبة والعبيد في تهامة قد أعاقت السلطة  

الطاهرية  المركزية  من بسط سيطرتها على ما خلفها من حصون  في ريمة ، على أن الدولة

ظلت تعد نفسها لحرب شاملة تقضي فيها على تمرد المعازبة وتمرد العبيد وتبسط سيطرتها 

على ما خلفها من جبال وآطام ، فعملت على إيجاد قواعد عسكرية ثابته في الحصون المحاذية 

لسهل تهامة، لصد الهجمات والحيلولة دون توغلهم في الوديان والحصون الجبلية. لذلك توجه 

القائد الطاهري ابن سفيان بحملة للاستيلاء على حصن الشريف من حصون بني واقد في ربيع 

هـ ، وقام بإعادة بنائه وتحصينه ، كما عمر حصنا آخر تحت الحصن المذكور  870أول سنة 

سماه حصن القاهرة ، وبدأ بحملة لغزو المعازبة من هذا الحصن ، فقتل منهم جماعة ونهب ما 

  274اشيمعهم من المو

هـ تقدم بنو الجعد وسيطروا على حصن طياش من حصون بني 902في مطلع عام   

واقد وهو المطل على حصن الشريف من جهة الشرق ، فاستنجد بنو واقد بالسلطان الطاهري 
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الذي وجه بإرسال حملة لتأديب بني الجعد ، فتوجه الأمير علي بن شجاع على رأس حملة من 

ة على الحصن في نهاية شهر محرم ، بعد إجراء المصالحة مع بني زبيد ، وتمكن من السيطر

  275زبيد. إلىالجعد ، وقبض الرهائن منهم والعودة 

لم تكن عملية السيطرة على حصن طياش أول حملة من بني الجعد فقد شهدت المنطقة 

ة مواجهة بينهم وبين بني سعيد على الحصون التابعة لكل منهما فقد ذكر الناهي في الشمع

المضيئة  أن حصني يفوز ونعمة كانا تابعين لبني سعيد بينما كان حصن جبل أسود تابع لبني 

الجعد ، فقرر بنو سعيد السيطرة على جبل اسود التابع لبني الجعد ، وبدلا من المواجهة على 

هذا الحصن تقدم بنو الجعد وهجما على حصني يفوز ونعمة التابعين لبني سعيد ومن حينها 

منهما على ما سيطر عليه من  هذه الحصون ، جبل أسود تابع لبني سعيد ، ويفوز  ثبت كل

    276ونعمة تابعان لبني الجعد.

ظل بنو سعيد يتحينون الفرص لتعويض ما خسروه من الحصون، خصوصا في 

الحصون الغربية المحاذية  لسهل تهامة ، والتي كانت تتبعهم قبل أن تستولي عليها الدولة 

هـ على يد الأمير ابن سفيان ، والذي 870ومنها حصن الشريف الذي تم بنائه عام   الطاهرية،

 ظل تحت سيطرة الدولة للمبررات التي أوضحناها سابقا. 

بني الشكاعي ، سلالة من بني  إلىيقع حصن الشريف على قمة جبل الشكاعي ، نسبة 

، ن عندما سيطرت عليه الدولةء الحصسعيد كانت أول من سكن هذا الجبل ، ولم يمانعوا من بنا

مخازن  إلىبل ظلوا يساهمون في التموين الغذائي بحصة من الطعام كانوا يحملونها سنويا 

 الحصن. 
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بعد ما يقرب من نصف قرن على تواجد الدولة في هذا الحصن استغل بنو الشكاعي  

، خصوصا  انشغال الدولة في حروبها مع المناطق الشمالية ، وضعف سيطرتها على تهامة

بعد دخول الشراكسة كطرف قوي في المعادلة فتمكنوا من السيطرة على الحصن في شهر 

  277هـ  917رجب عام 

تين تحمل بعض أما كيف تمت السيطرة على الحصن فقد أوردت المصادر رواي 

، إذ طلبوا منهم الإذن أن بني الشكاعي قد غرروا بالجنود، فالديبع يذكر الاختلافات البسيطة

، وحينما دخلوا الحصن ل الحصن، فوافق مسؤومخازن الحصن إلىلدخول لنقل الطعام با

قراهم ثم رجعوا  إلى، إلا أنهم لا يحملون سلاحا، فعادوا وجدوه خاليا أغراهم للسيطرة عليهو

تحمل في ظاهرها الطعام وهي تخفي أسلحتها التي أشهروها على الجنود  أكبرهذه المرة بدفعة 

 278، وتمكنوا من الحصن وسيطروا عليه. وبقية أصحابه المرتبين في الحصن فقتلوا النقيب

أما الناهي فيذكر أن بني الشكاعي ظلوا يراقبون تحركات جنود الحصن حتى تأكدوا   

من خروجهم من الحصن لجمع الحطب وقضاء حوائجهم ، فهجموا على الحصن وأغلقوا بابه 

السلطان وطلب  إلىتقديم شكواهم  إلىجأهم ومنعوا أهل الحصن من الدخول إليه مما أل

 279النجدة.

وفي كل الأحوال فقد أثار هذا الموقف غضب السلطان عامر بن عبد الوهاب، فوجه 

بخروج حملة لتأديبهم وتخليص الحصن من أيديهم ، فتوجه الشريف العفيف على رأس حملة 

، وظل الشريف رمضان من نفس العام  17بدأت بفرض الحصار على بني الشكاعي في 
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بعد ما يقرب من نصف قرن على تواجد الدولة في هذا الحصن استغل بنو الشكاعي  

، خصوصا  انشغال الدولة في حروبها مع المناطق الشمالية ، وضعف سيطرتها على تهامة

بعد دخول الشراكسة كطرف قوي في المعادلة فتمكنوا من السيطرة على الحصن في شهر 

  277هـ  917رجب عام 

تين تحمل بعض أما كيف تمت السيطرة على الحصن فقد أوردت المصادر رواي 

، إذ طلبوا منهم الإذن أن بني الشكاعي قد غرروا بالجنود، فالديبع يذكر الاختلافات البسيطة

، وحينما دخلوا الحصن ل الحصن، فوافق مسؤومخازن الحصن إلىلدخول لنقل الطعام با

قراهم ثم رجعوا  إلى، إلا أنهم لا يحملون سلاحا، فعادوا وجدوه خاليا أغراهم للسيطرة عليهو

تحمل في ظاهرها الطعام وهي تخفي أسلحتها التي أشهروها على الجنود  أكبرهذه المرة بدفعة 

 278، وتمكنوا من الحصن وسيطروا عليه. وبقية أصحابه المرتبين في الحصن فقتلوا النقيب

أما الناهي فيذكر أن بني الشكاعي ظلوا يراقبون تحركات جنود الحصن حتى تأكدوا   

من خروجهم من الحصن لجمع الحطب وقضاء حوائجهم ، فهجموا على الحصن وأغلقوا بابه 

السلطان وطلب  إلىتقديم شكواهم  إلىجأهم ومنعوا أهل الحصن من الدخول إليه مما أل

 279النجدة.

وفي كل الأحوال فقد أثار هذا الموقف غضب السلطان عامر بن عبد الوهاب، فوجه 

بخروج حملة لتأديبهم وتخليص الحصن من أيديهم ، فتوجه الشريف العفيف على رأس حملة 

، وظل الشريف رمضان من نفس العام  17بدأت بفرض الحصار على بني الشكاعي في 

                                                           
 333ابن الديبع، الفضل المزيد، ص  277
 334 - 333نفس المصدر  278
 55الناهي، الشمعة المضيئة، ص  279

  

 

 
 
 
 

 

 
 

94 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

العفيف مقيما في بيت الفقيه خلال فترة الحصار لمواجهة جميع الاحتمالات ، وتعزيز الحملة 

   280عند الحاجة. 

صمد بنو الشكاعي أكثر من تسعة أشهر، حتى تدخل الفقيه تقي الدين عمر بن محمد بن  

ليم الحصن هـ بمصالحة  تضمنت التزام بني الشكاعي بتس918جعمان في جمادي أول سنة 

مقابل إعفائهم من العقوبات ، وقد استجاب السلطان للصلح وكتب لهم بالأمان ، ودخلوا إليه 

حسب  –زبيد، واستقبلهم وعفا عنهم ، وأكرمهم ،وكساهم، وتصدق عليهم بمال جزيل ، إلى

   281وأمر السلطان بترتيب الحصن بمن سيثق بهم السلطان نفسه. –تعبير الديبع 

الديبع فأن الناهي يعرض لنا نهاية مأساوية لبني الشكاعي هاية السعيدة عند ورغم هذه الن 

بني سعيد الذين تربطهم  إلىفقد تم طردهم من بيوتهم وممتلكاتهم الزراعية في جبل الشكاعي 

قرية مضناي السرير التابعة  إلىبهم روابط الدم والانتماء حيث استقبلوا الشكاعيين ونقلوهم 

قول الناهي أن سكان مضناي ، ويم بالبيوت والأموال واستقروا فيههلبني سعيد وواسو

في عهده في القرن الثالث عشرهم أحفاد ونسل الشكاعيين المنقولين من جبل الشكاعي السرير

   282الذي أصبح مع الحصن تابعا لبني واقد.

 ريمة  المماليكحركة  -ب

، حتى بلغ ة وشركسيةيك من أصول تركية وكرديالأيوبيون في جيشهم الممالاستخدم 

  283، ولقى حتفه على أيديهم.الرسولي الأول أكثر من ألف فارس عدد فرسان السلطان
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المماليك، وكل واحد يزيد من عددهم حتى بلغوا في  ورث السلاطين الرسوليون هؤلاء

، وكانوا يولون الملوك وتحكموا في مقدرات الدولةزبيد وحدها أكثر من عشرة الآف، وقهروا 

  284ون من شاءوا وعظمت مصيبتهم.ويعزل

شارك الكثير منهم في الإدارة وقيادة الجيوش وولاية الحصون والمخاليف، كما ساهم 

ولم يتمكن الرسوليون من القضاء  285بعضهم في الاضطرابات والقتل والتآمر على سادتهم

هؤلاء عليهم حتى نهاية دولتهم مما أضعف السلطة في الجبال بل وأصبحوا مهددين على يد 

 المماليك، وظلوا شوكة في جنب الدولة في تهامة وجبال الحواز الغربية من ريمة.

ورث الطاهريون هذا الميراث عن الرسوليين فأعد المجاهد الطاهري حملات متعددة 

، وتمكنت فرقة منهم من الهرب من زبيد وانتشرت من زبيد كان منها حملة كبيرة لاستئصالهم

مدينة فشال الواقعة على  إلى، نسبة 286ت هذه الفرقة بعبيد فشال في جوانب وادي رمع عرف

 باب وادي رمع والتي خربت فيما بعد على أيديهم.

الفارين من زبيد من التخندق  وادي رمع فقد تمكنت فرقة أخرى منجانب  إلىو

لوى والمسيطر على وادي ال، فسيطروا على جبل قمرة التابع لليمانية ريمة اد للمواجهةوالإستعد

ينها بعبيد قمرة أو عبيد اللوى. ، وعرفوا حلجعفرية بين بني واقد وبني الجعدالنازل من جبال ا

وقد تمكنوا من بناء الحصون والبيوت والمرافق والبرك ومخازن الحبوب ، وشنوا حملات 

تحصيناتهم ، ولم تتمكن الدولة من صد هذه الهجمات  إلىخاطفة للنهب والسلب والقتل والعودة 

 لتي اتخذت شكل حرب العصابات .ا
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المماليك، وكل واحد يزيد من عددهم حتى بلغوا في  ورث السلاطين الرسوليون هؤلاء

، وكانوا يولون الملوك وتحكموا في مقدرات الدولةزبيد وحدها أكثر من عشرة الآف، وقهروا 

  284ون من شاءوا وعظمت مصيبتهم.ويعزل

شارك الكثير منهم في الإدارة وقيادة الجيوش وولاية الحصون والمخاليف، كما ساهم 

ولم يتمكن الرسوليون من القضاء  285بعضهم في الاضطرابات والقتل والتآمر على سادتهم

هؤلاء عليهم حتى نهاية دولتهم مما أضعف السلطة في الجبال بل وأصبحوا مهددين على يد 

 المماليك، وظلوا شوكة في جنب الدولة في تهامة وجبال الحواز الغربية من ريمة.

ورث الطاهريون هذا الميراث عن الرسوليين فأعد المجاهد الطاهري حملات متعددة 

، وتمكنت فرقة منهم من الهرب من زبيد وانتشرت من زبيد كان منها حملة كبيرة لاستئصالهم

مدينة فشال الواقعة على  إلى، نسبة 286ت هذه الفرقة بعبيد فشال في جوانب وادي رمع عرف

 باب وادي رمع والتي خربت فيما بعد على أيديهم.

الفارين من زبيد من التخندق  وادي رمع فقد تمكنت فرقة أخرى منجانب  إلىو

لوى والمسيطر على وادي ال، فسيطروا على جبل قمرة التابع لليمانية ريمة اد للمواجهةوالإستعد

ينها بعبيد قمرة أو عبيد اللوى. ، وعرفوا حلجعفرية بين بني واقد وبني الجعدالنازل من جبال ا

وقد تمكنوا من بناء الحصون والبيوت والمرافق والبرك ومخازن الحبوب ، وشنوا حملات 

تحصيناتهم ، ولم تتمكن الدولة من صد هذه الهجمات  إلىخاطفة للنهب والسلب والقتل والعودة 

 لتي اتخذت شكل حرب العصابات .ا
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غزو المعازبة ، وفي ثالث هـ  كان ظاهرها 865ملة كبيرة عام حأعد السلطان المجاهد 

، للوى  من مقره عند نخيل المعازبةأيام عيد الفطر أتخذ  قرارا مفاجئا بغزو حصن قمرة وعبيد ا

لة حققت هدفها فقد وفعلا تمكن من فرض حصار على الجبل. ويذكر ابن الديبع ان هذه الحم

هزمهم وبدد شملهم واباد منهم أمما وتسلم حصن قمرة من حصون اللوى فحسمت مادة 

 . 287الشر

جانب جيشه بحشد من أهل الجبل  إلىان السلطان كان متهيبا لهذه الحملة فاستعان ويبدو 

وقتلوا في ريمة وأهل تهامة فتعاونوا جميعا مع السلطان وجيشه حتى أحاطوا بهم من كل جانب 

  288فيهم قتلا ذريعا وأخرجوهم من الحصون ودمروها بعد طردهم ولم يبق منهم إلا القليل.

إبادة أغلب عبيد قمرة ووادي اللوى وتمكن البعض  إلىلقد أدت حملة المجاهد الطاهري 

من سبقهم من عبيد فشال حيث انتشروا على جانبي وادي رمع  إلىمنهم من الهرب والانضمام 

صاب ، فحينما تكون الدولة قوية فأنهم يمارسون الزراعة والفلاحة والرعي ، في ريمة وو

وحينما تكون الدولة ضعيفة فأنهم يستمرون في مزاولة حرب العصابات بالنهب والسلب، 

..الخ ، وقد لعب هؤلاء دورا مع الشيخ علي 289السلطة أو المشيخ . إلىوالتجنيد مع كل طامح 

جيش حاشد في منتصف القرن الثالث عشر ، كما عملوا بفاعلية  المنتصر في مقاومة يحيى بن 

في الجبهة الوطنية في السبعينات والثمانينات من القرن السابق ، ويبدو أنهم قد سيطروا على 

 كثير من القرى والأسواق ومنها مدينة العبيد التي نسبت إليهم . 
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 حركة الخواص في بني القحوي العتم ريمة  -د 

، وسرعان ما يتصدر الصفوة ويؤثر في لمتصوف من بين غمار الناسيظهر ا قد

تباعه أكثر من تأثير أي طبقة اجتماعية أخرى. من هذه البيئة ظهر إبراهيم أمريديه و

الخواص والذي يذكر ابن الديبع انه أعلن دعوته من بيت الأكسع حيث أقام فيها أياما بعد 

  290تباع ودراويش الفقيه المشرع.أأن كان من 

هـ فاستجاب له الكثير من تهامة واتبعوه ووصل خبره 909أعلن دعوته في محرم 

 إلىالأمير  ريحان الذي كان حينها يقود حملة على المعازبة ، فأرسل إليه للحضور  إلى

ي حيث يقيم الأمير في بيت الفقيه ، ولكنه أمتنع عن الوصول ، وتحصن بقرية الهيجة وه

ب والسحر حتى ظنوها الناس بأنه يعمل بالتمويه والكذ لديبعمقر المعازبة. وقد وصفه ا

 291. فراج سوقه وظهرت له عندهم مكانة ،كرامات

استجاب له العبيد العامريون وأطاعوه وروجوا لدعوته حتى أطاعه كثير من      

وحينما شعرت الدولة بخطورة هذا التمرد جهزت جيشا  292سكان الجبل في ريمة وغيرها.

ربيع الثاني ويضم عددا كبيرا  17زبيد يوم الأحد  إلىيل بن حتروش وصل بقيادة إسماع

من الفرسان لتعزيز الأمير ريحان الذي خرج في اليوم التالي ومعه بن حتروش للقبض 

على الخواص المتحصن في الهيجة أسفل وادي اللوى. وتواجه الطرفان في معركة أدت 

ديبع بأنه ثبت يومئذ ثباتا حسنا وقاتل قتالا هزيمة جيش الأمير ريحان والذي وصفه ال إلى

  293عظيما وكانت سلامة الناس له.
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 حركة الخواص في بني القحوي العتم ريمة  -د 

، وسرعان ما يتصدر الصفوة ويؤثر في لمتصوف من بين غمار الناسيظهر ا قد

تباعه أكثر من تأثير أي طبقة اجتماعية أخرى. من هذه البيئة ظهر إبراهيم أمريديه و

الخواص والذي يذكر ابن الديبع انه أعلن دعوته من بيت الأكسع حيث أقام فيها أياما بعد 

  290تباع ودراويش الفقيه المشرع.أأن كان من 

هـ فاستجاب له الكثير من تهامة واتبعوه ووصل خبره 909أعلن دعوته في محرم 

 إلىالأمير  ريحان الذي كان حينها يقود حملة على المعازبة ، فأرسل إليه للحضور  إلى

ي حيث يقيم الأمير في بيت الفقيه ، ولكنه أمتنع عن الوصول ، وتحصن بقرية الهيجة وه

ب والسحر حتى ظنوها الناس بأنه يعمل بالتمويه والكذ لديبعمقر المعازبة. وقد وصفه ا

 291. فراج سوقه وظهرت له عندهم مكانة ،كرامات

استجاب له العبيد العامريون وأطاعوه وروجوا لدعوته حتى أطاعه كثير من      

وحينما شعرت الدولة بخطورة هذا التمرد جهزت جيشا  292سكان الجبل في ريمة وغيرها.

ربيع الثاني ويضم عددا كبيرا  17زبيد يوم الأحد  إلىيل بن حتروش وصل بقيادة إسماع

من الفرسان لتعزيز الأمير ريحان الذي خرج في اليوم التالي ومعه بن حتروش للقبض 

على الخواص المتحصن في الهيجة أسفل وادي اللوى. وتواجه الطرفان في معركة أدت 

ديبع بأنه ثبت يومئذ ثباتا حسنا وقاتل قتالا هزيمة جيش الأمير ريحان والذي وصفه ال إلى

  293عظيما وكانت سلامة الناس له.
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بيت الفقيه، وطلب تعزيزات جديدة  إلىانسحب الأمير ريحان بما تبقى من جيشه    

زبيد الفقيه جمال الدين محمد النظاري على رأس جيش  إلىمن قبل السلطان ، حيث وصل 

العام ، وأقام في زبيد ثلاث أيام ، حتى وصلت  جمادي الأولى من نفس19يوم الخميس 

تعزيزات أخرى بقيادة الأمير شجاع الدين عمر بن مفتاح الجبني وكان لا يقل رهبة عن 

الأمير ريحان في بيت الفقيه. وقد تمكن هذا الحشد  إلىالجيش الذي سبقه ، وتقدم الجيشان 

د طاعتهم للأمير ريحان من فرض الحصار على الخواص في الهيجة ، حتى أعلن العبي

بني القحوي العتم من قبائل  إلىوتخليهم عن الخواص الذي  تمكن من الفرار واللجوء 

ريمة ، ومكنوه من التحصن في أحد حصونهم ، وأعلنوا وقوفهم معه والامتناع عن تسليمه، 

امة الجهات الشمالية من ته إلىفاضطر الأمير النظاري تركه في بني القحوي العتم وتقدم 

  294زبيد. إلىبينما عاد الأمير ريحان بمن معه 

خلال الخمس السنوات التالية تمكن الخواص من التغلغل في الجبال المطلة على  

وادي علوجة ،وأقيم سوق علوجة، كما هي عادة الاسواق، التي تقام تحت حماية الصوفيين، 

سوق الرباط بجوار الشيخ فقد اقيم سوق الحدية بجوار الشيخ الأسدي )البلاع ( ، وأقيم 

 النهاري، ويبدو أن سوق علوجة أقيم بجوار الخواص، واستمر تأثيره في الجبال وتهامة. 

ربيع الأول  10وفي حركة لا تخلوا من الاستعراض والاستفزاز توجه يوم الثلاثاء  

قبر الفقيه ابن عجيل فزاره  إلىفي محمل على جمل ومعه جمع كبيرمن العبيد والأهالي 

مقر إقامته في بني القحوي ، وفي طريق عودته تعرض له  إلىوصلى ثم قفل راجعا 

  295جماعة من الدولة والمعازبة فقتل منهم ثلاثة ولم يلحق باصحابه أي أذى.
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استفحل أمر الخواص فتم إرسال حملة جديدة في العام التالي بقيادة الأمير شمس 

يد بجيش كبير من الخيل والرجل في محرم زب إلىالدين علي بن محمد البعداني الذي دخل 

كثر من خمسة الاف راجل. وقد حاول الأمير أن يدس أهـ قوامه ثلاثمائة فارس و915عام 

ريمة فدخل على الخواص جماعة مجهولة  إلىالخواص من يغتاله قبل وصوله بجيشه  إلى

  296ليلا ليقتلوه ولكنهم لم يتمكنوا منه الا بطعنات غير مثخنه.

قرية الكدحة شرقي بيت الفقيه فلما علم الخواص والعبيد  إلىمير البعداني وصل الأ

بذلك تحصنوا بالهيجة وحصنوا أماكنهم وسدوا جميع الطرقات لكنه تمكن من فرض 

الحصار عليهم وحاز المياه عليهم فأغرقهم ، فطلبوا الصلح فصالحهم على أشياء بذلوها 

واستجار ببني القحوي مرة أخرى فأجاروه  قبل دخوله الهيجة ، أما الخواص فقد هرب

   297فأقام عندهم.

أسدل الستار على حركة الخواص الذي لا يزال قبره هناك ويقال انه قبر الخواصة 

التي ترد في امثال متداولة في ريمة تدل على أن الخواص قد ورثته ابنته ونشطت بعده 

وان برجولته فكيف تتمكن الخواصة في الدعوة حتى يقال في المثل ما معناه لقد عجز ابن عل

 بأنوثتها.  

 الحياة العلمية والصوفية في ريمة :ثانيا

 الحركة العلمية والصوفية إجمال   -أ

غيرها ي في ريمة ، كالإسلاملم تنفصل الحركة العلمية عن الحركة الصوفية في العصر  

 إلىنظر المواطنون  ما، فغالبا كان الصوفيون معلمين،وغالبا من المناطق اليمنية الأخرى
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الدين، وتخصصت مصادر المعلم كرجل دين متصوف، ومع هذا فقد تميز رجل العلم عن رجل 
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الدراسة لم تحتوي على كل من كان  له دور في الحركتين العلمية والصوفية  داخل ريمة ، إلا 

 خارجها.  إلىمن هاجر منها أو تجاوزت شهرته 

 -ويمكن تصنيف المشهورين في ريمة حسب الفئات التالية : 

 فئة اشتهرت بالتفرغ للعلم والتأليف ولها تراجم   -1

أ فيها شخصيات وأسر تفرغت للعلم في مختلف المعارف  غادرها أو نشأوريمة  إلىوفد

 وعملوا في التدريس والقضاء والتأليف، وشيدوا المدارس و بنوا الأربطة، ومن هؤلاء :

الريمي، قاضي القضاة في عهد  أسرة القاضي العلامة جمال الدين محمد بن عبد الله -

رة ، ومنهم جده أبو السلطان الأشرف إسماعيل الرسولي ومؤلف الموسوعات المشهو

بكر الريمي في ذرحان وأبوه عبد الله بن أبي بكر الريمي ، وابنه عبد الله بن جمال 

 الدين ، وحفيده إسماعيل بن عبد الله الريمي.

ومن هؤلاء :أيضا بنو دروب الذين ظلوا يعملون في التعليم في ريمة وأسسوا أكثر    -

حمد بن علي بن دروب وينتشرون اليوم من أربعين رباطا للعلم ومنهم شهاب الدين أ

 في أكثر عزل ريمة ضمن النسيج الاجتماعي.

جبال اليمن المعتمد عليها  ومن ومن هؤلاء جماعة أوردهم الجندي في السلوك قائلا "  -

على وادي ذؤال المقدم ذكره خرج وهوجبل مطل  الأشابط الجبل المعروف بريمة 

جد  إلىعرب فيه الان ينسبون  الأشابط  إلىه فيه جماعة من العلماء والعباد وإضافت

ثم طاء م ثم فتح الباء الموحدة لهم يقال له الاشبط بشين معجمة ساكنه بعد ألف ولا

مد وعمر ين محمد احعبد الله بن عبد الرحيم الكردي، أبو الحسن علي بنوذكر منهم 
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، ومحمد جحيفين علي بن احمد بن سليمان ال، وابو الحسومحمد علي الزيلعي المقري،

 الهاروني 

القحمة وهاجر الذين اشتهروا كقضاة وخطباء لمدينة ومن هؤلاء: أيضا بنوخطاب ، -

الله ين احمد بن اسعد  واشتهروا في مناطق هجرتهم ومنهم عبدبعضهم من بني خطاب،

وأبو الحسن علي بن عبد الله ين احمد عفان عبد الله بن احمد الخطابي ،وأبو الخطابي ،

  الخطابي

 فئة اشتهرت بالتفرغ للتعليم في ريمة ولم نعثر على تراجمها  -2

ريخ وصاب الذي تم تأليفها خارج ريمة ومنها تأدرمن هؤلاء نجد عنهم إشارات في مصا     

وصاب لتلقي  إلىريمة أو ترحل من ريمة  إلىتحدث عن شخصيات من وصاب كانت ترحل 

 :حيث تحدث كما في الأسطر التالية التعليم على يد فقهاء وعلماء أو للإقامة فيها

ففي ترجمة  الفقيه جمال الدين محمد بن عثمان بن شبيل عن القدماء العارفين بالأخبار      

أن جد بني شبيل هو الحسن بن إبراهيم بن أحمد بن هيثم الهمداني ، كان ساكنا في ريمة وكان 

شبيلا، فحثيثا هو جد بني الحثيثي له ثلاثة بنين يسمى أحدهم حثيثا والثاني شبيرا والثالث 

   298وصاب وسكن في ذي ملحي. إلىوخرج شبيل  ريمةوشبير في 

ريمة فأخذ بها عن الفقيه  إلىانه ذهب  جمة  المقري محمد بن يوسف الغيثي،في ترو     

لمقدمة لابن باشاذ النحوي والجمل واالمختصرين،الحسيني والإبراهيمي،الحميري 

والفقيه محمد عبد الرحمن الواحدي والفقيه فقيه أحمد بن محمد الذيابي،وخه الومن شيبشرحها،

استخلفهم وودع جميع سنة ودع أهله و730وفي سلخ صفر  299أحمد عبد الرحمن الواقدي ...

                                                           
 220الحبيشي، تاريخ وصاب، ص  298
 175الحبيشي، تاريخ وصاب، ص  299
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بني دروب في ريمة ، فمرض هناك ومات ثاني عشر شهر ربيع  إلىثم سافر قرابته وأهله،

  300هـ ودفن في تربة بني دروب 730سنة 

وفي ترجمة الفقيه إسماعيل جد أهل الصلحف بوصاب " كان فقيها مجودا متقنا تفقه         

في الأصول والفروع على الفقيه ، علي عبد الله بن عبد الرحيم الكردي في الشربوب بريمة 

في بلاد بني الثميلي ، وكان المنفق للدرسة الشيخ إبراهيم ابن محمد الثميلي وقرأ في ذؤال 

 301 ـه632سنة 

وفي ترجمة محمد عبد الملك الديداري أنه تفقه على الفقيه علي بن أحمد التهامي ، وعلى       

  302الفقيه عبد الرحمن بن حسن الضبيبي.

في ترجمة صالح بن عمر محمد انه تفقه على الفقيه علي احمد التهامي في ريمة ، و      

 303وأقام في ذؤال يقرأ على الفقيه علي أحمد الصريدح . 

في ترجمة عمر محمد عمر السوادي وابنه أبو بكر إنهما تفقها على التهامي والصريدح و     

 304والنهاري في ريمة 

الشربوب في بلاد بني الثميلي فقرأ  إلىانه ارتحل وفي ترجمة محمد بن عيسى جبران       

   305.ي وغير ذلكالفرائض وكتب الشيراز على الفقيه علي عبد الله الكردي القرءان والكافي في

وفي ترجمة موسى محمد عيسى انه تفقه على عبد الرحمن بن حسن الضبيبي والفقيه       

هـ وفي ترجمة قاسم وصالح 740محمد عبد الرحمن الواحدي ومثله أبو بكر بن محمد  عام 

                                                           
 176نفس المصدر، ص  300
 193نفس المصدر، ص  301
 961نفس المصدر، ص  302
 201نفس المصدر، ص  303
 200نفس المصدر، ص  304
 206نفس المصدر، ص  305
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ابني أبو بكر محمد  تفقها في الأصول على الشريف محمد بن علي الحسيني الريمي المصنف 

  306صول.في الأ

 وتعليم  أربطة علم إلىوتحولت مقرات إقامتها فئة اشتهرت بالتصوف  -3

 ولهؤلاء تراجم معظمها وردت في طبقات الخواص لعبد اللطيف الشرجي ومنهم: 

 الشيخ عبد الله بن علي الأسدي المشهور بالبلاع في الحدية  -

 الشيخ علي بن عبد الرحمن الحداد صاحب رباط شزهب  -

 ي صاحب رباط النهاري رعمر بن موسى النهاالشيخ محمد بن  -

 الشيخ علي بن عباس الثابتي  صاحب المصباح الضبارة    -

 ابو محمد عبد الله بن محمد بن سبأ صاحب كبورة  -

 ابو مدين شعيب بن احمد بن عمران العياشي -

 

 ملخص تراجم  أهم الشخصيات في هذه الفترة   -ب

 جمال الدين الريمي الإمام  -1

الثامنة كان المتصدر للتدريس جماعة  ة: " فقبل أواخر المائي تاريخهيقول البريهي ف

اجلهم العلامة جمال الدين محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن ابي السعود الحثيثي النزاري اشتهر 

بالريمي فهو الذي سلمت إليه الرئاسة في العلم فقصدته الطلبة من جميع أقطار اليمن وغيره 

من ، فكان مجلسه جامعا للمبتدى والمنتهي يفيدهم رفوا من فوائده وفهمهبفضله واغت واعترفوا

: "علامة العلماء واللج الذي لا ينتهي نخب علمه ويفيض عليهم من جوده، قال فيه بعضهم
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ولكل بحر ساحل." فمعظم من اشتهر في اليمن من العلماء بعده من تلامذته وتلامذة 

 307."تهتلامذ

 308المخطوطة الأصل،هـ في الصردف كما جاء في 710ة الريمي سنجمال الدين  ولد

نه من بنو الحثيثي في بني الضبيبي أيضا. وأجمعت المصادرأ، ووالصردف في بني الضبيبي

مة الأشابط  ، بل كانت ريمة تنسب إليه فيقال ريمة الريمي ،وقد ذكر ابن مخرمة ريمة بقوله ري

. وقال المقحفي في معجمه 309ين الريمي جماعة من الفضلاء منهم جمال الد ريمة إلىونسب 

وذكر المرتضى الزبيدي في تاج العروس أن  310محمد عبد الله الريمي " ريمة إلى" وينسب 

. ابتنى مدرسة جمال الدين في زبيد ، وكانت 311مخلاف واسع وإليه ينسب الجمال الريمي ريمة

ه من سائر الأقطار، وكانت ويأتونكون من ألفي مجلد في سائر الفنون،له فيها مكتبة فيها، تت

، كما يقوم بإطعام الطعام ، وتقرير نفقة والمشتغلين بالعلم وقراءة القرانالمدرسة تعج بالطلبة 

على رصد مبالغ وأوقاف وكسوة للغرباء، والمنقطعين من الطلبة، والمشتغلين بالفقه ، وعمل 

المتعلمين،  .. أو للصرف علىادلتوفير كل ما يحتاجه المتعلمون،من أدوات كتابية كالورق والمد

. اهتمامهم منصبا على تحصيل العلم ،وما يحتاجون إليه ،حتى يصبح جللكسوتهم،وإطعامهم

 نفاق من قبل جمال الدين الريمي .وهذه المدرسة والإنفاق عليها نموذج حي لمجالات الإ

يشبه قاضي  حيث تولى القضاء الأكبر الذيالتدريس، الإفتاء والقضاء، جانب  إلىتولى  

  312وكان حينها أوحد أهل العصر علما.هـ في عهد الملك الأشرف إسماعيل 778القضاة عام 

                                                           
 181البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص  307
 191الريمي، جمال الدين، المعاني البديعة، الحبشي، مصادر  54
 الشجاع في الدراسة التمهيدية للدكتور  40الريمي، المعاني البديعة،  377الحجري، مجموع ص  309
   1المقحفي، معجم، ج 310
 1زبارة، نشر العرف، ج 311
 157، ص 2الخزرجي، العقود، ج 312
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ددنا عنها دراسة من الصعب الإحاطة ضمن هذا الكتاب بكامل ترجمته والتي سبق ان أع

ريمة حيث تضمن مكوناته الشخصية وشيوخه ومناصبه خاصة في كتابنا شخصيات من 

مة تحقيقه لكتاب وناقشنا الدكتور الشجاع الذي قدم عنه دراسة في مقدومؤلفاته وتلاميذه ، 

ين، كأطروحة لنيل درجة الدكتوراه.  الريمي،من جزئالإمام أحد مؤلفات ،المعاني البديعه

الريمي بقوله:  " لقد الإمام وسنكتفي هنا بأهم ملامح شخصيته ونبدأ بما ذكره الخزرجي عن 

، سطة في العلم ، وامتداد في العمرشياء لم تتفق لأحد غيره وهي: باتفقت للإمام الريمي أربعة أ

واتساع في الجاه ، وكثرة في المال". "وكانت له حظوة عند الملوك صحب السلطان المجاهد 

ولاه قضاء الأقضية ل ثم صحب السلطان الملك الاشرف وثم صحب ابنه السلطان الملك الأفض

  313ن الكتب شيئا كثيرا وعلى كتبه الاعتماد ." في المملكة اليمنية بأسرها، وجمع م

 314ومن  إنتاجه العلمي )مؤلفاته (

 )في علم العقيدة (: 

  ية الإسلامكتاب الانتصار لعلماء الأمصار ذكره الأكوع في المدارس  -1

 والحبشي في المصادر      

 والإيمان الإسلام كتاب شفاء الضمان في الكشف عن مسالة  -2

 في معرفة الإنسان والنفس والروح  كتاب الغامض المشروح -3

 كتاب كشف الخيال عن مدعي الدجال  -4
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 )في علم الحديث  (

مه ) الدر النظيم ، الريمي في علم الحديث قليل وهو مؤلف وحيد اسالإمام تأليف    

الأصول في أحاديث ذي الحكيم( وكتاب الترمذي الحكيم، اسمه ) نوادركلام الترمالمنتقى من 

 الرسول ( 

 علم الفقه والأصول ()

جمال الدين الريمي ، وأبدع فيه الإمام يقول الدكتور الشجاع : أما المجال الذي برع فيه 

واشتهر به ، وأصبح علما ومدرسة تهفوا إليه أفئدة طلاب العلم ، فهو مجال الفقه وأصوله ، 

سا بمعظم المدارس ولأن الفقه الشافعي كان مذهب الدولة الرسولية ، ولأن جمال الدين كان مدر

اليمنية في الفقه الشافعي ، فقد كانت له مؤلفات عدة في الفقه الشافعي شرحا وتأليفا ، ثم حينما 

أصبح إماما معروفا متبحرا دخل في ميدان الفقه المقارن بجميع المذاهب التي ألف فيها كتبا 

 في الفقه .

والاكوع في المدارس در، ب ما أوردها الحبشي في المصاأما مؤلفاته الفقهية حس   

 : فهي على النحو الآتي لبديعة،، والدكتور الشجاع في تحقيق المعاني االإسلامية في اليمن

 كتاب اتفاق العلماء  -1

 بغية الناسك في كيفية المناسك  -2

 كتاب التحقيق في حكم مبغض الحرية من الرقيق  -3

ين مجلدا ي في أربعة وعشرالتفقيه في شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيراز -4

مجلدا والأصح إنها أربعة وعشرين مجلدا ، أو جزءا وذكر البريهي إنها ستة عشر

ويقول الشجاع انه عثر على الجزء السادس عشر مخطوطا ومحفوظا بجامع المظفر 



  

 

 
 
 
 

 

 
 

107 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

هـ ، كما عثر على الجزء الثاني والعشرين بمكتبة عبد القادر 788عام  إلىبتعز يعود 

 المخطوطات في القاهرة وكلاهما في قسم المعاملات الانباري بزبيد ومصور بمعهد 

ثلاثه مجلدات من قبل عبد الرحمن البريهي وتم  إلىوقد تم اختصار التفقيه 

 هـ(854اختصاره أيضا من قبل محمد إبراهيم الحسيني الزبيدي )ت 

 خلاصة الخواطر اللوذعية في كشف عويص المسائل اللغزية -5

 هي المسجد دلالة المسترشد، على أن الروضة  -6

 .  ر بصنعاء. مخطوط بالجامع الكبيالأمة في اجتماع الأئمة الأربعة عمدة -7

 غرائب كتب المذهب ، يحتوي على ما ذكر في كتب المذهب الشافعي  -8

 مطلع الإشراق ، في اختلاف الغزالي وأبي إسحاق الشيرازي  -9

من  المعاني البديعة ، في اختلاف أهل الشريعة ، وهو المنشور بعد تحقيقه -10

 ( صفحة 875قبل الدكتور الشجاع في مجلدين يقع المجلد الأول في )

 )علم الفقه الدستوري (  -

 بهجة اللطفاء في الرد على من نقم على العلماء بصحبة الخلفاء   -1

 )علم الفلك والحساب (

 النجم الثاقب في بغية الحاسب   -

 الإلقاءات في المسائل المختلفات في علم الحساب   -

 (ضة والرماية وعلوم الخيللم الريا)ع

 كتاب الكفاية في بيان فضل السبق والرماية   -

 كتاب الأربعين في الحكمة الموافقة في فضل الخيل والرمي والمسابقة  -
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 ()فنون وعلوم مختلفة

 المصان  -

 تحفة الأدب في تفضيل الرطب على العنب  -

ربعة وعشرين مجلدا  تم حينما أكمل تأليف كتابه  التفقيه في شرح التنبيه المكون من أ 

قصر السلطان الأشرف في زبيد على رؤوس العلماء  إلىالريمي الإمام حمله من منزل 

والفقهاء وملفوف بأطباق من الفضة ويتقدمهم فرق الموسيقى حيث كان يزف بالطبلخانه ، 

له مبلغ وقدره اثنا عشر ألف مثقال من الذهب ،  السلطان منحه مكافأة إلىوعند وصوله 

المجاهد ، وفي مناسبة أخرى منحه السلطان كريما له وافتخارا بالنهضة العلمية في اليمن ت

أربعة شخوص من الذهب وزن كل واحد منها مائتا مثقال من الذهب . فيصل إجمالي وزن 

  315الأربعة الشخوص ثمانمائة مثقال من الذهب.

من قصيدة الشاعر مدحه تلاميذه ومريدوه بقصائد كثيرة سنكتفي ببعض أبيات     

 المشهور إسماعيل بن المقري وهو أحد تلامذته فيقول: 

 فما كل نار عندها توجب الهدى...  خذا بي نحو الصوت ل تتبعا الصدى

 لعلم فلا تستمل ال محمدا ... اذا كنت في دعواك اصدق طالب

 اب قربا ومورداول سيما إن ط ... وعند وجود الماء التيمم باطل

 من العلم قد أودى وطال به المدى...  لقد نشر )الريمي ( بالعلم دارسا

 صروف الليالي شاحذات له المُدى...  وأنقذ باقيه وقد عكفت به
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 وقد كان في اسر الرموز مقيدا...  فكم من عويص حل معناه فهمه

 من القول خلى ناظر الشمس أرمدا...  مشكلات بواضحوجلى ظلام ال

 فيأسف إذ لم يقتديه كما اقتدى...  ( به كل قدوةيباهي )ابن ادريس

 في القول أطولهم يدا... ووافقه  وصار عليهم حجة حين خالفوا

 سلكت طريقا كنت فيه مقلدا...  نصرت مقال الشافعي ولو تشاء

 منعت بها أنفاسه أن تصعدا...  كم حجة أبرزتها لمخالفو

 وفي القلب منه ما أقام واقعدا...  إليك زجرت العزم والشوق مزعج

 يفيض بموج قد تلاطم مزبدا...  أتيتك عطشانا وبحرك زاخر

 316فان ترض بي عبدا رضيتك سيدا...  فدونك من جاء يعرض نفسه

 الريمي الإمام عبد الله الريمي جد أبو بكر بن  -2

جمال الدين الإمام ( وهو جد )عزلة من مديرية بلاد الطعاممن ذرحان ريمة الأشابط  

كما تفقه به جماعة كثيرون وكانت بعلي بن قاسم الحكمي كان فقيها عارفا مدرسا تفقه الريمي 

لتاجية بزبيد التي ابتناها تاج هـ ( وقام بالتدريس بالمدرسة ا680وفاته على وجه التقريب عام )

 317الدين المظفري وخصها بالفقه .
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 الريميالإمام عبد الله بن أبي بكر الريمي والد  -3

)والد جمال الدين الريمي ( بالتدريس وعمه محمد بن م خلفه ابنه عبد الله بن ابي بكرث

م تخلى عنها لأخيه ابي بكر ، وكان عبد الله معيدا بالمدرسة التاجية حينما كان والده يدرس ث

  318محمد فأقام بها مدة .

 جمال الدين الريمي الإمام الفقيه عفيف الدين عبد الله بن  -4

جمال الدين الريمي، الإمام قال البريهي " ومنهم الفقيه العلامة  عفيف الدين عبد الله بن 

د الشيخ مجد قرأ على يد والده في الفقه ، وأجاز له ، وحضر السماع بالقراءة والتفسير على ي

مجد الدين فأجازوا له وتوفى الإمام نفيس الدين العلوي وعلى الإمام الدين الشيرازي وعلى يد 

 . إلىالتاسعة رحمه الله تع ةفي العشر الأول من المائ

 الريمي قاضي الدولة الرسولية الإمام الفقيه شرف الدين إسماعيل بن عبد الله بن  -5

الريمي رحمه الإمام الدين إسماعيل بن عبد الله بن  قال البريهي " ومنهم الفقيه شرف

ولي عفيف الدين عبد الالإمام ، وعلى لأكبرجمال الدين الخياط االإمام الله ، قرأ الحديث على 

، رعية للقاضي وجيه الدين العرشانيالشبن محمد الوجعي وعلى غيرهما،وكان ينوب بالأحكام 

ة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ام الشرعيواستمر بعد القاضي وجيه الدين في الأحك

، وسلك بالناس سيرة وسدد في الأحكام، وألزم اليهود الزنار، وأخرب ما أحدثوه من الكنائس

هـ 838شاقة لا يحتملها الوقت ، فعزله السلطان فلزم بيته ، وأجتهد بالعبادة . وتوفى بعد سنة 

   319" إلىوظهرت له كرامات بعد موته رحمه الله تع

 ويبدوا إن هذا القاضي الريمي كان أول من ألزم اليهود بالزنار في اليمن 
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 الرحيم الكردي الله بن عبد الحسن علي بن عبد أبو -6

تفقه بإبراهيم بن عجيل وبعلي بن حسن البجلي وبعلي بن مسعود اللحجي الأتي 

ما كتب له ذكرهما وكان كبير القدر شهير الذكر موصوف بنظافة الفقه ورصانة الدين ل

الفقيه إبراهيم بن علي بن عجيل إجازته قال قرأ علي الفقيه السيد الأفضل الورع الزاهد 

العادل العابد المجتهد المتقن اليقظ المحصل أبو الحسن ثم ذكر نسبه كما تقدم وأرخ 

الإجازة أنها كانت سنة اثنتين وعشرين وستمائة وانتفع به جماعة كثيرون من الجبل 

 320وغيره.

 ر بن محمد احمد المقريعم -7

م هاء ساكنه كان هذا سكن قرية السورة بضم السين المهملة وفتح الواو والراء ث     

جعله قاضيا لبلده  المقري قاضي قضاةعمرفقيها صالحا ولما صارالفقيه إسماعيل 

ته الوفاة استخلف ابنه صلاحه وكان صاحب كرامات متعددة ولما حضر)ريمة(لتحققه ب

لان الناس يعتقدون صحة يه إسماعيل إذ الولد بعض الإنسان بإشارة الفقتبركا في القضاء 

 ولاية الفقيه إسماعيل إذ كان كاملا في الفقه والدين. 

ومن عادة أهل البلد أن لا يلي القاضي فيهم إلا من ارتضوه واجمعوا صلاحه لذلك       

إسماعيل ،وارتضائهم بقوله،  لا يؤمرون بذلك سلطانا ولولا قبول الناس اجمع لما فعله 

يذكر بالفضل عصرنا  إلىلما امتثلوا حكم ولده هذا الفقيه وأولاده ، واسمه عبد الله باق 

 321وقول الشعر ..

 وهذه الترجمة تؤكد أن الشاعر والفقيه المشهور إسماعيل المقري من ريمة. 
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 الرحيم الكردي الله بن عبد الحسن علي بن عبد أبو -6

تفقه بإبراهيم بن عجيل وبعلي بن حسن البجلي وبعلي بن مسعود اللحجي الأتي 

ما كتب له ذكرهما وكان كبير القدر شهير الذكر موصوف بنظافة الفقه ورصانة الدين ل

الفقيه إبراهيم بن علي بن عجيل إجازته قال قرأ علي الفقيه السيد الأفضل الورع الزاهد 

العادل العابد المجتهد المتقن اليقظ المحصل أبو الحسن ثم ذكر نسبه كما تقدم وأرخ 

الإجازة أنها كانت سنة اثنتين وعشرين وستمائة وانتفع به جماعة كثيرون من الجبل 

 320وغيره.

 ر بن محمد احمد المقريعم -7

م هاء ساكنه كان هذا سكن قرية السورة بضم السين المهملة وفتح الواو والراء ث     

جعله قاضيا لبلده  المقري قاضي قضاةعمرفقيها صالحا ولما صارالفقيه إسماعيل 

ته الوفاة استخلف ابنه صلاحه وكان صاحب كرامات متعددة ولما حضر)ريمة(لتحققه ب

لان الناس يعتقدون صحة يه إسماعيل إذ الولد بعض الإنسان بإشارة الفقتبركا في القضاء 

 ولاية الفقيه إسماعيل إذ كان كاملا في الفقه والدين. 

ومن عادة أهل البلد أن لا يلي القاضي فيهم إلا من ارتضوه واجمعوا صلاحه لذلك       

إسماعيل ،وارتضائهم بقوله،  لا يؤمرون بذلك سلطانا ولولا قبول الناس اجمع لما فعله 

يذكر بالفضل عصرنا  إلىلما امتثلوا حكم ولده هذا الفقيه وأولاده ، واسمه عبد الله باق 

 321وقول الشعر ..

 وهذه الترجمة تؤكد أن الشاعر والفقيه المشهور إسماعيل المقري من ريمة. 
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 محمد علي الزيلعي  -8

أباه قدم من البلد ي يلقب الزيلعي لان : ومنهم محمد بن عليقول الجندي في السلوك    

انه يقول انه شريف حسيني تفقه باسماعيل ( ويذكرعنه ريمة إلى)المعروف بزيلع

الحضرمي وبعلي بن صالح الحسيني مقدمي الذكر واخذ عن عمر الشبوي السروري 

نه وغيره ويذكر بالفقه والصلاح ومعرفة الفقه وإتقانه والتوفيق لإصابة الفتوى وبلغني ا

هـ وشرح اللمع شرحا مفيدا وتوفى سنة 725سنة دخولي وصاب ومات سنة  إلىباق 

  322سبعمائة وثلاثين. 

 أبو الحسن علي بن احمد بن سليمان بن محمد الجحيفي ثم التهامي -9

يقول الجندي في تراجم علماء ريمه،" ومنهم أبو الحسن علي بن احمد بن سليمان بن 

يفي بضم الجيم وحا مهملة مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت محمد الجحيفي ثم التهامي والجح

قرية في بلد عنس هي قرب من ذمار خرج منه جماعة إلىساكنه ثم فا ويا نسب نسبة 

وسكنوا وادي سهام فولد بها هذا الفقيه سنة ست وثلاثين وستمائة وتفقه بابن الهرمل 

دروب وتعلقوا به فوقف  واخذ عن غيره ثم صعد هذا الجبل )ريمة( فأهله المشائخ بنو

عندهم وصار يقصد من نواحي شتى من الجبال وتهامة حتى تفقه به خلق كثير ويذكر 

بحسن التدريس والفتوى والتواضع ومحبة الوارد يقوم بحال الطلبة قياما مرضيا وتوفى 

لنيف وعشرين وسبعمائة وله ثلاثة اولاد افقههم الاوسط واسمه احمد تفقه بابيه وبابن 

 "323يدح ويذكر بجودة الفقه وحسن السيرة مثل ابيه الصر
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 محمد بن علي بن منصور يعرف بحزب    -10

المهملة يقول الجندي " ومنهم محمد بن علي بن منصور يعرف بحزب بخفض الحاء 

ى الصبح بوضوء العشاء ثلاثين ، صلوسكون الزاي ثم با موحدة، كان هذا فقيها صوفيا متعبدا

المرضي صبح الجمعة منتصف جمادي الآخرة سنة خمس وخمسين  ، وتوفى على الطريقسنة

  324وستمائة

الصريدح يقول الجندي"ومنهم محمد الهاروني تفقه بابن  محمد الهاروني -11

  325"والجحيفي ومسكنه على قرب منه

 الفقيه عبدالله بن احمد  الخطابي  -12

بن أبي القاسم  هـ توفى الفقيه الفاضل عبد الله بن احمد638يقول الخزرجي )) وفي سنة 

بن بن احمد بن اسعد الخطابي ، وكان فقيها معاصرا لعلي بن الحسن الأصابي ، وتفقه بمحمد 

، وكان القضاء بالسحول والمشيرق ووحاظة وامتحنومحمد بن احمد بن جبريل، مضمون

 إلىلانه تزوج في ذريته ، ثم صار زيد الفايشي، الإمام يسكن قرية الجعامي التي كان يسكنها 

صله من عرب يقال له بنو خطاب يسكنون ، وأ هدافة ، وتزوج في ذرية الهيثم اهل الحجفة

 326حازة القحمة)ريمة(، وكان وفاته بهدافة في القرية المذكورة((

جة ووادي الرباط وهذه القحمة كانت مدينة على باب وادي  ذؤال  المكون من وادي علو

بين عزلة تابعة لمديرية الجمل نفس الإسم وهي ي خطاب عزلة لا تزال تحوبنووادي ابراهيم. 

 على الشاطئ الجنوبي من وادي الرباط .ريمة 
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 محمد بن علي بن منصور يعرف بحزب    -10

المهملة يقول الجندي " ومنهم محمد بن علي بن منصور يعرف بحزب بخفض الحاء 

ى الصبح بوضوء العشاء ثلاثين ، صلوسكون الزاي ثم با موحدة، كان هذا فقيها صوفيا متعبدا

المرضي صبح الجمعة منتصف جمادي الآخرة سنة خمس وخمسين  ، وتوفى على الطريقسنة

  324وستمائة

الصريدح يقول الجندي"ومنهم محمد الهاروني تفقه بابن  محمد الهاروني -11

  325"والجحيفي ومسكنه على قرب منه

 الفقيه عبدالله بن احمد  الخطابي  -12

بن أبي القاسم  هـ توفى الفقيه الفاضل عبد الله بن احمد638يقول الخزرجي )) وفي سنة 

بن بن احمد بن اسعد الخطابي ، وكان فقيها معاصرا لعلي بن الحسن الأصابي ، وتفقه بمحمد 

، وكان القضاء بالسحول والمشيرق ووحاظة وامتحنومحمد بن احمد بن جبريل، مضمون

 إلىلانه تزوج في ذريته ، ثم صار زيد الفايشي، الإمام يسكن قرية الجعامي التي كان يسكنها 

صله من عرب يقال له بنو خطاب يسكنون ، وأ هدافة ، وتزوج في ذرية الهيثم اهل الحجفة

 326حازة القحمة)ريمة(، وكان وفاته بهدافة في القرية المذكورة((

جة ووادي الرباط وهذه القحمة كانت مدينة على باب وادي  ذؤال  المكون من وادي علو

بين عزلة تابعة لمديرية الجمل نفس الإسم وهي ي خطاب عزلة لا تزال تحوبنووادي ابراهيم. 

 على الشاطئ الجنوبي من وادي الرباط .ريمة 
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 هـ 683الفقيه أبو عفان عبد الله بن احمد  الخطابي المتوفي عام  -13

هـ توفى 638))وفي سنة لؤلؤية في اخبارالدولة الرسولية يقول الخزرجي في العقود ال

أسعد الخطابي نسبة حمد بن أحمد بن أبي القاسم بن أالله بن بو عفان عبد أالفقيه الصالح الفاضل 

وتفقه هـ 618صاحب هدافة وكان مولده عام  ،لهم بنو خطاب يسكنون حازة القحمة عرب يقال

بعلي أبو السعود وبعثمان الوزيري ثم غلب عليه التصوف والعبادة ، ويقال انه أوتي اسم الله 

   327.((صبورا على إطعام الطعام الأعظم وكان له كرامات عظيمة ، وكان

 الفقيه ابو الحسن علي بن عبد الله بن احمد  الخطاب  -14

هـ (  710وفيها )سنة في أخبار الدولة الرسولية  يقول الخزرجي في العقود اللؤلؤية

القاسم بن احمد  توفى الفقيه  أبو الحسن علي بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن احمد بن أبي

هـ وتفقه 616عرب يسكنون حازة يقال لهم بنو خطاب وكان سنة  إلى، نسبة خطابيبن اسعد ال

بابن ناصر المذكور أولا وكان فقيها محققا مدققا  سكن قرية من مخلاف جعفر يقال لها منزل 

   328.ذلك في السنة المذكورة رحمه اللهجديد وامتحن آخر عمره بالعمى وتوفى على 

 بني الدروبيروب وشهاب الدين احمد بن علي بن د -15

كثيرمن المصادر التاريخية  فقد وردت  ريمةتصدرت هذه الأسرة المنتشرة في      

في تاريخ الاهدل وفي طبقات الشرجي وفي تاريخ البريهي وفي العقود اللؤلؤية  تراجمهم 

للخزرجي وفي السلوك في تراجم العلماء والملوك للجندي وكتاب سداد ذوي الإعواز من سيرة 

البزاز للضيفي وغيرهم كثير، ويوجد كتاب خاص بتراجمهم لم نعثر عليه أورده الضيفي  بني

 في تاريخه وذكره الباحث الخضمي حديثا.
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اختلفت هذه المصادر في تحقيق وفيات أعيانها مما جعلني أقدم وقد تلاعبت أو      

هل عزلة يامن فقد ذكر مب إلىشهاب الدين احمد بن علي بن دروب بناءا على الزيارة الميدانية 

جد وأقدم  تلك القبة هو شهاب الدين الذي يعتبر لي المرحوم الشيخ محمود يامن بان صاحب 

نحاء والزوار من جميع أالدروبي  وأشهر بني الدروبي وكانت هناك عادة سنوية يحضرها بنو

 . ريمة

دج وفي حمد وفي بفي بني أ ريمةعزل محافظة ينتشر بني دروب في عدد من        

 بكال وفي الجبي بما فيهم مشايخ الجبي بني أمين وبني أعمامهم . 

هو شهاب الدين احمد بن علي دروب قرأ على فقال: شهاب الدين  البريهي ترجمةأورد 

فدرس  ريمةبلده  إلىبكر البريهي وعلى الفقيه الكاهلي ثم رجع  أبيالفقيه صفي الدين احمد بن 

وكان مطاع القول مقصودا للمهمات توفى عام ن المنكربالمعروف ونهى ع وأمر وأفتى

 329هـ820

لملوك المشايخ بني دروب في كما ذكر الجندي في كتابه السلوك في أخبار العلماء وا

بالعلم وان كان يغلب عليهم العبادة والزهد والتصوف وذكر  اوان منهم جماعة اشتغلوريمة 

الحديث من عثمان الذيابي وكانت وفاته بالحجة واخذ بو بكر بن احمد تفقه بعمر المقري منهم أ

سنة تسع وسبعين وستمائة وخلفه ابنان فقيهان هما محمد وعلي تفقها بالجحيفي توفى علي 

وفى أخوه سنة سبع وتسعين بعد ان أجاد قراءة القرءان سنة أربع وتسعين وستمائة وت

 330وستمائة

)كان فقيها  بأنهحمد بن دروب بكر بن أ الشرجي في الطبقات ترجمة الشيخ أبو وأورد

ذكر الفقيه حسين الآن، إلىعالما غلبت عليه العبادة والزهد والتصوف وعرف بذلك هو وأهله 
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اختلفت هذه المصادر في تحقيق وفيات أعيانها مما جعلني أقدم وقد تلاعبت أو      

هل عزلة يامن فقد ذكر مب إلىشهاب الدين احمد بن علي بن دروب بناءا على الزيارة الميدانية 

جد وأقدم  تلك القبة هو شهاب الدين الذي يعتبر لي المرحوم الشيخ محمود يامن بان صاحب 

نحاء والزوار من جميع أالدروبي  وأشهر بني الدروبي وكانت هناك عادة سنوية يحضرها بنو

 . ريمة

دج وفي حمد وفي بفي بني أ ريمةعزل محافظة ينتشر بني دروب في عدد من        

 بكال وفي الجبي بما فيهم مشايخ الجبي بني أمين وبني أعمامهم . 

هو شهاب الدين احمد بن علي دروب قرأ على فقال: شهاب الدين  البريهي ترجمةأورد 

فدرس  ريمةبلده  إلىبكر البريهي وعلى الفقيه الكاهلي ثم رجع  أبيالفقيه صفي الدين احمد بن 

وكان مطاع القول مقصودا للمهمات توفى عام ن المنكربالمعروف ونهى ع وأمر وأفتى

 329هـ820

لملوك المشايخ بني دروب في كما ذكر الجندي في كتابه السلوك في أخبار العلماء وا

بالعلم وان كان يغلب عليهم العبادة والزهد والتصوف وذكر  اوان منهم جماعة اشتغلوريمة 

الحديث من عثمان الذيابي وكانت وفاته بالحجة واخذ بو بكر بن احمد تفقه بعمر المقري منهم أ

سنة تسع وسبعين وستمائة وخلفه ابنان فقيهان هما محمد وعلي تفقها بالجحيفي توفى علي 

وفى أخوه سنة سبع وتسعين بعد ان أجاد قراءة القرءان سنة أربع وتسعين وستمائة وت

 330وستمائة

)كان فقيها  بأنهحمد بن دروب بكر بن أ الشرجي في الطبقات ترجمة الشيخ أبو وأورد

ذكر الفقيه حسين الآن، إلىعالما غلبت عليه العبادة والزهد والتصوف وعرف بذلك هو وأهله 
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أخذ اليد عنه أحمد والد  الأهدل في تاريخه أن يدهم في التصوف للشيخ علي الأهدل وأن الذي

بكر  انت وفاة الشيخ أبوأربعين رباطا وكأبي بكرهذا، قال وهم منصب كبيرولهم في بلدهم نحو

رجي وكان له ولدان قال الخز –رحمه الله  –صاحب الترجمة سنة تسع وسبعين وستمائة 

علي سنة أربع وتسعين وستمائة بعد أن أجاد القراءات السبع وتوفي  وعلي توفي فقيهان محمد

 331محمد سنة سبع وتسعين وستمائة(.

نه تفقه على يد الفقيه عمر المقريء ورد البريهي في تاريخه ترجمة للمذكور ذكر اأو

 332هـ 769وصاب ويذكر وفاته عام  أهلواخذ الحديث عن عثمان الذيابي من  ريمةمن بلده 

وجود غلط في رسم الرقمين غير ان الخزرجي الفارق كبيروالظاهر إذاصح  أيهماولا ندري 

ترجمة بنفس النص الوارد في تاريخه العقود اللؤلؤيه في تاريخ الدولة الرسولية قد اورد نفس ال

في تاريخ البريهي وكلاهما نقلا ما ورد في كتاب السلوك للجندي وربما الغلط في المصدر 

الذي اعتمد عليه الخزرجي والبريهي خصوصا وان الخزرجي نفسه ربما اعتمد على الحندي 

 أبيمحمد بن العقود ترجمة للفقيه الفاضل الصالح ابو حامد  من الأولورد في الجزءأقد ف أيضا

وانه كان فقيها بارعا صوفيا تفقه  الأشابط بكر بن احمد بن دروب وسماه صاحب ريمة 

الذكر كما هو واضح  لف ابكر الس أبوكان هذا هو ابن  فإذاهـ ، 694بالجحيفي وانه توفى عام 

ما ب بذلك الشرجي ان له ولدان احدهما محمد فليس من المعقول ان يلد الابن قبل الأ أكدوقد 

 الشرجي .  أورده، ولهذا نرجح صحة ما يقارب القرن

، يدل على كثرة دروب وبنأربطة العلم التي أنشأها ما أورده الشرجي عن  ملاحظة:

، ر الرسولي والتي كانت تسمى أربطةالمدارس العلمية التي كانت قائمة في ريمة في العص
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المدارس التي كانت  هي دلالة علىمن عشرين قرية تسمى الرباط و اليوم أكثر ريمةويوجد في 

 .قائمة في العصر الرسولي والطاهري

 لأسدي" "البلاع" في الحدية  عبد لله بن علي ا 16

الله بن علي الاسدي. أصله من قوم يقال لهم  أبو محمد عبد: "يقول الشرجي في طبقاته 

اد والشيخ على مدينة زبيد وصحب الشيخ الصي إلىآل خلاد يسكنون ناحية جيزان خرج منهم 

الحداد والشيخ على بن أفلح وكانوا يجتمعون على عبادة الله حتى ظهر أمر الشيخ عبدالقادر 

الجيلاني واشتهر ذكره في اليمن وصل الخبر بأنه خارج في تلك السنة، والتقى به في عرفات 

 بل هذا .ن ابن الحداد قعوسمع عليه شيئا من الحديث النبوي وكان قد أخذها  اليدفأخذ عنه 

وقد  ثر.آدخل بلاد الروم المسلمين وأقام بها مدة طويلة وله هناك زاوية وتلامذة ومو

كان  دفن في موضع يقال له الحدية بفتح الحاء وكسر الدال وفتح المثناة من تحت المشددة.

مكة المشرفة وعمر عمرا طويلا حتى جاوز المائة، بل يقال أنه عمر مائة  إلىيسافر بالقوافل 

ثمانون عاما منها ستون في السياحة ودخل بلاد الروم وستون كان يحج بالناس وستون في و

هـ( 620كانت وفاته بالقرية المذكورة سنة ) موضعه، ظهرت له كرامات وتواترت البركات.

وقبره مشهور مقصود للزيارة والتبرك وله بها ذرية صالحون يقومون بالموضع وهم أولاد 

الله يوسف  " على ما ذكر الفقيه حسين الأهدل في تاريخه أولهم الشيخ عبدابنته وأسمها "جميله

بن على المعروف "بالصامت" عرف بذلك لكثرة صمته كان من كبار الصالحين وكان جده 

الله الأسدي صحبة تامة فزوج ابنه يوسف بابنة الشيخ المذكور  المذكور قد صحب الشيخ عبد

 " .المذكور في الحدية فخلف جده علي الموضع الله الصامت المذكور فأولدها عبد

الله وقيل بل كان غريبا من أهل  ويقال أن جدهم عليا المذكور كان قريبا للشيخ عبد" 

أما أولاده من صلبه فهم في  الله وأنتفع به والله أعلم أي ذلك كان. موزع صحب الشيخ عبد

ير والصلاح وممن انتفع به ولده بلدهم جيزان ولهم هناك شهرة وزاوية محترمة وغالبهم الخ
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المدارس التي كانت  هي دلالة علىمن عشرين قرية تسمى الرباط و اليوم أكثر ريمةويوجد في 

 .قائمة في العصر الرسولي والطاهري

 لأسدي" "البلاع" في الحدية  عبد لله بن علي ا 16

الله بن علي الاسدي. أصله من قوم يقال لهم  أبو محمد عبد: "يقول الشرجي في طبقاته 

اد والشيخ على مدينة زبيد وصحب الشيخ الصي إلىآل خلاد يسكنون ناحية جيزان خرج منهم 

الحداد والشيخ على بن أفلح وكانوا يجتمعون على عبادة الله حتى ظهر أمر الشيخ عبدالقادر 

الجيلاني واشتهر ذكره في اليمن وصل الخبر بأنه خارج في تلك السنة، والتقى به في عرفات 

 بل هذا .ن ابن الحداد قعوسمع عليه شيئا من الحديث النبوي وكان قد أخذها  اليدفأخذ عنه 

وقد  ثر.آدخل بلاد الروم المسلمين وأقام بها مدة طويلة وله هناك زاوية وتلامذة ومو

كان  دفن في موضع يقال له الحدية بفتح الحاء وكسر الدال وفتح المثناة من تحت المشددة.

مكة المشرفة وعمر عمرا طويلا حتى جاوز المائة، بل يقال أنه عمر مائة  إلىيسافر بالقوافل 

ثمانون عاما منها ستون في السياحة ودخل بلاد الروم وستون كان يحج بالناس وستون في و

هـ( 620كانت وفاته بالقرية المذكورة سنة ) موضعه، ظهرت له كرامات وتواترت البركات.

وقبره مشهور مقصود للزيارة والتبرك وله بها ذرية صالحون يقومون بالموضع وهم أولاد 

الله يوسف  " على ما ذكر الفقيه حسين الأهدل في تاريخه أولهم الشيخ عبدابنته وأسمها "جميله

بن على المعروف "بالصامت" عرف بذلك لكثرة صمته كان من كبار الصالحين وكان جده 

الله الأسدي صحبة تامة فزوج ابنه يوسف بابنة الشيخ المذكور  المذكور قد صحب الشيخ عبد

 " .المذكور في الحدية فخلف جده علي الموضع الله الصامت المذكور فأولدها عبد

الله وقيل بل كان غريبا من أهل  ويقال أن جدهم عليا المذكور كان قريبا للشيخ عبد" 

أما أولاده من صلبه فهم في  الله وأنتفع به والله أعلم أي ذلك كان. موزع صحب الشيخ عبد

ير والصلاح وممن انتفع به ولده بلدهم جيزان ولهم هناك شهرة وزاوية محترمة وغالبهم الخ
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الله يوسف وهو جد الأسديين الذين  الشيخ محمد وهو جد الأسديين الذين بجيزان و الشيخ عبد

 333د" بالحديه وممن انتفع به الشيخ مفتاح صاحب الزاوية التي بناحية سرد

عيسى الوليدي هو من نسل الأسدي هذا ، ومن نسله  ويقال أيضا أن الشيخ محمد بن  

 الشيخ محمود اليمانية وأسرته. ويسمي بالبلاع في المنطقه لأنه حسب قولهم بلاع العلوم.

 صاحب شزهب خظم  "علي بن عبد الرحمن الحداد 17

الرحمن الحداد وكان من أكابر المشايخ  أبو الحسن علي بن عبدترجمه الشرجي فقال " 

مكة المشرفة واجتمع فيها  ومقدماتهم، صاحب كرامات وإشارات رأى في المنام كأنه دخل

ببعض الأولياء الأكابر فأتفق أن حج في تلك السنة فصادف هناك الشيخ الكبير "عبدالقادر 

بلده فلبس الخرقة القادرية باليمن  إلىالجيلاني" فلبس منه خرقة التصوف وأخذ عنه اليد ورجع 

وكان لبسه لها من يد  وأخذها عنه الناس وغالب مشايخ اليمن يرجعون في نسبة الخرقة إليه،

الشيخ عبدالقادر تجاه الكعبة المعظمة في مقام إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 

والتسليم وذلك في شهر شعبان سنة إحدى وستين وخمسمائة وعنه أخذها الشيخ عبدالله الأسدي 

ه مشافهة وقد ذكرت ذلك ثم أتفق للشيخ عبدالله المذكور الاجتماع بالشيخ عبدالقادر وأخذها عن

 الله المذكور. في ترجمة الشيخ عبد

وكانت إقامة الشيخ علي المذكور بموضع يقال له شرهب بفتح الشين المعجمة وسكون 

الزاي، وذلك من نواحي جبال مدينة القحمة وله بالموضع المذكور زاوية وذرية وأصحاب 

إليه  ما يطلع اً في أيام بدايته كثير وقبره هناك مشهور يزار ويتبرك به وكان الشيخ الصياد
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ويزوره في حال حياته ويلتمس منه التبرك وقد تقدم في ترجمة ما يدل على ذلك نفعه الله بهما 

 334آمين.

المهم أن اليد الأولى من الصوفي الكبير عبد القادر الجيلاني العراقي ،  في اليمن ، 

فية (ومن الحداد أخذها معظم الصوفية كانت للحداد صاحب هذه الترجمة وتسمى )الخرقة الصو

 في اليمن بما فيهم الاسدي )البلاع (الذي تكلمنا عنه سابقا. 

 محمد بن عمر بن موسى النهاري -18

الله محمد بن عمر بن موسى بن محمد بن علي بن يوسف النهاري، ذكر  هو أبو عبد" 

قوم أشراف هنالك حسينيين  جد يقال له نهار، أصله من مدينة ينبع من إلىالشرجي أن نسبه 

الآن، قال وسمعت بعض الناس يقول اليمن وسكن في موضعهم  إلىقدم منهم نهار المذكور 

 335نه من ذرية الحسن وأن جدهم وجد المشايخ بني القليصي أخوان أو أبناء عم.إ

في أعداد ونكتفي بهذا التعريف لأن ترجمة النهاري قد قدمها الدكتور محمد العروسي 

ما سبق نشره وعلى من لم يطلع كتاباته ولا داعي لتكرارمن عدد  يفة ريمة وذكره فيمن صح

فترجمته كبيرة وقد  نحن بصددها طبقات الشرجي التي إلىتلك الأعداد أو إلىعليها أن يعود 

 .نقلها العروسي كما وردت

دها بقي فقط ما لم يذكره العروسي، قضية )عشرة أهل اليمن( فنحن نسمعها دائما ويرد

نشدون والفقهاء في المناسبات الدينية بصور مختلفة ومنها على سبيل المثال الأنشودة الدينية مال

أن النهاري هو العلم التاسع من  إلىالتي سيتم إيراد جزء منها أدنى هذه الحلقة والتي تشير 

                                                           
 84نفس المصدر، ص  334
 127 -125ص نفس المصدر،  335



  

 

 
 
 
 

 

 
 

119 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

ويزوره في حال حياته ويلتمس منه التبرك وقد تقدم في ترجمة ما يدل على ذلك نفعه الله بهما 

 334آمين.

المهم أن اليد الأولى من الصوفي الكبير عبد القادر الجيلاني العراقي ،  في اليمن ، 

فية (ومن الحداد أخذها معظم الصوفية كانت للحداد صاحب هذه الترجمة وتسمى )الخرقة الصو

 في اليمن بما فيهم الاسدي )البلاع (الذي تكلمنا عنه سابقا. 

 محمد بن عمر بن موسى النهاري -18

الله محمد بن عمر بن موسى بن محمد بن علي بن يوسف النهاري، ذكر  هو أبو عبد" 

قوم أشراف هنالك حسينيين  جد يقال له نهار، أصله من مدينة ينبع من إلىالشرجي أن نسبه 

الآن، قال وسمعت بعض الناس يقول اليمن وسكن في موضعهم  إلىقدم منهم نهار المذكور 

 335نه من ذرية الحسن وأن جدهم وجد المشايخ بني القليصي أخوان أو أبناء عم.إ

في أعداد ونكتفي بهذا التعريف لأن ترجمة النهاري قد قدمها الدكتور محمد العروسي 

ما سبق نشره وعلى من لم يطلع كتاباته ولا داعي لتكرارمن عدد  يفة ريمة وذكره فيمن صح

فترجمته كبيرة وقد  نحن بصددها طبقات الشرجي التي إلىتلك الأعداد أو إلىعليها أن يعود 

 .نقلها العروسي كما وردت

دها بقي فقط ما لم يذكره العروسي، قضية )عشرة أهل اليمن( فنحن نسمعها دائما ويرد

نشدون والفقهاء في المناسبات الدينية بصور مختلفة ومنها على سبيل المثال الأنشودة الدينية مال

أن النهاري هو العلم التاسع من  إلىالتي سيتم إيراد جزء منها أدنى هذه الحلقة والتي تشير 
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ليهم عشرة أهل اليمن ولكن لماذا تم تسميتهم عشرة أهل اليمن ومتى وكيف من الذي أطلق ع

 هذا اللقب أو أنعم عليهم بهذه المراتب والترتيب.

في طبقات الشرجي نفسه نجد في ترجمة اليافعي المقيم في مكة المكرمة ما نصه: )يروى 

عنه أنه لما قصد المدينة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدخل المدينة حتى يأذن النبي 

اب المدينة أربعة عشر يوما فرأيت النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال فوقفت على ب

الله أنا في الدنيا نبيك وفي الآخرة شفيعك وفي الجنة رفيقك  وسلم في المنام فقال لي يا عبد

وأعلم أن في اليمن عشرة من زارهم فقد زارني ومن جفاهم فقد جفاني فقلت ومنهم يا رسول 

الأحياء فقال: الشيخ علي  من الأموات فقلت: منالله  قال: خمسة من الأحياء وخمسة من 

الله المؤذن  الطواشي صاحب حلي و الشيخ منصور جعدان صاحب حرض و محمد عبد

صاحب منصورة المهجم، والفقيه عمر بن علي الزيلعي صاحب السلامة و الشيخ محمد عمر 

ماعيل الحضرمي والأموات هم أبو الغيث بن جميل والفقيه إس )هكذا(النهاري صاحب برع...

والفقيه أحمد بن موسى العجيل و الشيخ محمد أبي بكر الحكمي والفقيه محمد بن حسين البجلي 

قال: فخرجت في طلب القوم وليس الخبر كالعيان ومن شك فقد أشرك فأتيت الأحياء فحدثوني 

فقلت: الأموات فحدثوني فلما أتيت الشيخ محمد النهاري قال مرحبا برسول رسول الله تيت وأ

. فأقمت عنده ثلاثة أيام ثم 282ويعلمكم الله(البقرة الله  )واتقواإلىبما علمت هذا فقال: قال تع

 336آخر القصة(. إلىمدينة النبي)ص(...  إلىانصرفت 

ومنها ، ستأثر بالكثير من التراجم والقصائد والمدائح والأناشيد ا ولا شك أن النهاري قد

 موجودتان في ديوانه.،الرحيم البرعي عبدالمشهور  قصيدتان للشاعر الصوفي
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ن وأأهل اليمن عشرة  إلىهذه الثلاث الابيات التي تشير ومن هذه الأناشيد الدينية اقتطفنا

 النهاري تاسعهم 

 هم عشرة أيضا عدد      بالأولياء أهل الرشد      

 عـــالـدر طـل بـثـمـك      تاسعـي الـمـاشـهـال

 اـدنـذاك النهاري سي      عـطاـور سـأو مثل ن

اننتشر بنو النهاري في عدد من عزل ريمة واشتهرمنهم عدد من الأعلام الصوفيين وقد

 خ القبليين والقادة الإداريين في الماضي والحاضروالمشائ

 ريمةالشيخ علي بن عباس الثابتي أقدم صوفي  حنفي في  -16

ذكر الشرجي معلومات عامة وقصيرة عن شخصيات لم يجد تفاصيل عنها ومنها `

سيرة هل الجبل ذكره صاحب بن عباس الثابتي من أالثابتي حيث قال :" ومن ذلك الشيخ علي 

وذكر أن الشيخ أحمد الصياد كان يطلع إليه الشيخ أحمد الصياد، وأنه صاحب زاوية وفقراء،

  337تقدم ذكر شيئ من ذلك في ترجمة الفقيه إبراهيم الفشلي"يام بدايته ، وقد في أ

ياد الذي كان يزور الثابتي بأنه " الشيخ الكبير،الولي المتمكن ويقول الشرجي عن الص 

 "، صاحب الأحوال العظيمة والمواهب الجسيمة ، كان المذكور حنفي المذهب المشار إليه

يذ الصياد إبراهيم بشارة الذي يشتمل على كتاب تلم إلىوسرد له عدد من الحكايات مستندا 

ن الثابتي كان قد توفى . وهذا يدل على أوسبعين وخمسمائةسيرة الصياد الذي توفى سنة تسع 

                                                           
 نفس المصدر 337



  

 

 
 
 
 

 

 
 

121 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

ن وأأهل اليمن عشرة  إلىهذه الثلاث الابيات التي تشير ومن هذه الأناشيد الدينية اقتطفنا

 النهاري تاسعهم 

 هم عشرة أيضا عدد      بالأولياء أهل الرشد      

 عـــالـدر طـل بـثـمـك      تاسعـي الـمـاشـهـال

 اـدنـذاك النهاري سي      عـطاـور سـأو مثل ن

اننتشر بنو النهاري في عدد من عزل ريمة واشتهرمنهم عدد من الأعلام الصوفيين وقد

 خ القبليين والقادة الإداريين في الماضي والحاضروالمشائ

 ريمةالشيخ علي بن عباس الثابتي أقدم صوفي  حنفي في  -16

ذكر الشرجي معلومات عامة وقصيرة عن شخصيات لم يجد تفاصيل عنها ومنها `

سيرة هل الجبل ذكره صاحب بن عباس الثابتي من أالثابتي حيث قال :" ومن ذلك الشيخ علي 

وذكر أن الشيخ أحمد الصياد كان يطلع إليه الشيخ أحمد الصياد، وأنه صاحب زاوية وفقراء،

  337تقدم ذكر شيئ من ذلك في ترجمة الفقيه إبراهيم الفشلي"يام بدايته ، وقد في أ

ياد الذي كان يزور الثابتي بأنه " الشيخ الكبير،الولي المتمكن ويقول الشرجي عن الص 

 "، صاحب الأحوال العظيمة والمواهب الجسيمة ، كان المذكور حنفي المذهب المشار إليه

يذ الصياد إبراهيم بشارة الذي يشتمل على كتاب تلم إلىوسرد له عدد من الحكايات مستندا 

ن الثابتي كان قد توفى . وهذا يدل على أوسبعين وخمسمائةسيرة الصياد الذي توفى سنة تسع 
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وانتشار الصوفية في عهد قبل هذا التاريخ من القرن السادس وهووقت مبكرعلى ازدهار

 338ين " يالسلاطين الرسول

خبر عنه الشيخ الصياد ومن كراماته ما أرجي "يقول الش وفي ترجمته لإبراهيم الفشلي

وقال لي : هل عندكم في الجبل فتعرض لي بعض المريدين  إلى ذات مرة أيضا قال: طلعت
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 339 وعدني وخفت منه خوفا شديدا ..."فت

خاف منه خوفا حد أن الصياد المشهور إلىة الثابتي الروحية هذا الحوار يدل على مكان

بصيغة الجمع فتساؤل الريمي  ريمةخ في أن الثابتي لم يكن وحده من المشائشديدا كما يدل على 

 خنا ( يدل على التعدد والكثرة .)مشائ

 بو محمد عبد الله بن محمد بن سبأ الريمي العياشيأ - 20

عتقده من بني عياش المخلاف غير أن الأخ فاضل كنت أا قرأت ترجمة الفقيه العندم

حد أنه يوجد في قرية كبورة عزلة ظلملم ضريح مبخوت الدعبوش ذكر في رسالة لي أ محمود
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 معتقدات ذلك العصر  

                                                           
 نفس المصدر 338
 نفس المصدر 339



  

 

 
 
 
 

 

 
 

123 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

ماكن أ إلىتعز ومنها  إلىإب ثم  إلى ريمةوصاحب الترجمة من هؤلاء فقد رحل عن 

 أخرى حسبما ورد في ترجمته الآتية 

الدولة ذكره المؤرخ علي بن الحسن الخزرجي في كتابه العقود اللؤلؤية في تاريخ 

 ـتوفى الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد بن س725وفي سنة الرسولية فقال" بأ الريمي العياشي ه

تفقه  الأشابط ريمة صله من جد له يسمى عياش وأ إلىسبة والشين المعجمة ن بالياء ألمشددة

تعز ثم جعل معيدا في المدرسة  إلىبن إبراهيم ثم ارتحل  يحيى في مدينة إب على الفقيه 

مدرسة ابن نجاح ثم عزل منها . وكان  إلىالمظفرية في ناحية المحاريب بتعز ثم انتقل منها 

ة ن توفى في الثالث والعشرين من رجب من السنأ إلىمن خير الفقهاء ولم تزل أحواله تتنقل 

 340هـ ( رحمه الله"725المذكورة )

ويحمل اسم سبأ من المحلات قرية سبأ في بني الواحدي صعدي السلفية وقرية سبأ في   

وجود قبر علي بن سبأ في كبورة عزلة البقعة كسمة  إلىعزلة المسخن بلاد الطعام بالإضافة 

 كما سبق ذكره

 الحسن بن محمد بن علي بن شبيل أبو محمد  -21

بو محمد الحسن بن محمد بن هـ توفى الفقيه الصالح أ703ي سنة : " وفيقول الخزرجي

، وكان  الأشابط علي بن شبيل ، تصغير شبل ، قال الجندي نسبه همدان ، وكان يسكن ريمة 

 341فقيها ، صالحا، عارفا بالفقه ، توفى في السنة المذكورة . 
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 حمد بن عمران العياشيمدين شعيب بن أ لصوفي أبوا  -22

،  ياشي ، بحثت في المصادر المتاحةوفي محاولة لمعرفة مدى شهرة بني سبأ أو بني الع

حمد باسم الصوفي  أبو مدين شعيب بن أ فعثرت على ترجمة في طبقات الخوص للشرجي، 

شعيب ه اسم سمه محمد ولقبه شعيب فغلب علين العياشي،  ويذكر الشرجي :  إن ابن عمرا

اف والعزلة صاحب كرامات ، نه كان فقيها عالما كثير الاعتكحتى صار لا يعرف إلا به ، وأ

ريف بجهة ريمة ، ويعود ن مسكن المذكور قرية كظر وهي من أعمال حصن الشُ ويذكر أ

 342هـ .605عام  إلىتاريخ وفاته 

سم في بني واقد، ريف بضم الشين ، لا يزال يحمل هذا الان حصن الشُ ومعلوم أ      

. ويحمل اسم شعيب أو الشعيب ثمان قرى، منها يشرف على الجهة الغربية في ريمة نوكا

شعيب في اليمانية ،والشعيب في الضبارة ،والشعيب في المغارم، والشعيب العالي والسافل في 

ي بني جديع ،وباب الشعيب في بني القرضي، والشعيب في بني يعفر، وشعيب الكوني في بن

نهم سلالة كبيرة في عزلة لعبدي ،وشعيب قبع في الرييم. أما بني عياش فقد سبق أن ذكرنا أا

الآن. كما أن العياشيين موجودون في  إلىالمخلاف  ولا يزالون يحملون مع قريتهم نفس الاسم 

الشريف.  من ذكرنا في كبورة وبالقرب من حصن  إلىقرب عزلة بني الحرازي وهم أ

  جُبلانموجودين في ريمة سرة من العياشيين ذكره الهمداني من أن أما إلىضافة وبالإ

 ( الهجريين10-4القرنين ) ارية في ريمة خلالالمتغيرات الجتماعية والإد ثالثا:

أسماء العزل والتقسيمات ، تم تثبيت لعاشر، وفي العهد العثماني الأولمنذ القرن ا   

، وكان هذا من السلطان نفسهتعديل إلا بمرسوم صادرر قابلة لل، غيالداخلية، في سجلات سلطانية

، ضمن وتوثيق الممتلكات الخاضعة للزكاة والضرائبالحرص مدفوعا بمبررات تتعلق بحصر
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هذه الوحدة  زيادة أو نقصان. وكان يتم تثبيت ، وسد ذرايع التلاعب بهماحدود طبيعية واضحة

حسب السيطرة الفعلية لقبيلة أو سلالة أو أسرة،  -سمها اليومكما هو ا -أو العزلة لصغيرة الإدارية ا

عة ضمن حدود العزلة ، وهي ملزمة بتسديد ما يلزم على الممتلكات الواقذات السيطرة الفعلية عليها

 .داخل حدود العزلة أو العزل المجاورة إلى وعدم تجاوزها

الإسلام ة من قبل كنا قد تحدثنا في الفصل السابق عن السلالات والبطون التي سكنت ريم    

غلب عزل ريمة، ثم بطون أشعرية ري وأغلبها البطون الحميرية، في أبداية القرن الرابع الهج إلى

 بني واقد من ثقيف.  إلىبالإضافة وعكية وخولانية، في الجهة الغربية من ريمة، 

ها واخر القرن العاشر ما يقرب من سبعة قرون حدث فيداية القرن الرابع حتى أمنذ ب

ما هي  -: حولات اجتماعية، وديموغرافية، وإدارية سنحاول معرفة معالمها وخصائصها. مثلت

؟ انتشرت في ريمة خلال هذه الفترة؟ من داخلها أو من خارجها القبائل والسلالات والبطون التي

ما علاقة  هل طرأ أي تغيير في أي قبيلة وممتلكاتها أو أي عزلة ومساحتها زيادة أو نقصان؟

 ؟ وغيرها من التساؤلات وعلى النحو الآتي ال الغربية بتهامةالجب

 القبائل والبطون ذات الطابع الإقطاعي في أسماء العزل  -1

مات ، تم تثبيت أسماء العزل والتقسيلعاشر، وفي العهد العثماني الأولمنذ القرن ا

، وكان ن نفسهإلا بمرسوم صادر من السلطا، غير قابلة للتعديل الداخلية، في سجلات سلطانية

، والضرائبمتلكات الخاضعة للزكاة وتوثيق المالحرص مدفوعا بمبررات تتعلق بحصرهذا 

زيادة أو نقصان. وكان يتم تثبيت هذه  وسد ذرائع التلاعب بهما ،ضمن حدود طبيعية واضحة

سلالة  لقبيلة أوعلية حسب السيطرة الف -كما هو اسمها اليوم -أو العزلة الوحدة الإدارية الصغيرة 

ة ضمن ، وهي ملزمة بتسديد ما يلزم على الممتلكات الواقعالسيطرة الفعلية عليهاأو أسرة، ذات 

 . حدود العزلة أو العزل المجاورةداخل  إلىحدود العزلة وعدم تجاوزها 
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عن الوضع الاجتماعي والديموغرافي السائد خلال أسماء العزل تعبر إنيمكن القول  عموما  

، حيث يمكن تقسيمها ن العاشر والتي نحن بصدد دراستهاالسابقة على نهاية القرالسبعة القرون 

: منها: أسماء العزل والمحلات التي تحمل أسماء أنواع ةثلاث إلىمن حيث الدلالة الاجتماعية 

، وهذه سبق السابقة على بداية القرن الرابع البطون والقبائل الحميرية والأشعرية والعكية

حمل اسم سلالة أسماء العزل التي لا ت لسابق ولا داعي للتكرار.  ومنها:صل اإيضاحها في الف

: أسماء ضا لا يمكن الاستدلال بها. ومنها، عدنها.. الخ وهذه أيمثل بدج، المصبحي، الشزب

 العزل التي تحمل اسم قبيلة أو سلالة وهذه هي محل الدراسة هنا. 

ن تحمل اسم أسرة أو سلالة أو قبيلة وهي من بين تسعة وثمانين عزلة نجد ثلاثة وثلاثي

: بني الضبيبي، بني الطليلي، بني الجرادي، بني الثميلي، بني ة بكلمة )بني( وهيالمبدوء

، بني عبدالكريم، بني قشيب، نفيع، بني ، بني العسكري، بني الواحديبدي، بني العالقرضي

، بني خطاب، بني بني بالحوتأبو الضيف، بني ناحت، بني عمر، بني أعسر، بني الدون، بني 

فيع، بني الغزي، بني الجعد، بني القحوي، بني أحمد، بني جديع، ، بني نسعيد، بني الحرازي

 343، بني مصعب.بني حسن، بني وقيد، بني نديب، بني القرصب، بني عبد العزيز، بني منصور

( وهي لا تقل وهي اسماء سلالات مبدؤه بكلمة )بني وهناك قرى ومحلات تحمل نفس التركيبة

من مساحة تقسيم الاداري مركزا لمساحة اكبراهمية عن اسماء العزل فقد تكون القرية قبل ال

العزلة التي تتبعها اليوم واجمالا يبلغ عدد اسماء المحلات والقرى والعزل التي تبدأ بكلمة )بني( 

 ا انشالله خمسة وتسعين اسما لا داعي لسردها وسيجدها القارئ في المعجم الريمي قريب

 ؟   سلالة واحدة إلىهل ينتسب سكان العزلة  -2

نها زلة يرتبطون بروابط الدم خصوصا وأمن يقرأ أسماء هذه العزل يظن أن سكان كل ع

تحت قيادة رابط الأرض والمصالح المشتركة،  هو)بني(، وهذا غير صحيح، فالرابط  إلىتشير 

                                                           
، ونتائج التعداد السكاني ي مجموع الحجري، ومعجم المقحفي، حسب الترتيب الأبجدي لموادهاراجع، اسماء هذه العزل ف 343

 ، محافظة ريمة عن الجهاز المركزي للتخطيط التقرير الأولصادر ال
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، لتي تحكم أفراد العزلة، مهما اختلفت سلالاتهمأو أسرته اغالبا ما تنسب العزلة إليه  ،شيخ واحد

بنو قتلى تورط نها أقطعت لهم مقابل ديات بني نفيع السلفية لأ إلىفبني نفيع الجعفرية مثلا نسبت 

. والحصون وما يتبعها 344قطع لهم جزء من بني زياد مقابل الديات والغراماتفأزياد في قتلهم 

أو حرب أو تحت أي و يستولي عليها بصلح أو شراء من يسيطر أ إلىمن سكان وممتلكات تنسب 

ي سعيد وبني الجعد على حصون كما حدث بين بنيحملون اسم العزلة الجديدة،  مبرر، ويصبحون

، ثم ن كانوا مسيطرين على جبل حزر فقط، وكما حدث لبني الطليلي الذييفوزونعمة وجبل أسود

لحصون مع السكان تابعة لبني الطليلي ، وأصبحت هذه استولوا على عدد من حصون الجعفريةا

ساس المعمم على سكان ، ولكنها ليست هي الأهذا لا يعني عدم وجود روابط الدمومنسوبة إليهم. و

 . جميع العزل

وتختلف مساحة كل عزلة بحسب كثافة وانتشار أفرادها وقد تعرضت لتغييرات متعددة   

التثبيت فقد أورد الناهي أمثلة منها ما رواه عن  زيادة أو نقصان خلال السبعة القرون السابقة على

سعيد  يفكان بلد بن أضعافا مضاعفة " مساحتها تزيد عن مساحتها الحاليةبني سعيد والتي كانت 

يماني قرية الطور المعروفة  إلىوما جر في بلاد المعازبة  ةشيبالجرمن  )زمن المؤلف(اليوم

هذا يعني حسبما يقول و  345"البرح شرقي ظلملم إلىتها من الجبال ميماني قرية الصعيد وما سا

يحيى ، وجبل ة عمجبل ظلملم وما والاه ويفوز ونُ  طول بلد بني سعيد من الشرقأن  "في مكان آخر

كاعي ومن جهة الغرب سحمة والمقطار وجبل الشُ  ، وادي اللواء إلىوما والاهم من جهة اليمن 

،  ةيماني قرية الصعيد غربي الجربشي قريتي الطور إلىهم من الخبت في تهامة والقنبر وما والا

ان فيه ك (اللمهيل)ومن جهة القبلة السائلة النازلة من بني الطليلي والمغارم وكذلك جبل الأمهين 

وهي 346"بني الطليلي. إلىفمن جهة الشرق ما أ ، ومن بني سعيد ةحصن وكان فيه رجال من كند

واب الوديان القائمة على أباف. وهذا يدل على أن المدن بأضع مساحة كبيرة تفوق المساحة الحالية
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، لتي تحكم أفراد العزلة، مهما اختلفت سلالاتهمأو أسرته اغالبا ما تنسب العزلة إليه  ،شيخ واحد

بنو قتلى تورط نها أقطعت لهم مقابل ديات بني نفيع السلفية لأ إلىفبني نفيع الجعفرية مثلا نسبت 

. والحصون وما يتبعها 344قطع لهم جزء من بني زياد مقابل الديات والغراماتفأزياد في قتلهم 

أو حرب أو تحت أي و يستولي عليها بصلح أو شراء من يسيطر أ إلىمن سكان وممتلكات تنسب 

ي سعيد وبني الجعد على حصون كما حدث بين بنيحملون اسم العزلة الجديدة،  مبرر، ويصبحون

، ثم ن كانوا مسيطرين على جبل حزر فقط، وكما حدث لبني الطليلي الذييفوزونعمة وجبل أسود

لحصون مع السكان تابعة لبني الطليلي ، وأصبحت هذه استولوا على عدد من حصون الجعفريةا

ساس المعمم على سكان ، ولكنها ليست هي الأهذا لا يعني عدم وجود روابط الدمومنسوبة إليهم. و

 . جميع العزل

وتختلف مساحة كل عزلة بحسب كثافة وانتشار أفرادها وقد تعرضت لتغييرات متعددة   

التثبيت فقد أورد الناهي أمثلة منها ما رواه عن  زيادة أو نقصان خلال السبعة القرون السابقة على

سعيد  يفكان بلد بن أضعافا مضاعفة " مساحتها تزيد عن مساحتها الحاليةبني سعيد والتي كانت 

يماني قرية الطور المعروفة  إلىوما جر في بلاد المعازبة  ةشيبالجرمن  )زمن المؤلف(اليوم

هذا يعني حسبما يقول و  345"البرح شرقي ظلملم إلىتها من الجبال ميماني قرية الصعيد وما سا

يحيى ، وجبل ة عمجبل ظلملم وما والاه ويفوز ونُ  طول بلد بني سعيد من الشرقأن  "في مكان آخر

كاعي ومن جهة الغرب سحمة والمقطار وجبل الشُ  ، وادي اللواء إلىوما والاهم من جهة اليمن 

،  ةيماني قرية الصعيد غربي الجربشي قريتي الطور إلىهم من الخبت في تهامة والقنبر وما والا

ان فيه ك (اللمهيل)ومن جهة القبلة السائلة النازلة من بني الطليلي والمغارم وكذلك جبل الأمهين 

وهي 346"بني الطليلي. إلىفمن جهة الشرق ما أ ، ومن بني سعيد ةحصن وكان فيه رجال من كند

واب الوديان القائمة على أباف. وهذا يدل على أن المدن بأضع مساحة كبيرة تفوق المساحة الحالية
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، وليس زل المجاورة لها في تهامة والجبلكانت مركزا للمناطق والقبائل والع، مثل مدينة القحمة

عزلة اليمانية من ريمة كانت تمتد أو حسب تعبير الناهي جانب بني سعيد نجد إلىففي تهامة وحدها 

الأربعين  إلىها من الغرب متسا ت وماببلاد الزرانيق ملحة والبر أهل اليمانية كان مسكنهم"أن 

 ومساحتها اليوم في ريمة أقل من مساحتها السابقة بأضعاف.  347"حد الجبوب الآن إلىومن الشرق 

ثم سيطرت على عدد من ، أقل من مساحتها الحاليةوهناك عزل او قبائل كانت مساحتها    

،حتى 348كانت تابعة لخصومها ت وأراض وحيازات جديدة، رى ومحلاالحصون وما يتبعها من ق

إليها آنفا  أشرنا، مثل بني الطليلي التي السابقةأضعاف مساحتها مساحتها الحالية، وهي  إلىبلغت 

 وهكذا.  ا جبل صالح سعيد من بني الطليلي، ومثل الجبوب التي أقطع له

 ؟ ريمة خلال تلك الفترة إلىالسلالت الوافدة   -3

 ،بائل والبطون الحميرية والأشعريةب من تحدثنا عنهم في الفصل السابق من القجان إلى

ها، فيقول الناهي في ، والواقدية، نجدها نفسها قد تطورت أو تحولت أسماؤية،والخولانيةوالعك

علي الحميري من ريمة ، وأن جبل  سعيد بن إلىالشمعة المضيئة  مثلا أن بني سعيد منسوبة 

 ويفوز وظلملم كان فيها قوم من كندة والباقي من حمير.  يحيى سود وجبل أ

يمكن سباب عديدة، ل وبطون وسلالات جديدة بمبررات وأوفدت قبائجانب هؤلاء  إلىو

  -: ليةالتااستعراضها في الفقرات 

 مسئولون أو قادة عسكريون أو متحصلوا ضرائب  -4

تحصلي ضرائب،  مثل هناك من وفد من خارج ريمة  كمسئولين أو قادة عسكريين أو م

مخلاف جعفر في اليمن إلي  انتقل منالذي صاحب ظلملم   ، "الجعفري الذي تنسب اليه الجعفرية
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لطليلي وبني  ومثل  بني ا  349"شترى من رعية بني سعيد في رأس ظلملم بيوتا وأموالااريمة و

نو الحرازي من ناحية وأما ب، ومثل  بني الحرازي ،التي  يقول الناهي عنها  "الضبيبي البكيليتين

وسبب  ، يحيهناك في دولة علي بن محمد الصل إلىبل انتقلوا ، الجعفرية فليس لهم بلد أصلية 

 ةالرحيم الحرازي من حراز وكيلا لقبض الزكا أرسل أحمد بن عبد  يحيذلك أن علي محمد الصل

، حراز هعوان من بلدوكان له أ، وادي الحدية إلىمن العزل بني سعيد وبني الجعدي وبني الطيلي 

، أحمد  بنت صار وكيلا للسيدة  يحيعلي محمد الصل ةوغيرهما وبعد أن قتل الحبش ،ومن همدان

وكان الجد الساكن اللمهين ، هو وأصحابه، بني سعيد بدراهمه ةشترى أموالا من رعيافلما تمكن 

  350"في وادي ذكور. ىكارع الماء السائلة العظم

الرحمن الحرازي  بن عبدأم كان أحمد ضالحرازي الذي في خ وبنوويقول في مكان آخر " 

البلدان كما كان بعض ثم للسيدة أروى بنت أحمد لقبض الزكاة من   يحيوكيلا لعلي بن محمد الصل

ن الرحمن أناس م الرحيم الحرازي المذكور آنفا في الجعفرية والتحق بأحمد بن عبد بن عبدأأحمد 

كجبل بني الحرازي، ووادي  باسمهمم محلات تسمى ض، وفي خمضبلده وهم الآن مشهورون في خ

الحرازية، وقرية الحرازية، وبيوتهم معروفة وأموالهم مشهورة وكان سيدهم في زمان أحمد بن 

، ثم أنه لما كثرت الأذية لصاحب إلىالرحمن الحرازي صاحب العمرين، رحمه الله تع عبد

" الهجري مشهور في قعار وذلك في آخر القرن السادس حيثما قبره الآن الساقة إلىالعمرين، انتقل 
شزهب والجانب الشرقي من خضم للشيخ  أفتقروافتقر إليه النصف الغربي، من خضم كما  351

 ."الرحمن الحداد علي عبد
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لطليلي وبني  ومثل  بني ا  349"شترى من رعية بني سعيد في رأس ظلملم بيوتا وأموالااريمة و

نو الحرازي من ناحية وأما ب، ومثل  بني الحرازي ،التي  يقول الناهي عنها  "الضبيبي البكيليتين

وسبب  ، يحيهناك في دولة علي بن محمد الصل إلىبل انتقلوا ، الجعفرية فليس لهم بلد أصلية 

 ةالرحيم الحرازي من حراز وكيلا لقبض الزكا أرسل أحمد بن عبد  يحيذلك أن علي محمد الصل

، حراز هعوان من بلدوكان له أ، وادي الحدية إلىمن العزل بني سعيد وبني الجعدي وبني الطيلي 

، أحمد  بنت صار وكيلا للسيدة  يحيعلي محمد الصل ةوغيرهما وبعد أن قتل الحبش ،ومن همدان

وكان الجد الساكن اللمهين ، هو وأصحابه، بني سعيد بدراهمه ةشترى أموالا من رعيافلما تمكن 

  350"في وادي ذكور. ىكارع الماء السائلة العظم

الرحمن الحرازي  بن عبدأم كان أحمد ضالحرازي الذي في خ وبنوويقول في مكان آخر " 

البلدان كما كان بعض ثم للسيدة أروى بنت أحمد لقبض الزكاة من   يحيوكيلا لعلي بن محمد الصل

ن الرحمن أناس م الرحيم الحرازي المذكور آنفا في الجعفرية والتحق بأحمد بن عبد بن عبدأأحمد 

كجبل بني الحرازي، ووادي  باسمهمم محلات تسمى ض، وفي خمضبلده وهم الآن مشهورون في خ

الحرازية، وقرية الحرازية، وبيوتهم معروفة وأموالهم مشهورة وكان سيدهم في زمان أحمد بن 

، ثم أنه لما كثرت الأذية لصاحب إلىالرحمن الحرازي صاحب العمرين، رحمه الله تع عبد

" الهجري مشهور في قعار وذلك في آخر القرن السادس حيثما قبره الآن الساقة إلىالعمرين، انتقل 
شزهب والجانب الشرقي من خضم للشيخ  أفتقروافتقر إليه النصف الغربي، من خضم كما  351

 ."الرحمن الحداد علي عبد
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" وأما بنو زياد فأنهم من ذرية زياد الذي خرج من لدى الخليفة المأمون بن هارون الرشيد، 

اشتروا بيوتا وأموالا في بني الطليلي، وعمروا حصن الشرف، وشيدوه، ، ورض اليمنأ إلىعاملا 

   352الجعفري كان وزيرا لزياد.  إن، ويقال كما شيد الجعفري ظلملم

 الجبل إلىالتوسع واللجوء من تهامة  -5

في معرض كلامه عن دولة علي بن المهدي وغزواته المتكررة على قرى يقول الناهي 

 353لسكان فقتل البعض وشرد البعض الآخر من مساكنهم وأموالهمتهامة التي كانت مشحونة با

، وهناك نوع من الهجرة الاختيارية بقصد التوسع فهذا نوع من الهجرة الاضطرارية أو التهجير

حتى الجبال المحاذية لهم  إلىوكذلك سائر الجبال من جهة القبلة طلعوا من تهامة فيقول الناهي " 

طلعوا من تهامة  الجبل آنذاكوغالب سكان طلعوا من بلاد الرمد م بعض القبائل من خض إنقيل 

انتقالهم من الضبارتين  الضبارة كانواهل . "الجبال من ()المهجوراو الفياش وسكنوا في الموات

  354"قرية كانت في تهامة مشهورة الآن بالضبارتين

وخمسين فارس ربعمائة جياش الحبشي أنه بقي له من الغز أويقول الديبع في المفيد عن 

وقد   355هـ وتملكوا524فأقطعهم وادي ذؤال ورعيته من عك والأشاعر ولم يزل بقاءهم حتى عام 

 . اليوم إلى( في الجعفرية هم )بني الغزيتوسعوا ولا يزال هناك عزلة تحمل اسم

 العلماء وتلاميذهم والصوفيون ومريدوهم   -6

جمال الدين فقد وفد إليها من الإمام مثلما هاجر من ريمة علماء وصوفيون مثل أسرة 

ن واستقروا في ريمة وشكلت أسرهم ومريدوخارجها علماء وصوفيون ووفد معهم واليهم تلاميذ 

   -: لاءهؤ، ومن تماعي في ريمة حتى اليوممن النسيج الاج وسلالاتهم جزء
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 ،شبيل، قال الجندي نسبه من همدان بنوشبيل ومنهم أبو محمد الحسن بن محمد بن علي بن -1

  356.الأشابطوكان يسكن ريمة 

، وأصلهم من هاريالصوفي الشهير محمد بن عمر بن موسى الن إلى، ينسبون بنو النهاري -2

 يراد ترجمته أعلاه ينبع. وقد سبق إ

، أنهم أخوال معون مع بني النهاري في جد واحد حيث صلة القرابة بينهم، يجتبنو القليصي -3

 د الطعام أو أبناء عم وينتشرون في الجعفرية وبلا

 عبد الله بن علي الأسدي وأصلهم من جيزان. إلى(، نسبة بنو الأسدي )البلاع  -4

 . اليوم في المراوعة غلبهم، أصلهم من زبيد وأبنو الأهدل   -5

 .   الصوفي محمد بن أبي بكر الحكمي صاحب عواجة إلىبنو الحكمي، وينسبون  -6

 صاحب عواجة   ين البجليمحمد بن حس إلىبنو البجلي، ويعيشون في قطو وينسبون   -7

الفقيه  إلىأصلهم من حضرموت، والمرجح أنهم ينسبون  إن، هناك من يقول بنو الحداد -8

 م علي الحداد صاحب شزهب خض

عياشي. الصوفي أبو مدين شعيب بن أحمد بن عمران ال إلىبنوى عياش، وينسبون  -9

 وبني الحرازي الجعفرية    وينتشرون في المخلاف مزهر

 محمد عبد الله بن محمد بن سبأ  أبي إلىنسبون ، ويبنو سبأ -10

ر إسماعيل والشاعر المشهو حمد المقريالفقيه عمر بن محمد بن أ ومنهم ،بنو المقري -11

 . المقري

بن عبد الرحيم الكردي ولا نعرف  الحسن علي بن عبد الله أبي إلى، وينسبون بنو الكردي -12

 ماكنهم أ

 ماكنهم ولا نعرف أعلي الزيلعي من زيلع. بن الفقيه محمد  إلىوينسبون  ،بنو الزيلعي  -13

 ، وهم سادة حسنيون وينتشرون في السلفية وبني الضبيبي.بنو الحسني  -14
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 ،شبيل، قال الجندي نسبه من همدان بنوشبيل ومنهم أبو محمد الحسن بن محمد بن علي بن -1

  356.الأشابطوكان يسكن ريمة 

، وأصلهم من هاريالصوفي الشهير محمد بن عمر بن موسى الن إلى، ينسبون بنو النهاري -2

 يراد ترجمته أعلاه ينبع. وقد سبق إ

، أنهم أخوال معون مع بني النهاري في جد واحد حيث صلة القرابة بينهم، يجتبنو القليصي -3

 د الطعام أو أبناء عم وينتشرون في الجعفرية وبلا

 عبد الله بن علي الأسدي وأصلهم من جيزان. إلى(، نسبة بنو الأسدي )البلاع  -4

 . اليوم في المراوعة غلبهم، أصلهم من زبيد وأبنو الأهدل   -5

 .   الصوفي محمد بن أبي بكر الحكمي صاحب عواجة إلىبنو الحكمي، وينسبون  -6

 صاحب عواجة   ين البجليمحمد بن حس إلىبنو البجلي، ويعيشون في قطو وينسبون   -7

الفقيه  إلىأصلهم من حضرموت، والمرجح أنهم ينسبون  إن، هناك من يقول بنو الحداد -8

 م علي الحداد صاحب شزهب خض

عياشي. الصوفي أبو مدين شعيب بن أحمد بن عمران ال إلىبنوى عياش، وينسبون  -9

 وبني الحرازي الجعفرية    وينتشرون في المخلاف مزهر

 محمد عبد الله بن محمد بن سبأ  أبي إلىنسبون ، ويبنو سبأ -10

ر إسماعيل والشاعر المشهو حمد المقريالفقيه عمر بن محمد بن أ ومنهم ،بنو المقري -11

 . المقري

بن عبد الرحيم الكردي ولا نعرف  الحسن علي بن عبد الله أبي إلى، وينسبون بنو الكردي -12

 ماكنهم أ

 ماكنهم ولا نعرف أعلي الزيلعي من زيلع. بن الفقيه محمد  إلىوينسبون  ،بنو الزيلعي  -13

 ، وهم سادة حسنيون وينتشرون في السلفية وبني الضبيبي.بنو الحسني  -14
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 ويقيمون في قرية معروفة باسمهم في بني الضبيبيهتار من زبيد بنو الهتاري، وهم من    -15

اء خرفة ومنهم علمومنها المصاحف المخطوطة والمزوقد اشتهروا بكتابة المخطوطات 

 . وشعراء ومعلمين

 ، وأصلهم من الأشاعر من تهامة نو إدريس في المخلافب -16

 و هاربون من عقاب الدولة متمردون أ -7

من هؤلاء المماليك العبيد الذين تمردوا على الدولة الطاهرية وسيطروا على عدد من 

 إلى حصون ريمة منها حصون قمرة بني مختار اليمانية والذين غزاهم المجاهد وهرب بعضهم

ولا يزالون يشكلون 357في جانبيه حتى وادي مزهر ومسور ومدينة العبيد  وادي رمع وتوغلوا

 في ريمة. اعي من النسيج الاجتم جزء

 الأخدام  -8

 لتاريخ علي بن مهدي عن طائفة الأخدام فقال:في معرض استطراده يقول الناهي 

ر حاجتهم ممنوعين من وقسمها في العكوك كل بلد على قد ةوبقيت طائفة من أهل الحبش"

حمل السلاح وغيره وسماهم الأخدام ورؤساؤهم رئيسا للمزاينة ولم يملكوهم أرض ولا سلاح بل 

  358")زمن المؤلف( يحملون القاذورات ويخبطون السنابل حسب وظائفهم الآن

ويقيم الأخدام في أسواق الحواز مثل سوق علوجة وسوق الحدية وسوق الرباط وسوق 

من النسيج الاجتماعي في ريمة وقد هاجر عدد منهم  ضبيبي وغيرها ويشكلون جزءبني ال الربوع

 يصنفون بفئة المهمشين. صنعاء و إلى
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 ةــمــري

 تحت الحكم العثماني الأول
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 ةــمــري
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 : محاولت السيطرة على ريمة أول

 هـ 923حملة الشراكسة على الجهات الغربية في ريمة عام  -

 هـ946شرف الدين على يفعان ام الإماستيلاء  -

 هـ960ريمة  إلىحملة ازدمر باشا  -

 هـ975ريمة والمطهر شرف الدين  -

 ريمة تحت الحكم  العثماني  :ثانيا

 م1572هـ / 979ريمة عام  إلىحملة بهرام باشا  -

 هـ 989حملة سنان باشا عام  -

 هـ 994حملة علي باشا الجزائري الأولى  -

 هـ 997مة عودة علي باشا الجزائري من ري -

 هـ1009حملة علي باشا ومقتله  -

 : انهيار الحكم العثماني من ريمة ثالثا

 هـ 1018حملة عبدالله شلبي  -

 هـ 1024محمد سردار  -

 هـ 1027 حملة تيمور -

 هـ 1036سقوط ريمة تحت سلطة المؤيد بن القاسم   -
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 أول محاولت السيطرة على ريمة 

 هـ  922ريمة عام حملة الشراكسة على الجهات الغربية في 

الجند المصري هـ " ثم وقف 922يقول الديبع في الفضل المزيد في أحداث عام 

، وخرجوا لتاسع والعشرين من شهر ذي القعدةيوم الثلاثاء ا إلى، )المماليك الشراكسة( بزبيد

، ثم رجعوا بشيء. وقتل من الأتراك جمع كثير ، فلم يظفرواجهة حصن الشريف وما يليه إلى

  359زبيد في سادس ذي الحجة. إلى

ضمن  قاعدة عسكرية ثابتةة على اتخاذه عملت الدولة الطاهريريف الذي هذا حصن الشُ 

الحصون المحاذية لسهل تهامة، في جبال ريمة ،  لصد هجمات المعازبة والحيلولة دون توغلهم 

ستيلاء على هذا في الوديان والحصون الجبلية. فقد توجه القائد الطاهري ابن سفيان بحملة للا

هـ ، وقام بإعادة بنائه وتحصينه ، كما  870الحصن من حصون بني واقد في ربيع أول سنة 

 360عمر حصنا آخر تحته سماه حصن القاهرة ، وبدأ بحملة لغزو المعازبة من هذا الحصن.

 361هـ .917الذي حاول بنو الشكاعي من بني سعيد السيطرة عليه عام وهو الحصن نفسه 

حتى عودتهم  الحملة الشركسية استمرت أكثر من أسبوع منذ خروجهم من زبيدويبدو أن 

اليمن مما جعل جميع المدن  إلىن الشراكسة كانوا أول من أدخل البندقية إليها خائبين، ورغم أ

، فان فشلهم في السيطرة على حصن الشريف قط أمام هذا السلاح الفتاك آنذاكوالحصون تتسا

صينات وشدة المقاومة، وعدم قدرتهم على اختراق التضاريس الوعرة لا يفسره إلا قوة التح

 في جبال ريمة.    

 

                                                           
  369ابن الديبع، الفضل المزيد، ص  359
 134ابن الديبع، الفضل، ص  360
 تفاصيلها في هذه الدراسة راجع  361
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 أول محاولت السيطرة على ريمة 
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  359زبيد في سادس ذي الحجة. إلى
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 361هـ .917الذي حاول بنو الشكاعي من بني سعيد السيطرة عليه عام وهو الحصن نفسه 

حتى عودتهم  الحملة الشركسية استمرت أكثر من أسبوع منذ خروجهم من زبيدويبدو أن 

اليمن مما جعل جميع المدن  إلىن الشراكسة كانوا أول من أدخل البندقية إليها خائبين، ورغم أ

، فان فشلهم في السيطرة على حصن الشريف قط أمام هذا السلاح الفتاك آنذاكوالحصون تتسا

صينات وشدة المقاومة، وعدم قدرتهم على اختراق التضاريس الوعرة لا يفسره إلا قوة التح

 في جبال ريمة.    
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 م1539هـ / 946شرف الدين على يفعان الإمام  ءاستيلا 

سقطت الدولة الطاهرية على يد المماليك الشراكسة ، وسقط المماليك الشراكسة نتيجة 

سليمان باشا الخادم للسيطرة على سقوط مصر تحت السلطة العثمانية ، والتي أرسلت بحملة 

اليمن . وهي المرة الأولى التي يمتد فيها النفوذ الزيدي في المناطق السنية التي كانت تحت 

 النفوذ الطاهري  

امتدت السيطرة العثمانية على المناطق الساحلية التي كانت خاضعة أصلا للشراكسة 

شرف الإمام ر شرقا، كما امتدت سيطرة الشح إلىعدن جنوبا، و إلىالممتدة من جيزان شمالا 

ء سوار عدن جنوبا، وساد هدوسطى  الممتدة من صعدة شمالا حتى أالدين على الهضبة الو

ن مهمتهم في اليمن تقتصر على حفظ السواحل من الغزو نسبي نتيجة اعتقاد العثمانيين أ

ين عينهما سليمان باشا البرتغالي.  لذلك أصدر السلطان سليمان مرسومين بتثبيت الأميرين الذ

شرف بإبقاء الأوضاع القائمة في اليمن الإمام  إلىصدر مرسوما ثالثا زبيد، كما أعلى عدن و

   362كما هي ، والعمل على استتباب الأمن في البلاد.

ن ، فقد جهز حملة شرف الديالإمام ونتيجة لهذه الشرعية التي أضفاها السلطان على 

مة، حيث ين خلال الشهرين التاليين ، للاستيلاء على عتمة وريبنه شمس الدعسكرية بقيادة ا

، وبعدها حصن يفعان ، وعدة معاقل نه فتح سماه بني النوار)عتمة(يذكر عيسى بن لطف الله، أ

 363م. 1539هـ / 946وذلك في شهر جماد من السنة المذكورة 

ن ان، الا أن الثابت أم السيطرة عليها بعد يفعولم يذكر المؤلف أسماء المعاقل التي ت    

شرف الدين، ونظام الإمام أو الأجزاء الشرقية من ريمة قد خضعت لحكم  الأشابط ريمة 

الإمامة الزيدية لأول مرة ، وقد ترك الأمير شمس الدين بن شرف الدين حامية وواليا  لتسيير 

                                                           
 157سالم، سيد مصطفى، الفتح العثماني، ص  362
 111المطهر، عيسى بن لطف الله بن المطهر، روح الروح، ص  363
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وكان منهم الأمور وتحصيل الواجبات ، ومنهم بيت المرهبي المتواجدين حتى الآن في ريمة 

  364الشاعر محمد حسين المرهبي المولود في حصن يفعان. 

هـ من وثائق 951عام  إلىهذا النفوذ في الخمسينات ، حيث نجد وثيقة تعود وقد استمر   

ن محمد الغانمي ، جاء فيها: براهيم  بالقاضي إ إلىشرف الدين الإمام بيت الغانمي موجهة من 

خط الشريف السامي النبوي الامامي الهاشمي الحسني المجاهدي بسم الله الرحمن الرحيم، البعد 

المتوكلي الهادوي الشريف ، شرف الله قدره وشرح لمن رقم له صدره يشهد بيد القاضي الأجل 

الشافعي، الإمام نا وليناه الحكم الشرعي على مذهب لدين إبراهيم بن محمد الغانمي ، إهادي ا

حدود وادي سير فليباشر ذلك موفقا  إلىمن سائلة الرباط الدفاق و إلىمن الحجر  ريمةبجهة 

على المشكل وفصل الحق حيث كان . أعانه الله على ذلك  .. مسددا وعليه التحري والوقوف 

 951365مين عام آ

نها شرف الدين لمنطقة ريمة ، فإالإمام جانب تأكيد هذه الوثيقة على استمرار حكم  إلىو

بعد ذلك ساريا ، وهو الذي عرف فيما بعد بمنطقة الجبي،  تقسيم إداري ، استمر إلىتشير 

الدفاق وهو على مايبدو شمال برع ، حيث  إلىمن حجر حورة جنوبا  –حسب الوثيقة  –ويمتد 

كانت برع تتبع الجبي خلال تلك الفترة والفترات اللاحقة ، كما تمتد من  وادي الرباط غربا 

 حدود وادي سير شرقا.    إلى

 هـ 1553هـ / 960، أول حملة عثمانية عام ريمة إلىدمر باشا حملة از    -

شرف الدين الإمام ستيلاء على يفعان في ريمة حتى أصدر لم يمر أكثر من عام على الا

لبلاد بين ابنائه والثاني يتضمن حدهما يتضمن تقسيم ارسومين ساهما في انهيار دولته ، أم

وحرمان ابنه الأكبر المطهر منها مما دفع الأخير  بنه شمس الدينا إلىسناد الإمامة من بعده إ

                                                           
 زبارة ، نشر العرف  364
 من وثائق بيت الغانمي في بلاد الطعام   365
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وكان منهم الأمور وتحصيل الواجبات ، ومنهم بيت المرهبي المتواجدين حتى الآن في ريمة 

  364الشاعر محمد حسين المرهبي المولود في حصن يفعان. 

هـ من وثائق 951عام  إلىهذا النفوذ في الخمسينات ، حيث نجد وثيقة تعود وقد استمر   

ن محمد الغانمي ، جاء فيها: براهيم  بالقاضي إ إلىشرف الدين الإمام بيت الغانمي موجهة من 

خط الشريف السامي النبوي الامامي الهاشمي الحسني المجاهدي بسم الله الرحمن الرحيم، البعد 

المتوكلي الهادوي الشريف ، شرف الله قدره وشرح لمن رقم له صدره يشهد بيد القاضي الأجل 
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نها شرف الدين لمنطقة ريمة ، فإالإمام جانب تأكيد هذه الوثيقة على استمرار حكم  إلىو
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كانت برع تتبع الجبي خلال تلك الفترة والفترات اللاحقة ، كما تمتد من  وادي الرباط غربا 

 حدود وادي سير شرقا.    إلى

 هـ 1553هـ / 960، أول حملة عثمانية عام ريمة إلىدمر باشا حملة از    -

شرف الدين الإمام ستيلاء على يفعان في ريمة حتى أصدر لم يمر أكثر من عام على الا

لبلاد بين ابنائه والثاني يتضمن حدهما يتضمن تقسيم ارسومين ساهما في انهيار دولته ، أم

وحرمان ابنه الأكبر المطهر منها مما دفع الأخير  بنه شمس الدينا إلىسناد الإمامة من بعده إ
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هـ،  بل أن المطهر دعا العثمانيين 952الخروج على أبيه  وأخيه وبلغ الصراع ذروته عام  إلى

تعز ومنها  إلىمحاربة أبيه ، مما أتاح الفرصة للوالي العثماني من تجهيز جيشه للزحف  إلى

لزيدي لصالح الوقت الذي توحد البيت ا صوب صنعاء حتى لقى مصرعه في ذمار ، في نفس

ضطرابات في الجيش العثماني بعد مقتل أويس باشا ، غير أن العثمانيين المطهرالذي استغل الا

قد نجحوا في تنظيم صفوفهم تحت قيادة الوالي الجديد أزدمر باشا الذي واصل الزحف شمالا 

خرها عام ثلا   كان آحتى صعدة ، وتمكن من محاصرة المطهر أكثر من مرة في حصن 

 عقد صلح هدنة مع المطهر.   إلىشهر، اضطر معه العثمانيون هـ استمر لمدة سبعة أ959

قاليم اليمن أ إلىلقد أتاح هذا الصلح  الفرصة أمام أزدمر باشا لكي يوجه جهوده الحربية  

ي من الجنوب الغرب إلىالمثلث الجبلي الذي يقع  إلىالمستعصية ، فتوجه على رأس حملة 

م.  1553هـ / 960صنعاء والذي يضم أقاليم ريمة وعتمة ووصابين، واستولى عليه بداية عام 

وبذلك نجح في توحيد اليمن تحت السيطرة العثمانية لأول مرة ، وبفضل شجاعته وكفاءته 

ليه ينسب جامع الزمر في الحي الذي يحمل اسمه جنوبي وإ 366أصبح أول فاتح حقيقي لليمن.

 نعاء باب شعوب بص

زدمر باشا قد قاد حملة لفتح ريمة الريمي وجهات ر عيسى بن لطف الله" أن أويذك 

   367وصاب وجهات سماه بني النوار وهو في خلال ذلك يكاتب المطهر ويلاطفه ويهادنه" .

ويبدو أن الحكم العثماني قد استمر مسيطرا على أجزاء ريمة ، حيث نجد وثيقة من 

براهيم بن محمد الغانمي،  صاحب الوثيقة السابقة،  ي إتعيين القاضوثائق بيت الغانمي تقضي ب

 ـ، من الوالي العثماني،  جاء فيها : " 972مؤرخة عام  كل واقف عليه من  السادة الأمراء  إلىه

مناء والمتصرفين والنواب وأرباب الإدراك والخاص ضاة والحكام والنظار والكشاف والإوالق

                                                           
  196، 191سالم، سيد مصطفى، الفتح العثماني،  366
  149 المطهر، عيسى بن لطف الله، ص 367
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ن القاضي الأجل والأكمل المحترم إبراهيم بن محمد الغانمي نعلمهم أ ،إلىوالعام وفقهم الله تع

ل سنة نه يقبض في كات الشرعية بجهات الحاج وهاس . وأعلى عادته بالقضاء وفصل الحكوم

وقية قانصية يقبضها من وفر الوقف والزكاة على ما تحكي به ثلاثين زبدي طعام وثلاثين أ

حترام والإعزاز والإكرام ، ما عليه حالا يخشاه ولا مكروها الاراسيم التي بيده وله الإجلال والم

يتوقاه ، فسبيل كل من وقف على هذا المرسوم الكريم يعتمده ولا يخالفه والله سبحانه الموفق 

ذلك هـ  انتهى  972للصواب بمنه وكرمه . وكتب بتاريخ شهر ربيع الأول من شهور سنة 

سماه وأنفذه وأمضاه كريم العالي أعلاه الله وأالمرسوم ال علاه :حسبنا الله ونعم الوكيل.  وبأ

 368)توقيع وختم (

وقد أطلق على المنطقة المذكورة )جهات الحاج وهاس ( وهذا الحاج وهاس هو الوالي 

في كما يبدو وهي نفس المنطقة التي أوضحنا حدودها في التعقيب على نص الوثيقة السابقة ، 

ن إيرادات الأوقاف كانت تصرف من فائضها مرتبات القضاة أهذه الدراسة ، وتوضح الوثيقة 

 محددة ومعينة نقدا وعينا سنويا.  

 المطهر والجعفريون في ريمة الإمام 

الجعفري أو  إلىالجعفري ساكن ظلملم ، وأول إشارة مؤكدة  إلىغالبا نسبت الجعفرية 

وصاب من  إلىهاجروا  الذينبني جعفر نجدها في تأريخ وصاب ، الذي تكلم عن بني شبيل، 

وهذا يعني وجودهم  369هـ، 656ريمة من بلد بني جعفر ، بعد أن تعلموا على يد الزيلعي سنة  

القرن السابع ، أو في عصر  إلىليهم ، تعود على مقاطعة كبيرة من ريمة نسبت إ وسيادتهم

التي حكموا عمق المدة الزمنية  إلىمما يشير لف تاريخ وصاب في القرن التالي ،الحبيشي مؤ

الجعفرية ، وكانت تشمل الجزء الغربي من أو الجزء الغربي المنسوب إليهم ،فيها ريمة ، 
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في كما يبدو وهي نفس المنطقة التي أوضحنا حدودها في التعقيب على نص الوثيقة السابقة ، 

ن إيرادات الأوقاف كانت تصرف من فائضها مرتبات القضاة أهذه الدراسة ، وتوضح الوثيقة 

 محددة ومعينة نقدا وعينا سنويا.  

 المطهر والجعفريون في ريمة الإمام 

الجعفري أو  إلىالجعفري ساكن ظلملم ، وأول إشارة مؤكدة  إلىغالبا نسبت الجعفرية 

وصاب من  إلىهاجروا  الذينبني جعفر نجدها في تأريخ وصاب ، الذي تكلم عن بني شبيل، 

وهذا يعني وجودهم  369هـ، 656ريمة من بلد بني جعفر ، بعد أن تعلموا على يد الزيلعي سنة  

القرن السابع ، أو في عصر  إلىليهم ، تعود على مقاطعة كبيرة من ريمة نسبت إ وسيادتهم

التي حكموا عمق المدة الزمنية  إلىمما يشير لف تاريخ وصاب في القرن التالي ،الحبيشي مؤ

الجعفرية ، وكانت تشمل الجزء الغربي من أو الجزء الغربي المنسوب إليهم ،فيها ريمة ، 
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يه ريمة الريمي أو بلاد كسمة حاليا، والجزء الغربي من الجبين ، وهو ما كان يطلق عل

 .الجعفرية

ولاهم على ريمة ولئك الجعفريين رغبة أو رهبة ، وأن أزدمر باشا قد كسب أ ويبدو 

باسم السلطنة العثمانية ، مع بعض الحاميات العسكرية العثمانية في الحصون المهمة. خصوصا 

وأن القدرات العثمانية والمعدات  الحربية قد أرهبت اليمنيين فدخلوا تحت الطاعة في اليمن 

 كله . 

غير أن الولاة الذين تعاقبوا على اليمن خلال الخمسة عشرة عاما التالية ، قد أظهروا 

 إلىالوجه البشع والجشع في جمع المال ،وصاحبها انقسام وتكتل في صفوقهم بعد تقسيم اليمن 

ولايتين ، مما مكن  المناطق البعيدة ذات التضاريس الوعرة من التمرد ، وكانت سوء أحوال 

الجنود أحد نقاط الضعف التي استغلها المطهر لنقض الصلح ، والزحف على الأقاليم اليمنية 

 هـ . 975غ عدن جنوبا ومحاصرة العثمانيين في زبيدعام حتى بل

ى القبض على لقأن المطهر قد سيطر على ريمة وأ إلىوبينما يشير عيسى بن لطف الله 

ن قطب الدين النهروالي يورد قصة أخرى . والجرموزي يذكر رواية بعض أقارب الجعفري فإ

قى القبض على عبدالله الجعفري عقب لة . فقد ذكر عيسى بن لطف الله " أن المطهر قد أثالث

ا ستين يوما، ودعاه  الداعي فاستعجله صنعاء وجعل عليه رسما وحشما ، فأقام أسير دخوله

وفاجأه أجله في محبسه، وقبض على ولده صبر وهو صغير ولم ينله تعسير.. ثم فتحت ريمة 

   370ووصاب وبرع" 

في معرض حديثه عن هروب الداعي أما قطب الدين النهروالي فيذكر في البرق اليماني 

استمر الشيخ عبد الله الداعي ريمة: "  إلىالأسماعيلي  محمد عبدالله الداعي من سجن المطهر 
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أن دخل بلاد  إلىقرية مغيرا هيأته وصورته  إلىمختفيا بعد هروبه من المطهر من قرية 

يان، وما أطاعوا المطهر الجعفريين، وهم طائفة كبيرة ، مطيعون للسلطنة ، ما عهد منهم العص

لحاد، ولا وهم شافعيون سنيون لا يعرفون الإ في تلك الفتنة أيام البغي والفساد والطغيان ،

وولده  بو بكر الجعفري ، وكان وقع أخوهوالفساد ، وأميرهم يومئذ الشيخ أ البغي إلىيميلون 

رفع قدره ، ي وأنا أالشيخ أبو بكر ليطعن إلىرسلا في أسر المطهر ، فقال لهما المطهر: أ

ليه ، وأسعده غاية الإسعاد فواعداه أنهما سيكتبان إ وأعلي شأنه، وأضيف اليه بعض البلاد

بكر : تحصن في قلاعك ولا تطع المطهر ، ودعه يقتلنا ، ويسلخ الشيخ أبي  إلىبذلك ، فكتبا 

لهم في حوزته، ، وعجز مطهر أن يرغبهم ويدخإلىجلودنا ، فقد وهبنا أنفسنا في سبيل الله تع

بكر الجعفري أكرمه وقام بما ينبغي له وأرسله الشيخ أبي  إلىفلما لجأ الشيخ عبد الله الداعي 

حسن باشا بزبيد ففرح أهل زبيد وجميع من بقي بها من العساكر السلطانية ، بوصول  إلى

البسه خلعة حسن باشا فاكرمه و إلىلقائه ، وأدخلوه  إلىليهم وخرجوا  الداعي إالشيخ عبدالله

   371شريفة سلطانية ، وقوي جأش أهل زبيد به ..." 

استمرار السيادة العثمانية على ريمة ، في حين يذكر الجرموزي أن  إلىوهذا يشير 

نهاية القرن  إلىشرف الدين الإمام ريمة ظلت تحكم  نفسها لم تخضع للعثمانيين من عهد 

  372العاشر.

لمطهر ومن يؤكد استمرار تبعيتها للحكم ما بين من يؤكد خضوع ريمة لسيطرة ا 

لتوفيق بين هذه الثلاث الروايات العثماني، ومن ينفي خضوعها للمطهر أو للعثمانيين ، يمكن ا

قية ريمة فعلا وسيطر على يفعان وما يتبعه من الأجزاء الشر إلىن  المطهر قد وجه حملة أ

يستمر نفوذه مشايخ ولكنه لم متيازات من ال بل وخاطب بعض أصحاب النفوذ وأعطاهم الا

ما الأجزاء الغريبية الخاضعة لنفوذ الجعفريين فقد استمرت على ولائها كثيرا في المنطقة ، أ
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أن دخل بلاد  إلىقرية مغيرا هيأته وصورته  إلىمختفيا بعد هروبه من المطهر من قرية 
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   371شريفة سلطانية ، وقوي جأش أهل زبيد به ..." 

استمرار السيادة العثمانية على ريمة ، في حين يذكر الجرموزي أن  إلىوهذا يشير 

نهاية القرن  إلىشرف الدين الإمام ريمة ظلت تحكم  نفسها لم تخضع للعثمانيين من عهد 
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لمطهر ومن يؤكد استمرار تبعيتها للحكم ما بين من يؤكد خضوع ريمة لسيطرة ا 

لتوفيق بين هذه الثلاث الروايات العثماني، ومن ينفي خضوعها للمطهر أو للعثمانيين ، يمكن ا

قية ريمة فعلا وسيطر على يفعان وما يتبعه من الأجزاء الشر إلىن  المطهر قد وجه حملة أ

يستمر نفوذه مشايخ ولكنه لم متيازات من ال بل وخاطب بعض أصحاب النفوذ وأعطاهم الا

ما الأجزاء الغريبية الخاضعة لنفوذ الجعفريين فقد استمرت على ولائها كثيرا في المنطقة ، أ

                                                           
  230، 229النهروالي، قطب الدين، البرق اليماني، ص  371
 الجرموزي، النبذة المشيرة  372

  

 

 
 
 
 

 

 
 

142 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

هـ موجهة من جهة المطهر 975نفس العام  إلىللعثمانيين نفوذا اسميا. وبين أيدينا وثيقة تعود 

صحابه بني الضبي أهل يامن الشيخ علي بن سعد الضبي وأولاده وأ إلىأو واليه على ريمة  

عزه الله وأسماه،  وأنفذه وأمضاه ، وأقر الخط الشريف السامي المنيف أ، جاء فيها "  ريمة

عين المتمسك به وأرضاه ، يشهد للشيخ علي بن سعد الضبي وأولاده وأصحابه بني الضبي 

م حال ، ولا يكدر لينا وممن تحوطهم شفقتنا لا يغير عليهي جهة ريمة بأنهم منا وإأهل يامن ف

لهم بال ، بل مجرون على عادتهم ومستقر قاعدتهم، وعلى ما في أيديهم من الخطوط الشريفة 

شرف الدين أعاد الله علينا وعلى المسلمين من يركاته، ومن الإمام السابقة أعزها الله ، من 

والات نا ومول لىا، وذلك بشرط الطاعة لله سبحانه وتعإلىالوالد شمس الدين رحمه الله تع

حيث نأمرهم  بجهة  إلىوجلب النفع ودفع الضرر ، وعليهم الغارة الموالي ومعادات المعادي ،

والقيام التام في خدمتنا ومن في  373ريمة ، وعليهم النصيحة ، والموالات الصحيحة )....(

ولى ونعم جانبنا ، يعلم ذلك الواقف على خطنا شرفه الله ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ونعم الم

النصير سلخ شهر صفر خمسة وسبعين وتسعمائة.  )وفي الحاشية اليمنى ( ولا عليهم مطلب 

 374ولا مظلمة من المظالم وأنهم أجبار على جاري العادة بتاريخه 

 ريمة تحت الحكم  العثماني  :ثانيا

 م1572هـ / 979ريمة عام  إلىحملة بهرام باشا 

ي ولو إسميا فلماذا يتم تجهيز أو إرسال حملة جديدة ريمة خاضعة للحكم العثمان إذا كانت

هـ ؟ التفسير الأرجح أن أقليم ريمة لم 960زدمر باشا عام في أقل من ثلاثين عاما منذ حملة أ

ا كانت الخطبة يوم يعترض على نفوذ السلطان العثماني باعتباره سلطان المسلمين ، ولهذ

النفوذ الإسمي،  إلىلطان وهي عادة رمزية تشير نحاء ريمة تنتهي بالدعاء للسالجمعة في كل أ
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قليم كانوا يقاومون  فساد الولاة والتعسف في الجباية فيرفضون الخضوع ولكنهم في هذا الإ

قليم بعيدا عن خط سير الحملات ستغلين تضاريسهم الصعبة ووقوع الإللولاة لا للسلطان ، م

العثمانيون عادة ما يتم توجيه حملة عسكرية  صنعاء، فكان إلىتعز ثم  إلىالعثمانية من السواحل 

 ، أو هدوء الجبهة الشمالية من صنعاء. الإمام ريمة خلال فترة الصلح مع  إلى

رسلت حملة كبيرة  بقيادة سنان باشا الذي تمكن لقد أبدى الباب العالي الاهتمام باليمن فأ

في ثلا حتى تم الصلح م ومحاصرة المطهر 1569هـ 976من إعادة السيطرة على اليمن عام 

 بهرام باشا.  إلىم وسلم مقاليد الأمور 1571هـ مارس 978بينهما ثم غادر اليمن  في شوال 

مع هذا  ريمةخلال فترة سنان باشا هناك ما يدل على نفوذ الدولة العثمانية وتجاوب من 

براهيم بن إالقاضي علي  إلىرسل من لديه أو من واليه على ريمة مرسوما الوالي القوي فقد أ

مراء الكرام والقضاة كل واقف عليه من الا إلىم جاء فيه  " 1570هـ / 977الغانمي مؤرخ 

الصواب القاضي نور الدين علي بن ن فخر القضاة مجري الحق بوالعلماء الأعلام نعلمهم أ

مون اليمن الميب ريمةبراهيم الغانمي باستقراره نائبا في القضاء الشرعي ببلاد ذرحان بولاية إ

هل تلك البلاد من جميع عية والحكم بالعدل بين البرية  وأحكام الشرالمحروس بتعاطي الأ

عام وله من المرتب في كل  ،بقىالعمل في ذلك بالعدل والنقاء والآخرة خير وأالرعية وعليه 

وقية بلدي )قانصة( تصرف من متولي قبض الزكوات في ثلاثين زبدي صنعاني وثلاثين أ

العالي الوزير المنصور بعد دوام ذلك بموجب حكم شريف من حضرة المقام نواحي دنوة و

جريناه فيما هنالك لا يغير له حال ولا يكدر له بال ولا تخلف إقباله فقررنا المذكور على ذلك وأ

كرام ليعلم الواقف على رسمنا هذا ويعتمده ولا عادة وله الجلاله والاحترام والإعزاز والإ له

 ـ بالمخيم المنصور بالله977الموفق للصواب بتاريخه ذي الحجة الحرام يخالفه. والله  وحسبنا  ه

 سماه " : المرسوم بالأمر الكريم العالي أعلاه الله وأعلاه وبأالله ونعم الوكيل."  
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قليم كانوا يقاومون  فساد الولاة والتعسف في الجباية فيرفضون الخضوع ولكنهم في هذا الإ

قليم بعيدا عن خط سير الحملات ستغلين تضاريسهم الصعبة ووقوع الإللولاة لا للسلطان ، م

العثمانيون عادة ما يتم توجيه حملة عسكرية  صنعاء، فكان إلىتعز ثم  إلىالعثمانية من السواحل 

 ، أو هدوء الجبهة الشمالية من صنعاء. الإمام ريمة خلال فترة الصلح مع  إلى

رسلت حملة كبيرة  بقيادة سنان باشا الذي تمكن لقد أبدى الباب العالي الاهتمام باليمن فأ

في ثلا حتى تم الصلح م ومحاصرة المطهر 1569هـ 976من إعادة السيطرة على اليمن عام 

 بهرام باشا.  إلىم وسلم مقاليد الأمور 1571هـ مارس 978بينهما ثم غادر اليمن  في شوال 

مع هذا  ريمةخلال فترة سنان باشا هناك ما يدل على نفوذ الدولة العثمانية وتجاوب من 

براهيم بن إالقاضي علي  إلىرسل من لديه أو من واليه على ريمة مرسوما الوالي القوي فقد أ

مراء الكرام والقضاة كل واقف عليه من الا إلىم جاء فيه  " 1570هـ / 977الغانمي مؤرخ 

الصواب القاضي نور الدين علي بن ن فخر القضاة مجري الحق بوالعلماء الأعلام نعلمهم أ

مون اليمن الميب ريمةبراهيم الغانمي باستقراره نائبا في القضاء الشرعي ببلاد ذرحان بولاية إ

هل تلك البلاد من جميع عية والحكم بالعدل بين البرية  وأحكام الشرالمحروس بتعاطي الأ

عام وله من المرتب في كل  ،بقىالعمل في ذلك بالعدل والنقاء والآخرة خير وأالرعية وعليه 

وقية بلدي )قانصة( تصرف من متولي قبض الزكوات في ثلاثين زبدي صنعاني وثلاثين أ

العالي الوزير المنصور بعد دوام ذلك بموجب حكم شريف من حضرة المقام نواحي دنوة و

جريناه فيما هنالك لا يغير له حال ولا يكدر له بال ولا تخلف إقباله فقررنا المذكور على ذلك وأ

كرام ليعلم الواقف على رسمنا هذا ويعتمده ولا عادة وله الجلاله والاحترام والإعزاز والإ له

 ـ بالمخيم المنصور بالله977الموفق للصواب بتاريخه ذي الحجة الحرام يخالفه. والله  وحسبنا  ه

 سماه " : المرسوم بالأمر الكريم العالي أعلاه الله وأعلاه وبأالله ونعم الوكيل."  
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ريمة ، لابد من  إلىرسال حملة عثمانية جديدة ولكي نتعرف على ظروف وعوامل إ

تبعها بهرام مع الأقاليم ركها سنان باشا ، والسياسة التي اي تالتعرف على الخارطة السياسية الت

ثلاثة أصناف : فقد تعامل مع الأقاليم التي شملها الصلح مع المطهر بالود  إلىالتي تم تصنيفها 

، أما الأقاليم التي 375والحرص على استمرار الصلح ، واسترضاء المطهر والتقرب منه 

انتهج معهم سياسة مختلفة متصفة بالشدة والقسوة  خضعت للعثمانيين خضوعا مباشرا فقد

شاعة الخوف ماء ، وكان يهدف من هذه السياسة إوالعنف حتى اشتهر في اليمن بسفك الد

مل قليم ريمة ومعه المثلث الجبلي )عتمة ووصابان ( فقد استعأما إ 376والرهبة بين الأهالي ..

شن الحرب المباشرة على هذه  سلوبأ بهرام باشا أسلوبا آخر من أساليب الشدة والعنف وهو

 377الأقاليم التي لا تخضع لأية  قوى أخرى غير قوة رؤساء قبائلها.  

قليم ريمة على إالأول ،ابه الفتح العثماني ويركز الدكتور سيد مصطفى سالم في كت

كنموذج على ما تكبده العثمانيون من خسائر ومشاق، وما واجهوه من مقاومة وصمود حيث 

" ولم يكن الأمر سهلا أمام بهرام باشا فقد واصلت قواته الحرب في أقليم واحد من هذه يقول : 

رسل في لها اخضاعه لسيطرته ، إذ كان قد أالأقاليم ، هو أقليم ريمة ، اكثر من عام حتى تم 

هذا الإقليم تتألف من المشاة   إلىم ( حملة قوية 1571فبراير 10هـ )987رمضان سنة  15

عض القوى اليمنية ، التي كان بهرام باشا يحرص على استخدامها في جيوشه والفرسان وب

، فلم تتمكن لضمان وقوفها بجانبه من ناحية ، ولدرايتها بطبيعة البلاد وطرقها من ناحية أخرى 

 بريلإ 1هـ )979القعدة عام  ذي 18لا في هذه القوة من إخضاع إقليم ريمة لسيطرتها إ

كانت تتمتع باستمرار بنوع من  بارتفاع جبالها ووعورتها ، كما ( ، فقد كانت تشتهرم1572

ستقلال تحت حكم زعمائها المحليين، مما كان يصعب على الحكام المختلفين اخضاعها الا
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ليهم ، أو بمحاصرتها حتى لا يغير سكانها نوا لذلك يكتفون بتقريب زعمائها إلسيطرتهم ، فكا

 378على الأقاليم المجاورة لهم." 

مثلت واتباع سياسة قاسية ،تطول المقامة من السيطرة على ريمة،بهرام باشا بعد  تمكن

وتحصيل الأموال المفروضة عليهم، وهدم الكثير من  قلاعهم في قبض الكثير من الرهائن، 

 وحصونهم حتى لا يستفاد منها فيما بعد. 

ذه الأقاليم بل ن هبهدم الحصون وجمع الأموال وأخذ الرهائن ، مولم يكتف بهرام باشا 

لمسلحة الي للقضاء على ثورتهم اأيدي الأهسلحة وخاصة النارية منها من انتزاع الإقرر

الخفيفة والثقيلة  –سلحة النارية واستطاع أن يجمع من هذه الإوإجبارهم على الخضوع له. 

   379وشملت البنادق والسيوف والمزاريق )الحراب(  والعطيف والمقاليع.الشيء الكثير،  –معا

أن ضراوة الحرب في  حداهماالم من هذه الوقائع بحقيقيتين ، إويخرج الدكتور سيد س 

ط الممتد الغرب مباشرة من الخ إلىجانب موقعها  إلى –ريمة وعتمة ووصابين  –هذه الأقاليم

ن خضوع بعض القوى اليمنية مثل الزيديين أو الإسماعيليين للسيطرة ، تؤكد أبين صنعاء وتعز

، لايعني خضوع أو سقوط باقي أهالي أو أقاليم اليمن في أيديهم ، بل كان كل إقليم  العثمانية

في أن  رة. أما الحقيقة الأخرى فتتمثل جهد حربي خاص حتى يخضع لتلك السيط إلىيحتاج 

غير أن هذا الاتفاق لم ، أهالي هذا الإقليم كانوا من السنة أي يتفقون مع العثمانيين في المذهب

العثمانيين  بين وهذا يؤكد أن الخلافلأهالي من الخروج على العثمانيين، ء الايمنع هؤ

  380سباب موضوعية أخرى.أ إلىخلاف في المذهب بل يرجع  إلىلا يرجع والزيديين 
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ليهم ، أو بمحاصرتها حتى لا يغير سكانها نوا لذلك يكتفون بتقريب زعمائها إلسيطرتهم ، فكا

 378على الأقاليم المجاورة لهم." 

مثلت واتباع سياسة قاسية ،تطول المقامة من السيطرة على ريمة،بهرام باشا بعد  تمكن

وتحصيل الأموال المفروضة عليهم، وهدم الكثير من  قلاعهم في قبض الكثير من الرهائن، 

 وحصونهم حتى لا يستفاد منها فيما بعد. 

ذه الأقاليم بل ن هبهدم الحصون وجمع الأموال وأخذ الرهائن ، مولم يكتف بهرام باشا 

لمسلحة الي للقضاء على ثورتهم اأيدي الأهسلحة وخاصة النارية منها من انتزاع الإقرر

الخفيفة والثقيلة  –سلحة النارية واستطاع أن يجمع من هذه الإوإجبارهم على الخضوع له. 

   379وشملت البنادق والسيوف والمزاريق )الحراب(  والعطيف والمقاليع.الشيء الكثير،  –معا

أن ضراوة الحرب في  حداهماالم من هذه الوقائع بحقيقيتين ، إويخرج الدكتور سيد س 

ط الممتد الغرب مباشرة من الخ إلىجانب موقعها  إلى –ريمة وعتمة ووصابين  –هذه الأقاليم

ن خضوع بعض القوى اليمنية مثل الزيديين أو الإسماعيليين للسيطرة ، تؤكد أبين صنعاء وتعز

، لايعني خضوع أو سقوط باقي أهالي أو أقاليم اليمن في أيديهم ، بل كان كل إقليم  العثمانية

في أن  رة. أما الحقيقة الأخرى فتتمثل جهد حربي خاص حتى يخضع لتلك السيط إلىيحتاج 

غير أن هذا الاتفاق لم ، أهالي هذا الإقليم كانوا من السنة أي يتفقون مع العثمانيين في المذهب

العثمانيين  بين وهذا يؤكد أن الخلافلأهالي من الخروج على العثمانيين، ء الايمنع هؤ

  380سباب موضوعية أخرى.أ إلىخلاف في المذهب بل يرجع  إلىلا يرجع والزيديين 
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هـ 989حملة سنان باشا على ريمة عام   

د حملة بهرام باشا التي استغرقت أكثر من عام وشهرين على ريمة يبدو أن ريمة قد بع

، ت الخضوع لسياسة الجباية القاسيةرفضخرى من النفوذ العثماني أوعلى الأقل خلصت مرة أت

اسطانبول والذي  إلىوالذي لم يكتف بعشور الزكاة بل فرضت جباية تشمل الخراج الذي يذهب 

دارة العثمانية من مرتبات الجنود وتكاليف تكاليف الإ إلىضافة نويا بالإكان يتضاعف س

ضطرابات في صفوفهم تكرار الا إلىهمالا يضطرهم ان الجنود يلاقون إ، وكالإصلاحات

من الجنود زيادة ظلم الأهالي مما خلق التذمر في صفوف الأهالي وطرد الكثير  إلىودفعهم 

سلحتهم وسيوفهم وثيابهم بيع أ إلىجتماعية لبقائهم فاضطر البعض الذين لم يجدوا حاضنة ا

جنوده  إلىلذي استغل الظروف ونقض الصلح وضمهم المطهر االإمام  إلىوهرب بعضهم 

دة الصراع بين الدولة العثمانية ستيلاء على الحصون العثمانية شيئا فشيئا. وبعووتمكن من الا

 والمطهر، كان لابد من سحب الحاميات العسكرية من المناطق البعيدة.

كسبه بع قرن مما أعلى اليمن فطالت مدته في اليمن أكثر من ر تعين الوزير حسن واليا 

، وقد كرر محاولاته السيطرة اليمنية المختلفة عن دراية وخبرةخبرة في التعامل مع الفئات 

 على ريمة ثلاث مرات. 

ريمة ، أول حملة عسكرية يفتتح بها الوزير حسن عهده في  إلىكانت حملة سنان باشا   

درت تلك الحملة أخبار ، فقد تصصنعاء  إلىاليمن، فقد توجهت في بداية الشهر التالي لوصوله 

، هـ تقدم سيف السلطنة المشهور989 فذكر عيسى بن لطف الله بقوله :" وفي رجبذلك العام 

أكنافها، وقبض بنادقها  بلاد وصاب وريمة ، ففتح إلى، الأمير سنان كتخداه وأسدها الهصور

 381سيافها ، وقبض أموالهم وقبض خراجها.وأ
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استغلال ضعف أو انعدام  إلىرسال هذه الحملة ف من إويبدو أن الوزير حسن قد هد

يمنية تلتف حولها المقاومة الزيدية بعد وفاة المطهر بن شرف الدين وعدم بروز شخصية 

استغلال الآثار الإيجابية للإصلاحات التي تميزت بها فترة الوالي  إلىضافة المقاومة ، بالإ

فوس اليمنيين وكان نموذج للوالي العادل فقد السابق مراد باشا ، والذي ترك أثرا طيبا في ن

يمنيين متجاوزا عن المسيء وصفته المصادر بأنه عادلا وقورا راحما شكورا منصفا لل

الحكم العثماني  لغى جميع الممارسات السيئة والقاسية التي نفرت اليمنيين منوأ  382والمخطئ

 لأقاليم طوعا. مام الوزير حسن باشا ممهدا لفتح مختلف امما جعل الطريق أ

 م  1585هـ / 994حملة علي باشا الجزئري الأولى عام 

جديدة بقيادة علي باشا  ريمة توجهت حملة إلىبعد خمس سنوات من حملة سنان باشا 

على هذه المنطقة ستيلاء على الاتبين عدم قدرة العثمانيين ، وهي حملة التحدي التي الجزائري

 أوبسط نفوذهم عليها. 

ذي كان يقود هذه الحملة لأول هذه الحملة من أهمية قائدها الجزائري ال هميةوتأتي أ

، ليها أول مرة، بعد خمسة عشر عاما من وصوله إحملته على ريمة مرة أخرى، وسيكررمرة

 وفي ريمة نفسها.  يلقى مصرعه في هذه المرة الثانيةوس

بنا لشخصية تركية ا، أن علي باشا الجزائري كان يرة، في النبذة المشيذكر الجرموزي 

، وأنه أقرض الوزير حسن حينما خرج ة الجاه لدى السلاطين العثمانيينكثيرة المال ، عظيم

، مما حتم عليه مغادرة تركيا السلطان مراد بن سليم بن سليمان، مالا كثيرا متوليا لليمن في عهد

قاما فأ ،جزائريواصطحب معه ابنه علي الواللحاق بالوزير حسن لتحصيل ديونه في اليمن ، 

، لهصبحت ميراثا فى الأب مخلفا ابنه وديونه التي أ، حتى توفي جبلة، خبرخلالها أمور البلاد
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استغلال ضعف أو انعدام  إلىرسال هذه الحملة ف من إويبدو أن الوزير حسن قد هد

يمنية تلتف حولها المقاومة الزيدية بعد وفاة المطهر بن شرف الدين وعدم بروز شخصية 

استغلال الآثار الإيجابية للإصلاحات التي تميزت بها فترة الوالي  إلىضافة المقاومة ، بالإ

فوس اليمنيين وكان نموذج للوالي العادل فقد السابق مراد باشا ، والذي ترك أثرا طيبا في ن

يمنيين متجاوزا عن المسيء وصفته المصادر بأنه عادلا وقورا راحما شكورا منصفا لل

الحكم العثماني  لغى جميع الممارسات السيئة والقاسية التي نفرت اليمنيين منوأ  382والمخطئ

 لأقاليم طوعا. مام الوزير حسن باشا ممهدا لفتح مختلف امما جعل الطريق أ

 م  1585هـ / 994حملة علي باشا الجزئري الأولى عام 

جديدة بقيادة علي باشا  ريمة توجهت حملة إلىبعد خمس سنوات من حملة سنان باشا 

على هذه المنطقة ستيلاء على الاتبين عدم قدرة العثمانيين ، وهي حملة التحدي التي الجزائري

 أوبسط نفوذهم عليها. 

ذي كان يقود هذه الحملة لأول هذه الحملة من أهمية قائدها الجزائري ال هميةوتأتي أ

، ليها أول مرة، بعد خمسة عشر عاما من وصوله إحملته على ريمة مرة أخرى، وسيكررمرة

 وفي ريمة نفسها.  يلقى مصرعه في هذه المرة الثانيةوس

بنا لشخصية تركية ا، أن علي باشا الجزائري كان يرة، في النبذة المشيذكر الجرموزي 

، وأنه أقرض الوزير حسن حينما خرج ة الجاه لدى السلاطين العثمانيينكثيرة المال ، عظيم

، مما حتم عليه مغادرة تركيا السلطان مراد بن سليم بن سليمان، مالا كثيرا متوليا لليمن في عهد

قاما فأ ،جزائريواصطحب معه ابنه علي الواللحاق بالوزير حسن لتحصيل ديونه في اليمن ، 

، لهصبحت ميراثا فى الأب مخلفا ابنه وديونه التي أ، حتى توفي جبلة، خبرخلالها أمور البلاد
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، والتزم للوزير ازل للوزير حسن عن جزء من الديونوكان علي الجزائري هذا طموحا فتن

الإمام د ، التي كانت مستعصية على العثمانيين منذ عهالأشابط بفتح بلاد ريمة الريمي وريمة 

وكانت  ريمة قد أصبحت مشهورة بانتاج وتسويق 383شرف الدين حسب تعبير الجرموزي.

 يراداته المرتفعة آنذاك. البن بإ

لانجد في المصادر الأخرى ما يلقي الضوء على الجزائري غير ما ذكره عيسى بن  

ملوكا سم علي الجزائري لأول مرة ، وهو م عن حادثة حدثت في تعز ، تضمنت الطف الله

بيه و ما يعني وجوده في اليمن برفقة أوه384هـ 985، عام راك البارزين، وليس ابنهلأحد الأت

حتى توفى سيده فورث  ،كتساب الخبرة، وهي فترة كافية لان الوزير حسنأو سيده قبل تعيي

 . ماله وديونه

على  ن يقدم مالا أو يتنازل عن ديون مقابل ولاية متمردة استعصتليس من المنطقي أ  

حق يسيل اللعاب وتستلا إذا كانت أخبار المنطقة وثرائها ، إة المدربين والقادة المتمرسينالولا

راد التخلص منه أو أن تكليفه كان في البداية لمنطقة أصغر أالمغامرة أو أن الوالي الوزير

ت فقد ثارخرى وكافأه بها. وهذا ماحدث ، قدراته فلما نجح فيها منحه فرصة أيختبر بها 

علنوا التمرد والعصيان للدولة لوه ، وأمير عثماني ظالم ، وقتمخاليف وعشائر وصاب ضد أ

، ئري على رأس حملة لتأديب المنطقةالعثمانية مما أثار الوزير حسن ، وتم تكليف علي الجزا

ختبار مقدرته وقدراته القيادية. وقد تمكن السيطرة العثمانية ، وهي فرصة لا وإعادتها تحت

ل شهر، كانت وطأته شديدة حتى أنه قتل ثلاثمائة رجضاع وصاب بعد قتال دام أربعة أإخ من

، وكان الناس يرون الرؤوس معلقة على الأشجاروفي الأسواق، مما نشر بعد إعلان الأمان

 385ستسلام. عب في صفوف المواطنين فأعلنوا الاالر
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وجوده في وصاب  يمكن القول أن الأمير علي الجزائري قد درس أوضاع ريمة خلال

جتماعية والمورث الحضاري ، التضاريس والتركيبة الا والتي لا تختلف عن ريمة من حيث

ومن السهل استخدام نفس الوسائل والأساليب التي نجحت في وصاب ، وهي كفيلة بأن تكون 

جانب هذا التشابه فقد كان  إلىحد التماهي. و إلىناجحة في ريمة ، بسبب التشابه الذي يصل 

جانب  إلىلديه جيش كثيف معظمه من اليمنيين القادرين على التعامل مع مختلف التضاريس ، 

من قبائل ريمة جتذاب جزء ا إلىمن تم تجنيدهم من وصاب بعد الأمان ، وكان بحاجة 

نطلاق ، والحصول على دعم لوجستي ، مهما كان ومساومتها كحاضنة اجتماعية ، ونقطة الا

 الثمن. 

 بغيته ، خلال وجوده في وصاب ، بالتحالف مع قبيلة بني إلىصول تمكن من الو 

عليهم ، كما عرض فاءهم وأموالهم من جميع الجباياتعالضبيبي  وبذل لهم الجبرية وهي إ

ستيلاء عليها ،  فقدموا له نقاط الضعف التي بامكانه استغلالها ولاية الحصون التي سيتم الا

 ملته من بلادهم . وبذلوا له التعاون معه وأن تبدأ ح

لم ن الأمير قد وفى لبني الضبيبي بما شرط لهم هو ومن بعده. وويقول الجرموزي أ

ربع سنين حتى تمكن من السيطرة على يتمكن من السيطرة على ريمة إلا بعد حرب استمرت أ

  386ميرا سنجقا وسار من ملوكهم وكثر ماله .صون فغلظ جنده وعظم جانبه وسموه أمعظم الح

على حصن في بني الضبيبي ، ، وهو أري قد اتخذ من حصن الدنوةن الجزائو أيبد  

مقر الجعفري في ظلملم  إلىمقرا له لمواصلة الهجوم منه على الحصون الغربية حتى وصل 

، مع استمرار حصن دنوة كمقر آخر يشرف على الحصون والمناطق  387فاتخذه المقرالرئيسي

 م وبرع، ويهتم بتصريف أمورها.  الشمالية منه في الجبي وبلاد الطعا
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وجوده في وصاب  يمكن القول أن الأمير علي الجزائري قد درس أوضاع ريمة خلال

جتماعية والمورث الحضاري ، التضاريس والتركيبة الا والتي لا تختلف عن ريمة من حيث

ومن السهل استخدام نفس الوسائل والأساليب التي نجحت في وصاب ، وهي كفيلة بأن تكون 

جانب هذا التشابه فقد كان  إلىحد التماهي. و إلىناجحة في ريمة ، بسبب التشابه الذي يصل 

جانب  إلىلديه جيش كثيف معظمه من اليمنيين القادرين على التعامل مع مختلف التضاريس ، 

من قبائل ريمة جتذاب جزء ا إلىمن تم تجنيدهم من وصاب بعد الأمان ، وكان بحاجة 

نطلاق ، والحصول على دعم لوجستي ، مهما كان ومساومتها كحاضنة اجتماعية ، ونقطة الا

 الثمن. 

 بغيته ، خلال وجوده في وصاب ، بالتحالف مع قبيلة بني إلىصول تمكن من الو 

عليهم ، كما عرض فاءهم وأموالهم من جميع الجباياتعالضبيبي  وبذل لهم الجبرية وهي إ

ستيلاء عليها ،  فقدموا له نقاط الضعف التي بامكانه استغلالها ولاية الحصون التي سيتم الا

 ملته من بلادهم . وبذلوا له التعاون معه وأن تبدأ ح

لم ن الأمير قد وفى لبني الضبيبي بما شرط لهم هو ومن بعده. وويقول الجرموزي أ

ربع سنين حتى تمكن من السيطرة على يتمكن من السيطرة على ريمة إلا بعد حرب استمرت أ

  386ميرا سنجقا وسار من ملوكهم وكثر ماله .صون فغلظ جنده وعظم جانبه وسموه أمعظم الح

على حصن في بني الضبيبي ، ، وهو أري قد اتخذ من حصن الدنوةن الجزائو أيبد  

مقر الجعفري في ظلملم  إلىمقرا له لمواصلة الهجوم منه على الحصون الغربية حتى وصل 

، مع استمرار حصن دنوة كمقر آخر يشرف على الحصون والمناطق  387فاتخذه المقرالرئيسي

 م وبرع، ويهتم بتصريف أمورها.  الشمالية منه في الجبي وبلاد الطعا
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لم تكن فترة علي باشا الجزائري كلها سيئة فقد عمل على تحسين وتحصين مركز    

الأعلى  إلىسفل جبل ظلملم رة أمور المنطقة في ظلملم ، فتم إنشاء شبكة طرقات مدرجة من أإدا

المقهاية والذي  سفل الجبل يسمونهت ، ومربوطة كلها بمدخل واحد في أتجاهاوفي مختلف الا

افقين له من وصاب في قرية سكن الجنود المرميع مداخل ومخارج الجبل.  ويبدو أنه أيتحكم بج

، ، وتم بناء دار المسنفس الجبلن هو ومن تلاه مع الجعفريين في رأسفل الجبل بينما سكالبرح أ

، الوصيةمقرالسجلات والتوثيق سموه ، ووبيت الكاتب، وبيت الدولة، والقصر، والنواب

، فضلا عن النوبة وغيرها من المنشئات جمع وتخزين الحبوب سموه المدافن ومخازن

لال عهده أو من خلفه من بعده تم ن. وفي خالتي لا تزال تحمل أسماءها حتى الآت، التحصيناو

نشاء حصن حلبه الحصين فوق سوق الحدية ،وحصن قعار فوق سوق الرباط ، ووضع إ

  388فيهما. عثمانية حاميات

بقي من شخصية علي باشا الجزائري قضيتا تجارته ومناصبه ، فقد كانت تجارته التي 

نه شاهد زادت في ريمة، فقد ذكر الجرموزي أنمت مما تركه له والده أو سيده قبل ريمة والتي 

شاهد ن تجارته من الفلفل أكثر منه، ونقل عن عا استكثره الناس حوله فقال لهم إطعاما مجمو

بر من تجارته ما تستقل بها قوافل، وهي روايات واضحة المبالغة ، شاهد أحمال الإعيان أنه 

مدى استغلال الرجل لمنصبه في ريمة لتنمية تجارته التي كانت أكثر من  إلىولكنها تشير 

تجارة غيره . أما مناصبه فقد اشرنا أن ريمة كانت أول منطقة يتولاها وقد منحه الوزير حسن 

ا له على قدرته على فتح ريمة والتغلب عليها، وحينما أرادوا إخراجه من رتبة سنجق تكريم

 على رتبة بعد الوزير ولا تمنح إلاريمة منحوه الباشوية  استرضاء لخروجه منها. والباشوية أ

 بقرار من السلطان نفسه. 
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اما متى ولماذا تم نقل الأمير علي باشا الجزائري من ريمة فقد ذكر الجرموزي ، أن 

وزير حسن شعر بالخوف من طموح الأميرالذي قد يتوسع فيبسط سيطرته على الأقاليم ال

الغربية من اليمن بما فيها تهامة والموانئ والمنافذ الغربية، مما يصعب كبح جماحه مستقبلا ، 

بلاد ، ومنحه الوزير حسن لقب الباشوية وعينه على شمال الريمه صنعاء وتك إلىفتم استدعائه 

جيزان بما فيها جيزان والشرفين وبلاد عفار وتلك  إلىليها من البلدان د صعدة وما إوتشمل بلا

    389الجهات.

عاف إن اتساع هذه الأقاليم التي تشمل اليوم محافظات حجة وصعدة وجيزان تفوق أض

يرادا وأهمية. وقد أكدت المصادر الأخرى هذه الواقعة فقد ذكر ريمة مساحة ولكنها ربما أقل إ

، علي الجزائري من بلاد ريمة ودنوةهـ ( وصل الأمير 997ن لطف الله " وفي صفر )عيسى ب

وقد أوهى من عصيانها القوة ، وذلل السطوة ، وجبا الخراج ، وأمن السبل والفجاج . وفي 

شهر ربيع جعل الوزير حسن للأمير علي الجزائري الباشوية ، وولاه الجهات الصعدية 

  390والشامية .

، فقد ذكر في أحداث نفس العام ، أن الوزير حسن وجه علي باشا على أما الكبسي  

  391تلك الجهات ، في أحسن السمات.  إلىصعدة ، وجعل له باشوية عليها ، فعزم 

ثلاث سنوات  إلىبقي أن نؤكد من خلال هذه المصادر أن ولايته على ريمة  لم تصل 

. وخلال العشر سنوات التالية  هـ 997كما ذكر الجرموزي حيث غادرها عام  اربعوليس أ

اليمن من الحبشة لاندري كم تولى في كل من الجهات الشامية أو الحبشة ،  إلىحتى عودته 

غير أن الجرموزي يستطرد قصة الجزائري الذي ستكون نهايته في ريمة أنه نجح أيضا في 

سلطان العثماني ال إلىعاجل رفع تقرير إلىالجهات الشامية وعظم أمره مما دفع الوزير حسن 
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اما متى ولماذا تم نقل الأمير علي باشا الجزائري من ريمة فقد ذكر الجرموزي ، أن 

وزير حسن شعر بالخوف من طموح الأميرالذي قد يتوسع فيبسط سيطرته على الأقاليم ال

الغربية من اليمن بما فيها تهامة والموانئ والمنافذ الغربية، مما يصعب كبح جماحه مستقبلا ، 

بلاد ، ومنحه الوزير حسن لقب الباشوية وعينه على شمال الريمه صنعاء وتك إلىفتم استدعائه 

جيزان بما فيها جيزان والشرفين وبلاد عفار وتلك  إلىليها من البلدان د صعدة وما إوتشمل بلا

    389الجهات.

عاف إن اتساع هذه الأقاليم التي تشمل اليوم محافظات حجة وصعدة وجيزان تفوق أض

يرادا وأهمية. وقد أكدت المصادر الأخرى هذه الواقعة فقد ذكر ريمة مساحة ولكنها ربما أقل إ

، علي الجزائري من بلاد ريمة ودنوةهـ ( وصل الأمير 997ن لطف الله " وفي صفر )عيسى ب

وقد أوهى من عصيانها القوة ، وذلل السطوة ، وجبا الخراج ، وأمن السبل والفجاج . وفي 

شهر ربيع جعل الوزير حسن للأمير علي الجزائري الباشوية ، وولاه الجهات الصعدية 

  390والشامية .

، فقد ذكر في أحداث نفس العام ، أن الوزير حسن وجه علي باشا على أما الكبسي  

  391تلك الجهات ، في أحسن السمات.  إلىصعدة ، وجعل له باشوية عليها ، فعزم 

ثلاث سنوات  إلىبقي أن نؤكد من خلال هذه المصادر أن ولايته على ريمة  لم تصل 

. وخلال العشر سنوات التالية  هـ 997كما ذكر الجرموزي حيث غادرها عام  اربعوليس أ

اليمن من الحبشة لاندري كم تولى في كل من الجهات الشامية أو الحبشة ،  إلىحتى عودته 

غير أن الجرموزي يستطرد قصة الجزائري الذي ستكون نهايته في ريمة أنه نجح أيضا في 

سلطان العثماني ال إلىعاجل رفع تقرير إلىالجهات الشامية وعظم أمره مما دفع الوزير حسن 
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حبشة أو غيرها ال إلىبإخراجه من اليمن مخرجا جميلا من تخوفاته من الأمير ومقترحاته يتض

وصدر الفرمان بتوليته على الحبشة التي استمر فيها حتى ظهرت في اليمن ، فوافق السلطان ،

ام حبشة بمدد للوزير حسن عه من القاسم ، واشتد خطرها ، فتم استدعائالالإمام دعوة 

 392هـ.1007

 م 1601هـ / 1009ريمة عام  إلىحملة علي باشا الجزائري 

الحملة الأولى وبين رجوعه على رأس الحملة الثانية  ما بين مغادرة علي باشا ريمة في

عاما،  فما الذي حدث على المستوى المحلي في ريمة وعلى المستوى اليمني وعلى اثناعشر

لمصادر أن الوزير حسن قد عين واليا جديدا على ريمة بعد مستوى الدولة  العثمانية. لم تبين ا

، ولة العثمانيةستمرار السلطة بيد الجعفريين باسم الدر علي الجزائري مما يجعلنا نرجح االأمي

، ومنهم هـ1009زير حسن عام قارب الجعفري كانوا معتقلين في سجن الورغم أن عددا من أ

لين: إما أن مر الذي يعني أحد الحاالأ ،ان الجعفريحمد بن علي بن سليمالجعفري وأ غاصبر أ

أن رسلت عليهم حملة تأديب كان من نتائجها حبس عددا منهم ، أو وأالجعفريين قد تمردو 

 إلىوئن، لضمان الولاء. هم وأن المعتقلين كانوا مجرد رهاالجعفريين قد استمروا على ولائ

تفاق الذي في ولاية الحصون حسب الاالضبيبي  بنيجانب الجعفريين يمكن ترجيح استمرار

 تم بينهم وبين الأمير الجزائري . 

جتماعية جديدة  منافسة مثل غير أن هذه التركيبة الاجتماعية المحلية قد أفرزت قوى ا

 –بنه الشيخ الرئيس الكبير م الشيخ صبر بن رسام الطليلي ، وابني الطليلي الذين كان يقوده

بن صبر بن رسام الطليلي والذي استولى على حصن حزر سعيد  –كما يسميه الجرموزي 
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نفسهم حتى استولى على عدد من بدأ يهاجم حصون الجعفريين أواتخذ منه مقرا له، ثم 

 حصونهم. 

إذا كان الشيخ صبر بن رسام الطليلي وابنه سعيد صبريسيطران على حصن حزر وربما 

الحصون التابعة للجعفري وكان يطلق هو الحصن الوحيد الذي يمثل بني الطليلي وهو جزء من 

 بلاد الجعفرية بما فيها معظم منطقة كسمة  ريمةعلى المنطقة الغربية من 

باشا الجزائري من ريمة،  وعودته علي لة بين خروج تمكن الطليلي خلال الفترة الفاص  

طرة من حصن حزر للهجوم والسيليها في الحملة الثانية، من استغلال الفرصة والانطلاق إ

ن حصون ومناطق نفوذه لتصبح ضم إلىعدد من الحصون وضمها مع القرى التابعة لها على 

 صبح صاحب سطوة في المنطقة ويد طولى لا يمكن تجاهله . بل وأبني الطليلي 

د القاسم بن محمد بن علي واشتداالإمام أما على المستوى الوطني فقد ظهرت ثورة  

القاسم ، الإمام قوة الإمامة الزيدية ، وقوة شخصية  نخطره على العثمانيين ، خصوصا وأ

وإصراره على مواصلة الثورة من العوامل التي شجعت اليمنيين على مواصلة الثورة على 

اعا حتى بسط سيطرته في غضون عدة العثمانيين ، وبالذات في الأقاليم الشمالية التي سقطت تب

صنعاء جنوبا ، وأصبحت صنعاء  إلىمالا شهر على الأقاليم والحصون الممتدة من صعدة شأ

قصر الوزير حسن باشا  إلىحتى أن الرمي بالبنادق كان يصل الإمام تباع هجوم أموضع 
 مما حتم على الوزير حسن طلب نجدة  من السلطان. 393

مام هذا الوضع الحرج في اليمن أصدر السلطان  تكليفا للباشا علي الجزائري على أ

اسم عام القالإمام خماد ثورة ة لنجدة الوزير حسن والي اليمن وإحبشرأس حملة عسكرية من ال

وصل المقام الأكملي ، والأمثلي، بعض المصادر فقالت "هـ. وقد وصفت وصوله 1007
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نفسهم حتى استولى على عدد من بدأ يهاجم حصون الجعفريين أواتخذ منه مقرا له، ثم 

 حصونهم. 

إذا كان الشيخ صبر بن رسام الطليلي وابنه سعيد صبريسيطران على حصن حزر وربما 

الحصون التابعة للجعفري وكان يطلق هو الحصن الوحيد الذي يمثل بني الطليلي وهو جزء من 

 بلاد الجعفرية بما فيها معظم منطقة كسمة  ريمةعلى المنطقة الغربية من 

باشا الجزائري من ريمة،  وعودته علي لة بين خروج تمكن الطليلي خلال الفترة الفاص  

طرة من حصن حزر للهجوم والسيليها في الحملة الثانية، من استغلال الفرصة والانطلاق إ

ن حصون ومناطق نفوذه لتصبح ضم إلىعدد من الحصون وضمها مع القرى التابعة لها على 

 صبح صاحب سطوة في المنطقة ويد طولى لا يمكن تجاهله . بل وأبني الطليلي 

د القاسم بن محمد بن علي واشتداالإمام أما على المستوى الوطني فقد ظهرت ثورة  

القاسم ، الإمام قوة الإمامة الزيدية ، وقوة شخصية  نخطره على العثمانيين ، خصوصا وأ

وإصراره على مواصلة الثورة من العوامل التي شجعت اليمنيين على مواصلة الثورة على 

اعا حتى بسط سيطرته في غضون عدة العثمانيين ، وبالذات في الأقاليم الشمالية التي سقطت تب

صنعاء جنوبا ، وأصبحت صنعاء  إلىمالا شهر على الأقاليم والحصون الممتدة من صعدة شأ

قصر الوزير حسن باشا  إلىحتى أن الرمي بالبنادق كان يصل الإمام تباع هجوم أموضع 
 مما حتم على الوزير حسن طلب نجدة  من السلطان. 393

مام هذا الوضع الحرج في اليمن أصدر السلطان  تكليفا للباشا علي الجزائري على أ

اسم عام القالإمام خماد ثورة ة لنجدة الوزير حسن والي اليمن وإحبشرأس حملة عسكرية من ال

وصل المقام الأكملي ، والأمثلي، بعض المصادر فقالت "هـ. وقد وصفت وصوله 1007
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اليمن معينا فيها للوزير حسن، فإنه  رضأ إلىوالأفضلي ، علي باشا الشهير بالجزائري ، 

  394اليمن مرتعشة"  حوالاستدعاه من إقليم الحبشة، حين صارت أ

مام دن اليمنية التي كانت قد خضعت للإوقد تمكن الباشا خلال عامين من استعادة الم

خذ الرهاين من شرقا وغربا وعمر قصرها المعروف وأمنه  ذمار وغزا إلىالقاسم  ثم عاد  

، وعظم جانبه وأصبح مشهورا ، حتى أن 395غرب اليمن ومشارقه حسب تعبير الجرموزي 

الشواهق من الجبال ، ولا سفال البيوت وقاسم كانوا يهربون أو يختفون في أالمام الإنصار أ

 .  396مر على الناس وعجزوا عن مقاومتهيظهرون إلا ليلا ، خوفا منه ، وعظم الأ

 إلىتباعه ،  القاسم وأالإمام عاد الباشا علي الجزائري بعد انتصاراته الساحقة على  

الإمام خماد ثورة إنجازاته في كان الأخير ممتنا من صنيعه وإاء والتقى بالوزير حسن ، وصنع

ذن له ذ له أي رغبة ، ويعينه في أي رتبة ، فلم يطلب منه أكثر من الإالقاسم ومستعدا أن ينف

ولايته الاولى في ريمة ، فلم يتردد الوزير حسن من تلبية طلبه ، رغم حذره الشديد  إلىبالعودة 

 منه .

ن الوزير حسن باشا قد أوعده بولاية اليمن الأسفل وما لمصادر بأوبينما تشير بعض ا 

ن باشا قد اكتفى ن حسفإن مصادر أخرى تكتفي بالقول بأ 397الإمام يستولي عليه من بلاد 

لي باشا الثورة ، وقد استطاع ع إلىقليمي وصاب وريمة اللذان كانا قد انضما بتعيينه حاكما لإ

قليم تفه بإنه لقى حه الجهات للسيطرة العثمانية غير أغلب هذبعد جهود مضنية أن يخضع أ

   398م.1600سبتمبر 3هـ / 1009صفر 23ريمة بعد قليل في 
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ثورة الإ مام  إلىواقعة قتل الأمير هناك تساؤل، هل انضمت ريمة  إلىن نصل وقبل أ

 إلىه القاسم أنه وجه دعوته ودعاتالإمام القاسم حسب ما أورده الدكتور سيد.؟  تذكر مصادر 

ر وهي آنس ليم ، فاجتمع القاضي علي بن يوسف الحماطي باعيان اقاليم غربي ذمااهذه الأق

 ، ولم يؤكد استجابتهم الكاملة. 399ليهاوبلاد ريمة ووصاب وما إ

القاسم وتفاعل معها الإمام لا يستبعد أن البعض من ريمة ووصاب قد استجاب لدعوة     

هتمامه عند عودته أن  يوجه ا إلىالأمير الجزائري  وخصوصا في منطقة الوديان، مما دفع

من الحبشة للقضاء على هذه الجيوب الموالية للإمام القاسم والمنتشرة في الوديان والجهات 

ف لاف أو خمسة آلاقيادة الأمير محمد الزوم قوامها أربعة آالمحاذية لها ، فتم تكليف حملة ب

، بينما كان 400القاسم في أطراف وصاب وريمة الإمامنصار فردا تمكنوا من القضاء على أ

، ولا يزال هذا الجبل يحمل هذا الاسم 401علي باشا مقيما في القين وهو موضع في جبل السراة 

 بين وصاب وريمة  على وادي رمع. 

عثمانيين ، مع والالإمام أما بقية ريمة ، فقد استمرت متغلبة تحكم نفسها بعيدا عن 

لسلطان ، باعتباره سلطان المسلمين الشرعي ، وهذا ما دفع سمي لاستمرار الولاء الإ

كذلك تمنعوا بسبب اشتغال  ريمةالاستغراب  قائلا : " وفي بلاد  الإمام إلىالجرموزي مؤرخ 

م يتمكنوا من فتحها وتغلب عليها أهلها ، ولضعف عقائدهم ، فلالإمام تراك بحرب  مولانا الأ

الروم )العثماني ( وينصرون له وهم على مخالفته فنعوذ هل البيت كانوا يخطبون لسلطان في أ

 بالله من الزيغ الشديد والضلال البعيد" 

يمة هي مكافأته ، وكان مغرما المهم لقد صمم الباشا علي الجزائري على أن تكون ر 

فهل كان الوزير حسن مقتنعا، وهو الذي أخرجه منها بصعوبة  -حسب تعبير الجرموزي –بها
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ثورة الإ مام  إلىواقعة قتل الأمير هناك تساؤل، هل انضمت ريمة  إلىن نصل وقبل أ

 إلىه القاسم أنه وجه دعوته ودعاتالإمام القاسم حسب ما أورده الدكتور سيد.؟  تذكر مصادر 

ر وهي آنس ليم ، فاجتمع القاضي علي بن يوسف الحماطي باعيان اقاليم غربي ذمااهذه الأق

 ، ولم يؤكد استجابتهم الكاملة. 399ليهاوبلاد ريمة ووصاب وما إ

القاسم وتفاعل معها الإمام لا يستبعد أن البعض من ريمة ووصاب قد استجاب لدعوة     

هتمامه عند عودته أن  يوجه ا إلىالأمير الجزائري  وخصوصا في منطقة الوديان، مما دفع

من الحبشة للقضاء على هذه الجيوب الموالية للإمام القاسم والمنتشرة في الوديان والجهات 

ف لاف أو خمسة آلاقيادة الأمير محمد الزوم قوامها أربعة آالمحاذية لها ، فتم تكليف حملة ب

، بينما كان 400القاسم في أطراف وصاب وريمة الإمامنصار فردا تمكنوا من القضاء على أ

، ولا يزال هذا الجبل يحمل هذا الاسم 401علي باشا مقيما في القين وهو موضع في جبل السراة 

 بين وصاب وريمة  على وادي رمع. 

عثمانيين ، مع والالإمام أما بقية ريمة ، فقد استمرت متغلبة تحكم نفسها بعيدا عن 

لسلطان ، باعتباره سلطان المسلمين الشرعي ، وهذا ما دفع سمي لاستمرار الولاء الإ

كذلك تمنعوا بسبب اشتغال  ريمةالاستغراب  قائلا : " وفي بلاد  الإمام إلىالجرموزي مؤرخ 

م يتمكنوا من فتحها وتغلب عليها أهلها ، ولضعف عقائدهم ، فلالإمام تراك بحرب  مولانا الأ

الروم )العثماني ( وينصرون له وهم على مخالفته فنعوذ هل البيت كانوا يخطبون لسلطان في أ

 بالله من الزيغ الشديد والضلال البعيد" 

يمة هي مكافأته ، وكان مغرما المهم لقد صمم الباشا علي الجزائري على أن تكون ر 

فهل كان الوزير حسن مقتنعا، وهو الذي أخرجه منها بصعوبة  -حسب تعبير الجرموزي –بها
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ا بروز الشيخ عاما؟ هل كان الأميريعرف عما جرى من تطورات في ريمة بما فيه قبل اثناعشر

نه  كان جاهلا بما يجري ، ولكنه تجاهل كل شيء أو أنه قد أعد عدته سعيد صبر؟ لا يبدو أ

 كما سنرى.   

سنحان مودعا له وبقي معه  إلىأما الوزير حسن فقد أظهر موافقته ، وخرج مع الأمير 

الولاية، ومستعدا لعمل أي  ام ، ولكنه لم يكن مسرورا بتولي الجزائري هذه ربعة أيهناك أ

الكتخدا سنان باشا أن يعمل اللازم لإفشال حملة الأمير أو العمل  إلىعز شيء لإفشالها ،  فأو

،  تقال من الجعفريينعاطلاق من كان معه رهن الا إلىعلى قتله في ريمة ، فبادر سنان باشا  

 إلىليهما أن يذهبا ليمان  الجعفري ، وأوعز إحمد بن علي بن سالجعفري وأوهما  صبر أغا 

خ المنطقة كل ما بوسعهم للتخلص من الباشا علي الجزائري ، وكان بلادهما ويعملا مع مشائ

ياسة القاسية التي تخلصوا منها لديهم دافع للتخلص منه  فهم  يعرفون أنه سيمارس نفس الس

ن الجعفريين ظلملم . وقد أظهر الباشا سنان أ رار في معقلهم ومقر سلطتهمستقوأنه لا يريد إلا الا

و على أنهم هاربون أدخلوهم حصنهم ا من السجن واستجارا ببعض مشايخ آنس ، ثم أهرب

 402مفتسحون.

الشيخ سعيد صبر  إلىرسل رسائل سرية سنان باشا بتحريض الجعفريين بل أ لم يكتف

ظهر للأمير فرحه بوصوله وعدم ، فأعد عدته ، وأ رضه على قتل الأمير الجزائرييح

  403معارضته.
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نس حاليا ، حيث استقبله ولى في بلاد الهان مديرية ضوران آكانت محطة الأميرالأ 

نس وتربطه بالأمير رابطة معرفة وولاء للأمير اود الملاحي وهو من المؤثرين في آالشيخ د

   404خائر والأثقال.من سابق، وقد ترك عنده كثيرا من الأموال والذ

وكانت محطته الثانية في بلاد الشيخ الدهاق الدريدي ، جبل الشرق غربي آنس ، وكان 

   405مثل الأول مواليا للأمير ، حيث استقبله ومعه أعيان المغارب من آنس وعتمة ووصاب.

يسمى السلف ، وأظهر  وكانت محطته الثالثة في يفعان السلفية ، حيث أقام في موضع

فرق لغزو  ، أنه قتل أقواما وسلخ جلود آخرين ، وجهز عدةقسوته، ويذكر الجرموزيشدته و

لم يحل بينه وبين هذه نثى ، وبقتل كل من قاومهم ذكرا كان أو أ تباعهقبائل السلفية ، وأمر أ

ق.  كما قام بجمع الحبوب نفاذ هذه الفرطرا تردد سبع مرات، فأمر بتأجيل إلا مالإجراءات إ

نه استعجل  حصاد الحبوب قبل أوانها، ة حتى أحصن يفعان والحصون المجاور وشحنوالمؤن 

 406وبسط في الظلم والجور. 

مركز الإقليم في ظلملم، وكان لابد أن يمر بحصن الدنوة   إلىكانت وجهته التالية الرحيل 

 بعد لاح مركزا ثانيا بعد ظلملم ، ويبدو أنه لم يتقدم من هذا المكان إبني الضبيبي الذي أصب

إتصال سري خ والأعيان خصوصا سعيد صبر الطليلي ، الذي كان على ائالتأكد من ولاء المش

حيث كان من الحماقة إعلان التمرد أمام  407ظهر للأمير طاعته وولاءه ،مع سنان باشا ، فأ

ف الهائل الذي كان برفقة  الأمير. وقد  ذكرت المصادر أن برفقته أكثر من خمسة آلا الحشد

من العرب والعجم ، والذين كانوا قادرين على سحق حصونه ومنها حصن حزر مقره ، مقاتل 
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نس حاليا ، حيث استقبله ولى في بلاد الهان مديرية ضوران آكانت محطة الأميرالأ 

نس وتربطه بالأمير رابطة معرفة وولاء للأمير اود الملاحي وهو من المؤثرين في آالشيخ د

   404خائر والأثقال.من سابق، وقد ترك عنده كثيرا من الأموال والذ

وكانت محطته الثانية في بلاد الشيخ الدهاق الدريدي ، جبل الشرق غربي آنس ، وكان 

   405مثل الأول مواليا للأمير ، حيث استقبله ومعه أعيان المغارب من آنس وعتمة ووصاب.

يسمى السلف ، وأظهر  وكانت محطته الثالثة في يفعان السلفية ، حيث أقام في موضع

فرق لغزو  ، أنه قتل أقواما وسلخ جلود آخرين ، وجهز عدةقسوته، ويذكر الجرموزيشدته و

لم يحل بينه وبين هذه نثى ، وبقتل كل من قاومهم ذكرا كان أو أ تباعهقبائل السلفية ، وأمر أ

ق.  كما قام بجمع الحبوب نفاذ هذه الفرطرا تردد سبع مرات، فأمر بتأجيل إلا مالإجراءات إ

نه استعجل  حصاد الحبوب قبل أوانها، ة حتى أحصن يفعان والحصون المجاور وشحنوالمؤن 

 406وبسط في الظلم والجور. 

مركز الإقليم في ظلملم، وكان لابد أن يمر بحصن الدنوة   إلىكانت وجهته التالية الرحيل 

 بعد لاح مركزا ثانيا بعد ظلملم ، ويبدو أنه لم يتقدم من هذا المكان إبني الضبيبي الذي أصب

إتصال سري خ والأعيان خصوصا سعيد صبر الطليلي ، الذي كان على ائالتأكد من ولاء المش

حيث كان من الحماقة إعلان التمرد أمام  407ظهر للأمير طاعته وولاءه ،مع سنان باشا ، فأ

ف الهائل الذي كان برفقة  الأمير. وقد  ذكرت المصادر أن برفقته أكثر من خمسة آلا الحشد

من العرب والعجم ، والذين كانوا قادرين على سحق حصونه ومنها حصن حزر مقره ، مقاتل 
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ستفادة من التضاريس الوعرة وقتل الأمير ير بني الضبيبي. فكان لابد من الاقبل مغادرة الأم

 غيلة. 

وترى بعض المصادر أن الأميرالجزائري كان معجبا بنفسه ، و لم يسمع أحدا من 

سباب مقتله حيث يذكر عيسى بن ر الوقت المناسب للسفر فكانت من أالناصحين له في اختيا

 هـ بقوله " وفيها توجه الباشا علي الجزائري1009لطف الله الحادثة في حوادث عام 

ذلك  إلىراد التقدم وكان معجبا بنفسه وبقوته ، فلما أ، انته وجبخانته وأثقاله لفتح ريمةبخز

 إلىشار عليه بعض العقلاء وقال له لا يليق النزول ، أبني الضبيبي إلىالمحل الذي حط فيه 

هذه البلاد في هذه الساعة ، فلم يقبل النصيحة ، وأزمع على ذلك وقدم العسكر تجاهه، وتأخر 

 " 408في جماعة في تلك العقبة التي نزلها وانفرد وحده.

ملم ، دم من بني الضبيبي نحو ظلمام القامنحدرات أ يوجد في بني الضبيبي وحيث لا 

راد فتح ة ، فيقول " فلما رجع علي باشا وأننا نجد الكبسي يصف الواقعة في اللطائف السنيفإ

ذن الوزير حسن في ته وبها تأثل وجمع الأموال، فاستأريمة وكان مغرما بها لأنها أول ولايا

، جبل ظلملم إلىراد أن يهبط الجعفرية ، فلما أولايتها ،ونهض إليها بجيش جرار إلىرجوعه 

   409ثم نزل من نقيل ، فاجتمع مع بني الضبيبي ، وقد تقدمت الأجناد وهو آخرهم."

على أن المؤرخ البحر في المنصورية يحدد لنا خط سير آخر للحملة من جهة الغرب 

وهي مخلاف من ، ذمار ونزل على الجعفرية وما يليها  إلىن الباشا علي طلع إثم  فيقول: " 

وكان عليها  ، موال والضياعذات الحصون والقلاع والفواكه والأ ،  مخالبف ريمة المشهورة

الحصن ، ظلملم  إلىراد الطلوع أفلما دخل كسمة و ، هلهاأفتنافس هو و ، ميرا قبل هذه المدةأ

حدهم بحجر بين فرضتي جبل هنالك خر أفرماه ، قام عليه سعيد طليلي وجماعته  ، المشهور
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نهبت محطته وكان قدم من جيوشه وتفرق اصحابه و تمنها من على حصانه فقتلوه وانكسر

 410"موال عظيمة برا وبحرا فاستغنى الفليس. أالحبشة ب

أما الجرموزي فيحدد اسم المكان والزمان فيقول : " فأظهر سعيد صبر له الطاعة وهو 

في جانب  حافظ نفسه وبلاده منه ، وقد عرفوا اليوم الذي ينزل فيه ظلملم فكمنوا له في الليل

ن ، وانحدرت جنوده في النقيل الذي أبتناه المسمى مرس بحيث أالطريق مما يلي حصن حزر

ا مثله قليل في العمارة والصنعة العجيبة والطول وسهيلة لكل دابة ضعيفة وغيرها وقد عرفو

  411خر المحطة في خاصة مماليكه."أنه يكون في آ

وأتباع الشيخ سعيد صبر قارب عموما فقد تمكن مجموعة من أفراد مكونة من أ     

الطليلي من نصب كمين ورصد الباشا علي الجزائري عند انحداره من نقيل مرس ، وكان 

اه الأمير في نهاية الجيش مع خواصه ومماليكه ، فلما تأكدوا من شخصه ، وتعرفوا عليه ، رم

 سه حتى لا تفشلوأسقط شخص آخر حجرا ثقيلة على رأ سه ،أحدهم ببندق عن قرب في رأ

الرصاص في قتله ، ولم يكن هناك حاجة لتكرار العملية ، إذ سقط الرجل صريعا فتمكنوا من 

الهجوم على مماليكه  والفرار نحو حصنهم حزر ، وانشغل المماليك بتكرار الغارة ومعالجة 

نهم قاموا بحز رأس الباشا خوفا عليه من القبائل. وقد قتل بعض المصادر إ الحادث ، وتقول

لا والصايح يقول قتل الباشا علي فعادت ن قاتل معه من المماليك فما راع أول المحطة إمالقبائل 

  412الجنود فوجدوه مقتولا هو وجماعة من مماليكه.

 إلىذهل الجيش عند سماع الصوت بقتل الباشا، ودب الذعر في صفوفهم ، ولجأوا 

ي صفوف المواطنين الذين الخلف. في حين شاع خبر قتل الباشا سريعا ف إلىالفرار والعودة 
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نهبت محطته وكان قدم من جيوشه وتفرق اصحابه و تمنها من على حصانه فقتلوه وانكسر
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في جانب  حافظ نفسه وبلاده منه ، وقد عرفوا اليوم الذي ينزل فيه ظلملم فكمنوا له في الليل

ن ، وانحدرت جنوده في النقيل الذي أبتناه المسمى مرس بحيث أالطريق مما يلي حصن حزر

ا مثله قليل في العمارة والصنعة العجيبة والطول وسهيلة لكل دابة ضعيفة وغيرها وقد عرفو

  411خر المحطة في خاصة مماليكه."أنه يكون في آ

وأتباع الشيخ سعيد صبر قارب عموما فقد تمكن مجموعة من أفراد مكونة من أ     

الطليلي من نصب كمين ورصد الباشا علي الجزائري عند انحداره من نقيل مرس ، وكان 

اه الأمير في نهاية الجيش مع خواصه ومماليكه ، فلما تأكدوا من شخصه ، وتعرفوا عليه ، رم

 سه حتى لا تفشلوأسقط شخص آخر حجرا ثقيلة على رأ سه ،أحدهم ببندق عن قرب في رأ

الرصاص في قتله ، ولم يكن هناك حاجة لتكرار العملية ، إذ سقط الرجل صريعا فتمكنوا من 

الهجوم على مماليكه  والفرار نحو حصنهم حزر ، وانشغل المماليك بتكرار الغارة ومعالجة 

نهم قاموا بحز رأس الباشا خوفا عليه من القبائل. وقد قتل بعض المصادر إ الحادث ، وتقول

لا والصايح يقول قتل الباشا علي فعادت ن قاتل معه من المماليك فما راع أول المحطة إمالقبائل 

  412الجنود فوجدوه مقتولا هو وجماعة من مماليكه.

 إلىذهل الجيش عند سماع الصوت بقتل الباشا، ودب الذعر في صفوفهم ، ولجأوا 

ي صفوف المواطنين الذين الخلف. في حين شاع خبر قتل الباشا سريعا ف إلىالفرار والعودة 
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حسب  –وجدوا في هذه العملية غنيمة سهلة ، فقاموا بنهب أفراد  الحملة حتى نهبتهم النسوان 

 413تعبير الجرموزي. 

أهل البلاد ما أخذواوبقي ما  وقد عبر بعض المؤرخين عن عملية النهب بقوله " فقد أخذ

  414" ، وغني الفليس.بقي

من قبل الباشا عي الذي كان مسؤولا عن حصن كسمة جماوقد تمكن الأمير جعفرال       

، وصد ليه في كسمةباعه من حماية الأتراك الهاربين إ، تمكن هو وأتلي، وهو من قيفةع

مير جعفر الجماعي الأ إلىالمواطنين الذين يلاحقونهم. ونترك الجرموزي يكمل بقوله " ولاذوا 

صبر،  تحت قيادة الشيخ سعيد  ريمةيهم قبائل اليمني ، فدافع عن العثمانيين ، وقد اجتمعت عل

، ومن الشيخ سعيد صبر. ولقد ائلمن القب فحازوهم في كسمة،  وعظم الأمر حتى أخذوا الرفاقة

عرضوا من يحمل  نهمهات المذكورة ممن حضر ورأى وسمع أخبرني كثير من مشائخ الجأ

نهم ت القبائل على أالبلاد فاقبل ثقال من القبائل بعد الصلح على خروجهم منمعهم الخزائن والأ

 السهل للجمال ويثبت اسم الشيخ إلىصحابه ما حملوه لونها والكاتب يكتب على كل شيخ وأيحم

له الكاتب ما اسمك بالمال قال  واسم الحمال من اصحابه حتى إذا أحس أحدهم أن حمولته مملؤة

ه  فاثبته فارسلت مثلا ثم أخذت ك  اسمن ذللشيخ داري ( فظن الكاتب أليك لك افقال الحمال )إ

لمحاط الكثيرة بالسلامة . ويروى أن كثر الخزائن مما حمله القبائل وتغلبوا عليها ورضت اأ

خذ عليه بعض مشايخ ريمة الدفتر من خوف العواقب  ثم فال فيما قال : اذا ذهب هذا الكاتب أ

لا يخبر  فاغتالوه وقتلوه كي اغتياله إلىالدفتر فالخزائن موقعة في صدرهذا الكاتب فاضطروا 

 415وصاب ".  إلىبذلك وخرجت المحاط 

                                                           
 نفس المصدر والصفحة  413
 223الكبسي، اللطائف السنية، ص  414
 168 -167الجرموزي، النبذة المشيرة، ص  415



  

 

 
 
 
 

 

 
 

161 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

ما  إلىشارة باختصار ل الباشا علي الجزائري، فيمكن الإأما الآثارالتي ترتبت على قت

حدث على مستوى جيش الباشا وعلى مستوى ريمة وعلى المستوى الوطني ، حيث توجه ما 

ي وادي النار،  الواقع بين عتمة ووصابين ، وصاب وكان في استقبالهم ف إلىتبقى من الجيش 

الأمير علي ممهوردار الذي كان أميرا على عتمة من قبل الباشا الجزائري ، ولم يتمكن من 

فعل أي شيء رغم العتاد الذي اصطحبه لإيواء الهاربين من ريمة ، فقد تتابع المطر في هذا 

مستوى ريمة فقد فقد العثمانيون  . أما على416الوادي وشردتهم السيول وتعلق أميرهم بشجرة

، اشتهر خلالها الشيخ سعيد صبر  الأمل في إعادة السيطرة على ريمة لمدة عقد آخر من الزمن

كثر مما كان قبل ذلك ، حيث تمكن من توسيع مناطق نفوذه ، و استولى خلال العشر السنوات أ

المساحة الجغرافية  نلحصن حزر بحيث نستطيع أن نجزم أعلى عدد من الحصون المجاورة 

بني الطليلي هي التي سيطر عليها آنذاك . فإذا افترضنا أن البداية من التي يشملها مخلاف 

 ن العزل التي سيطر عليها هيحصن حزر وأن عزلة البقعة هي موطن الطليلي وأنصاره فإ

وبني عبد العزيز وبني القرصب وحصن كسمة  بني مصعب وشعف وبني منصور وسلوكة

 صبحت كل تلك العزل تابعة لبني الطليلي.حتى مقر الجعفري جبل ظلملم فقد أووخنع 

م أما على المستوى الوطني فقد كان مصرع الباشا علي الجزائري نصرا للإمام القاس

القاسم بن محمد بن علي كان  قي المحراب  في الإمام ن وأتباعه .  ويقول الجرموزي ،" إ

، قال قد كنا هممنا نصعد شهارة للحوزة ريمةالجزائري في  وم لما علم بقتل الباشا عليالأهن

 حتى رأيت هذه الليلة البشرى قائلا يقول 

 ل سيبلى بظالم "ول ظالم إ  ...وما من يد إل يد الله فوقها     
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ما  إلىشارة باختصار ل الباشا علي الجزائري، فيمكن الإأما الآثارالتي ترتبت على قت

حدث على مستوى جيش الباشا وعلى مستوى ريمة وعلى المستوى الوطني ، حيث توجه ما 

ي وادي النار،  الواقع بين عتمة ووصابين ، وصاب وكان في استقبالهم ف إلىتبقى من الجيش 

الأمير علي ممهوردار الذي كان أميرا على عتمة من قبل الباشا الجزائري ، ولم يتمكن من 

فعل أي شيء رغم العتاد الذي اصطحبه لإيواء الهاربين من ريمة ، فقد تتابع المطر في هذا 

مستوى ريمة فقد فقد العثمانيون  . أما على416الوادي وشردتهم السيول وتعلق أميرهم بشجرة

، اشتهر خلالها الشيخ سعيد صبر  الأمل في إعادة السيطرة على ريمة لمدة عقد آخر من الزمن

كثر مما كان قبل ذلك ، حيث تمكن من توسيع مناطق نفوذه ، و استولى خلال العشر السنوات أ

المساحة الجغرافية  نلحصن حزر بحيث نستطيع أن نجزم أعلى عدد من الحصون المجاورة 

بني الطليلي هي التي سيطر عليها آنذاك . فإذا افترضنا أن البداية من التي يشملها مخلاف 

 ن العزل التي سيطر عليها هيحصن حزر وأن عزلة البقعة هي موطن الطليلي وأنصاره فإ

وبني عبد العزيز وبني القرصب وحصن كسمة  بني مصعب وشعف وبني منصور وسلوكة

 صبحت كل تلك العزل تابعة لبني الطليلي.حتى مقر الجعفري جبل ظلملم فقد أووخنع 

م أما على المستوى الوطني فقد كان مصرع الباشا علي الجزائري نصرا للإمام القاس

القاسم بن محمد بن علي كان  قي المحراب  في الإمام ن وأتباعه .  ويقول الجرموزي ،" إ

، قال قد كنا هممنا نصعد شهارة للحوزة ريمةالجزائري في  وم لما علم بقتل الباشا عليالأهن

 حتى رأيت هذه الليلة البشرى قائلا يقول 

 ل سيبلى بظالم "ول ظالم إ  ...وما من يد إل يد الله فوقها     
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وأما القاضي جمال الدين علي يوسف الحماطي والشيخ ناصر راجح وصنوه الشيخ 

ا نه لما صح لهم قتل الباشا المذكور خرجوالقاسم فإلإمام انصار ومن انضم اليهم من أعاطف 

   417للعثمانيين. نشطتهم المناهضةمن الاختفاء وبدأوا باستمرار أ

 ريمة الحكم العثماني في انهيار : ثالثا

 هـ 1018ريمة عام  إلىحملة عبد الله شلبي 

ن  أ صبر مسيطر على البلاد ولم تحاولاستمر الوضع عشر سنوات والشيخ سعيد 

هـ فحسب رواية الجرموزي أن 1018حملة جديدة حتى نهاية عام  أيترسل الدولة العثمانية 

عشر عاما حتى تمكن من  ل ريمة وجهاتها قد استمروا في الامتناع عن العثمانيين مدة أحدأه

 ا418فتحها وزير جعفر المسمى عبدالله شلبي . 

هـ وحملة عبدالله شلبي عام 1009عام لم يكن  الجرموزي دقيقا فالفترة بين مقتل الباشا 

ورده عيسى بن لطف الله في روح الروح  لا تزيد عن تسع سنوات ، فحسب ما أهـ ، 1018

أن الوزير جعفر الذي خلف سنان باشا قد وجه عبدالله شلبي بقيادة حملة عسكرية لفتح بلاد 

وفتح أقطارها في ليها هـ فوصل إ1018بد الرحيم مطلع عام حصاره لع ءريمة ودنوة أثنا

 419جمادي الأول من نفس العام 

دارفلما نجح في حملته على ريمة رفعه الوزير جعفر وكان عبدالله شلبي بدرجة دفتر  

ين منذ مطلع رتبة كتخدا وهي الدرجة التالية بعد الوزير ، بل أصبح وزير جعفرويده اليم إلى
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لى ريمة بعد عبدالله شلبي حيث كان ، وتم تعيين محمد سر دار أميرا عهـ 1019العام التالي 

 420استانبول.  إلىالوزير جعفر الذي نفاه  إلىقد نجح في القبض على عبد الرحيم ، وإيصاله 

ع نه  في سنة تسفقد قال في مخطوطته تحفة الدهر أ أما المؤرخ البحر المنصورية    

ة مستقلة وفيها من يولاريمة التي هي  إلىمير عبدالله شلبي عشرة، جهز الأمير جعفر الأ

عيان جملة مستكثرة فاستولى على حصونها ومهدها وقرر الفواكه والأعناب والأبنان والأ

الوزير جعفر فجعله كيخيا وخلع عليه خلعة سنية واستناب يوسف آغا  إلىقواعدها ثم توجه 

  421على ريمة.

تج،  مع معروف ببووسواء كان الوالي الجديد هو يوسف آغا أو محمد سردار ال     

هـ كما سنرى ،  فقد تمكن العثمانيون من بسط 1024عام  إلىلأنه ظل فيها ترجيح الأخير، 

لا عن ظلملم الذي سيطرتهم على ريمة وربما اتخذوا من حصن كسمة مقرا لهم لأول مرة بد

ورة ، وعدم قدرة ليه آمنا بعد سيطرة سعيد صبر على الحصون المجالم يعد الوصول إ

حزر من محل  إلىتخذوا من جبل الركوة مكانا للضرب عليه ى إسقاطه حيث أالعثمانيين عل

لا يزال يحمل اسم زيلة الترك ، وكان ابنه صالح سعيد قد سيطر على الجبل الذي يحمل اسمه 

 اليوم جبل صالح سعيد.  إلى

ما يؤكد استمرار محمد سردار المعروف ببوتج في ريمة ما رواه المؤرخ البحر نفسه  

ير مصطفى على بيت الفقيه من تولى الأيوفي سنة ثلاث وعشرهـ بقوله : " 1023داث في أح

الوالي  ،مير محمد بوتجريمة لمواجهة الأ إلىن يمر عليهم قهرا أراد ، وأالمعازبة  زا....وغ

ووضعوا ، حدقوا به أو، محل معروف هنالك  ، فلزم له جماعة منهم طريق السرو، عليها 

ولما علم الامير ، موالا جمة جزيلة أونهبوا عليه  ، فهلك منهم عالم كبير ، السلاح في جماعته
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لى ريمة بعد عبدالله شلبي حيث كان ، وتم تعيين محمد سر دار أميرا عهـ 1019العام التالي 
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وحاصرهم  ، وحط في جبل القلع، ونحوها ، محمد بذلك نزل عليهم بمحاط عظيمة من الحدية 

ثم سعى بينهم بالصلح سيدنا ، لا جماعة قليلون إولم يقتل  ، وحصل حرب، ياما حتى ضاقوا أ

، وجماعة من بني جعمان وبني عجيل ، بي بكر المشرع أيخ محمد بن والش، الوالد رحمه الله 

  422."ميرخذوه على الأأخرجوا السلاح والسلب الذي أو، وعفى عنهم  ، وتم الصلح

  هـ 1024من ريمة عام  ةالعثمانيالقوات بقيادة سعيد صبر وإخراج جديدة  إنتفاضة

ر ين كلما وجد فرصة. وقد استماستمر الشيخ سعيد صبر في التوسع ومحاربة العثماني  

كثر من خمس سنوات بقيادة محمد بوتج ، لا نعرف عنها العثمانيون هذه المرة في ريمة أ

تفاصيل كثيرة غير ما ذكرناه. بيد أن  سير الأحداث تدل أن الشيخ سعيد بن صبر الطليلي ظل 

ل يتحين الفرص قوة في المنطقة لم يتمكن العثمانيون من إخضاعه أو التغلب عليه، بل ظ

القاسم ونقض الصلح القائم الإمام للإنقضاض عليهم ، وقد وافته الفرصة هذه المرة بخروج 

بينه وبين العثمانيين الذين كانوا منشغلين بمواجهته في معارك جعلتهم يسحبون بعض 

شلبي بين القيادات العثمانية نفسها، وانضمام عبدالله الحاميات، ومنشغلين بالصراعات القائمة 

  423القاسم.الإمام صفوف  إلىنصاره نفسه مع أ

ضطراب فأقنع بقية القيادات الاجتماعية في ريمة استغل الشيخ سعيد صبر هذا الا

. إعلان التمرد، وعدم دفع أي مطالببضرورة الخروج على العثمانيين في إنتفاضة شاملة، و

تغال الوزير جعفر بهذه الفتنة أهل كسمة وريمة ودنوة اشعيسى بن لطف الله " ولما بلغ  يقول

، سلطانية ، وانحرفوا وغيروا النيةامتنعوا عن دفع الأموال الالتي زخر عبابها، وأظلم سحابها،

وكانوا عصابة نافعة، حمتهم محمد سردار، فخرج بجملة العساكرالذين معه ، وكان فيها الأمير
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ه وأكرمه وأعزه، ثم وجهه بعد مقام الوزير ، فخلع علي إلىمن عيب القبائل سيوفهم ، ووصل 

   424ذلك لفتح بلاد خولان."

لقد حرصنا على تضمين النص للدلالة أن ريمة قد أصبحت تدار من ثلاثة مراكز ،  

وهي حصن الدنوة ، وحصن كسمة ، وريمة ويقصد بها بلاد الجعفرية. فإذا كان الأمير محمد 

روج الآمن مع أتباعه؟ يوضح سردار مقيما في كسمة ، فكيف تمكن من فك الحصار والخ

لادها ، بعد الأمير وكان هذا الأمير قد ملك ريمة وبوزي جانب آخر من الواقعة بقوله "الجرم

ب عليه القبائل من ريمة ووصاثارت القاسم ،الإمام ولما كان ما تقدم من ظهور ،عبدالله شلبي

، ثم أخرجوه على أخبار  وقتلوا عسكرا كثيرا، وقتل من القبائل كذلكوغيرها، حتى حاصروه، 

 إلى، فوجهوه مع غيره من أمراء صنعاء صنعاء إلىزبيد، فجمع عسكره ووصل  إلىطويلة 

   425خولان ، فاستعادها."

؟ يكمل ج الأمير العثماني وأتباعه آمنينخرو إلىماهي الأخبار الطويلة التي أدت 

حزر بضم الحا  احبقام سعيد صبر ص هـ 1024وفي سنة  الصورة المؤرخ البحر بقوله "

مير محمد مرفقا على وخالفت ريمة عليه كلها. ونزل الأ مير محمد بوتجوفتح الزاي على الأ

بيت الفقيه ثم طلع صنعاء فتسلم البلاد الريمية  إلىيد سيدنا الوالد والجماعة السالفي الذكر 

 426." سعيد صبر وحكمها وعظم سلطانه بها

من  خلالها تمكن وتزعم مقاومة جديدة  إلىيد صبر وبعد خمسة اعوام يعود الشيخ سعإذا 

حراز النصر على الحاميات العثمانية ومحاصرتها ومحاولة الفتك بها لولا استعانة العثمانيين إ

 إلىفصعد والد المؤلف  ريمةخراجهم سالمين من إمن بني بحر بالمنصورية للتوسط وبالسادة 

حكام السيطرة إيعود سعيد صبر من تهامة بينما  إلىلاصطحاب القادة العثمانيين بوجهه  ريمة
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ضافة بني الطليلي بالإ إلىنه قد اتخذ من كسمة مقرا له وضمها ويبدو أ من جديد. ريمةعلى 

 اليوم.  إلىمقر الجعفريين ظلملم الذي أصبح تابعا لبني الطليلي  إلى
 

 هـ 1027ريمة عام  إلىحملة الأمير تيمور  

عثماني الأول في اليمن ، ويبدو ة على ريمة خلال الحكم الهذه آخر حملة عثمانيتعتبر

را بفضل زراعة وتجارة البن الذي صبحتا من المناطق التي تدر دخلا كبيأنها مع وصاب قد أ

 سيا وبعض الدول الأوربية. أصبح يسوق في معظم آ

مشورة من حوله في صنعاء بتأجيل الحملة المقرر  إلىوهذا يفسر لنا ميل الوزير  

ريمة ، حيث يذكر عيسى بن لطف الله في روح  إلىحضور بني مطر وتحويلها  إلىوجيهها ت

الروح  أن الوزير عقد للأمير تيمور لواء شريفا على حضور)بني مطر حاليا ( ثم جهزه لأخذ 

جهات حضور، ن يترك ، وأمر بتدبير تلك القوة.. حيث أشار عليه بعض خواصه بأ ريمة ودنوة

جليل ، والخراج فيها قليل، لو تم فتحها  لما أدت بعض ما صرف فيها، ولا  ن البذل عليهافإ

حصلت النصف من المنفق عليها، وبلاد الخراج والأموال الواسعة ، والخيرات التابعة، 

ن الإضراب عن هذه البلاد الحقيرة ذلك وعلم إ إلىصغى متروكة ، مهملة ،مغلقة، مقفلة، فأ

لسيوف على هذه الآفاق الفسيحة الكبيرة وهي بلاد وصاب شهار ان صلاح السريرة، مع إم

وريمة ودنوة ، لكونها تجبرت من أول الفتنة الأخيرة ، واتسمت بالقوة ، فلما ثبت عنده هذا 

المكاتبة ، وصحت المراجعة الإمام المرام ، قدمه على جميع الأحكام ، وجرت بينه وبين 

ه الحادثة في حوادث ما يورد ابن شرف الدين هذوبين 427والمخاطبة .... وعقد الصلح بينهما. 

 ـفإ1027عام  حادثة أخرى فيقول  إلىويشير ر يذكرها في حوادث العام التالي ن المؤرخ البحه

على ريمة من غا الكيخيا متوليا ألف نزل من صنعاء تيموروفي عام  ثمان وعشرين بعد الأ" 
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ن على محمد الراشدي وطلع حص وفيها خالف الشيخ يوسف بن محمد قبل الباشا محمد..

  428."من قعار الذي فوق تربة سيدنا قمر الصالحين محمد بن عمر النهاري ةالمجبان

ورة بإيراداتها حيث ، ومشهريمة قد أصبحت مغرية للعثمانيين أنواضح من النصوص 

القاسم الإمام من إقناعه بالفوائد والأرباح التي جعلته يغامر بالحرب مع الوزير  تمكن مستشارو

 على الأقاليم الشمالية. من السيطرة الإمام ن تمكن فقة على الصلح بعد أويطلب منه الموا

هـ أن 1029لاندري كم استمر الأمير تيمور في ريمة ، غير أننا نجد في أحداث عام  

قد أرسلا بالبنادق والسلاح المنزوع من الأهالي في ميرين محمد سردار والأمير تيمورالأ

  429تي تم فتحها في وصاب وريمة.الجهات ال

ومع هذا فليست ريمة طوال هذه الفترة مدرة فقد تعرضت لأزمات جفاف وثقها البحر 

كل أهلك وأكثر البلدان وكان أوفيها حدث جراد عظيم ونسب في هـ بقوله " 1031في عام 

يد وابتاع في بني سع، هلها الجيفأكل أحتى ، الزراعات وعظم الغلاء خصوصا في الجبال

ل يدورون في هل الجباأوكان ، لف بابخس ثمنأعمال الجعفرية ما قيمته أالقصر المشيد من 

   430."بل الهيم ومات منها عالم كبير لا يحصون..البلاد التهامية كالإ

ويبدو أن السيطرة العثمانية على ريمة قد استمرت بقيادة الأمير تيمور والأمير محمد 

( وتج، وكان هذا الأخير )ب هـ1036العثمانيين النهائي عام ببوتج قبل خروج معروف سردارال

هـ وأرخ 1032ليه من مناطق ريمة وبرع حيث توفى عام مسؤولا عن حصن الدنوة وما إ

مير محمد ثنين وثلاثين توفى الأاوفي غرة المحرم من سنة البحر وفاته في حصن الدنوة فقال " 
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مقدام وسياسة همة وميرا صاحب أال ريمة وكان عمأوتج وذلك يوم الخميس في دنوة من بيك الب

 431". ودهاء وحزم وعزم وكسفت الشمس في ذلك اليوم

 من ريمة يتم إخماد تمردات في تهامة 

هـ ، ولم يستمربعده  الأمير 1032توفى الأمير بوتج في حصن الدنوة بني الضبيبي عام 

يتحرك هنا وهناك ويرسل فرق ريمة  إذ نجد الأمير سنبل واليا علىكثيرا ،  ريمةتيمور في 

، 432توفى فيه بوتج نجده يدخل جبل برعأكثر من جهة ، ففي نفس العام الذي  إلىعسكرية 

 وهو من الجهات التابعة لحصن الدنوة . 

 ـأ1034ر المؤرخ البحر في حوادث ويذك  ميرهـ (نزل الأ1034في شهر رجب ) نه "ه

مير محمد السابق حيث حط الأ،)تهامة (معازبة على بلادالأ ،فحط في جبل القلعسنبل من ريمة  

حرق الطور والحبيل وما والاها من أو، ضر بهم أحتى ، فغزى المعازبة وحاصرهم  ،الذكر

لا اليسير إوحصل بينهم وقعات ولم يقتل فيها الهيبة ووسكنوا الهيجة من شدة الخوف  ، قراهم

م على هالساعون بينهم فصالح الفرعلي وكان شجاعا ومقداما وسعىلتهم علي خسرف من جم

عمال ريمة من بلد أالذي هو من  )اليمانية ( ةدب بحصن حلبودعها دار الأأ ةثمانية عشر رهين

الشيخ صلاح الصايدي ثم  الجعفرية من جهة اليمن منها وهو حصن مشيد لا يكاد ينال وفيه

 ليهم.إحسن أل التي معهم كلها وكسا مشايخهم وخذ عليهم الخيأالرماح و

جبل القلع ثم توجهوا  إلىمير الناصر من بيت الفقيه ليه سليم والأإتقدم  ()سنبلولما نزل 

رمان الوعارية في عاشر رمضان فحصلت واقعة بين الوعارية والمجاملة وبعض  إلى

في مراء نكسر العرب فحط الأربعين وامراء وقتل من الفريقين فوق الأبة وبين الأزالمعا
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)والد ن  فتقدم الوالدرمضا 27إلىرمان وحاصروهم في جانب الساقية وادي  المجنبعية على

  433" فسعى في الصلح فتم بينهم بحمدالله  (المؤرخ البحر

طالت  غير أن العرب التهاميين قد أعادوا الكرة على العثمانيين وحاصروهم ، وعندما    

الباشا حيدر برفع ير الوزعرضوا على و ، يام الحصار على العثمانيين شعر العسكر بالتعبأ

الأمير نزل وقد  وهو من الأمراء التابعين لسنبل في ريمة.  مير خضر سليم وتولية الأالأمير 

المؤرخ البحر  إلىميرسنبل رسل الأأسقط في يد سليم وأو ودخل جبل البجليين ريمةمن طريق 

انا وعلى تسع على خمسة وعشرين حصالصلح فتم ويقول البحر"  . سعى بينهم بالصلحوأبيه لل

يق الحدية ودخل كسمة ريمة على طر إلىثم توجه  ، ول القعدةأك في لمير وذرهاين تسلمها الأ

  434." قام بهاأمة وبها محط رجال الدولة هنالك فعمال ريأالتي هي من 

هذه أول عبارة صريحة أن كسمة أصبحت المقر الرسمي للدولة ، والمركز الرئيسي 

وجود بعض المرافق الأساسية التي تؤهل المكان كمركز رئيسي   لريمة آنذاك. ومن المحتم

 للدولة. 

 م 1627هـ / 1036سقوط الحكم العثماني في ريمة عام 

ليم عتمة وريمة قاماد الثورات التي كانت قائمة في أتمكن الوزير محمد باشا من إخ

فى عام والذي تو435القاسم الإمام ، كما تمكن من عقد الصلح مع هـ1027ووصاب عام 

 .هـ1036الصلح الذي استمر حتى عام هـ وأعلن خلفه المؤيد محمد بن القاسم التزامه ب1029

 إلىوعين خلفه فضلي باشا الذي استمر هـ، 1031يمن عام وقد عزل محمد باشا عن ال

ي وحوصر فالذي شهد خروج المؤيد عن الصلح، هـ ، وعزل بالوزير حيدر باشا 1034عام 
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)والد ن  فتقدم الوالدرمضا 27إلىرمان وحاصروهم في جانب الساقية وادي  المجنبعية على

  433" فسعى في الصلح فتم بينهم بحمدالله  (المؤرخ البحر

طالت  غير أن العرب التهاميين قد أعادوا الكرة على العثمانيين وحاصروهم ، وعندما    

الباشا حيدر برفع ير الوزعرضوا على و ، يام الحصار على العثمانيين شعر العسكر بالتعبأ

الأمير نزل وقد  وهو من الأمراء التابعين لسنبل في ريمة.  مير خضر سليم وتولية الأالأمير 

المؤرخ البحر  إلىميرسنبل رسل الأأسقط في يد سليم وأو ودخل جبل البجليين ريمةمن طريق 

انا وعلى تسع على خمسة وعشرين حصالصلح فتم ويقول البحر"  . سعى بينهم بالصلحوأبيه لل

يق الحدية ودخل كسمة ريمة على طر إلىثم توجه  ، ول القعدةأك في لمير وذرهاين تسلمها الأ

  434." قام بهاأمة وبها محط رجال الدولة هنالك فعمال ريأالتي هي من 

هذه أول عبارة صريحة أن كسمة أصبحت المقر الرسمي للدولة ، والمركز الرئيسي 

وجود بعض المرافق الأساسية التي تؤهل المكان كمركز رئيسي   لريمة آنذاك. ومن المحتم

 للدولة. 

 م 1627هـ / 1036سقوط الحكم العثماني في ريمة عام 

ليم عتمة وريمة قاماد الثورات التي كانت قائمة في أتمكن الوزير محمد باشا من إخ

فى عام والذي تو435القاسم الإمام ، كما تمكن من عقد الصلح مع هـ1027ووصاب عام 

 .هـ1036الصلح الذي استمر حتى عام هـ وأعلن خلفه المؤيد محمد بن القاسم التزامه ب1029

 إلىوعين خلفه فضلي باشا الذي استمر هـ، 1031يمن عام وقد عزل محمد باشا عن ال

ي وحوصر فالذي شهد خروج المؤيد عن الصلح، هـ ، وعزل بالوزير حيدر باشا 1034عام 
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 إلىبعد أن اشترط أن يخرج منها سالما لمدة عامين، حتى سلم المدينة، هـ 1036صنعاء عام 

  436م .1629هـ / 1038زبيد،  فتم له ذلك عام 

محمد المؤيد الإمام لف قام سابع محرم سنة ست وثلاثين بعد الأفي نه تذكر المصادر أو 

ا خرجت عن ، وأن البلاد كلهحيدر باشابنقض الصلح وإعلان الحرب على الوزير بن القاسم 

انه الثلاثة وهم الحسن والحسين خوإالمؤيد الإمام  فجهزالطاعة وخالفت على العثمانيين ، 

 لقيادة حملات على مختلف الجهات.  حمد أو

 المؤيد ودخل الإمام وهو من أنصار  حمد السلفيأالقاضي  وفي ريمة وبنفس الفترة تقدم 

وه دعفان والي برع سالما .. دونزل ع، لمهاريمة فتس إلى، ومن برع تقدم بجيشه فتسلمه برع 

تباعه من جيش الحاميات العثمانية أنه لا جدوى مير سنبل في ريمة ، وحينما وجد أولم يكن الأ

نزل جوهر من المقاومة طلبوا الخروج الآمن على يد وجهاء تهامة .  ويقول المؤرخ البحر " ف

ل جعمان وبني عجيل آمرفقين بسادة البلاد ريق الحدية مير سنبل في عسكره على طلأغا تابع اأ

 437يضا. أبيت الفقيه  إلىوصحبتهم  الله ،  إلىوالفقير  والمشارعة 

ورغم استسلام جوهر أغا ومن معه من العساكر العثمانيين ، فقد كانت هناك حاميات 

دة عثمانية أخرى لا تزال في مواقعها تقاوم ومنها حاميات كسمة  وغيرها ، واستمرت حتى عو

في تهامة على رأس جيش ذراع الكلب  إلىالسلفية ثم  إلىنزل قد كان  الأمير سنبل والذي 

وفرضت حصار على خالفت ريمة والبلاد العلياء تهامة ولما نزل ، مقابلا للحسن كبير 

حالت القبائل بينه وبين عسكره الذين ريمة ، و إلىالحاميات الباقية ، وقطعت عليه خط الرجعة 

. ويستطرد فلم يزل الحرب يحمي بين الحسن وسنبل حتى قتل من الفريقين جمع كبير، بكسمة 

فدخل تحت  ، مر المقدورلأل ،سلم سنبل المذكور ، وبعد شقاق شديد"  المؤرح البحر بقوله 
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، تباعه أفي حيز طاعته وصار تابعا من و ،ودخل بجنوده ،فحالفه  ، طاعة الحسن المشهور

جال المجيد الحميد المتعال حوال مقدر الآفسبحان مقلب الأ ، ه خاضعاولما قال ،مره طائعالأ

  438." فتقدم الحسن وسنبل بالعسكرين وحاصروا صنعاء

المؤيد سقطت الإمام جيش الأمير الحسن أحد قادة  إلىبانضمام الأمير سنبل مع جيشه 

لتدخل مرحلة جديدة  ريمة وحامياتها العسكرية العثمانية عن الحكم العثماني الأول في اليمن ،

كثر من قرنين ونصف القرن حتى عاد العثمانيون ة الإمامة القاسمية التي استمرت أهي مرحل

 م . 1872هـ / 1289مرة أخرى لحكم اليمن عام 

تساؤل ، ماذا ترك العثمانيون من ن نجيب على وقبل أن نطوي هذه الصفحة نحاول أ

 ؟ ثار على مقدرات اليمن عموما وريمة خصوصا آ

 ،النواحي الإداريةمانيين قد تركوا آثارا واضحة في ن العثأ إلىفي البداية يجب الإشارة 

التي وضعها ستقلال على كثير من التقسيمات الإدارية إذ حافظ الأئمة الزيديون بعد الا

سماء مانيين قد عملوا على تثبيت وحصر أن العثكما يجب أن ننوه أ  439العثمانيون من قبل .

ة العثمانية ومنع أي تغيير في الأسماء أو قسامها وتسجيلها في سجلات الدولوأحدودها العزل و

ا اليوم والتي سماء التي نعرفهمان سلطاني مما ساهم في تثبيت الألا بفرالحدود أو الأجزاء إ

 سماء المسيطرين عليها.كانت تتغير بتغير أسماء الحصون أوأ

، اسم مركزه إلىعلى نسبة البلد بعد ذلك تقتصر ا والتي تتمكانت التعديلات المسموح به

ومن بعده حصن الدنوة ،  إلىفقد كان حصن ظلملم هو المركز ثم نسبت أجزاء ريمة الشمالية 
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، تباعه أفي حيز طاعته وصار تابعا من و ،ودخل بجنوده ،فحالفه  ، طاعة الحسن المشهور

جال المجيد الحميد المتعال حوال مقدر الآفسبحان مقلب الأ ، ه خاضعاولما قال ،مره طائعالأ

  438." فتقدم الحسن وسنبل بالعسكرين وحاصروا صنعاء

المؤيد سقطت الإمام جيش الأمير الحسن أحد قادة  إلىبانضمام الأمير سنبل مع جيشه 

لتدخل مرحلة جديدة  ريمة وحامياتها العسكرية العثمانية عن الحكم العثماني الأول في اليمن ،

كثر من قرنين ونصف القرن حتى عاد العثمانيون ة الإمامة القاسمية التي استمرت أهي مرحل

 م . 1872هـ / 1289مرة أخرى لحكم اليمن عام 

تساؤل ، ماذا ترك العثمانيون من ن نجيب على وقبل أن نطوي هذه الصفحة نحاول أ

 ؟ ثار على مقدرات اليمن عموما وريمة خصوصا آ

 ،النواحي الإداريةمانيين قد تركوا آثارا واضحة في ن العثأ إلىفي البداية يجب الإشارة 

التي وضعها ستقلال على كثير من التقسيمات الإدارية إذ حافظ الأئمة الزيديون بعد الا

سماء مانيين قد عملوا على تثبيت وحصر أن العثكما يجب أن ننوه أ  439العثمانيون من قبل .

ة العثمانية ومنع أي تغيير في الأسماء أو قسامها وتسجيلها في سجلات الدولوأحدودها العزل و

ا اليوم والتي سماء التي نعرفهمان سلطاني مما ساهم في تثبيت الألا بفرالحدود أو الأجزاء إ

 سماء المسيطرين عليها.كانت تتغير بتغير أسماء الحصون أوأ

، اسم مركزه إلىعلى نسبة البلد بعد ذلك تقتصر ا والتي تتمكانت التعديلات المسموح به

ومن بعده حصن الدنوة ،  إلىفقد كان حصن ظلملم هو المركز ثم نسبت أجزاء ريمة الشمالية 
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صبحت تطلق على ريمة مطلقا ، وفي كسمة وأ إلى، وبعد ظلملم تحول المركز حصن قعار

 الجهات الشمالية تحول الجبي بدل قعار. 

جانب حصن يفعان هناك حصن كسمة ،  إلىون عدد من القلاع فوقد بنى العثماني 

ار ، المطل ، وحصن قعالمطل على سوق الحدية ات الإدارية في ظلملم ، وحصن حلبةوالمنشئ

، ى سوق ووادي ضحيان ، وحصن الدنوةعلعلى سوق ووادي الرباط، وحصن الجون المطل 

 وحصن الحضن في ذرحان. 

ة وسهلة للحمير الطرقات المبنية بأحجار مهذبة ومدرجكما بنى العثمانيون عدد من 

، ، ومنها نقيل مرسالسلطان العثماني إلىنسبة السلطاني، ، وتسمى في ريمة والبغال والماشية

والطرقات الصاعدة من الحدية  قبر الشرف بني نفيع، إلىوالطريق الصاعد من وادي علوجة 

قات الرابطة بين المقهاية في البرح ورأس عدد من الجبال والجهات المجاورة، والطر إلى

 الجبل في ظلملم . 

وغيرها من مناطق اليمن التحول  ريمةأما على المستوى العسكري والتقني فقد عرفت 

عصر التقنيات ففي بداية هذه الفترة ظهرت  إلىمن عصر التعامل مع السيوف في الحرب 

ي اليمن ، وتناولت أهدافا بعيدة ، ثم جاء البندقية لأول مرة على يد الشراكسة ، ثم انتشرت ف

أهداف أبعد ، وتخلف دمارا  إلىجانب البندقية  المدافع التي كانت توجه  إلىالعثمانيون ومعهم  

 قمم الجبال.  إلىكثر، وكانت الطرقات تمهد لطلوعها أ

بما في البن والقات، لقد ساهم الوجود العثماني في تجذر وشهرة أهم شجرتين هما    

فعن طريق الجيش العثماني دخلت حبوب البن يجابيات ، والثانية من سلبيات، الأولى من إ

ثمرة  نقدية  إلىها ، تحولت من شجرة ذات جدل ديني بين أنصارها وأعدائوأوربا،  إلىوالقهوة 

تدر مدخولا كبيرا ، ومطلوبة عند جميع الشعوب والأديان ، وساهمت شجرة البن في ترتيب 
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والأكثر مجال للتنافس على ولايتها. خصوصا من  ضمن المناطق الأولى ثراء قة ريمةمنط

 بداية القرن الحادي عشر الهجري ، السابع عشر الميلادي.    

 تهتاريخ انتشار البن  وأهمية ريمة في زراعته وتجاررابعا : 

شجرة وقبل أن نغادرهذا الفصل الخاص بالحكم العثماني الأول ، نجد لزاما أن نقف عند 

محصول نقدي في هذا العصر. ولم تصبح  إلىالبن ، التي حققت شهرتها وانتشارها وتحولها 

 ريمة منطقة جاذبة للسكان وهدفا للمنازعات والتنافس عليها إلا بفضل البن في هذه الفترة .   

يمكن اعتبار القهوة مشروبا عالميا بدون منازع ، فحيثما  تجولت في أرجاء الدنيا من  

أقاصي مغربها تجد القهوة متربعة على عرش المشروبات العالمية ،  إلىصي مشرقها أقا

يتناولها المتقدمون في مدنيتهم ، والمغرقون في باديتهم ، كما يتناولها الأغنياء والفقراء في آن 

من المال الشيء الكثير  ق تقديمها ، تقاليد عريقة تتكلف أحياناواحد، حتى بات لاحتسائها وطر

حتياجات العالم من إضفنا انفراد البن بتغطية أوالتعقيد جانبا غير قليل. فاذا  الجهد ومن

خرى لأدركنا أهمية البن في الشاي والمنبهات الأشطة قبل ظهورالمشروبات الساخنة والمن

 440العالم .

ن ما يقال عن القهوة مبالغ فيه ، نتيجة انتشار زراعة البن في بقاع أقد يبدو لنا اليوم 

سيادة  إلىتلفة من العالم ، ومزاحمة المشروبات الأخرى كالشاي والكاكاو الخ ... بالإضافة مخ

القات ومزاحمته للقهوة في اليمن في المساحة الزراعية وموارد الري ومجالس الاجتماعات ، 

الصف الثاني وربما بعد الثاني من الإهتمام، ففقدت حيويتها وأهميتها  إلىمما أعاد القهوة 

راعية والتجارية والاجتماعية ، ومع هذا لازالت تتربع على العرش في معظم دول الز
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والأكثر مجال للتنافس على ولايتها. خصوصا من  ضمن المناطق الأولى ثراء قة ريمةمنط

 بداية القرن الحادي عشر الهجري ، السابع عشر الميلادي.    

 تهتاريخ انتشار البن  وأهمية ريمة في زراعته وتجاررابعا : 

شجرة وقبل أن نغادرهذا الفصل الخاص بالحكم العثماني الأول ، نجد لزاما أن نقف عند 

محصول نقدي في هذا العصر. ولم تصبح  إلىالبن ، التي حققت شهرتها وانتشارها وتحولها 

 ريمة منطقة جاذبة للسكان وهدفا للمنازعات والتنافس عليها إلا بفضل البن في هذه الفترة .   

يمكن اعتبار القهوة مشروبا عالميا بدون منازع ، فحيثما  تجولت في أرجاء الدنيا من  

أقاصي مغربها تجد القهوة متربعة على عرش المشروبات العالمية ،  إلىصي مشرقها أقا
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من المال الشيء الكثير  ق تقديمها ، تقاليد عريقة تتكلف أحياناواحد، حتى بات لاحتسائها وطر
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سيادة  إلىتلفة من العالم ، ومزاحمة المشروبات الأخرى كالشاي والكاكاو الخ ... بالإضافة مخ

القات ومزاحمته للقهوة في اليمن في المساحة الزراعية وموارد الري ومجالس الاجتماعات ، 

الصف الثاني وربما بعد الثاني من الإهتمام، ففقدت حيويتها وأهميتها  إلىمما أعاد القهوة 

راعية والتجارية والاجتماعية ، ومع هذا لازالت تتربع على العرش في معظم دول الز
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تى أطلق عليها لقب حمن الأدباء والفلاسفة والعلماء، العالم.فالكثير من رواد المقاهي ، هم 

 .مدارس العلماء

، ريمة، وفي مقدمتها لبن، وأهمية مناطق زراعته الأولىفقط هنا  إبراز أهمية انحاول 

 الإطار التاريخي وتتبع بداية وعوامل  زراعته وانتشاره والترويج له والقيمة المالية التيفي 

حينما كان حكرا على اليمن، والآثار الاجتماعية والاقتصادية  كانت تدر على اليمن من تجارته،

وهو ما قد يجيب على تساؤل ثة القرون الأولى لبداية ظهوره. التي ترتبت عليه . خلال الثلا

لماذا كانت ريمة منطقة جاذبة للسكان بحيث أصبحت تمثل النسيج لى الكثيرين وفحواه، يلح ع

حتلت المرتبة أأصبحت منطقة طاردة للسكان بحيث  الاجتماعي اليمني بجميع مناطقه ، ثم

ن الإجابة على هذا التساؤل إاع نسبة الهجرة المغادرة منها؟. رتفاولى  بين المحافظات في لأا

حياء محصول نقدي تجاهلنا أهميته، تيجة ملحة تحتم التحرك الرسمي والشعبي لإسيفرض ن

  وإنقاذ منطقة زراعية وسياحية كادت تخلو من السكان.وهو محصول البن، 

 العامل الديني والدور الصوفي   -1

ضرار أوفوائد و المرتبطة بهذه البدايةتشابهت عوامل ظهور القات والقهوة والروايات 

ثير أوالدور الصوفي والت ةالاجتماعية الحاضن ةوالبيئ أةوالموطن الأصلي والنشمنهما ، كل 

طبي كتابه ال منية والعامل الجغرافي لزراعتهما. ويسجل الدكتورصبري القباني فيوالفترة الز

اليمن ومن اليمن اشتهرت  إلىحدهما تفترض انتقال البن من الحبشة أالغذاء لا الدواء روايتين 

واية أخرى  تتضمن قصة الراعي والغنمة التي ذكرها أنيس منصور عن القات . وروانتشرت

وإذا كانت الرواية الأولى قابلة للمناقشة من  441مما جعل هذا الراعي هو المكتشف الأول للبن.

ليمن و العمق الإفريقي في خلال الروايات المتعددة المرتبطة بالنشاط الصوفي الممتد بين ا

أدنى شروط الإثبات والتصديق ولا تستحق  إلىالرواية الأخرى تفتقد ن إ، فلرسولياالعصر 
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، ولم المناقشة في ظل الحرص الشديد على التأصيل الديني آنذاك لكل الظواهر والمأكولات 

الدعم الديني  أي شيء  بدونيكن بوسع السلاطين والملوك وليس راعي تحليل أو تحريم 

شرف الدين في معركة نزع الإمام التي مني بها زيمة ليل بالهويكفي التدوموافقة الصوفية ،

  442القات.

والسياسية والدينية في العصرين  لعبت الصوفية دورا كبيرا في الحياة الاجتماعية  

 إلىلرسولي والطاهري ومعظم القباب المقامة على قبورهم والمنتشرة في معظم العزل تعود ا

تائج هذا التأثير الترويج للبن حتى تحقق لها ذلك العصر وتشهد على ضخامة التأثير، ومن ن

محصول  إلىالانتشار للتداول الشخصي في اليمن بدافع ديني مهد للدور الرسمي في تحويله 

 نقدي قابل للتسويق والتصدير بكميات تجارية.

ن القهوة ظهرت وانتشرت  في القرن التاسع الهجري وخاضت أعموما يمكن الجزم ب

ها ل المعارضين لها وقد تولى الصوفية الدفاع عنها وإظهار محاسنصراعا في اليمن مع ك

لنخوة  بحل نارة اإمختصرة كما ذكرها الحبشي ومنها )لف بشانها جماعة من العلماء كتبا أو

فضائل قهوة ( )السر المكنون في للعيدروس  نفاس القهوةأيناس الصفوة بإ)القهوة لابن زياد( 

  443الصفوة في حل القهوة لعبد القادر العيدروس ( ) صفوة (البون لعلوان الحموي 

( هـ948المتوفي عام  طيب الطنبداويحمد الباحة القهوة لأإ) مثل خرىأفات وهناك مؤل
شياء المستعملات من القهوة والطباق والقات للعلامة المستخرجات البينات على تحليل الأ)444

 ( هـ1099بن الحسين بن القاسم المتوفي عام يحيى المؤرخ 
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لتي كانت الصوفية ترددها خيرللاستشهاد ببعض النصوص اهذا الأويمكن الوقوف عند

البركة عليها حتى تاثر بها وصدقها علماء الزيدية وأئمتهم فيما ضفاء إباحة القهوة وإلتاصيل 

 .بعد

جماع من كافة المسلمين على حلها ، ما القهوة فمعلوم الإأبن الحسين " ويحيى يقول  

 445حلها كغيرهم ..." إلىمدها ، فلا ينكر حلها، والحنفية وافقوا ومن لم يعت

خر " وهاهنا ذكر ما وجد في بعض المنقولات في البن والقهوة قال: آويقول في مكان 

الحسن الشاذلي عن  يبألت الشيخ محمد أمحمد بن سعد الدين الجبرتي قال سوجد عن الشيخ 

لشيخ وجدنا في الكتب القديمة لدليل  لذلك قال اصل قديم قال نعم قلت كيف اأالقهوة هل لها 

ن أمره أرض بعرفات ... الأ إلىدم آهبط أن الله سبحانه لما إنهم يقولون أسانيد عن الرواة بالأ

صابه مرض، فهبط جبريل أع ، فحرث وزرع مدة من الزمان ، فيحرث في الارض ويزر

ه الله في أبرأكله فأشفاء لوجع الراس ف نهإدم كل هذه فآه طعمة من البن مقلية ، وقال يا عطاأف

 446وقته"

 إلىهل اليمن شكوا أن أسين بسرد نصوص أخرى طويلة منها :بن الح يحيى ويستمر 

وزير سليمان بعقد غصون صف آلادهم للخطف من قبل الجن فوجههم وأالنبي سليمان تعرض 

 ولادهم كحرز من الشياطين ففعلوا فحفظهم الله .أالبن على 

جسادهم  فسألهم أفي رسول الله في حجة الوداع علة  إلىهل اليمن شكوا أن أومنها 

الماء حتى طبخوه بألغنم قالوا نعم قال خذوا حملها والرسول هل عندكم شجرة حملها كبعر ا

  447.ن فيه منافع . قال الجبرتي وهذه شجرة البن إيفور ثم تطلع خاصيته ف
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ولها والرد على مبررات لبركة في تناثم يستطرد في ذكر خصائصها وسر تجويفها وا

ميز بها وخلوها من خصائص والرد على من تضرر بتركها والمنافع الدوائية التي تتالتحريم  

   448.هريمسباب تحأالخمر و

الحجاز  وفي مقدمتها يةالإسلامقطار الأ إلىانتقلت القهوة والجدل القائم حولها  من اليمن  

 وسيلان وجاوة .يران إومصر وعمان ، ثم الهند و

 بطالهاوأالتفكير  حريةموسى  ةنجد فصلاً في كتاب سلام المتاحةومن بين المصادر  

 ةهل القرن العاشر للهجرأنصاري من تلخيصاً لكتاب عبدالقادر محمد الأيتضمن   ،في التاريخ

 449.ةفي تحريم القهو ةوالقاهر ةوالمدين ة، روى فيه محاولة الفقهاء في مكةعن القهومن مصر 

تعارضه  ة،ولا شبهالحق الذي لا مراء فيه نإه قولأنصاري بالقول "والذي ويختم الأ  

 450واختلال.ألا يشوبه نقص  ةذاتها حلال وبها نشاط على العبادنها في حد أوتنافيه، 

 تجارة البن والدور الرسمي في انتشاره   -2

 إلىة والطقوس الدينية عندما اعترفت الدولة رسميا بالبن انتقل البن من الزوايا الصوفي

ول مقهى في التاريخ أن يسجل المؤرخون أ،ولهذا لن نجد غرابة ين والتجارالمقاهي والمحترف

ن سليمان في عهد السلطا ، عاصمة الخلافة العثمانية (نبولتم افتتاحه في القسطنطينية )إسط

 ربما بعد سيطرتها على اليمن مباشرة . م( 1566-1520القانوني )

الصوفية وتستعين بهم لبسط سيطرتها  إلىالدولة العثمانية التي كانت تتقرب  نألاشك  

صبح المترددون في العالم أفي الترويج للبن خارج اليمن ، ف على اليمن، كان لها الدور الكبير
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ولها والرد على مبررات لبركة في تناثم يستطرد في ذكر خصائصها وسر تجويفها وا

ميز بها وخلوها من خصائص والرد على من تضرر بتركها والمنافع الدوائية التي تتالتحريم  

   448.هريمسباب تحأالخمر و

الحجاز  وفي مقدمتها يةالإسلامقطار الأ إلىانتقلت القهوة والجدل القائم حولها  من اليمن  

 وسيلان وجاوة .يران إومصر وعمان ، ثم الهند و

 بطالهاوأالتفكير  حريةموسى  ةنجد فصلاً في كتاب سلام المتاحةومن بين المصادر  

 ةهل القرن العاشر للهجرأنصاري من تلخيصاً لكتاب عبدالقادر محمد الأيتضمن   ،في التاريخ

 449.ةفي تحريم القهو ةوالقاهر ةوالمدين ة، روى فيه محاولة الفقهاء في مكةعن القهومن مصر 

تعارضه  ة،ولا شبهالحق الذي لا مراء فيه نإه قولأنصاري بالقول "والذي ويختم الأ  

 450واختلال.ألا يشوبه نقص  ةذاتها حلال وبها نشاط على العبادنها في حد أوتنافيه، 

 تجارة البن والدور الرسمي في انتشاره   -2

 إلىة والطقوس الدينية عندما اعترفت الدولة رسميا بالبن انتقل البن من الزوايا الصوفي

ول مقهى في التاريخ أن يسجل المؤرخون أ،ولهذا لن نجد غرابة ين والتجارالمقاهي والمحترف

ن سليمان في عهد السلطا ، عاصمة الخلافة العثمانية (نبولتم افتتاحه في القسطنطينية )إسط

 ربما بعد سيطرتها على اليمن مباشرة . م( 1566-1520القانوني )

الصوفية وتستعين بهم لبسط سيطرتها  إلىالدولة العثمانية التي كانت تتقرب  نألاشك  

صبح المترددون في العالم أفي الترويج للبن خارج اليمن ، ف على اليمن، كان لها الدور الكبير

                                                           
 (101 -98نفس المصدر، ص ) 448
 (117-122موسى، سلامة، حرية التفكير، ص ) 449
 (122موسى، المصدر نفسه، ص ) 450

  

 

 
 
 
 

 

 
 

178 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

وقات تعمم القهوة في جميع المناطق والأخذت المقاهي تنتشر لأالإسلامي، مقتنعين بتناولها ،و

ارتبط عدادها وبيعها على العام والخاص . وإفي  المتفننين إلىلعباءة الصوفية ،وتخرجها من ا

دارية المراكز الإ إلىدارة القلاع إمتطلبات التحول من  إلىرياف بظهورها حاجة البلاد في الأ

القهوة من تقديم  يام كالنزل او الخان او السمسرة ، فتمكن طهاةقامة لأوالتي تقتضي المبيت والإ

خدمات  إلى، التي تعدت وظيفتها تقديم القهوةسم المقاهي واطلق عليها من حينه أفالنزل  خدمات

 شكال القهوة المعروفة اليوم .أواتخذت في المدن والدول الاخرى  .المطاعم والفنادق

طار الديني  لتنطلق القهوة من خراج  البن من الإلقد كان هذا الدور الرسمي مهما لإ 

فكيف انتقلت وربا أديانه وطوائفه وكانت البداية في أدول العالم بجميع  إلى يةالإسلامقطار الأ

 وربا؟أ إلى

رغم  السلطان أوا البن عن طريق تركيا ، فعندما وربيين عرفن الأأهناك رواية تقول   

 ـ ترك جيشه الكثير من الذخائر 936م/1529سليمان القانوني على فك الحصار عن  فينا عام  ه

عمالها ، وغنم النمساويون كياس كثيرة من البن كان الجيش قد حملها لاستأا بينهوالمؤن ومن 

قبلوا أعجب به النمساويون وأسرى على تعليمهم طريقة طهيها ، فرغموا الأأكياس وهذه الأ

دى الطلب أتحت بيوت وخانات لشرب القهوة . ووربا وافتأنحاء أبقية  إلىعليه ، ومن ثم انتشر 

وربية التجارية بهذه السلعة وسعت للحصول عليه من اليمن لشركات الأتمام ااه إلىالمتزايد 

وربا أرباحا خيالية في تجارة البن في أت قمباشرة منذ بداية القرن السابع عشر الميلادي وحق

  451. سيا آو

ن هناك تفاصيل وروايات عديدة تتعلق بتجارة البن، ومقدار استهلاكه، وبداية أوالحقيقة 

ن أافسهم في سبيل الحصول عليه، قبل من الدول الاوربية ،وتن هدولة على حدفي كل استعماله 

من البن  قل جودةأعشر، ولكنه  ثينيات القرن الثامنسيا في ثلانيندوإيزرع بنجاح في جاوة 
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ن نستشهد بما ذكرته أكفي ، وينسعار كل فترة طوال القرنين اللاحقي، بل وتزايدت الأاليمني

لذي نقوم بقوله " يسبب شراء القهوة اسعاررتفاع الأام عن 1709ة الفرنسية عام التجاريالبعثة 

فقد ادى وصول بواخرنا المخاء  يام افتتاح السوق.أسعار كل يوم من به حاليا ارتفاعا في الأ

ما ما أوتركيا. مصر إلىشحن القهوة في الوقت نفسه إلى دى ذلك أسعار كما ارتفاع الأ إلى

ن استهلاك القهوة لم يبلغ أمور تماما ومن السهل الملاحظة مة فلقد تغيرت الأعاسعاريتعلق بالأ

قل من خمس وعشرين عاما كنت تحصل بعشرة او أط هذا المستوى في زمن مضى. فمنذ ق

ما سعره أفرنسية اثني عشرقرشا)ريال( على بهار بيت الفقيه الذي يزن سبعمائة وخمسين ليبرة 

ذا يعني ان وه 452" .حيانكثر في بعض الأأن لم يكن إرة قرشا الي فيبلغ مائة وخمسة عشالح

  لف في المائة خلال ربع قرن فقط و بنسبة تقترب من الأأضعاف أالسعر قد تضاعف عشرة 

 البن في زراعة وتجارة ريمةالبعد الجغرافي ودور   -3

ولكن  ةول مرمكان زراعة البن لأ إلىما يشير  ةمنييدينا من المراجع اليألا يوجد بين 

البن حتى  ةوتجار ةتتصدر مناطق زراع ريمةن أ ةفي فترات لاحق ةوربينجد في المراجع الأ

 صبحت رمزا عليه .أ

وكانت تمنى بالفشل  ،ريمةخلال الحكم العثماني الأول تعددت الحملات العثمانية على 

الواقعة  ةجييلاستراتاا الوعرة وعدم وقوعها في الطريق ربما نتيجة فقر المنطقة وتضاريسه

بين الموانئ الرئيسية والعاصمة صنعاء مثل زبيد وتعز وإب وذمار إلخ ...... فكانت تحجم 

لارتفاع التكاليف وضخامة الأعداد المطلوبة  ريمةأكثر الحملات عن مواصلة السيطرة على 

 وأيضا ارتفاع عدد الضحايا وعدم المردود المالي المتوقع .
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ن نستشهد بما ذكرته أكفي ، وينسعار كل فترة طوال القرنين اللاحقي، بل وتزايدت الأاليمني

لذي نقوم بقوله " يسبب شراء القهوة اسعاررتفاع الأام عن 1709ة الفرنسية عام التجاريالبعثة 

فقد ادى وصول بواخرنا المخاء  يام افتتاح السوق.أسعار كل يوم من به حاليا ارتفاعا في الأ

ما ما أوتركيا. مصر إلىشحن القهوة في الوقت نفسه إلى دى ذلك أسعار كما ارتفاع الأ إلى

ن استهلاك القهوة لم يبلغ أمور تماما ومن السهل الملاحظة مة فلقد تغيرت الأعاسعاريتعلق بالأ

قل من خمس وعشرين عاما كنت تحصل بعشرة او أط هذا المستوى في زمن مضى. فمنذ ق

ما سعره أفرنسية اثني عشرقرشا)ريال( على بهار بيت الفقيه الذي يزن سبعمائة وخمسين ليبرة 

ذا يعني ان وه 452" .حيانكثر في بعض الأأن لم يكن إرة قرشا الي فيبلغ مائة وخمسة عشالح

  لف في المائة خلال ربع قرن فقط و بنسبة تقترب من الأأضعاف أالسعر قد تضاعف عشرة 

 البن في زراعة وتجارة ريمةالبعد الجغرافي ودور   -3

ولكن  ةول مرمكان زراعة البن لأ إلىما يشير  ةمنييدينا من المراجع اليألا يوجد بين 

البن حتى  ةوتجار ةتتصدر مناطق زراع ريمةن أ ةفي فترات لاحق ةوربينجد في المراجع الأ

 صبحت رمزا عليه .أ

وكانت تمنى بالفشل  ،ريمةخلال الحكم العثماني الأول تعددت الحملات العثمانية على 

الواقعة  ةجييلاستراتاا الوعرة وعدم وقوعها في الطريق ربما نتيجة فقر المنطقة وتضاريسه

بين الموانئ الرئيسية والعاصمة صنعاء مثل زبيد وتعز وإب وذمار إلخ ...... فكانت تحجم 

لارتفاع التكاليف وضخامة الأعداد المطلوبة  ريمةأكثر الحملات عن مواصلة السيطرة على 

 وأيضا ارتفاع عدد الضحايا وعدم المردود المالي المتوقع .
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والدخل  ريمةالمستوى الاقتصادي المرتفع ل إلىإشارة في المصادر اليمنية، نجد أول  

ن قرن ونصف على ظهور البن فقد كثرمأم بعد 1620هـ / 1027حداث عام أالمتميز في 

مقارنة بين المستوى الاقتصادي المتدني  عيسى بن لطف الله بن المطهر في روح الروحأجرى 

 .  453كما وضحناه سابقا في الحيمة وبني مطر وبين الثراء في منطقتي ريمة ووصاب

ن على السطح وتصبح محل نزاع وتنافس بي ريمة وبعدها العدين وبعد هذا التاريخ تطفو

. بل ونجد كثير من مناطق اليمن ن ندري عن مصدر هذا الثراءأدون  كام.حالولاة والأئمة وال

ون مثلا سكان محافظة تعز يتذكرترسل ابناءها وفائض عمالتها للعمل في ريمة . ولا يزال 

) حجنتك وريمة ( أي خذ الحبل ليها آنذاك ونصه إعن مناطق الرزق المطلوب الهجرة  يماقد

 ريمة لطلب الرزق . إلىالخاص بالعمل واذهب 

ربما لعبت الشروط المناخية التي تتطلبها شجرة البن دورا مهما في حصر المناطق   

ن تشابهت الظروف  إ، والذي و ةرارمن النطاق الجبلي المعتدل الحالصالحة لزراعة البن، ض

ن هناك بعض الخصائص التي تميز أ لاإوسط ، يعية خصوصا  في النطاق الجبلي الأالطب

همها الرطوبة النسبية أر في ريمة والمناطق المشابهة ، وحمبحر الأالسفوح الغربية المواجهة لل

غربية كعامل مهم بالنسبة المندفعة من الساحل عبر السهل الساحلي لتغطي سفوح المرتفعات ال

الشمال مما يتيح لمساحة  إلىلشجرة البن  وتتميز ريمة باتجاه الكتلة الجبلية فيها من الجنوب 

 إلىضافة فادة من هذا العامل المناخي  بالإكبيرة في السفوح الغربية  بمواجهة الساحل  والاست

آخر  إلىلف كمياته من مكان ن وتختبثيرا في شجرة الأهم العناصر تأعامل آخر وهو المطر ك

ثرة بالرياح أللمرتفعات التي تعترض السحب المتكثر مناطق التساقط هي السفوح الغربية أو

 454 .حمري للبحر الأالجنوب الغرب من الموسمية القادمة
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شار أاريخ النباتات العالمي في لندن وراي بعنوان ت صدر كتاب جانم 1686وفي عام 

ويصفها بأنها  ةالحدي إلىشجار البن في رحلته أرنسي شاهد عددا من يد دونابه الفن السأفيه 

نفسه  ة. وحسب ما قال له حاكم الحديميل من بيت الفقيه 12تقع على بعد  ةصغير ةجبلي ةمدين

جمل ما أشجار القهوه التي تعتبر من أجانب  إلىذ تجد فيها إفضل نواحي البلاد كلها أنها من أب

  455.ةخرى المثمرالأ شجارمن الأ كثيراً  يوجد

ن مملكة اليمن وحدها أول بعثة فرنسية وذكرت أاليمن  إلىوصلت  1709وفي عام 

جود أمقاطعات وتعتبر بيت الفقيه مورد لا في ثلاث إلاتوجد بكثرة التي تنتج شجرة القهوة 

 ذاه إلى. ووسوق القهوة ةة زيارة بيت الفقيه ووصفت المديننواع البن اليمني ففضلت البعثأ

كياس من الحصير تحملها الجمال، كيسا من كل جانب . وكل أتي منتوج القهوة في أالسوق  ي

-15من ثلاثة فراسخ تقريبا )كثر أت الفقيه الذي لايبعد عنه  بي إلىيوم تحمل القهوة من الجبال 

 456كم( 24

 ، ةنماركيالبعثة الدليمن م ( زارت ا1763في العقد السابع من القرن الثامن عشر )  

ليف أتصنعاء(  إلى)من كوبنهاجن حدهما بعنوان أنا عن نتائج هذه الرحلة كتابان، يديأوبين 

نمارك حتى وصلت سير البعثة منذ غادرت عاصمة الد توركيل هانسن ويتضمن وصف لخط

حمد قائد الصايدي بعنوان المادة أأما الثاني فقد ألفه الدكتور  ، المهدي العباسالإمام بلاط  إلى

 خية في كتابات )نيبور( عن اليمن  .التاري

البن يقول هانسن  ةفي زراع ريمةهمية أ إلى ةول نصوص صريحنجد في الكتاب الأ 

تلال  إلىكان فورسكال قد قطع الطريق  ةفي تهام ةكان نيبور يقوم بجولاته الدراسي )) بينما

ي هذه هر الذي قضاه ف. والششرق من بيت الفقيهال إلىالبن التي تقع على بعد يوم كامل  ةشجر

                                                           
 لاروك، جان، اول رحلة فرنسية الى اليمن  455
 نفس المصدر  456



  

 

 
 
 
 

 

 
 

181 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

شار أاريخ النباتات العالمي في لندن وراي بعنوان ت صدر كتاب جانم 1686وفي عام 

ويصفها بأنها  ةالحدي إلىشجار البن في رحلته أرنسي شاهد عددا من يد دونابه الفن السأفيه 

نفسه  ة. وحسب ما قال له حاكم الحديميل من بيت الفقيه 12تقع على بعد  ةصغير ةجبلي ةمدين

جمل ما أشجار القهوه التي تعتبر من أجانب  إلىذ تجد فيها إفضل نواحي البلاد كلها أنها من أب

  455.ةخرى المثمرالأ شجارمن الأ كثيراً  يوجد

ن مملكة اليمن وحدها أول بعثة فرنسية وذكرت أاليمن  إلىوصلت  1709وفي عام 

جود أمقاطعات وتعتبر بيت الفقيه مورد لا في ثلاث إلاتوجد بكثرة التي تنتج شجرة القهوة 

 ذاه إلى. ووسوق القهوة ةة زيارة بيت الفقيه ووصفت المديننواع البن اليمني ففضلت البعثأ

كياس من الحصير تحملها الجمال، كيسا من كل جانب . وكل أتي منتوج القهوة في أالسوق  ي

-15من ثلاثة فراسخ تقريبا )كثر أت الفقيه الذي لايبعد عنه  بي إلىيوم تحمل القهوة من الجبال 

 456كم( 24

 ، ةنماركيالبعثة الدليمن م ( زارت ا1763في العقد السابع من القرن الثامن عشر )  

ليف أتصنعاء(  إلى)من كوبنهاجن حدهما بعنوان أنا عن نتائج هذه الرحلة كتابان، يديأوبين 

نمارك حتى وصلت سير البعثة منذ غادرت عاصمة الد توركيل هانسن ويتضمن وصف لخط

حمد قائد الصايدي بعنوان المادة أأما الثاني فقد ألفه الدكتور  ، المهدي العباسالإمام بلاط  إلى

 خية في كتابات )نيبور( عن اليمن  .التاري

البن يقول هانسن  ةفي زراع ريمةهمية أ إلى ةول نصوص صريحنجد في الكتاب الأ 

تلال  إلىكان فورسكال قد قطع الطريق  ةفي تهام ةكان نيبور يقوم بجولاته الدراسي )) بينما

ي هذه هر الذي قضاه ف. والششرق من بيت الفقيهال إلىالبن التي تقع على بعد يوم كامل  ةشجر
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وقضى  ،مرشد عربي  ،كنيبور ،يه . كان لدوقات الرحلة كلهاأسعد أالمناطق كان بالنسبة إليه 

. وكان الطقس في  كسمة  ، ةموج ، الغزيي بن ، ةالحدييامه في رحلات طويلة بين القرى :أ

هذه المناطق الجاف اللافح . وقد وجد في  ةبكثير من طقس تهام أكثرهذه المناطق مريحا  

في  ن يقوم بأبحاثهأ ،من عام لأكثر  ،ضطرأوهو الذي  ،العديد من النباتات  بها ةخصب أرضا

وفيها وجد  ، الواسعةبالغابات  مغطاة. وكانت جوانب التلال بلدان تكاد تكون صحراء قاحلة

التي  لأخرىامن النباتات ركيديا  والكثيرردة  بها نباتات السرخس ونبات الإبا فورسكال وديانا

في  ،البن تملأ كل جوانحه  ة. وكل مكان ذهب إليه كان يحس بروائح شجرلم يشاهدها من قبل

ووصف ذات  ،بيت الفقيه إلى. وكان يعود من رحلاته هذه هذا الوقت الذي تتفتح فيه زهورها

هناك . وورنفانيد وكرامر قررا الذهاب معهن بأ ةهذه المناطق وصفا  شيقا  لدرج ،لزملائه مرة

 .ن. وكان دائما  نشيطا  وحيويارسم بورنفانيد مجموعة من الرسوم للقرى الجبلية ولأشجار الب

ن مركز تنقلات أ ،حدى جولاتهإوهو عائد من  ،ن يجد نيبورأ ،ولهذا لم يكن بمستغرب

ن يقوم أن من الضروري أمن الجميع . حتى فون هافن  وجد  البعثة في بيت الفقيه كان خاليا  

ع نيبور سرأ. وورنفانيدمناطق زراعة البن ليسلي نفسه مع فورسكال وكرامر وب إلى برحلة

.  ةالمرتفع ةفي تلك المناطق الجميل يام مع رفاقهأجازة لعدة إفجهز حماره ليذهب لقضاء 

وروبين هؤلاء الأوصول  ،ئالشي واستغربوا فقط بعض ،ةودي ةواستقبلهم العرب هناك بطريق

صرف المرء ن يفهموا كيف يأ. ولم يستطيعوا وا من تجار البننهم ليسأمع  ،من بلادهم النائيه

شاعوا بأن باستطاعة أن أ. فما كان منهم إلا أي فائدةن يجني من وراء ذلك أ الكثير من المال دون

نها أالآكام على  إلى ةوفسروا رحلات فورسكال المتعدد ، وروبين صناعة الذهبهؤلاء الأ

ت نيبور الليلية ن دراساأ. كما فسروا ج إليه هذه الصناعةين تحتابغرض البحث عن عشب مع

 ن لديه معرفة بفنون السحر .أو ،لا لهذا الغرضإما هي  ،للنجوم 

الذي ظهرت  ووجدت بدلا  عنه السلام ،لكن البعثة لم تجد الذهب في اليمن السعيدة 

التي تشبه حقا   ،ديان الخصبة صبح الآن يغمر قلوبهم جميعا  في هذه الوأو ،بوادره في اللحية 
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ء البعثة عضاأن جميع أنجد  ،ولأول مرة في رحلتهم كلها  ،رض جنة على الأفي مناظرها ال

 457.لاإل تمتعهم برفقة بعضهم البعض ليس جأيشتركون في الرحلات من 

ره عن التجارة بقوله في الكتاب منها ما ذك ةكتاب الصايدي فنجد إشارات متفرق ما فيأ

كقرية ’ من تهامة  القريبة ،سواق الجبلية بعض الأ وفي ،سواق البن في تهامة أركزت )وقد ت

إذ يجلب إليها ويعبأ  ،للبن  اوالتي كانت تعتبر سوقا  هام ،مة في جنوب غرب كس ةالحدية الواقع

د . وقمباشرة ةالحديد إلىو أ ، هبيت الفقي إلىثم ينقل  ،في القرية نفسها  ،وتدفع الضرائب عليه 

بيت  إلىالذين يأتون  ،جانب تكون معروفة لجيمع التجار الأذكر نيبور أن هذه القرية تكاد 

 إلىومنها ينقل مباشرة  ،وهي سوق هامة للبن  ،يضا  أكسمة الفقيه . وكقرية علوجة في منطقة 

البن حيث يباع فيها  ،ن في اليمن بل وفي العالم كله . ولكن بيت الفقيه هي أهم سوق للبالحديدة

 وفيها يجتمع تجار من بلدان ،والمخا  ةالحديد إلىتي من المناطق الجبلية المجاوره ثم ينقل الآ

 ةوفاس ومراكش والحبشوبلاد البربرة يعديدة من الحجاز ومصر وسورية والقسطنطين

   458.حيانا  من أوروباأو ،وإيران والهند ةالعربي ةللجزير ةوالسواحل الشرقي

 ةن البن كان يزرع بصورأ إلىشار نيبور أ "ذكر الصايدي يةعوفي المحاصيل الزرا

الجنوب  إلىالممتدة في وسط اليمن من الشمال  ةمن المرتفعات الغربي ةفي الجهة الغربي ةخاص

َ  في بلاد حاشد وبكيل وقعطبأوأن زراعته تكثر  ً ه كان يزرع في فضلأويافع ولكن  ةيضا

جوده في اليمن بل أالبن وتي معظم أناطق كان ي. ومن هذه الموالجبي ةمناطق العدين وكمس

 في العالم كله .

وكما ذكر سوق الحدية بأنه أهم اسواق البن في اليمن، فانه ذكر سوق علوجة بانه من  

 اسواق البن الهامة أيضا. 
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ء البعثة عضاأن جميع أنجد  ،ولأول مرة في رحلتهم كلها  ،رض جنة على الأفي مناظرها ال

 457.لاإل تمتعهم برفقة بعضهم البعض ليس جأيشتركون في الرحلات من 

ره عن التجارة بقوله في الكتاب منها ما ذك ةكتاب الصايدي فنجد إشارات متفرق ما فيأ

كقرية ’ من تهامة  القريبة ،سواق الجبلية بعض الأ وفي ،سواق البن في تهامة أركزت )وقد ت

إذ يجلب إليها ويعبأ  ،للبن  اوالتي كانت تعتبر سوقا  هام ،مة في جنوب غرب كس ةالحدية الواقع

د . وقمباشرة ةالحديد إلىو أ ، هبيت الفقي إلىثم ينقل  ،في القرية نفسها  ،وتدفع الضرائب عليه 

بيت  إلىالذين يأتون  ،جانب تكون معروفة لجيمع التجار الأذكر نيبور أن هذه القرية تكاد 

 إلىومنها ينقل مباشرة  ،وهي سوق هامة للبن  ،يضا  أكسمة الفقيه . وكقرية علوجة في منطقة 

البن حيث يباع فيها  ،ن في اليمن بل وفي العالم كله . ولكن بيت الفقيه هي أهم سوق للبالحديدة

 وفيها يجتمع تجار من بلدان ،والمخا  ةالحديد إلىتي من المناطق الجبلية المجاوره ثم ينقل الآ

 ةوفاس ومراكش والحبشوبلاد البربرة يعديدة من الحجاز ومصر وسورية والقسطنطين

   458.حيانا  من أوروباأو ،وإيران والهند ةالعربي ةللجزير ةوالسواحل الشرقي

 ةن البن كان يزرع بصورأ إلىشار نيبور أ "ذكر الصايدي يةعوفي المحاصيل الزرا

الجنوب  إلىالممتدة في وسط اليمن من الشمال  ةمن المرتفعات الغربي ةفي الجهة الغربي ةخاص

َ  في بلاد حاشد وبكيل وقعطبأوأن زراعته تكثر  ً ه كان يزرع في فضلأويافع ولكن  ةيضا

جوده في اليمن بل أالبن وتي معظم أناطق كان ي. ومن هذه الموالجبي ةمناطق العدين وكمس

 في العالم كله .

وكما ذكر سوق الحدية بأنه أهم اسواق البن في اليمن، فانه ذكر سوق علوجة بانه من  

 اسواق البن الهامة أيضا. 
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) أولرش  الأوربي ةلرحالااليمن  إلىوصل  ةعد نصف قرن من الرحلة الدانماركيب

ولا  "يقول كتبها الدكتور الصايدي  م  وفي المقدمة التي1810عام بريل إ8زن( في سيتياسبر

سوى ما دونه في رسالتين مؤرختين  ،عن فترة إقامة سيتزن في اليمن اتحتى الآن معلومتتوفر

يمن بالسير أولا  رحلته في ال أفإنه قد بد ،تهذه المقتطفا إلىواستنادا   ،م1810نوفمبر  17في 

 ةمدين إلىوأربعين عاماً . فاتجه  ةلي سبعار عليها نيبور قبله بحوالتي سا ،على نفس الطريق

، ذكر التي ،الحدية إلىومنها قصد الهضبة فاتجه ، ة زبيدمدين إلىواتجه بعد ذلك  ،هبيت الفقي

وواصل طريقه كسمة  ةصعد الممر الجبلي نحو منطق ةلحديا. ومن شهورة بالبننها منطقه مإ

  459.العبيد ةومدين ةلسلفياعبر ، نسآمركز بلاد  ،ضوران إلى

عندها  أحدية التي تبدال إلىنشاهد شجر البن ركبنا  ولكي" والبن؟ ةلحدياماذا قال سيتزن عن 

الوادي يشاهد وحول  .رومنتيكي جداً، هو أجمل ما رأيت في اليمن وادي ةوللحديالإمام،منطقة 

تى قمتها وجوانبها مزروعة ح ،شديدة الانحدار، يكاد من الصعب تسلقها ،المرء جبالاً شاهقة

. وهذا الوادي مليئ الخضراء، وعلى القمم العالية قوى صغيرة ةلصغيراومغطاة بالأشجار 

 .نواره في المدن اليمنية لذي يباعا الموز والكاذي ذي الرائحة العبقة،بأشجار البن والمانجو و

ان ولما لم يكن بالإمك ةعالي ةلابد من العبور عبر ممرات جبلي كسمة، ةمنطق إلىوللوصول     

علينا أن نقطع سيراً على الأقدام رحلة يومين فصعدنا  فقد كان حيوانات للركوب،هنا استئجار

ا  بالأحجار كان الجزء الأكبر منه مدرجاً مرصوف ، على طريق،صعوداً مستمراً  ،ةحديالمن 

ترسل وكانت المياه . وسط أشجار البن، التي كان واضحا أنها قد زرعت بعناية فائقةويمر

 وكانت جوانب الجبل المنحدرة، التي أبدعتها يد الطبيعة، .خريرها في كل مكان مررنا به.

 )نفس المصدر( .الضخمة تشبه جوانب آلة الأرجوان
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متدت من خروج العثمانيين الأول ارة إلى أن فترة الدولة القاسمية : يجب الإشا تنويه

الضعف  إلىبنية الدولة من القوة ت على طرأونظرا للتحولات التي . عودتهم إليها إلىعن اليمن 

 وهو موضوع هذا الفصل. ءقويافصلين تميزت الفترة الأولى بوجود أئمة أ إلىفقد قسمنا الفترة 

اب السلطة اظم نفوذ القبيلة على حستعأما الفترة الثانية فقد دب الضعف والفساد في الدولة و

 ومقاومة أي سيطرة قبليةالتكتل  إلى ريمةمن المناطق ومنها المركزية مما دفع كثير

 .  الدولة وهو موضوع الفصل التاليخارجة عن سلطة 

 نهاية المؤيد الصغير إلىالمؤيد الكبير الإمام من ول: أ

 لكبيرافي عهد المؤيد مير سنبل والسيطرة على ريمة الأ -1

اسم بن محمد بن القالإمام بيه حمد بن القاسم الإمامة بعد وفاة أالمؤيد مالإمام تولى       

والعثمانيين حتى عام  بيهر على الصلح الذي كان قائما بين أواستمهـ ،1029علي عام 

الإمام لف قام سابع محرم سنة ست وثلاثين بعد الأفي نه هـ ، حيث تذكر المصادر أ1036

، وأن البلاد كلها حيدر باشابنقض الصلح وإعلان الحرب على الوزير محمد بن القاسم المؤيد 

انه الثلاثة وهم الحسن خوإالمؤيد الإمام  فجهزخرجت عن الطاعة وخالفت على العثمانيين ، 

الشوكاني أنه بث سراياه الإمام ويذكر  460.لقيادة حملات على مختلف الجهاتحمد أوالحسين و

طار اليمنية ، وتكاثرت جيوشه ، وحصلت فتوحات في مدة يسيرة في بلاد الأق إلىوكتبه 

    461صاب وحفاش وملحان وجبل تيس وبلاد خولان.وريمة وعتمة ووالمغارب ، 

 حمد السلفيأالقاضي وفي ريمة سبق أن ذكرنا كيف سقطت ريمة ،والدور الذي  بذله  

، ولم يكن القائد العثماني ريمة فتسلمها إلىالمؤيد ، والذي  تقدم بجيشه الإمام وهو من أنصار 

تباعه من جيش الحاميات العثمانية أنه لا وحينما وجد أ الأمير سنبل عبدالله حينها في ريمة ،

غا أجوهر  جدوى من المقاومة طلبوا الخروج الآمن على يد وجهاء تهامة . حيث " انسحب 
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ل جعمان وبني عجيل آتهامة  عسكره على طريق الحدية مرفقين بسادةبسنبل ميرلأتابع ا

 462بيت الفقيه.  إلىهم  ووصحبوالمؤرخ البحر ،  والمشارعة

، فقد كانت هناك ا ومن معه من العساكر العثمانيينورغم استسلام وانسحاب جوهر أغ 

، حيث استمرت حتى نها حاميات كسمة حاميات عثمانية أخرى لا تزال في مواقعها تقاوم وم

في تهامة على رأس جيش ذراع الكلب  إلىالسلفية ثم  إلىنزل قد كان ي عودة الأمير سنبل والذ

وفرضت حصار على الحاميات خالفت ريمة والبلاد العلياء تهامة ولما نزل ، مقابلا للحسنكبير 

، ائل بينه وبين عسكره الذين بكسمةحالت القبريمة ، و إلى، وقطعت عليه خط الرجعة الباقية

. ويستطرد المؤرح الحسن وسنبل حتى قتل من الفريقين جمع كبير بينحاميا فلم يزل الحرب 

فدخل تحت طاعة الحسن  ، مر المقدورلأل ،سلم سنبل المذكور، وبعد شقاق شديدالبحر بقوله " 

 ،مره طائعالأ، تباعه أوصار تابعا من ، في حيز طاعته و ،ودخل بجنوده ،فحالفه  ، المشهور

فتقدم الحسن  ،المجيد الحميد المتعال، جال مقدر الآ، حوال الأفسبحان مقلب  ، ولما قاله خاضعا

  463." وسنبل بالعسكرين وحاصروا صنعاء

المؤيد الإمام جيش الأمير الحسن أحد قادة  إلىبانضمام الأمير سنبل مع جيشه          

رحلة سقطت ريمة وحامياتها العسكرية العثمانية عن الحكم العثماني الأول في اليمن ، لتدخل م

كثر من قرنين ونصف القرن حتى عاد ة الإمامة القاسمية التي استمرت أجديدة هي مرحل

 م .1872هـ / 1289العثمانيون مرة أخرى لحكم اليمن عام 

 مانيين على ذمار والمناطق الواقعةن الأمير سنبل كان واليا للعثأوتذكر بعض المصادر

الحسن في حدة وكان لوصوله مع  إلىنضم ار وتشمل عتمة ووصابين وريمة ، وأنه اغربي ذم

 464شه موقعا عظيما. جي
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ل جعمان وبني عجيل آتهامة  عسكره على طريق الحدية مرفقين بسادةبسنبل ميرلأتابع ا

 462بيت الفقيه.  إلىهم  ووصحبوالمؤرخ البحر ،  والمشارعة

، فقد كانت هناك ا ومن معه من العساكر العثمانيينورغم استسلام وانسحاب جوهر أغ 

، حيث استمرت حتى نها حاميات كسمة حاميات عثمانية أخرى لا تزال في مواقعها تقاوم وم

في تهامة على رأس جيش ذراع الكلب  إلىالسلفية ثم  إلىنزل قد كان ي عودة الأمير سنبل والذ

وفرضت حصار على الحاميات خالفت ريمة والبلاد العلياء تهامة ولما نزل ، مقابلا للحسنكبير 

، ائل بينه وبين عسكره الذين بكسمةحالت القبريمة ، و إلى، وقطعت عليه خط الرجعة الباقية

. ويستطرد المؤرح الحسن وسنبل حتى قتل من الفريقين جمع كبير بينحاميا فلم يزل الحرب 

فدخل تحت طاعة الحسن  ، مر المقدورلأل ،سلم سنبل المذكور، وبعد شقاق شديدالبحر بقوله " 

 ،مره طائعالأ، تباعه أوصار تابعا من ، في حيز طاعته و ،ودخل بجنوده ،فحالفه  ، المشهور

فتقدم الحسن  ،المجيد الحميد المتعال، جال مقدر الآ، حوال الأفسبحان مقلب  ، ولما قاله خاضعا

  463." وسنبل بالعسكرين وحاصروا صنعاء

المؤيد الإمام جيش الأمير الحسن أحد قادة  إلىبانضمام الأمير سنبل مع جيشه          

رحلة سقطت ريمة وحامياتها العسكرية العثمانية عن الحكم العثماني الأول في اليمن ، لتدخل م

كثر من قرنين ونصف القرن حتى عاد ة الإمامة القاسمية التي استمرت أجديدة هي مرحل

 م .1872هـ / 1289العثمانيون مرة أخرى لحكم اليمن عام 

 مانيين على ذمار والمناطق الواقعةن الأمير سنبل كان واليا للعثأوتذكر بعض المصادر

الحسن في حدة وكان لوصوله مع  إلىنضم ار وتشمل عتمة ووصابين وريمة ، وأنه اغربي ذم

 464شه موقعا عظيما. جي
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ن الأمير الحسن قد أقره على ولايته السابقة وكان آخر أمير عثماني على ويبدو أ        

ريمة ، وأول أمير للإمام المؤيد والدولة القاسمية على ريمة أيضا . وتذكر الباحثة أمة الغفور 

سنبل كان من القيادات تحقيق كتاب بهجة الزمن، أن الأميرلتحليلية لالأمير في الدراسة ا

 إلىنضمامه المؤيد ، ثم أعلن االإمام العسكرية العثمانية ، وتولى قيادة كثير من المعارك ضد 

عطاه الحسن الأمان وعينه ،وطلب الأمان فأيدر باشامن قبل حبعد المعاملة السيئة الإمام قوات 

لأمراء العثمانيين في اليمن ، وتقليدهم المناصب الهامة ، كان له على ولايته.  إن بقاء هولاء ا

 465أثره في استمرار كثير من النظم الإدارية العثمانية بحكم خبراتهم السابقة. 

ومن ضمن هذه الخبرات الإدارية خبرته بالشخصيات المؤثرة داخل المجتمع      

لاء ، عثرنا على هؤ إلىن رسائل المحلي في ريمة وغيرها من مناطق ولايته ، فأصدر الحس

هـ  ، 1036وال عام ش 13مؤرخة بيت العوبلي في سامد الجعفرية ، رسالة منها ضمن وثائق 

ه الفاضل العلم الجليل السامي الأمجد العالي مير الحسن بن القاسم قال فيها : "الفقيالوثيقة من الأ

ليه شريف السلام وأ هدي إ ،إلى تعحمد العوبلي ، حياكم اللهالأوحد،  فخر الدين عبدالله بن أ

. فإنها وصلت إلينا كتب من الأمير الأمجد اته على الدوام، وبعدكرام ورحمة الله وبركوالإ

، وتقر العيون من حسن النصيحة والجد  يرفع عنكم ما تطيب به النفوسوحد سنبل بن عبداللهالأ

جانب المحمي فلقد شكرناكم على ذلك ال إلىوالجهد وبذل العناية مع العامل وغيره ممن يعتزى 

ن يصلحها ويوفقكم والله المسؤول أن يبارك لنا بكم وفي أعمالكم وأوحمدناكم على ما هنالك ، 

 نتنالون بذلك خير الدنيا ونعيم الآخرة إ، ولله الغر الميامينما يرضي الله بحق محمد وآ إلى

ين ا مجللون محترمون ومنظورون بعنتم مجرون عليهوما كان لكم من عادة فأ إلى تعءاللهشا

تحاف فلتطيبوا نفسا ولتقروا عينا بعد شريف عام  والإنالإنصاف محمولون على  كاهل الإ

 466لا بالله العلي العظيم."إة الله وبركاته ولا حول ولا قوة السلام ورحم
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نت تي كان الدولة القاسمية قد قررت الإبقاء على الأوضاع اليبدو من الرسالة أ       

صوفية المؤثرة وضمان استمرار الشخصيات ال إلى، بما فيها التقرب قائمة في عهد العثمانيين

نتم مجرون عليها "وما كان لكم من عادة فأثمانيين متيازات التي كانت مكفولة لهم من العالا

تحاف فلتطيبوا والإمجللون محترمون ومنظورون بعين الإنصاف محمولون على كاهل الإنعام 

 ولتقروا عينا"  نفسا

ومارس مهامه وحصل ريمة  إلىن العامل المعين الجديد قد وصل كما يظهر أ        

الأمير سنبل لا يزال ن ، وألمؤثرة بما فيهم بيت العوبليعلى تعاون وتجاوب من الشخصيات ا

ين ن التقرير المرفوع للحسن كان من قبل سنبل وليس من العامل المعيدير هذا الإقليم ، حيث أ

 الذي لا نعرف اسمه ، ولكنه تابعا لسنبل على كل حال.

ن بيت العوبلي قد أكدوا ولاءهم وطاعتهم ، واشترطوا أو التمسوا مرسوما ويبدو أ 

المؤيد في شهر الإمام رسل ن ملزما للمسؤلين وأصحاب الشأن فأنفسه ليكوالإمام يصدر من 

وبلي  جاء فيها: " هذا المسطور الكريم هـ  وثيقة بيد بيت الع1037الحجة من العام التالي 

ه،  وأحيا به هل طاعته وتقوالإمامي المؤيدي المحمدي أعزه الله وأعز به أوالمنشور الفخيم ا

ي بن محمد المحب المخلص عل إلى، لمعروف والنهي عن المنكرمر باالشرع المطهر،  والأ

والعناية الوافرة الأقسام ، والجري  والاحترام،، والرعاية كرام، يشهد له بالإجلال والإالعوبلي

وسنة رسوله صلى الله  والعوايد ، المطابقة لكتاب اللهوأجل المستمسكات ، فضل القواعدعلى أ

نا، والجهاد عدائومعاداة أعداء الله  وأستقامة على طاعة الله، . وعليه الاله وسلمعليه وعلى آ

ئمة  الدين،  والتمسك بالأوالنصيحة في  مر بالمعروف والنهي عن المنكر،، والأفي سبيل الله

، ومن تخلف عنها غرق وهوىها نجا، ، الذينهم كسفينة نوح من ركبمجدينوالعترة الأن، الهادي

 467وحسبنا الله ونعم الوكيل." 
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 هـ 1037براهيم جحاف واليا على ريمة تعيين علي بن إ  -2

دالأمير سنبل ، علي بن ى ريمة بعوقد تعين في عهد المؤيد محمد بن القاسم عل      

ادة ادارية ناجحة وسلوك براهيم بن المهدي جحاف ، شخصية ذات قيإبراهيم بن علي بن إ

 ريمةول لبيت جحاف في لاثمائة وخمسين عاما فهو الجد الأيزيد عن ث ريمةثيره في ، تأنزيه

طوال هذه ريمةالروحية في تتوارث العلم والقضاء والمكانة  سرة التي ظلتوبيت الفقيه هذه الأ

، بعد ريمةول عامل مستقر في  وهو أايش، فقد قدم واليا على ريمة ، للتعوهي نموذج الفترة، 

فتجنبوها  بناءه قد ادركوا عيوب العثمانيينالقاسم وأالإمام ن ، ويبدو أاروج العثمانيين منهخ

يين علما وفقها حتى دارتهم على المناطق بدقة فكانوا من أفضل القادة الإختيار لولاوأحسنوا الا

ولياء ، صوفي واحتل مرتبة الأ إلىفي قلوب السكان  ريمةبراهيم جحاف في تحول علي بن إ

. وقد بنو جحاف محافظين على هذه المكانةاليوم يزار من العامة. واستمر  إلىولا يزال قبره 

، مولده حاف براهبم جبقوله :" السيد العلامة علي بن إ ترجمه زبارة في ملحق البدر الطالع

 ـ، وكان 991عام  ، تولى ريمة خلاق رضية وشمائل مرضيةورعا ، له أ ،سيدا ،عارفا،عادلاه

، فقراءحسان للسادة والعلى العدل والإالة واحدة مستقيما ، وهو على حن سنةوثلاثي ةنحو ثلاث

لنجيب زيد ، وهو والد السيد العالم الا أثنى عليه ودعى لهولم يذكر عند أهل الفضل والصلاح إ

سماعيل ، وكان وفاة صاحب ووزير المتوكل على الله إالشهير بن علي جحاف حاكم المخاء

 ـوقبر بجانب مسجده الذي عمره هنالك رحمه 1071في رجب  ريمةالترجمة بكسمة من بلاد  ه

 468الله. "

ن جحاف هو لقب جدهم محمد بن الحسين ، وفي عقبه : أويذكر زبارة في نشر العرف

الإمام مراء، تزوج السادة،  والعلماء الفضلاء ، والأدباء والشعراء،  والوزراء والأن الكثير م

المتوكل على الله إسماعيل الإمام م ولده الشريفة تقية بنت شمس الدين جحاف وهي أالقاسم 

ل جحاف بالقرن الحادي القادة آسم وموحد اليمن ( فبسم الدهرلهؤلاء السادة ئمة بيت القاأرشه)أ
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تسامة جعلتهم بحق برامكة عصرهم وأركان خلافة ابن أختهم المتوكل على الله إسماعيل ابعشر 

صيتهم كل لولاة الكفاة في تلك الدولة وطارمراء والوزراء والعلماء وابن القاسم وكان منهم الأ

ور المباني الفخمة والدور قطار ولهم في حبمطار وترجمهم وامتدحهم جماعة من أهل الأ

 ريمةوفي حراز وبرع وتهامة،  إلىامتد نفوذه ومن كسمة  469.لمحاسن العديدةوا العظيمة

وظلت  470ء تابوته العجيب النادر في اليمن.بناءه يحكمون بعد موته ، ومن الهند جاأاستمر 

 اليوم محل احترام وتقدير المجتمع المحلي هناك.  إلىبيت جحاف في ريمة 

لمرتضى الزبيدي في تاج ، ذكرها ادارة ريمةاسميون من كسمة مقرا لإاتخذ الولاة الق   

، رى ومساكن في الجبال وطوائف وأممن ريمة مخلاف واسع مشتمل على عدة ق، أالعروس

   471قاعدتها حصن كسمة.

ة وحوطة كبيرة لمقابرهم. وبركبراهيم جحاف ببناء جامع في كسمة وقد قام علي بن إ           

إبراهيم جحاف قد ساهم ببعض المنشآت العمرانية في  زيد بن علي بنويبدو أن ابنه الوزير

سماعيل حيث ذكر المؤرخ زبارة في ترجمته " وله عمائر ريمة حينما تولى وزيرا للمتوكل إ

والمدرجات في الطرقات، في بلاد حبور ومنها سبل الماء،  خيرية ، كثيرة في مواضع عديدة ،

  472وبلاد ريمة وضوران وتهامة." 

هـ ، عمل على استقطاب 1037ريمة عام  إلىبراهيم جحاف ن إوصول علي بوفور

لمؤيد شواهد بأيديهم االإمام وجذب الأسر والشخصيات المؤثرة في ريمة وأصدر لهم باسم 

ت الغانمي في متيازات التي كانوا يتمتعون بها من السلطات السابقة، ومنهم  بيتضمن لهم الا

مامي المؤيدي لسامي والرسم العظيم المتلالي الإم افيها" الخط الكري وردذرحان بلاد الطعام 

قم له صدره بيد القاضي الناصري المنصوري الحسني الحسيني شرف الله قدره وشرح لمن ر

                                                           
  29ص  1زبارة، نشر العرف، ج 469
 صورة التابوت ضمن صور الغلاف  470
 (503، ص )1نفس المصدر، ج 471
 659صً  1زبارة، نشر العرف، ج 472
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ارس فضل السلام وجيه الدين المحيي لمدآل البيت عليهم أ فضل الهمام المتمسك بحبالمقام الأ

والاحترام جلال هد له بالإعزاز والاكرام والإالمسلمين عبد الرحمن علي بن إبراهيم الغانمي يش

حد من العمال يلوذ بنا وخاصة شيعتنا لا سبيل لألينا وممن وعلو الدرجة والمقام وأنه منا وإ

و في صرف الزكاة والفطرة وجميع ما أوجب عليه من قليل أوالولاة والمتصرفين مأذون لهم 

لنحل فلا عدة عليه فيها نم )في الحاشية ( واكثير من غير واسطة منا وما كان له من البقر والغ

، لاطيافة ولا غيرها بل هو مأذون ماميةكه حيث كانت من )غير واضحة  ( الإملاولا على أ

يلوذ به من خاصته وشركائه منه  ن جميع منعتراض عليه وأليه ولا افي صرف ذلك منه وإ

ولا كل واقف على ما ذكرناه أعلاه أيله يعلم ليه)ممزقة ( بشرط القيام في الجهاد لله وفي سبوإ

كسمة حرسها الله  فليثق بالله الثقة وبيده الحول والقوة وهو حسبنا ونعم النصير حرر بمحروس

براهيم هـ" وبأعلاها توقيع / علي بن إ1037ولى الأ شهر جمادي 24حد بتاريخه يوم الأ

  473.جحاف

الإمام في تلك الجهة من قبل  ورغم أن بيت الغانمي كانوا يمارسون منصب القضاء      

هذا المنصب من قريب  إلىن الوثيقة لم تشر ، فإم من بعده من قبل العثمانيينشرف الدين ث

بي بكر النهاري من رباط مال الدين محمد بن أجأوبعيد ، إذ كان يتولى منصب القضاء هناك 

" وفي رجب الحرام هـ قائلا: 1040النهاري ، فقد ذكر المؤرخ البحر وفاته في أحداث عام 

رحمه الله  ريمةبي بكر النهاري قاضي السيد جمال الدين محمد بن أ توفىهـ( 1040)

 474".إلىتع

 هـ 1049معركة الحوادث عام  -3

يضا ، فإنها كانت مقرا أأنها كانت مقرا لمن يديرآنسجانب  إلىأصبحت مدينة ضوران 

قد تولاها بعد وفاة الأمير ، ول كل من آنس وعتمة وريمة ووصابينلمن كانت ولايته تشم

                                                           
 ن من وثائق بيت الغانمي في ذرحا 473
 32البحر، تحفة الدهر، ورقة  474
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بها حمد بن الحسن على وصاب فقبل ن بن القاسم ، وقد عين ابن أخيه أالحسن ، الأمير الحسي

من الأنصار والأتباع والسادات بيه ، والتف حوله الكثير، لأنه قد ورث شهرة أعلى مضض

  475.والأغوات ورؤساء العبيد بما يترتب على هذه الحاشية من الإنفاق والأموال

هـ وسيطر 1049وحينما وجد الأمير أن وصاب لا تلبي مطالبه ، توجه بأتباعه عام 

على عتمة وأخرج واليها الجرموزي ، ثم بدأ بتوجيه حملته على ريمة ، دون علم أو موافقة 

الذي أعتبر هذا الخروج تمردا على ولي الأمر يستوجب التأديب ، فكلف أخاه الحسين الإمام 

ه وإيقافه عند حده، فتوجه على رأس حملة مكونة من آنس وريمة وعتمة بتأديب ابن أخي

لمحاربته. وتمكن الحسين من كسب المعركة بعد قتال وخسائر كبيرة في الأموال والعتاد 

لأمراء القاسميين المنهوب على أهل ريمة ووصاب وعتمة. وكانت هذه أولى المعارك بين ا

  476ستقلال.على الحكم بعد أربع سنوات فقط من الا

ن نقاط م ، التي عرفت في المصادرباسم معركة الحوادث،وقد أصبحت هذه الحادثة

خصوصا عندما أعلن المهدي أحمد بن الحسن دعوته للإمامة، وكان البعض ، الخلاف فيما بعد

المؤيد وتسبب الإمام بغيا على يعتبرهذه المعركة من موانع إمامته، باعتبارخروجه حينها كان 

، وهي الإمامنهم من جند ، وهي دماء محترمة، لأريمة ووصابثير من أهل آنس وفي قتل ك

   477جماع.مضمونة بالإ

 تمرد الشيخ علي بن ناصر راجح وتأثيره على ريمة  -4

ثير ضوران آنس على ريمة ، فلم تكن هذه المعركة كانت معركة الحوادث نموذجا لتأ   

 هـ أعلن الشيخ علي بن1052م ، ففي عام هي الوحيدة ، بل تكررت،  ومن غير أبناء القاس

عة ، وجماضامن معه جماعة من أهل جبل الشرق، وقد تناصرراجح ثورته وتمرده وعصيانه

، واستعدوا الإمام ، والغوا جميع قرارات من أهل العزل الشرقية من ريمة، ونصبوه سلطانا

                                                           
  73، 69ابن الوزير، طبق الحلوى، ص  475
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بها حمد بن الحسن على وصاب فقبل ن بن القاسم ، وقد عين ابن أخيه أالحسن ، الأمير الحسي

من الأنصار والأتباع والسادات بيه ، والتف حوله الكثير، لأنه قد ورث شهرة أعلى مضض

  475.والأغوات ورؤساء العبيد بما يترتب على هذه الحاشية من الإنفاق والأموال

هـ وسيطر 1049وحينما وجد الأمير أن وصاب لا تلبي مطالبه ، توجه بأتباعه عام 

على عتمة وأخرج واليها الجرموزي ، ثم بدأ بتوجيه حملته على ريمة ، دون علم أو موافقة 

الذي أعتبر هذا الخروج تمردا على ولي الأمر يستوجب التأديب ، فكلف أخاه الحسين الإمام 

ه وإيقافه عند حده، فتوجه على رأس حملة مكونة من آنس وريمة وعتمة بتأديب ابن أخي

لمحاربته. وتمكن الحسين من كسب المعركة بعد قتال وخسائر كبيرة في الأموال والعتاد 

لأمراء القاسميين المنهوب على أهل ريمة ووصاب وعتمة. وكانت هذه أولى المعارك بين ا

  476ستقلال.على الحكم بعد أربع سنوات فقط من الا

ن نقاط م ، التي عرفت في المصادرباسم معركة الحوادث،وقد أصبحت هذه الحادثة

خصوصا عندما أعلن المهدي أحمد بن الحسن دعوته للإمامة، وكان البعض ، الخلاف فيما بعد

المؤيد وتسبب الإمام بغيا على يعتبرهذه المعركة من موانع إمامته، باعتبارخروجه حينها كان 

، وهي الإمامنهم من جند ، وهي دماء محترمة، لأريمة ووصابثير من أهل آنس وفي قتل ك

   477جماع.مضمونة بالإ

 تمرد الشيخ علي بن ناصر راجح وتأثيره على ريمة  -4

ثير ضوران آنس على ريمة ، فلم تكن هذه المعركة كانت معركة الحوادث نموذجا لتأ   

 هـ أعلن الشيخ علي بن1052م ، ففي عام هي الوحيدة ، بل تكررت،  ومن غير أبناء القاس

عة ، وجماضامن معه جماعة من أهل جبل الشرق، وقد تناصرراجح ثورته وتمرده وعصيانه

، واستعدوا الإمام ، والغوا جميع قرارات من أهل العزل الشرقية من ريمة، ونصبوه سلطانا
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ي الدولة ، ومنعوا تسليم للحرب والقتال ، وسيطروا على جميع القلاع والآكام ، وطردوا موظف

الواجبات أو التجاوب مع السلطة. وكان على الأكوع عامل آنس تحمل مسؤولياته في إخماد 

صنه وفيه جميع ذخائره التمرد فقاد جيشا كبيرا تمكن به من هزيمة ابن راجح والسيطرة على ح

 478الأمير محمد بن الحسن لحمايته . إلىوقد تمكن من الهرب وأملاكه ، 

وثورته وهو ن ابن راجح قد أعلن تمرده هة أخرى  نجد المؤرخ البحر يؤكد أمن ج     

" كوع من قريب أو بعيد. فقد قال:في السلفية ريمة فقط، ولم يذكر آنس أو جبل الشرق أوالأ

المؤيد في جانب السلفية الإمام لي بن ناصر راجح على ع( خالف الشيخ هـ1052وفيها )

 479."هل وصاب وقتل منهم خمسة وعشرين رجلاالحرب بين أوأجابه قبائل شتى وقامت 

ريمة من أنصار بن راجح قد تمكنوا المحاصرين لحصن يفعان ويذكر ابن الوزير:أن    

، تفرقوافي العزل المجاورةن راجح من السيطرة على الحصن، وحينما سمعوا بهزيمة اب

حمد بن صارم الدين إبراهيم بن أ تكليف ابن أخته الإمام إلىوسيطروا عليها. الأمر الذي دفع 

شرقي ريمة وظل بها فترة  إلىستقرار ، فوصل امر على رأس حملة تفرض الأمن والاع

دارية ضوران لترتيب أمورها الإ إلىيفرض الآداب على المخالفين ، وتمهيد البلاد ، ثم عاد 

  480ونه. وتحمل ديالإمام مثقلا بالديون فنال إعجاب الإمام  إلىوالأمنية ، وعاد 

الإمام أنه في شهر ربيع الثاني جهز ونجد البحر يعطي تفصيلات جديدة حيث يذكر      

حمد بن بقيادة أحد مقادمته وهو الشريف إبراهيم بن أ بن راجحالمؤيد حملة ضد المتمرد ا

الرجل بابن راجح ، وحط السيف  ، ونعم الرجل الكامل ،وأحاطالإمام عامر،  من بني عم 

 إلىعند السيد محمد بن الحسن  إلىوهرب ابن راجح منهم جمع كثير فوق المائة، فقتل فيهم 

وأمواله ، وبعد أيام دخل السيد  خربوا بيوتهنود بلده ونهبوها نهبا ذريعا،  وأإب،  ودخلت الج

أن  أول الجنود غنت في الحرب  براهيم بلدة في جانب السلفية لكونه لم يلحق الهرب بلأ
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وضيافات واسعة . ثم  داب بليغةهيم كل من أعان أو كاتب اين راجح ، بآوصادر السيد إبرا

براهيم وحملته( كسمة فحط بها وقابله بها وجوه المشائخ كالجعفرية وقعار دخل )السيد إ

السيد علي بن إبراهيم وابنه حال تأريخ تحرير الأحرف وهو مقيم في حضرة  إلىوالموسطة و

ضوران من  إلى صاحب قعار ثم أن المذكور توجهحمد بن مزيد بن علي والسيد علي 

  481ريمة.

 سماعيل بن القاسم إالمتوكل على الله الإمام  -5

شرافي على إدور ضمن ولايته على ضوران وهو  ريمةت قبل أن يتولى الإمامة كان

بن السابع للإمام القاسم الذي توفى وعمره الاسماعيل هوإكان و ،كما أوضحنا ريمة من ضوران

هـ / 1049العثمانيين. وفي عام ي شهارة ولم يشارك في الحروب ضد ت وتربى فعشر سنوا

نابته في إولاية أخيه الحسين بناء على طلب الأخير بغرض ران مركزضو إلىم توجه 1639

هـ 1051، وقد بقي فيها حتى وفاة الحسين عام ية لانشغاله بولاية اليمن الأسفلأعمال الولا

حمد بن الحسن كلفه بولاية تعز التي قبلها راضيا أو مكرها ومكث وبعد نجاحه في حملته على أ

ليها ، حيث إموافقة بتوليته ولاية ضوران وما للالإمام بها عامين استمر خلالها بالمكاتبة لأخيه 

نس وريمة آشراف على هـ ومن هذا التاريخ تولى الإ1053 ضوران عام إلىأذن له بالطلوع 

 482وعتمة ووصابين.

خواه أوالظهور فقد ورث ما تركه البروزعلى  وفي ضوران ساعدته الظروف          

صبحت له مكانة هامة في تلك الفترة القصيرة ، وقد أسن والحسين من القصور والمباني والح

فيه الأمراء من بيت القاسم  والعلماء والقادة الإداريين ت ضوران مركزا مرموقا يلتف حأصب

مر المؤيد  بنقله منها غير ألا سنة وإيبق  ، وشهرة كافية. ولميةوالوجهاء، فاكتسب خبرة إدار

  483أن وفاته قد حالت دون تنفيذ هذا الإجراء.

                                                           
  42، ورقة البحر، تحفة الدهر 481
 10، 8ابن الحسين، بهجة الزمن، ص  482
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وضيافات واسعة . ثم  داب بليغةهيم كل من أعان أو كاتب اين راجح ، بآوصادر السيد إبرا

براهيم وحملته( كسمة فحط بها وقابله بها وجوه المشائخ كالجعفرية وقعار دخل )السيد إ

السيد علي بن إبراهيم وابنه حال تأريخ تحرير الأحرف وهو مقيم في حضرة  إلىوالموسطة و

ضوران من  إلى صاحب قعار ثم أن المذكور توجهحمد بن مزيد بن علي والسيد علي 

  481ريمة.

 سماعيل بن القاسم إالمتوكل على الله الإمام  -5

شرافي على إدور ضمن ولايته على ضوران وهو  ريمةت قبل أن يتولى الإمامة كان

بن السابع للإمام القاسم الذي توفى وعمره الاسماعيل هوإكان و ،كما أوضحنا ريمة من ضوران

هـ / 1049العثمانيين. وفي عام ي شهارة ولم يشارك في الحروب ضد ت وتربى فعشر سنوا

نابته في إولاية أخيه الحسين بناء على طلب الأخير بغرض ران مركزضو إلىم توجه 1639

هـ 1051، وقد بقي فيها حتى وفاة الحسين عام ية لانشغاله بولاية اليمن الأسفلأعمال الولا

حمد بن الحسن كلفه بولاية تعز التي قبلها راضيا أو مكرها ومكث وبعد نجاحه في حملته على أ

ليها ، حيث إموافقة بتوليته ولاية ضوران وما للالإمام بها عامين استمر خلالها بالمكاتبة لأخيه 

نس وريمة آشراف على هـ ومن هذا التاريخ تولى الإ1053 ضوران عام إلىأذن له بالطلوع 

 482وعتمة ووصابين.

خواه أوالظهور فقد ورث ما تركه البروزعلى  وفي ضوران ساعدته الظروف          

صبحت له مكانة هامة في تلك الفترة القصيرة ، وقد أسن والحسين من القصور والمباني والح

فيه الأمراء من بيت القاسم  والعلماء والقادة الإداريين ت ضوران مركزا مرموقا يلتف حأصب

مر المؤيد  بنقله منها غير ألا سنة وإيبق  ، وشهرة كافية. ولميةوالوجهاء، فاكتسب خبرة إدار

  483أن وفاته قد حالت دون تنفيذ هذا الإجراء.
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خوه أحمد بن أليها  إالمؤيد في شهارة  والتي وصل الإمام هـ توفى 1054وفي رجب   

ما فيهم القاسم وأعلن دعوته هناك ، وبايعه جميع أهل الحل والعقد المتواجدين في شهارة،  ب

بنه زيد عليها ، اكان قد غادر كسمة ، بعد أن أناب براهيم جحاف ، الذي إعلي بن والي ريمة 

المؤيد فحدثت الوفاة وهو فيها ، فبايع ضمن من بايعوا أحمد الإمام شهارة لزيارة  إلىمتوجها 

 بن القاسم. 

ناطق بينهما ، وفي ضوران أعلن المتوكل على الله  إسماعيل دعوته فانقسمت الم      

ة فوقع فيها بعض اختلاف، فأرسل  ويقول الجرموزي : يْم  الفقيه بدر  المتوكل الإمام فأما بلاد ر 

أرسل عسكراً كذلك من طريق تهامة فصار قد الدين محمد بن علي بن جميل، وكان أحمد 

جحاف، علي بن إبراهيم بن المهدي بن وواليها السيد  سماعيلإ الإمامغالب ريمة مع أصحاب 

وكان في شهارة المحروسة بالله حضر البيعة الأولى لمولانا أحمد، وبقي ولده السيد ضياء 

 إلىويقول البحر: فجهز الفقيه محمد بن جميل  484الدين زيد بن علي فيها حتى وصل والده،.

لولاية برع  براهيم جحاف ، وجعلإا يومئذ زيد بن علي بن وفيه ةفدخلها عن طريق دنو ريمة

   485حمد الخولاني فدخل برع وهرب منه السادس داوود الحاشي.أيسمى سعيد بن  مقدما

مركز ولايته كسمة ، وحينما كان في  إلىبراهيم جحاف من شهارة إعاد علي بن        

تهامة في طريق عودته علم بتطورات الأمور لدى المتوكل فترك العساكر الذين كانوا برفقته 

ضوران وبايع المتوكل وأطلعه على جميع  إلىهامة وتوجه من قبل أحمد بن القاسم في ت

ي ثامن رمضان حينما  وكان ذلك ف 486.ريمة البلاد الحرازية والمغربية جانب إلىالأموروولاه 

بيت الفقيه  إلىبراهيم جحاف  في نحو مائة من العسكر على طريق تهامة فوصل إقدم علي بن 

 487سماعيل. إبايع عند ولده ثم كسمة  إلىثم الحديدة ثم طلع 
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سماعيل واثقا من إخلاص أخواله بني جحاف فقرر توسيع ولايتهم شمالا إكان المتوكل  

ه ضوران قبل أن تصبح عاصمة وغربا. وأصبحت كسمة تقوم بنفس الدور الذي كانت تقوم ب

وحراز وبيت الفقيه ، وهو الإشراف على عدد من المناطق المجاورة وتشمل ريمة وبرع اليمن

تولية جحاف عليها بحسب  . وبحكم هذا الدور الجديد لمدينة كسمة سنحاول تتبعوالمخاء وزبيد

 ليها خلال هذه الفترة.  إمن كسمة ولأنشطة التي كانت تصدرثم نتابع اتواريخها، 

ق على ولايته براهيم جحاف باإهـ( بينما علي بن 1054شوال  24ففي يوم الجمعة )  

 .بولاية حراز فدخلها وأزال منها الوالي السابق عبدالله السلفيبنه زيد في ريمة ، جاء أمرلا
 وهذا السلفي هو الذي قاد أول حملة للمؤيد على ريمة لإخراج العثمانيين.  488

 إلىأن زيد بن علي جحاف كان ينيب عنه من يدير المنطقة باسمه ، ويعود  ويبدو  

في خامس  العام التالي وبالتحديدحيث نجده في الإمام ضوران عند  إلىكسمة عند والده أو 

بيت الفقيه مفتقدا لأمورها بعد  إلىالمتوكل الإمام يصل من قبل   هـ1055عشر ربيع الثاني 

رسل زيد جحاف خمسة عشر نفرا أكان مهدي النعمي وكيلا عليها ، فموت علي بن هاشم ، و

ردا قبيحا ، وقتلوا  دكيفردوهم بنو محمد وبيت الأمحمد من المعازبة ،  بمأمورية على بني

. فلما نزلت عليهم عليهمفأمر بنزول المحاط الإمام  إلىوجرحوا جماعة ، وكتبوا عمر شاوش، 

على تسليم ديات  وبين زيد جحاف الصلح بينهمله بالطاعة واعترفوا بالذنب وتم ذعنوا أالحملة 

 إلىأن يتوجه لى الوضع ومشاورته قبل كسمة لزيارة والده وإطلاعه ع إلىداب ثم طلع أو

 489في  ضوران الإمام 

، فهل كان علي بن مل في تهامة بعد موت علي بن هاشمهذه أول مرة يباشر فيها الع    

جانب حراز تحت  إلىهاشم تحت إشراف جحاف في كسمة وهل أصبح واليا على بيت الفقيه 

وفي شهر شعبان  إشراف أبيه؟ الوقائع التالية تؤكد ذلك، بل وفي برع أيضا ففي العام التالي
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سماعيل واثقا من إخلاص أخواله بني جحاف فقرر توسيع ولايتهم شمالا إكان المتوكل  

ه ضوران قبل أن تصبح عاصمة وغربا. وأصبحت كسمة تقوم بنفس الدور الذي كانت تقوم ب

وحراز وبيت الفقيه ، وهو الإشراف على عدد من المناطق المجاورة وتشمل ريمة وبرع اليمن

تولية جحاف عليها بحسب  . وبحكم هذا الدور الجديد لمدينة كسمة سنحاول تتبعوالمخاء وزبيد

 ليها خلال هذه الفترة.  إمن كسمة ولأنشطة التي كانت تصدرثم نتابع اتواريخها، 

ق على ولايته براهيم جحاف باإهـ( بينما علي بن 1054شوال  24ففي يوم الجمعة )  

 .بولاية حراز فدخلها وأزال منها الوالي السابق عبدالله السلفيبنه زيد في ريمة ، جاء أمرلا
 وهذا السلفي هو الذي قاد أول حملة للمؤيد على ريمة لإخراج العثمانيين.  488

 إلىأن زيد بن علي جحاف كان ينيب عنه من يدير المنطقة باسمه ، ويعود  ويبدو  

في خامس  العام التالي وبالتحديدحيث نجده في الإمام ضوران عند  إلىكسمة عند والده أو 

بيت الفقيه مفتقدا لأمورها بعد  إلىالمتوكل الإمام يصل من قبل   هـ1055عشر ربيع الثاني 

رسل زيد جحاف خمسة عشر نفرا أكان مهدي النعمي وكيلا عليها ، فموت علي بن هاشم ، و

ردا قبيحا ، وقتلوا  دكيفردوهم بنو محمد وبيت الأمحمد من المعازبة ،  بمأمورية على بني

. فلما نزلت عليهم عليهمفأمر بنزول المحاط الإمام  إلىوجرحوا جماعة ، وكتبوا عمر شاوش، 

على تسليم ديات  وبين زيد جحاف الصلح بينهمله بالطاعة واعترفوا بالذنب وتم ذعنوا أالحملة 

 إلىأن يتوجه لى الوضع ومشاورته قبل كسمة لزيارة والده وإطلاعه ع إلىداب ثم طلع أو

 489في  ضوران الإمام 

، فهل كان علي بن مل في تهامة بعد موت علي بن هاشمهذه أول مرة يباشر فيها الع    

جانب حراز تحت  إلىهاشم تحت إشراف جحاف في كسمة وهل أصبح واليا على بيت الفقيه 

وفي شهر شعبان  إشراف أبيه؟ الوقائع التالية تؤكد ذلك، بل وفي برع أيضا ففي العام التالي
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القاتل حقيقة وهو  هـ( قتل هندي في جبل برع فعاقب زيد بن علي جحاف القاتلين فقتل1056)

توجه زيد جحاف لزيارة والده بكسمة وإطلاعه على ثم  سر المعينين له.أابن السياغي و

   490بيت الفقيه. إلىالأوضاع . ثم نزل في القعدة 

ربيع ع والذي كان قد توفى في معين على بر لقد تم هذا الإجراء رغم وجود والي   

حمد بن سعيد الخولاني صاحب برع وقبر في الجمام الذي هو بلد بني أخر وهو القاضي الآ

لا بعد وفاة الوالي على برع ، وربما كان الخولاني يحكم إوربما لم يتدخل زيد  491.القليصي

  تحت إشراف أبيه، والجمام في بلاد الطعام عزلة بني نديب. 

ربع سنوات حيث نجده أبعد  لاإت الفقيه لتفقد الأعمال بي إلىلم تتكرر زيارة زيد جحاف 

 ـينزل من عند 1061في صفر سنة  كسمة  إلىبيت الفقيه ثم يطلع منها  إلىفي ضوران الإمام ه

براهيم إ. حيث يغادر والده علي بن حاسبةلزيارة والده وإطلاعه على الأوضاع وربما للم

وزيارة أهل حبور وأقام فيها الإمام شهاره لزيارة  إلىول متوجها في ربيع الأجحاف كسمة 

قام في كسمة من طلوعه أيد لان زيد المذكور كسمة عند ولده ز إلىشهر القعدة حيث رجع  إلى

  492عودته . إلىالسابق 

هـ تكررت زيارة زيد بن علي 1062وفي العام التالي وفي يوم الخميس ثامن محرم     

محرم،  ثم توجه هذه المرة  22يوم الخميس  إلىبيت الفقيه ، فمكث فيها  إلىمن كسمة  جحاف

  493هله وبقي والده في كسمة.أوزيارة المتوكل الإمام حبور لزيارة  إلىبنفسه 

ط وشمال الجبي وبلاد بعد كسمة حيث تضم شمال وادي الربا كانت قعارالمركز الثاني   

الإمام  إلى، حيث رفع الأهالي واليا هو  علي بن مهدي الشرفي ها، وكان معين عليالطعام وبرع

السيد علي بن مهدي الإمام الربيعين طلب  حدأهـ في 1061: وفي سنة ل البحر، ويقوشكوى به
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نسي حمد بن سعيد معوضة الآأجماعة من الرعية فعزله بالقاضي  الشرفي والي قعار بشكوى

  494فسلك مسلكا حسنا .

، ويذكر شراف محمد بن الحسنوزبيد وكانت تحت إ ءلا ولاية المخاإلم يبق من تهامة 

هـ وردت أوامر من محمد بن الحسن 1063البحر أنه وفي سابع عشر من محرم الحرام سنة 

خاء لافتقاد تركة السيد مجمد بن الم إلىن يتقدم أالسيد زيد بن علي  إلىالمتوكل الإمام ومن 

ليه إليها في جمع من الناس ثم ورد إلسمع والطاعة فتوجه جاب باأحمد وتقرير ولاية المخاء فأ

هل المراكب وحصل منه أ إلىحسن أالمخاء قتولى أمره وساس أ هله و الأمر الشرف بتولية

 إلىياما ثم تقدم أقام عنده أهـ ثم 1064في صفر سنة الإمام  إلىثم تقدم بها  ةموال الجمالأ

حسان وقدما نعما عليه بجزيل الإأكرماه وأي الحسن فحمد ابنأصتعاء فقابل بها السيدين محمد و

خرة شهر جمادي الآتهامة في  إلىليه من المراكب العظام والخلع السنية ما يجل وصفه ثم نزل إ

خاء فدخلها الم إلىياما ثم تقدم أقام بها أبيت الفقيه ف إلىفقابله بها مشايخ تهامة والسادات ثم تقدم 

  495ربعينمن المراكب الهندية قراب الأ ليهاإدخولا معظما وقد وصل 

أن والي قعارمعوضة قد اتخذه مقرا، حيث نجد لا إ، كان الجبي حصنا تابعا لقعار     

هـ ( نزل الفقيه 1064فطار ):" وفي عيد الإالبحرففي مخطوطة ل مرة تذكره لأوالمصادر

لحصن عظيم من  لموحدة ثم ياء نسبالجبي بفتح الجيم وكسر الباء ا إلىسعيد بن معوضة 

( وقد استمرت الجبي 496وأعيانها.) ريمةالمتوكل فواجهه مشايخ الإمام من حضرة  ريمةعمال أ

نزل السيد علي هـ( 1070لمسؤولين ففي شهر شوال )بالظهور بعد هذا التاريخ كمركز ومقر ل

 ىإلتجهز الفقيه سعيد يريد الحج. وفيها  ريمةبن المتوكل من ضوران على طريق الجبي من 

 497ةعني صاحب ريمأحج بيت الله 

                                                           
 نفس المصدر، ونفس الورقة  494
 55نفس المصدر، ورقة  495
 56نفس المصدر، ورقة  496
 61نفس المصدر، ورقة  497



  

 

 
 
 
 

 

 
 

199 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

نسي حمد بن سعيد معوضة الآأجماعة من الرعية فعزله بالقاضي  الشرفي والي قعار بشكوى

  494فسلك مسلكا حسنا .

، ويذكر شراف محمد بن الحسنوزبيد وكانت تحت إ ءلا ولاية المخاإلم يبق من تهامة 

هـ وردت أوامر من محمد بن الحسن 1063البحر أنه وفي سابع عشر من محرم الحرام سنة 

خاء لافتقاد تركة السيد مجمد بن الم إلىن يتقدم أالسيد زيد بن علي  إلىالمتوكل الإمام ومن 

ليه إليها في جمع من الناس ثم ورد إلسمع والطاعة فتوجه جاب باأحمد وتقرير ولاية المخاء فأ

هل المراكب وحصل منه أ إلىحسن أالمخاء قتولى أمره وساس أ هله و الأمر الشرف بتولية

 إلىياما ثم تقدم أقام عنده أهـ ثم 1064في صفر سنة الإمام  إلىثم تقدم بها  ةموال الجمالأ

حسان وقدما نعما عليه بجزيل الإأكرماه وأي الحسن فحمد ابنأصتعاء فقابل بها السيدين محمد و

خرة شهر جمادي الآتهامة في  إلىليه من المراكب العظام والخلع السنية ما يجل وصفه ثم نزل إ

خاء فدخلها الم إلىياما ثم تقدم أقام بها أبيت الفقيه ف إلىفقابله بها مشايخ تهامة والسادات ثم تقدم 

  495ربعينمن المراكب الهندية قراب الأ ليهاإدخولا معظما وقد وصل 

أن والي قعارمعوضة قد اتخذه مقرا، حيث نجد لا إ، كان الجبي حصنا تابعا لقعار     

هـ ( نزل الفقيه 1064فطار ):" وفي عيد الإالبحرففي مخطوطة ل مرة تذكره لأوالمصادر

لحصن عظيم من  لموحدة ثم ياء نسبالجبي بفتح الجيم وكسر الباء ا إلىسعيد بن معوضة 

( وقد استمرت الجبي 496وأعيانها.) ريمةالمتوكل فواجهه مشايخ الإمام من حضرة  ريمةعمال أ

نزل السيد علي هـ( 1070لمسؤولين ففي شهر شوال )بالظهور بعد هذا التاريخ كمركز ومقر ل

 ىإلتجهز الفقيه سعيد يريد الحج. وفيها  ريمةبن المتوكل من ضوران على طريق الجبي من 

 497ةعني صاحب ريمأحج بيت الله 
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همية وضخامة ولايتي المخاء وبيت الفقيه على تهامة كلها فقد ظلت كسمة أورغم     

نه أمردين في تهامة ، فقد ذكر البحر هي المركز الرئيسي ومنها يقود جحاف حملاته على المت

د بني يعقوب صعي إلىهـ (نزل السيد زيد بن علي جحاف من كسمة 1065وفي ربيع الثاني )

 (498داب موجعة )أدبهم بأعلى قرى المعازبة.. ف فحط وخطط عسكره )الصعيد (

فأمر الإمام  إلىلاء ؤتظلم من أجلها هوقد ، داب كانت كلها خيولويبدو أن الآ    

يد زيد جحاف خذها السأرجاع الخيل التي إالمتوكل بالإمام ففي شعبان أمر ليهم. إرجاعها إب

 (499خرها ومبلغ ذلك قدرها خمسة وسبعين حصانا)آن على العرب فرجعت ع

 إلىن خط سير التقارير والتحصيلات كانت تأخذ دورة من المخاء وبيت الفقيه ثم إ   

هـ( قدم 1066، ففي الحجة )الأب في كسمة إلىثم الإمام ، وأحيانا تبدأ بالإمام إلى، ثم كسمة

قام في كسمة أو خرثم نزل في ربيع الآ  المتوكل،الإمام  إلىقاصدا  جحاف المنصورية زيد إلى

   500المخاء. إلى،  ثم تقدم هبيت الفقي إلىعند والده،  ثم نزل 

بي بكر بن عبدالله أحمد بن أانتقل بالوفاة السيد الجنيد بن  هـ(1066ول )وفي ربيع الأ  

ن برحمة الله في رباط النهاري قريب من تربة جده محمد  إلىحمد بن موسى النهاري أبن 

 ين. عمر النهاري قمر الصالح

نه من يدير المناطق الواقعة بن كان ينيب عن جحاف الأب أو الاأالواقعة التالية تؤكد   

بن  يحاسب ويستلم بينما هو مقيما في كسمة وينزل الاشرافه أو يعينه عاملا عليها إتحت 

بيت الفقيه  إلى هـ ( نزل زيد جحاف1068مقره في كسمة  ففي رجب ) إلىالتحصيلات ويعود 

وبعد وصوله توفى جمال الدين محمد بن الناصر وأقام عليه المآتم ثلاثة أيام ثم نصب بدلا عنه 
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أن هذا العامل هو جد بني  . ويبدو501ل جحافآلفقيه السيد يوسف بن عبدالله من على بيت ا

   .كسمة حتى الآن إلىجحاف في بيت الفقيه حيث يقومون بزيارات دورية 

دو أن الأوضاع داخل ريمة مستقرة لم تحدث فيها حوادث تلفت انتباه المؤرخين يب      

بو الضيف ذكرها أن قرب ما عدا واقعة حدثت في بني ع ها خصوصا البحر الذي كان يتابع

رجل  بو الضيف هايلة وقتل منهمأهـ( وقعت فتنة بين بني 1068لمدة)البحربقوله: " وفي هذه ا

 502داب كبيرة".آيم جحاف ببراهإبن يسمى الزيلي وأدبهم علي 

براهيم جحاف  في كسمة ، إوات من هذه الحادثة توفى علي بن بعد ثلاث سن       

( توفى مولانا 1071كما ورد حيث قال " وفي رجب ) عن وفاته كتفي بما ذكره  البحرأوس

براهيم بن إ وتاج الكبراء نور الدين علي بن س الفضلاءأيد الجليل الصالح الولي الكامل رالس

وقبر هنالك في جانب مسجده الذي  ل جحاف ، في كسمة ، عن نحو ثمانين عاما ،آالمهدي من 

والشمائل المرضية، وصلاحية  خلاق الرضية،له الأ عارفا عادلا سيدا مباركا نسسه، وكاأ

مه ويده ن سنة،  ما تخلا فيها قلليها نحو ثلاثة وثلاثيإوكانت ولايته على الجعفرية وما الطوية، 

لينا إوكان من المحسنين ، إلىوتعب لموته الخاص والعام رحمه الله تعلا نحو ثلاث سنين، إ

هل الزمان،  أولاد النجباء السيد النجيب فخر له من الأ، وةوبل ثراه بوابل الرحمليه، إحسن الله أ

ن علي زيد بحسان قوي السلطان ن شديد الإأقران، عظيم الشخلاق الرضية على الأالمرتفع بالأ

 .ةبراهيم، ولهم ذرية مباركإبراهيم بن علي بن إجحاف وصنوه السيد العلامة 

لشمالي من ريمة عامل آخر هو والي الجزء اعن ولا يقل عن جحاف خيرا وطيبة   

حيث يثني   سعيد معوضة ، الذي توفى في الشهر التاليوالذي كان مركزه الجبي أو قعار، 

س المجاهدين أ( توفى الفقيه الكامل الفاضل ر1071وفي شعبان منها)بقوله: " عليه البحرأيضا 

، ضابطا للبلاد  نسي ، صاحب قعار، وكان كاملا صاحب رئاسة وحماسةسعيد بن معوضة الآ
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أن هذا العامل هو جد بني  . ويبدو501ل جحافآلفقيه السيد يوسف بن عبدالله من على بيت ا

   .كسمة حتى الآن إلىجحاف في بيت الفقيه حيث يقومون بزيارات دورية 

دو أن الأوضاع داخل ريمة مستقرة لم تحدث فيها حوادث تلفت انتباه المؤرخين يب      

بو الضيف ذكرها أن قرب ما عدا واقعة حدثت في بني ع ها خصوصا البحر الذي كان يتابع

رجل  بو الضيف هايلة وقتل منهمأهـ( وقعت فتنة بين بني 1068لمدة)البحربقوله: " وفي هذه ا

 502داب كبيرة".آيم جحاف ببراهإبن يسمى الزيلي وأدبهم علي 

براهيم جحاف  في كسمة ، إوات من هذه الحادثة توفى علي بن بعد ثلاث سن       

( توفى مولانا 1071كما ورد حيث قال " وفي رجب ) عن وفاته كتفي بما ذكره  البحرأوس

براهيم بن إ وتاج الكبراء نور الدين علي بن س الفضلاءأيد الجليل الصالح الولي الكامل رالس

وقبر هنالك في جانب مسجده الذي  ل جحاف ، في كسمة ، عن نحو ثمانين عاما ،آالمهدي من 

والشمائل المرضية، وصلاحية  خلاق الرضية،له الأ عارفا عادلا سيدا مباركا نسسه، وكاأ

مه ويده ن سنة،  ما تخلا فيها قلليها نحو ثلاثة وثلاثيإوكانت ولايته على الجعفرية وما الطوية، 

لينا إوكان من المحسنين ، إلىوتعب لموته الخاص والعام رحمه الله تعلا نحو ثلاث سنين، إ

هل الزمان،  أولاد النجباء السيد النجيب فخر له من الأ، وةوبل ثراه بوابل الرحمليه، إحسن الله أ

ن علي زيد بحسان قوي السلطان ن شديد الإأقران، عظيم الشخلاق الرضية على الأالمرتفع بالأ

 .ةبراهيم، ولهم ذرية مباركإبراهيم بن علي بن إجحاف وصنوه السيد العلامة 

لشمالي من ريمة عامل آخر هو والي الجزء اعن ولا يقل عن جحاف خيرا وطيبة   

حيث يثني   سعيد معوضة ، الذي توفى في الشهر التاليوالذي كان مركزه الجبي أو قعار، 

س المجاهدين أ( توفى الفقيه الكامل الفاضل ر1071وفي شعبان منها)بقوله: " عليه البحرأيضا 

، ضابطا للبلاد  نسي ، صاحب قعار، وكان كاملا صاحب رئاسة وحماسةسعيد بن معوضة الآ
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عباء الولاية ، وله ذرية مباركة ، وخلفه في المكان الحاج عاطف بن معوضة ، نعم أقائما ب

لينا إمخوة وصداقة،  وكان من المحسنين ه  نيل وبيننا وبوالحمد لله على كل حاالوالي الكامل 

 503رحمه الله وتجاوز عنه." 

 براهيم جحاف إبراهيم بن علي بن إ -6

تقرا خلال عهد المتوكل على الله إسماعيل، وبعد وفاة علي بن إبراهيم استمر الوضع مس

بعد زيد الذي أصبح بن الثاني جحاف عين المتوكل ابنه إبراهيم بن علي بن إبراهيم جحاف، الا

وزيرا للإمام المتوكل. وقد استمر في عهد المتوكل  ستة عشرعاما واليا على ريمة، وبعد وفاة 

على عمله واليا على المهدي أحمد بن الحسن الذي أقره الإمام هـ  تولى 1087المتوكل عام 

و الحصيلة التي ربع سنوات من عهد المهدي أحمد بن الحسن قرر زيادة الإتاوة أريمة . وبعد أ

في أحداث ربيع  بن الحسين:يحيى ترفع من ريمة وتعيين عامل جديد ، حيث يذكر المؤرخ 

ي دهـ 1091 علي بن جحاف، وأزيلت يده عن ولايتها  على والي ريمة السيد إبراهيم بن "وكذا ز 

كان  محمد بن المتوكل كل شهر ستة آلاف بعد أن إلىوتولاها حسن ناجي من الكلبيين، ودفع 

يضا "وأزيلت يد السيد زيد عن ولاية بيت الفقيه بعد حيس، أفع السيد إبراهيم ثلاثة". ويقول يد

ولم يبق مع السيد زيد إلا بلاد زبيد، والسيد قد توسع كثيراً في بيوته وجواريه وخدامه، فحصل 

رهم معه ومع بني جحاف ما حصل من الشدة والضرر هذه المدة. وكذلك تقاصرت أحوال تقاري

، وكذلك بلاد شهارة حتى رحل كثير من أهل شهارة د حبور وما يعتادونه من سباراتهمفي بلا

 504عنها من الذين كانوا في الأصل من غيرها، والدنيا تقلب بأهلها، وفيها عبر لمن اعتبر فيها.

كان المهدي أحمد بن الحسن قد خطط لإزالة بني جحاف عن ولاياتهم فاتخذ من الزيادة 

 من المقرر عليهم شهريا من قبل.  %100نهم لن يقبلوا هذه الزيادة التي تفوق بألعلمه ذريعة 
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لاندري كم استمر العامل الجديد غير أن عهد المهدي لم يستمر بعد ذلك أكثر من عام واحد 

سماعيل، والذي إالمتوكل الإمام الزاهد  المؤيد محمد بن الإمام هـ وتولى 1092حتى توفى عام 

براهيم بن علي جحاف إلم تظهر لنا المصادر تاريخ وفاة بني جحاف حيث   -ما يبدو ك -بقى أ

براهيم إبنه محمد بن ابراهيم بن علي جحاف تولى إم، وبعدوفاة سماء ولاة آخرين غيرهأولا 

بعد أو قبل عمر المغلس حسب ما ورد  505هـ1110براهيم جحاف حتى وفاته عام إبن علي بن 

   506راهيم جحاف بإبن  يحيى في ديوان 

 الإنتعاش الأدبي والفكري  -7

نتيجة للأمن والأستقرار الذي ساد الفترة التي أعقبت خروج العثمانيين من ريمة عام 

القراءة والتعلم ، هـ تفرغ الجيل الثاني والجيل الثالث حتى نهاية القرن من الإطلاع و1036

قتناء الكتب من مختلف ايف والنسخ وبما فيها حركة التأل نتاج الأدبي والفكريوالتمكن من الإ

ي في ريمة بين ستشهاد بوثيقة حصر وتقسيم الكتب المملوكة لبيت اللاحجالمصادر، ويمكن الا

نذاك من مخطوطات عديدة  والتي تظهر تنوعا في آأ في الوسط الموجود رالورثة مما كان يق

ام وعلوم اللغة العربية حكالمصادر والمعارف السائدة آنذاك من فقه وأدب وتاريخ وعقائد وأ

ن. بعض هذه المخطوطات مؤلفة في ريمة ، وبعضها منسوخة من مصادر مشهورة آوعلوم قر

  507في اليمن 

ونتيجة لهذه الحركة وقد نبغ جيل من الأدباء من الذين ترعرعوا في ريمة نذكر من 

وهما من  براهيم جحاف ، ومن يفعان محمد بن حسين المرهبي ،إبن  يحيى كسمة الشاعر 

سمحت ظروفها بتوفير كل ما يحتاج استقرت فيها قبل جيلين ، ووريمة  إلىالأسر التي وفدت 

 ليه هذا النبوغ من بيئة علمية مستقرة.إ
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لاندري كم استمر العامل الجديد غير أن عهد المهدي لم يستمر بعد ذلك أكثر من عام واحد 

سماعيل، والذي إالمتوكل الإمام الزاهد  المؤيد محمد بن الإمام هـ وتولى 1092حتى توفى عام 

براهيم بن علي جحاف إلم تظهر لنا المصادر تاريخ وفاة بني جحاف حيث   -ما يبدو ك -بقى أ

براهيم إبنه محمد بن ابراهيم بن علي جحاف تولى إم، وبعدوفاة سماء ولاة آخرين غيرهأولا 

بعد أو قبل عمر المغلس حسب ما ورد  505هـ1110براهيم جحاف حتى وفاته عام إبن علي بن 

   506راهيم جحاف بإبن  يحيى في ديوان 

 الإنتعاش الأدبي والفكري  -7

نتيجة للأمن والأستقرار الذي ساد الفترة التي أعقبت خروج العثمانيين من ريمة عام 

القراءة والتعلم ، هـ تفرغ الجيل الثاني والجيل الثالث حتى نهاية القرن من الإطلاع و1036

قتناء الكتب من مختلف ايف والنسخ وبما فيها حركة التأل نتاج الأدبي والفكريوالتمكن من الإ

ي في ريمة بين ستشهاد بوثيقة حصر وتقسيم الكتب المملوكة لبيت اللاحجالمصادر، ويمكن الا

نذاك من مخطوطات عديدة  والتي تظهر تنوعا في آأ في الوسط الموجود رالورثة مما كان يق

ام وعلوم اللغة العربية حكالمصادر والمعارف السائدة آنذاك من فقه وأدب وتاريخ وعقائد وأ

ن. بعض هذه المخطوطات مؤلفة في ريمة ، وبعضها منسوخة من مصادر مشهورة آوعلوم قر

  507في اليمن 

ونتيجة لهذه الحركة وقد نبغ جيل من الأدباء من الذين ترعرعوا في ريمة نذكر من 

وهما من  براهيم جحاف ، ومن يفعان محمد بن حسين المرهبي ،إبن  يحيى كسمة الشاعر 

سمحت ظروفها بتوفير كل ما يحتاج استقرت فيها قبل جيلين ، ووريمة  إلىالأسر التي وفدت 

 ليه هذا النبوغ من بيئة علمية مستقرة.إ
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 : تيفي بنبذة مختصرة عن كل منهما كالآوسنكت 

 : براهيم جحافإبراهيم بن علي بن إبن يحيى  -أ

لزبارة ، كما عثرنا على كتاب  له ترجمة طويلة ونماذج من شعره في نشر العرف

جحاف  يحيى مخطوط بخط محمد بن عبدالله اللاحجي ومجموع فيه قصائد عديدة من شعر 

عياني ، يا قرة ه تلك القصيدة الغنائية ) الشوق أوهو مشهور ول عثرنا عليه في بيت جحاف ،

بي وسنقتصر على ترجمة مختصرة أوردها الحبشي في مصادر الفكر العر ( الأعيان

ي في اليمن قال فيها " من أكابر الأدباء وكان يلقب نفسه بالعماد الكاتب ، وهو شاعر الإسلامو

كبير بلغ الغاية في النظم والنثر ، وفي الفصيح والموشح والحميني، وله في الأدب طريقة لم 

، فيةر في الغزليات والمواضيع الصوتسلك في سهولة الألفاظ ، واستقامة المعاني ، وشعره يدو

سماعيل في دعوته إنه كان من الذين شاركوا يوسف بن وقد ترجم له أدباء عصره فذكروا عنه أ

هـ ، فكان يكتب له الرسائل ، ولما تم الأمر لصاحب المواهب أعتقله في حصن 1097عام 

القاهرة في تعز ثم أفرج عنه ... وقد تنكر له أهل عصره فكان ضيق العيش وقد شكى ذلك في 

 ،فتارة تجده في حبور ، م أنه ولع بالتنقل في البلدان ، وتخير الأماكن الطيبة الهواءشعره ، ث

وأخيرا استقر في كسمة ريمة 508وحينا في ضوران ، وجبلة ، وريمة "  ،وتارة في صنعاء

 هـ وقبر بجنب قبر جده وقبر والده هناك.ومن مؤلفاته : 1117وتوفى بها عام 

براهيم بن زيد جحاف إ، ديوان شعر جمعه راهيم جحافبإبن  يحيىدرر الأصداف من شعر  -

خرى أ، وأدب142هـ برقم  1150بية سنة وله نسخ خطية في مكتبة الجامع الكبير المكتبة الغر

 .هـ أدب، وثالثة بمكتبة الفاتيكان1347في مكتبة الأوقاف سنة 

 509ر العرف(وردها زبارة في نشأ)المهديسماعيل بن الحسين بن إ إلىرسالة أدبية بعثها  -

 510، أورد نصها الحبشي في كتابه مقامات من الأدب اليمني مقامة أدبية -

                                                           
 431الحبشي، مصادر، ص  508
 نفس المصدر والصفحة  509
 (76 -67لحبشي، مقامات من الأدب اليمني، ص )ا 510
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 ريمةمحمد بن حسين بن سليمان المرهبي المولود في يفعان   -ب

الشيخ العلامة  لف الجزء الثالث فقال"ي نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الأزبارة فذكره 

يمني الشرفي الأصل الريمي ال المرهبيالبليغ محمد بن الحسين بن سليمان بن داود بن فاضل 

شوال سنة  19ريمة في  بي فاضل المرهبي مولده بحصن يفعان من بلاد، الشهير بأالمولد

محمد المفتي . ومن مشايخه الشيخ سمع الحديث على القاضي عبد العزيز بن هـ . وأ1054

مغربي وصنوه حمد الحبيشي والقاضي محمد بن صالح العلفي والقاضي الحسين بن محمدالأ

حمد الدارجي ..... وغيرهم وممن عزالدين العبالي والسيد صلاح بن أالحسن بن محمد والسيد 

 أخذ عن صاحب الترجمة القاضي محمد بن علي البريهي وجماعة غيره. 

ره المهدي مام عصمشايخه وبعض ما أخذ عنهم في قصيدة له يعاتب بها إ إلىشار وقد أ

 ولها لحسن بن القاسم أد بن احمصاحب المواهب محمد بن أ

 حمد المؤيد    وخير إمام قام من آل أالإمام خليفتنا بعد    

" :ة نص القصيدة ثم استطرد قائلا ))وقد ترجمه صاحب الطبقات فقالورد زباروقد أ

سماعيل ا كاتبا منشئا بليغا من جماعة الأمير علي بن المتوكل على الله إكان شيخا فاضلا عالم

ة إب وله ديوان شعر تناقله الناس ... الخ " ووفاته كما في مقدمة ديوان شعره فرائد وسكن مدين

الفوائد الذي جمعه ولده الحسن بن محمد بن حسين المرهبي في يوم السبت سادس عشر ذي 

 هـ في مدينة إب من اليمن الاسفل . 1113الحجة سنة 

هـ 1113توجه للحج في سنة  نهألبدر الطالع وصاحب نفحات العنبروقال الشوكاني في ا

مؤرخا لوفاته في . وقال السيد العلامة عبدالله بن علي الوزير ومات في طريقه بنواحي تهامة

 بيات له منها هـ  في آخر بيت من أ1114سنة 

 "الله على المرهبي يارحمة   ..." بشراك قد جاء تاريخه               
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 ريمةمحمد بن حسين بن سليمان المرهبي المولود في يفعان   -ب

الشيخ العلامة  لف الجزء الثالث فقال"ي نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الأزبارة فذكره 

يمني الشرفي الأصل الريمي ال المرهبيالبليغ محمد بن الحسين بن سليمان بن داود بن فاضل 

شوال سنة  19ريمة في  بي فاضل المرهبي مولده بحصن يفعان من بلاد، الشهير بأالمولد

محمد المفتي . ومن مشايخه الشيخ سمع الحديث على القاضي عبد العزيز بن هـ . وأ1054

مغربي وصنوه حمد الحبيشي والقاضي محمد بن صالح العلفي والقاضي الحسين بن محمدالأ

حمد الدارجي ..... وغيرهم وممن عزالدين العبالي والسيد صلاح بن أالحسن بن محمد والسيد 

 أخذ عن صاحب الترجمة القاضي محمد بن علي البريهي وجماعة غيره. 

ره المهدي مام عصمشايخه وبعض ما أخذ عنهم في قصيدة له يعاتب بها إ إلىشار وقد أ

 ولها لحسن بن القاسم أد بن احمصاحب المواهب محمد بن أ

 حمد المؤيد    وخير إمام قام من آل أالإمام خليفتنا بعد    

" :ة نص القصيدة ثم استطرد قائلا ))وقد ترجمه صاحب الطبقات فقالورد زباروقد أ

سماعيل ا كاتبا منشئا بليغا من جماعة الأمير علي بن المتوكل على الله إكان شيخا فاضلا عالم

ة إب وله ديوان شعر تناقله الناس ... الخ " ووفاته كما في مقدمة ديوان شعره فرائد وسكن مدين

الفوائد الذي جمعه ولده الحسن بن محمد بن حسين المرهبي في يوم السبت سادس عشر ذي 

 هـ في مدينة إب من اليمن الاسفل . 1113الحجة سنة 

هـ 1113توجه للحج في سنة  نهألبدر الطالع وصاحب نفحات العنبروقال الشوكاني في ا

مؤرخا لوفاته في . وقال السيد العلامة عبدالله بن علي الوزير ومات في طريقه بنواحي تهامة

 بيات له منها هـ  في آخر بيت من أ1114سنة 

 "الله على المرهبي يارحمة   ..." بشراك قد جاء تاريخه               
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ي في طيب السمر وصاحب نسمة حيمبن معصوم في سلافة العصر والوقد ترجمه ا

والشوكاني في البدر الطالع وغيرهم كما ترجمه صاحب النفحات فقال " المرهبي السحر

با علامة فهامة من فحول دي، كان فاضلا أور، خاتمة الأدباءالشرفي ... الكاتب الشاعر المشه

 . الرجال وأفراد الأذكياء

صفحة حاولنا فقط رمن ستةعشركثأارة لترجمته في كتابه نشر العرف وقد خصص زب

 .اليوم إلىالرييم ويفعان وبني قشيب ولا يزال بنو المرهبي في  511.شارةالإشارة إليه مجرد إ

 عصر الأئمة الملوك في القرن الثاني عشر الهجريريمة في : ثانيا

 هـ 1189 -هـ 1097

ذه الفترة من لقد اخترنا هذا التقسيم لفترة الدراسة لأسباب موضوعية ، فقد تميزت ه

ومواصفات الوالي ونظام الإدارة ، وكانت الفترة الثانية أكثر فسادا عن الإمام حيث شخصية 

ل فترة خصائص تميزها عن سابقاتها، ولكنها أكثر استقرارا وأفضل إدارة من لاحقاتها فكان لك

مركزية على  ولسنا بصدد رصد تأريخ ائمة هذه الفترة بقدر ما يهمنا تأثير السياسة الغيرها. 

، والفساد دارة والقضاء في ريمةولهذا فسنحاول رصد نظام الإسة ،منطقة ريمة ،موضوع الدرا

 المالي والإداي الذي صاحب فترة التطبيق الفعلي. 

 نظام الإدارة في ريمة -1

 الصراع على كرسي الإمامة -أ

الحادي عشر ، من تحولت الإمامة الزيدية بعد وفاة المؤيد الصغير في نهاية القرن          

عصر الملوك والإقطاعات  إلىالخلفاء والولاة العادلين عصر ومن الضعف إلىالقوة 

والجبايات وما رافقها من شدة وظلم وقسوة في التعامل مع المواطنين الذين كانوا يعانون 

انهيارات النظام الحاكم حاملا نقاط ضعفه ، واستمر هذا الحال معها الأمرين .بل وبدأت 
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.  ع القبليوالصرا ةالإداريالفوضى نهاية القرن الثاني عشر الهجري لتبدأ مرحلة من  إلى

، لم قويا، وولاة وعمال طيبين أ، وأئمة كان هناك فترات استقراروهذا لا يحتم التعميم فقد 

الإنهيار ، بفعل  إلىيقاف العجلة السايرة إأو رهم تغيير النظام المتداعي، يكن بمقدو

مؤثرة في بنية الدولة تأثيرا كبيرا ، ولكنهم حاولوا إطالة عمرها ، وسنكتفي التراكمات ال

الإمام عند وفاة طبيعة الصراع على كرسي الإمامة بالوقوف عند مفترق الطرق ومعرفة 

وعليك أن تتخيل الوضع عندما تنتقل . فراد بيت القاسم حينهاأم قلة المؤيد الصغير برغ

عف عدد الطامحين والمطالبين بالإقطاعات والولايات ،  جيل آخر وقد تضا إلىالإمامة 

الإقطاعات، من زيادة في أومحاربتهم قناعهملإالأمر بالإمامة،ومايتطلبه والمدعين بأحقيتهم

وتمردهم  ، مطالبات القبائلزيادة ، ويرادات الدولةإ، ونقص الأطرافق واستقلال مناط

 . ، وصعوبة كبح جماحهمأحيانا

 والأمن والاتفاقيبحث عن الاستقرار  ،المؤيد الصغير قبل وفاته مسموماالإمام كان     

حاول تجنب الحروب والصراع على الإمامة بقدر مستطاعه، لكنه قد و ،مع جميع آل القاسم

ومداراته للكثير من تلك المراكز، ولم  ،السلام إلىميله  دفع ثمن ذلك، واستغلت مراكز القوى

على المناطق التي كانت تابعة له أيام ولايته السابقة قبل توليه يكن له أي سلطة فعلية إلا 

أعطاها لأحمد  التي  مثل: بلاد حراز، من يده  تقد خرج بعض مناطق ولايته  بل إن، الإمامة

 512.أعطاها لأخيه القاسم بن المتوكلالتي بن محمد بن الحسين، وبلاد ثلا 

المتعددة من أبناء القاسم، ولم يبق له فيه أما بقية المناطق فقد توزعت بين مراكز القوى  

أن تفتيت ربما تماما.  الأموال، وخلت خزائنه إلىإلا مجرد الخطبة. وصار في أشد الحاجة 

والطيبة ، وزهده ، المؤيدالإمام أراضي الدولة بهذه الطريقة كان من أسبابها ضعف شخصية 

ولاياتهم، ولا ينفذون للإمام أمراً ولا  التي تمتع بها، مما جعل معظم الولاة كأنهم مستقلون في

 . نهياً فيها. ولكنه لم يكن السبب الوحيد
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.  ع القبليوالصرا ةالإداريالفوضى نهاية القرن الثاني عشر الهجري لتبدأ مرحلة من  إلى

، لم قويا، وولاة وعمال طيبين أ، وأئمة كان هناك فترات استقراروهذا لا يحتم التعميم فقد 

الإنهيار ، بفعل  إلىيقاف العجلة السايرة إأو رهم تغيير النظام المتداعي، يكن بمقدو

مؤثرة في بنية الدولة تأثيرا كبيرا ، ولكنهم حاولوا إطالة عمرها ، وسنكتفي التراكمات ال

الإمام عند وفاة طبيعة الصراع على كرسي الإمامة بالوقوف عند مفترق الطرق ومعرفة 

وعليك أن تتخيل الوضع عندما تنتقل . فراد بيت القاسم حينهاأم قلة المؤيد الصغير برغ

عف عدد الطامحين والمطالبين بالإقطاعات والولايات ،  جيل آخر وقد تضا إلىالإمامة 

الإقطاعات، من زيادة في أومحاربتهم قناعهملإالأمر بالإمامة،ومايتطلبه والمدعين بأحقيتهم

وتمردهم  ، مطالبات القبائلزيادة ، ويرادات الدولةإ، ونقص الأطرافق واستقلال مناط

 . ، وصعوبة كبح جماحهمأحيانا

 والأمن والاتفاقيبحث عن الاستقرار  ،المؤيد الصغير قبل وفاته مسموماالإمام كان     

حاول تجنب الحروب والصراع على الإمامة بقدر مستطاعه، لكنه قد و ،مع جميع آل القاسم

ومداراته للكثير من تلك المراكز، ولم  ،السلام إلىميله  دفع ثمن ذلك، واستغلت مراكز القوى

على المناطق التي كانت تابعة له أيام ولايته السابقة قبل توليه يكن له أي سلطة فعلية إلا 

أعطاها لأحمد  التي  مثل: بلاد حراز، من يده  تقد خرج بعض مناطق ولايته  بل إن، الإمامة

 512.أعطاها لأخيه القاسم بن المتوكلالتي بن محمد بن الحسين، وبلاد ثلا 

المتعددة من أبناء القاسم، ولم يبق له فيه أما بقية المناطق فقد توزعت بين مراكز القوى  

أن تفتيت ربما تماما.  الأموال، وخلت خزائنه إلىإلا مجرد الخطبة. وصار في أشد الحاجة 

والطيبة ، وزهده ، المؤيدالإمام أراضي الدولة بهذه الطريقة كان من أسبابها ضعف شخصية 

ولاياتهم، ولا ينفذون للإمام أمراً ولا  التي تمتع بها، مما جعل معظم الولاة كأنهم مستقلون في

 . نهياً فيها. ولكنه لم يكن السبب الوحيد
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ضوران، فغادرها  إلىرأى أن يغادر صنعاء مركز ولايته السابقة، متجهاً وعموما فقد    

م(، حيث أشرف على اختطاط مدينة معبر 1682يوليو 23 /ه1093رجب )19يوم الخميس 

، جنوب صنعاء، وبها أمضى السنوات القليلة من حكمه، وعين كم68بقاع جهران، على بعد 

  513أخاه زيد بن المتوكل الذي كان في ضوران والياً على صنعاء.

، سواء من أسرة القاسم أو من المؤيد الصغيرالإمام أما الذين أعلنوا إمامتهم بعد وفاة  

             خارجها فهم كالتالي:

 المنصورة وتلقب بالناصر. محمد بن أحمد بن الحسن صاحب -1

نفسه بالإمامة  إلىيوسف بن المتوكل في ضوران، تلقب بالمنصور، وهو أول من دعا  -2

المؤيد قد أوصى وهو على الإمام م( وكان 1686مايو /ه1097في جمادى الآخرة سنة )

 فراش الموت أن يخلفه أخوه يوسف، الذي كان في صنعاء، والمعرف بعلمه وفضله. 

 ين بن محمد بن أحمد بن القاسم في عمران، وتلقب بالمتوكل.الحس -3

 نفسه بالإمامة. إلىعلي بن أحمد بن القاسم ،  دعا  -4

 (من خارج بيت القاسم )الحسين بن عبد القادر في كوكبان، وتلقب بالمتوكل. -5

ة، علي بن الحسين الشامي الخولاني، الذي رأى أنه لا يصلح أحد من آل القاسم للإمام -6

 وأنه كامل الشروط لتوليها.

 ظهر في بلاد الشرف بالغرب. (من خارج بيت القاسم )عبد الله بن علي بن خالد، -7

، وكل منهم معه أنصاره و أتباعه ومبايعوه وقبائله، والمناطق لاء سبعة في وقت واحدهؤ

المؤيد، والذي م الإماأما القاسم بن .  مناطق التي يسعى أن يسيطر عليها التي يسيطرعليها وال

المهدي أحمد بن الحسن فإنه الإمام المتوكل إسماعيل وعقب وفاة الإمام دعا لنفسه عقب وفاة 
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لسبب هام وهو أن بلاد اليمن أجمع قد ، هذه المرة قد رأى أنه من الصعب نجاحه في ذلك 

  514استكمل فيها التقسيم والتغلب.

لأمور بزهد ذي حاول معالجة اير ، والهذا هو الوضع القائم عند وفاة المؤيد الصغ    

في وسط لا تنفع معه هذه السياسة ، وغير مجدية  في نظرهم   كانت معالجة خاطئةفوطيبة ، 

مهما ووالصراع المسلح مهما كان الثمن القوة والقسوة  إلىالتحول فالسلطة كانت تستدعي 

، واستقلال الأطراف، وقلة استمرار الحروب بين المتنافسين إلىما أدى  وهو. كانت الضحايا

واستمرت المساحة الخاضعة للسلطة في ، اولة تعويضها من المناطق الباقية، ومحالإيرادات

 . حتى اضطربت البلاد كلها تقلص

 ثيرهذا الصراع على المناطق الخاضعة للسلطة )ريمة نموذجا(تأ -ب

تسابق عليها  كانت  ريمة ضمن المناطق التابعة للإمام المؤيد الصغير، وبعد وفاته

ليها إرسال كتبه ورسله إحمد بن الحسن أول من بادر بأتنافسون فقد كان الناصر محمد بن الم

غيرها فحاول الولاة مداهنته ودفعه بالتي هي أحسن ، فلم يعلنوا له الطاعة أوالتمرد .  إلىو

أكرمه  سائر البلاد فمن وصلهم إلىبن الحسين "وكتب محمد بن المهدي كتبه  يحيى وبقول 

   515ونحوها. ريمةالولاة وآنسوهم وأطعموهم وزلجوهم باللطف كبلاد 

زيد ليها الأمير إالناصرصاحب المواهب ، حتى وصل الإمام ولم يكد يغادرها وفد    

خيه المنصور يوسف بن المتوكل  ، أو للمساومة عليها أما باسم إبن المتوكل الذي سيطر عليها 

لضمها لنفسه، حصته من المناطق التي كانت تابعة لأخيه  مع الناصر صاحب المواهب  أو

بن الحسين ذاكرا المناطق  يحيى المؤيد،  وكان قد تولى في عهد المؤيد مدينة صنعاء. ويقول 

مباشرة : " فصنعاء وبلادها مع صنوه الحسين، وتعز والمخا تغلب عليه الإمام التي كانت تتبع 

رة ، وحراز أرسل إليه حسين بن المتوكل من اللحية محمد بن أحمد بن الحسن صاحب المنصو
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لسبب هام وهو أن بلاد اليمن أجمع قد ، هذه المرة قد رأى أنه من الصعب نجاحه في ذلك 

  514استكمل فيها التقسيم والتغلب.

لأمور بزهد ذي حاول معالجة اير ، والهذا هو الوضع القائم عند وفاة المؤيد الصغ    

في وسط لا تنفع معه هذه السياسة ، وغير مجدية  في نظرهم   كانت معالجة خاطئةفوطيبة ، 

مهما ووالصراع المسلح مهما كان الثمن القوة والقسوة  إلىالتحول فالسلطة كانت تستدعي 

، واستقلال الأطراف، وقلة استمرار الحروب بين المتنافسين إلىما أدى  وهو. كانت الضحايا

واستمرت المساحة الخاضعة للسلطة في ، اولة تعويضها من المناطق الباقية، ومحالإيرادات

 . حتى اضطربت البلاد كلها تقلص

 ثيرهذا الصراع على المناطق الخاضعة للسلطة )ريمة نموذجا(تأ -ب

تسابق عليها  كانت  ريمة ضمن المناطق التابعة للإمام المؤيد الصغير، وبعد وفاته

ليها إرسال كتبه ورسله إحمد بن الحسن أول من بادر بأتنافسون فقد كان الناصر محمد بن الم

غيرها فحاول الولاة مداهنته ودفعه بالتي هي أحسن ، فلم يعلنوا له الطاعة أوالتمرد .  إلىو

أكرمه  سائر البلاد فمن وصلهم إلىبن الحسين "وكتب محمد بن المهدي كتبه  يحيى وبقول 

   515ونحوها. ريمةالولاة وآنسوهم وأطعموهم وزلجوهم باللطف كبلاد 

زيد ليها الأمير إالناصرصاحب المواهب ، حتى وصل الإمام ولم يكد يغادرها وفد    

خيه المنصور يوسف بن المتوكل  ، أو للمساومة عليها أما باسم إبن المتوكل الذي سيطر عليها 

لضمها لنفسه، حصته من المناطق التي كانت تابعة لأخيه  مع الناصر صاحب المواهب  أو

بن الحسين ذاكرا المناطق  يحيى المؤيد،  وكان قد تولى في عهد المؤيد مدينة صنعاء. ويقول 

مباشرة : " فصنعاء وبلادها مع صنوه الحسين، وتعز والمخا تغلب عليه الإمام التي كانت تتبع 

رة ، وحراز أرسل إليه حسين بن المتوكل من اللحية محمد بن أحمد بن الحسن صاحب المنصو
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بعض أولاده، وريمة وبرُع ونواحيها دخلها زيد بن المتوكل، وضوران وآنس استولى عليه 

يوسف بن المتوكل، فاستغرقت بلاد المؤيد التي كانت باقية بيده مخرجة عن المقطعات في 

        516زمانه " 

وفضلها على صنعاء التي كان واليا عليها في عهد أما لماذا اختار زيد المتوكل ريمة 

 إلىراد العودة أ ليمن الأسفل عند وفاة المؤيد ، وأخيه المؤيد فقد ذكرت المصادر أنه كان في ا

لا إوقف حاجزا أمامه فلم يكن أمامه  صنعاء مركز عمله السابق ، غير أن أخيه الحسين قد

" وزيد بن المتوكل لما طلع من اليمن الأسفل بن الحسين :  يحيى ريمة يقول  إلىالمبادرة 

أطراف بلاد سنحان للقيا له، وأن صنعاء في ولايته، فمنعهم صنوه حسين، فخرج  إلىكاتب 

  517بلاد ريمة وما يليها. إلىعند ذلك 

تسوية مع  إلىبن الحسين رواية أخرى ذاكرا أن زيد المتوكل قد وصل  يحيى ويورد 

 إلىمقابل قبوله بإمامته ، ومن ثم رجع  ريمةنه منحه أب ، والناصر صاحب المواهالإمام 

قطاع خاص  له،  يديرها الوالي المقيم إن ريمة أو الجزء الكبير منها ،  أصنعاء على اعتبار 

ليه ، غير أنه علم  وهو بصنعاء أن الناصر قد عزم على السيطرة إباسمه ويورد حاصلاتها  فيها

ريمة ، فقد قال "  وخرج زيد بن المتوكل من صنعاء آخر نهار  ىإلعليها لنفسه فبادر بالتوجه 

الجهة التي كان جعلها له الناصر  إلى( قيل: 1097الأربعاء سادس وعشرين شهر الحجة،)

 518هـ."1098ا وقبضها.فوصلها بداية عام بلاد كُسْمِة في ريمة، لما بلغه أن الناصر يريد توليته

علان تبعيته لأي إلم يكن مستعدا للتنازل عنها أو  ريمة ، إلىعندما وصل زيد المتوكل 

من المتنافسين على الإمامة ، بل كان ينوي إعلان دعوته ، يدل على ذلك أنه قام بضرب 

بن الحسين "وصاروا يضربون مع القروش كل بقشة  يحيى نقودا باسمه في ريمة ، يقول 

: في صنعاء ضربتين، وفي نحو أربعة عشر ضربة إلىكبيرة من الأولة، والضرائب بلغت 
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الغراس واحدة، وفي كوكبان وفي عمران ، وفي ذمار، وفي يريم، وفي رداع، وفي 

 519المنصورة، ومع زيد بن المتوكل في بلاد ريمة، وفي اللحية." 

وبدأ من ريمة يعمل على توسييع مناطق نفوذه " ففي عشرين شهر ربيع الأول نجد  زيد بن  

. وكاتب صاحب اه إليههتهامة، واستولى على زبيد وواج إلى المتوكل يغادر بلاد ريمة

 520المخا.

قام فيها فترة ، وتقول المصادر أن "زيد بن المتوكل أقد استولى بعد زبيد على المخاء وو

 521خرج من المخا يريد بلاد ريمة، فلم يتم له."

على ريمة "  الناصر قد جهز أخاه إبراهيم بن المهدي على رأس حملة للسيطرة الإمام كان 

لأنه بعد طلوع حسين من  ،ة والاستيلاء على زيد بن المتوكلللاستيلاء على بلاد ريمة وكسم

 إلىومع هذا فقد تمكن زيد بن المتوكل من العودة  522.لمخا تغلب فيها، ولم يسلم الأمر"ا

 ريمة قبل وصول الحملة  وتقول المصادر " وجاء خبر أنه لما قرب منه إبراهيم بن المهدي

 523خرج من كسمة بريمة نحو طريق تهامة." 

نه وبعد عام من المناورة بين أيذكر في نفس الصفحة  من المصدر  ن المؤلفأفي حين 

هـ (وصل خبر بأنها حصلت  1098الناصر وفي عشرين شهر الحجة )الإمام زيد المتوكل و

ة، فقتل جماعة من مواجهة مسلحة  بين إبراهيم بن المهدي وبين زيد بن المتوكل بكسمة بريم

أصحابهم، وثبت زيد بن المتوكل بجبل كسمة لهم، وقيل لم يحدث شيء من ذلك، وأنه كان أراد 

حضرة الناصر، ووصل  إلىالفتنة فمنع أهل البلاد، ثم سلم لما وصل إبراهيم بن المهدي وخرج 

 524ذمار بجماعة قليلة بعد أن تفرق أصحابه، وحكم إبراهيم على بلاد ريمة."  إلى
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الغراس واحدة، وفي كوكبان وفي عمران ، وفي ذمار، وفي يريم، وفي رداع، وفي 

 519المنصورة، ومع زيد بن المتوكل في بلاد ريمة، وفي اللحية." 

وبدأ من ريمة يعمل على توسييع مناطق نفوذه " ففي عشرين شهر ربيع الأول نجد  زيد بن  

. وكاتب صاحب اه إليههتهامة، واستولى على زبيد وواج إلى المتوكل يغادر بلاد ريمة

 520المخا.

قام فيها فترة ، وتقول المصادر أن "زيد بن المتوكل أقد استولى بعد زبيد على المخاء وو

 521خرج من المخا يريد بلاد ريمة، فلم يتم له."

على ريمة "  الناصر قد جهز أخاه إبراهيم بن المهدي على رأس حملة للسيطرة الإمام كان 

لأنه بعد طلوع حسين من  ،ة والاستيلاء على زيد بن المتوكلللاستيلاء على بلاد ريمة وكسم

 إلىومع هذا فقد تمكن زيد بن المتوكل من العودة  522.لمخا تغلب فيها، ولم يسلم الأمر"ا

 ريمة قبل وصول الحملة  وتقول المصادر " وجاء خبر أنه لما قرب منه إبراهيم بن المهدي

 523خرج من كسمة بريمة نحو طريق تهامة." 

نه وبعد عام من المناورة بين أيذكر في نفس الصفحة  من المصدر  ن المؤلفأفي حين 

هـ (وصل خبر بأنها حصلت  1098الناصر وفي عشرين شهر الحجة )الإمام زيد المتوكل و

ة، فقتل جماعة من مواجهة مسلحة  بين إبراهيم بن المهدي وبين زيد بن المتوكل بكسمة بريم

أصحابهم، وثبت زيد بن المتوكل بجبل كسمة لهم، وقيل لم يحدث شيء من ذلك، وأنه كان أراد 

حضرة الناصر، ووصل  إلىالفتنة فمنع أهل البلاد، ثم سلم لما وصل إبراهيم بن المهدي وخرج 

 524ذمار بجماعة قليلة بعد أن تفرق أصحابه، وحكم إبراهيم على بلاد ريمة."  إلى

                                                           
 433نفس المصدر، ص  519
 438نفس المصدر، ص  520
 455نفس المصدر، ص  521
 456نفس المصدر، ص  522
 458نفس المصدر، ص  523
 458نفس المصدر، ص  524
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سباب الصراع وانتصار الناصر على زيد المتوكل في ريمة أخر آويفسر لنا مصدر 

ق،  وجذبه بطلاسم تفان يوسف بن المتوكل وهو بضوران الابقوله " " وكان الناصر طلب م

ف ، لا قبل لمن بمخيم الناصر بهم من ى دعاه، بجيش عظيم قدره ثلاثة الآفلب المجد وأفاق،

لا لشر يريده ،  وأن أمره كما بدأه يعيده ..... إن المتوكل ما جمعهم ظن أن يوسف بالألفاف، ف

براهيم بن المهدي ريمة ، وكان جعلها من قبل تحت نظر الحسن بن المتوكل إوكان ولى صنوه 

بن المتوكل ، ولم يطل فخرج عنها مع الاختلافات القديمة ، فنزعها عنه ولم يمهل، وولاها زيد 

د ، وكان لبس لزيد بن المتوكل جلد النمر ، واحترك معه بما أوجب براهيم بن المهدي أحمإ

براهيم طلب جعلا ريمة تحمل الأثقال ، كما هي إناصر عليه المستمر، وكان الصارم غضب ال

بيوتهم ، وعند هذه الأمور ،  إلىقاعدة أهله على مر الزمان والأحوال ، فراحوا بما حملوا 

 525ال ، وغنت حمائم سعده على فنن الإقبال. " دانت بطاعة الناصر السهول والجب

الناصرثم المهدي  صاحب المواهب وتحت سلطة  الإمام وهكذا أصبحت ريمة تحت حكم 

، ناطق بين المتنافسين على الإمامةاخيه ابراهيم بن المهدي ، وهذا نموذج من الصراع على الم

 آخر.  إلىعندما تنتقل من إمام 

تي لم تخمد اهب ظهرت حركة ابو علامة التكروري الوفي عهد المهدي صاحب المو 

 526.كثر من سبعين مليون ريالاأاثني عشر الف قتيل وكلفت الدولة كثر من ألا بعد أن سقط فيها إ

هذه الحركة، حيث كانت جزء من بني القحوي  إلىسم عزلة التكارير الجبين تعود اويبدو أن 

 العتم.

 إلىسنوات، فقد احتاج نقل السلطة منه  إلىن ومثلما احتاج  تثبيت حكمه على اليم 

الخارجين عليه سنوات من الصراع والمساومات والتنازلات ، وكانت ريمة  أحد وأهم المناطق 

لصراع الداخلة في المساومات. فقد خرج عليه  المنصورالحسين بن القاسم بن المؤيد ، وخلال ا

                                                           
  213 -212أبو طالب، حسام الدين، تاريخ اليمن، ص  525
 227الواسعي، تاريخ اليمن، ص  526
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خي صاحب ين بن المهدي وهو ابن أسم بن الحسسحاق والقادخل في المعادلة  محمد بن إ

المواهب صلحا يقضي بأن  المواهب ، والذي تمكن من زمام الأمور ، فعرض المهدي صاحب

ين ، وكانت ريمة قد سقطت يراد ريمة وخبان وبيت الفقيه ، والبقية تقسم بين المتنافسيكون له إ

سحاق فأطاع محمد بن إ، تفاق على رفع أيدي الجميع من جميع المناطق اق فتم الاسحبيد آل إ

ن المؤيد ولكنها لم وتمت مبايعة المنصور الحسين بن القاسم ب 527وسحب عسكره من ريمة ،

 هـ . 1228المتوكل القاسم بن الحسين عام  إلىربع سنوات حين آل الأمر تهدأ الأمور إلا بعد أ

 الأئمة  الذين تعاقبوا على عرش الإمامة .  -ت

أن الأئمة الذين حكموا  اليمن في هذه الفترة بعد المؤيد  إلىشارة باختصار يمكن الإ  

 الصغير هم: 

 هـ 1124 -1097حمد بن الحسن )صاحب المواهب ( المهدي محمد بن أ -

 هـ 1128 -1124المنصور الحسين بن القاسم الشهاري  -

 هـ  1139  -1128المتوكل القاسم بن الحسين بن المهدي  -

 هـ  1161-1139ابق( المنصور الحسين بن القاسم )ابن الس -

 528هـ   1189 -1161المهدي العباس بن الحسين )ابن السابق ( -

سحاق وتلقب هـ عارضه بالإمامة محمد بن إ 1139وفي عهد المنصور الحسين عام 

سحاق قد توجه حملة لقتاله هو وأخوته صادف أن  أخاه أحمد بن إبالناصر ولما جهز المنصور 

 (حاق في وصاب فوثب على ريمة )كسمةبن محمد بن اس الجبي ومااليها وكان اسماعيلإلى

 إلىتجهيز حملة عسكرية خاصة  إلىالمنصور الإمام وقد اضطر  529وأخذ عاملها الأهجري.

، سحاق ومن معهم هناكبن علي الحبيشي للقضاء على بيت إ ريمة بقيادة الفقيه الوزير محسن

ي جيش جرار فلم يظفر النمري ف والسيطرة على المنطقة ، فجهز السيد شرف الدين النمري

                                                           
 617، ص 1زبارة، نشر العرف، ج 527
 230-228يخ اليمن، ص الواسعي، تار 528
 486 -ص  2زبارة، نشر العرف، ج 529
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خي صاحب ين بن المهدي وهو ابن أسم بن الحسسحاق والقادخل في المعادلة  محمد بن إ

المواهب صلحا يقضي بأن  المواهب ، والذي تمكن من زمام الأمور ، فعرض المهدي صاحب

ين ، وكانت ريمة قد سقطت يراد ريمة وخبان وبيت الفقيه ، والبقية تقسم بين المتنافسيكون له إ

سحاق فأطاع محمد بن إ، تفاق على رفع أيدي الجميع من جميع المناطق اق فتم الاسحبيد آل إ

ن المؤيد ولكنها لم وتمت مبايعة المنصور الحسين بن القاسم ب 527وسحب عسكره من ريمة ،

 هـ . 1228المتوكل القاسم بن الحسين عام  إلىربع سنوات حين آل الأمر تهدأ الأمور إلا بعد أ

 الأئمة  الذين تعاقبوا على عرش الإمامة .  -ت

أن الأئمة الذين حكموا  اليمن في هذه الفترة بعد المؤيد  إلىشارة باختصار يمكن الإ  

 الصغير هم: 

 هـ 1124 -1097حمد بن الحسن )صاحب المواهب ( المهدي محمد بن أ -

 هـ 1128 -1124المنصور الحسين بن القاسم الشهاري  -

 هـ  1139  -1128المتوكل القاسم بن الحسين بن المهدي  -

 هـ  1161-1139ابق( المنصور الحسين بن القاسم )ابن الس -

 528هـ   1189 -1161المهدي العباس بن الحسين )ابن السابق ( -

سحاق وتلقب هـ عارضه بالإمامة محمد بن إ 1139وفي عهد المنصور الحسين عام 

سحاق قد توجه حملة لقتاله هو وأخوته صادف أن  أخاه أحمد بن إبالناصر ولما جهز المنصور 

 (حاق في وصاب فوثب على ريمة )كسمةبن محمد بن اس الجبي ومااليها وكان اسماعيلإلى

 إلىتجهيز حملة عسكرية خاصة  إلىالمنصور الإمام وقد اضطر  529وأخذ عاملها الأهجري.

، سحاق ومن معهم هناكبن علي الحبيشي للقضاء على بيت إ ريمة بقيادة الفقيه الوزير محسن

ي جيش جرار فلم يظفر النمري ف والسيطرة على المنطقة ، فجهز السيد شرف الدين النمري

                                                           
 617، ص 1زبارة، نشر العرف، ج 527
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ور حسين أن الحبيشي هو السبب ، وانهزم أكثر الجيش الذي معه في ريمة ، ثم بلغ المنصبشيء

خزائن المتوكل عند  إلىفساد ذلك الجيش الذي في ريمة ، وسبب انهزامه ، وبأنه مد يده في إ

وكان هذا الحبيشي ظهيرا  ق ، فأمر المنصور بحبسه.  اسحوأنه بايع للإمام محمد بن إ مرضه،

معظم مناطق اليمن وتعرض للحبس والمصادرة  إلىللوزير الحريبي وقد وصلت أضرارهما 

  530أكثر من مرة من قبل المهدي صاحب المواهب والمتوكل القاسم بن الحسين.

خلال هذه الفترة ريمةالولة والعمال الذين تولوا  -د  

سماءهم في ديدون منهم من عثرنا على أل هذه الفترة  عمال عوقد تولى ريمة خلا

 المصادر ومنهم من طواه النسيان أو ينتظر المزيد من المراجع وهم : 

، أخو المهدي صاحب المواهب ، ولاه ريمة وكلفه بإخراج زيد بن  براهيم بن المهديإ

 م المهديخيه يوسف بن المتوكل ثم باسمه نفسه ثم باسلمتوكل الذي كان قد تولاها باسم أا

 531براهيم بن المهدي وخرج منها وسلم الأمر لإ

ليه في وثيقة صادرة من صاحب المواهب  مؤرخة عام شارة إورد الإ  محمد عاطفالفقيه 

مرنا الفقيه محمد : " وما هو لك من المقررات فقد أ هـ للقاضي اللاحجي وجاء فيها1105

 عاطف وكل عامل تسليمه موفرا من غير نقص" 

براهيم بن المهدي كان من مشايخ الحجرية ، تزوج المهدي جاء بعد إ،  عمر بن المغلس

علن وقد وقف معه بماله ورجاله حينما أصاحب المواهب  بابنته حينما كان في المنصورة ، 

ي كسمة ووقف على المسجد ليها ، فعمر قلعة ومسجدا فدعوته للإمامة ، فولاه ريمة وما إ

 532هـ حسبما سنرى 1110ت الناس من قسوته عام نه كان قاسيا ظالما ضجأموالا، إلا أ

                                                           
 422نفس المصدر، ص  530
 عرضنا هذه الوقائع سابقا بتفصيل  531
 حول حياة ابن المغلس راجع أبو طالب، تاريخ اليمن، وحول القلعة والمسجد والوقف لدينا وثائق تعود إلىتلك الفترة  532
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خ المؤرخة دة وثائق منها وثيقة اتفاق المشائوجدناه من خلال ع عز الدينسماعيل بن إ

 533هـ 1113

عمالا جليلة منها ، تولى للمهدي صاحب المواهب أ وزيبن الحسين بن المطهر الجرم القاسم 

  534ولاية كسمة من بلاد ريمة  ذكرته المصادر بخير.

ليهم المهدي صاحب المواهب من المشار إ ، كان في عهد محمد بن قاسم بن لقمان الحسني

 535بالبنان وقد تولى له بلاد العدين وريمة وكوكبان. 

يام المهدي صاحب المواهب ، وسار اليمن مع أبيه في أ إلىورد ، المكيزين العابدين المنوفي 

مكة بثروة  إلىير عليه المتوكل القاسم فرجع وزيرا له ، وقد ولي بيت الفقيه مرارا ، ثم تغ

حضرة  إلىهـ بقول زبارة " ورجع المنوفي 1137عظيمة وأموال جسيمة ، وفي حوادث عام 

ولاية بلاد ريمة وبيت المتوكل فأجراه في نظام الوزراء ، فثقل عليهم ، وعملوا حيلة في تعيينه ل

بيت الفقيه مالا كثيرا ، وما زال الحريبي بعدوه عن حضرة المتوكل فجمع من ريمة والفقيه ، وأ

ليه ، وصودر بمال وتغير عليه المتوكل ى عزله عن تلك الأعمال لجور نسب إيتتبع عثراته حت

 536...وله شعر ذكر بعضه في ترجمته. 

وفي  ي عهد المنصور الحسين بن القاسم،تولى ريمة ف، محسن بن يوسف بن علي بن هادي

وهو والي ظالم تحدثت بيت هذا العامل،  وصادره وحبسه،  قبض المنصور على 1160عام 

لقه المهدي عباس من الحبس وأعاد طكما سنرى ، وعندما توفى المنصور أالمصادر عن ظلمه 

  537ليه أمواله.إ

                                                           
 وثيقة محمد حسن القليصي  533
 346، ص 2رف، جزبارة، نشر الع 534
 نفس المصدر 535
 721ص  1زبارة نشر العرف، ج 536
 نفس المصدر 537
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خ المؤرخة دة وثائق منها وثيقة اتفاق المشائوجدناه من خلال ع عز الدينسماعيل بن إ

 533هـ 1113

عمالا جليلة منها ، تولى للمهدي صاحب المواهب أ وزيبن الحسين بن المطهر الجرم القاسم 

  534ولاية كسمة من بلاد ريمة  ذكرته المصادر بخير.

ليهم المهدي صاحب المواهب من المشار إ ، كان في عهد محمد بن قاسم بن لقمان الحسني

 535بالبنان وقد تولى له بلاد العدين وريمة وكوكبان. 

يام المهدي صاحب المواهب ، وسار اليمن مع أبيه في أ إلىورد ، المكيزين العابدين المنوفي 

مكة بثروة  إلىير عليه المتوكل القاسم فرجع وزيرا له ، وقد ولي بيت الفقيه مرارا ، ثم تغ

حضرة  إلىهـ بقول زبارة " ورجع المنوفي 1137عظيمة وأموال جسيمة ، وفي حوادث عام 

ولاية بلاد ريمة وبيت المتوكل فأجراه في نظام الوزراء ، فثقل عليهم ، وعملوا حيلة في تعيينه ل

بيت الفقيه مالا كثيرا ، وما زال الحريبي بعدوه عن حضرة المتوكل فجمع من ريمة والفقيه ، وأ

ليه ، وصودر بمال وتغير عليه المتوكل ى عزله عن تلك الأعمال لجور نسب إيتتبع عثراته حت

 536...وله شعر ذكر بعضه في ترجمته. 

وفي  ي عهد المنصور الحسين بن القاسم،تولى ريمة ف، محسن بن يوسف بن علي بن هادي

وهو والي ظالم تحدثت بيت هذا العامل،  وصادره وحبسه،  قبض المنصور على 1160عام 

لقه المهدي عباس من الحبس وأعاد طكما سنرى ، وعندما توفى المنصور أالمصادر عن ظلمه 

  537ليه أمواله.إ
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شارة في ترجمة ل عن عمله في ريمة ولكننا وجدنا إ، لم نجد له ترجمة ولا تفاصي العلفي يحيى 

لفي الذي عرف ريمة أول مرة  وأقام بها في ولاية  سيده المذكورعلى الع يحيى مملوكه سعد بن 

  538ريمة  في عهد المهدي العباس.

، مملوك السابق ، ولاه المهدي العباس أميرا على ريمة ووقعت معه حكايات  العلفييحيى سعد  

 539من الفساد الإداري في ريمة  سنعرضها  في مكانها لاحقا . 

، كعلم  شارك في التفسير والحديث، وحقق عدة من الفنون  والعلوم،  علي بن صالح العماري

، بكثير من المحاسن ، وتفردتب الخط الفائق ونظم الشعر الحسن، وكالهيئة والهندسة والنجوم

هـ واليا 1184رسله المهدي العباس عام ، جيد التدبير. أك ، بديع التصوردراوكان قوي الإ

هناك وجد  إلىالعلفي ، ولما وصل  يحيى ها الأمير سعد بن على بلاد ريمة وقابضا على متولي

 كما سنرى وهو الذي هندس لبناء دار الحجر بوادي ظهر. 540الأمير في حال عجيبة.

 الشؤون الإدارية والتقسيم الإداري في ريمة  -هـ 

مام الإدارة " أما إدارية العثمانية ، بل أبقوا عليها تغيير الأنظمة الإ إلىلم يعمد الإئمة 

، خرات الوزراء كانت تختلف من واحد لآلشئون مملكته التي كان حاكمها المطلق فان صلاحي

كثر فيتبعه عمالها وشؤونها ون يشرف كل واحد منهم على منطقة أو أوكان الوزراء الهام

 541المحلية. "

اري السائد في كل فترة ، وعرفنا التقسيم الإد إلىكنا خلال الفصول السابقة نتعرض  

ي ، ثم الإسلامفترة طويلة من العصر  الأشابط ريمة،  ثم ريمة  جُبلان، ثم  جُبلاننها سميت إ

وريمة الريمي ، بدون تفاصيل ، ثم وجدنا العثمانيين  الأشابط ريمة  إلىوجدناها مقسومة 

يتخذون من جبل ظلملم مركزا لريمة  كلها،  ويطلق على هذا القسم ريمة حينا أو بلاد الجعفرية 

                                                           
 732، ص 1نفس المصدر، ج 538
 733 -728نفس المصدر، ص  539
  139 -136زبارة، نيل الوطر، ص  540
 85-84العمري، مئة عام ص  541



  

 

 
 
 
 

 

 
 

217 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

خرى منها  في الشرق تضم السلفية جانب هذا القسم أو يتبعه  أقسام أ إلىحيانا أخرى وكان  أ

، امل بلاد الطعام وبرع غالبامركزها حصن يفعان ، ومنها في الشمال يضم جزء من الجبين وك

وهذه كان مركزها برع وبعدها حصن الدنوة في بني الضبيبي وبعدها قعار وأخيرا الجبي. 

د في وثيقة من وثائق بيت ، كما ورين المنطقتين الجنوبية والشماليةالحدود ب وكانت نقطة

زارت اليمن  وفي عهد المهدي العباس  542وادي سير شرقا ووادي الرباط غرباالغانمي، هي: 

وربيين بين عامي أربعة علماء أوفيها العالم الشهير نيبور ومعه ، البعثة الدانماركيه العلمية

حمد قائد الصايدي أهذه الرحلة كتاب، ألفه الدكتور  يدينا من نتائجأ ، وبينم1761-1767

تكلم بوضوح عن التقسيم الإداري في  .يخية في كتابات )نيبور( عن اليمنبعنوان المادة التار

ففي وصف المناطق ذكر منطقتي كسمة والجبي ،  إلىاليمن ومنها ريمة التي  نجد ها مقسمة 

 ةتضم مناطق عديد ةواسع ةا تقع شرق بيت الفقيه وهي منطقنهأ كسمة منطقة " الصايدي 

ًَ من الناحيلكل منها شيخها  ةتسكنها عشائر كثير  َ مع الاعتراف  ةالعملي ةالذي يحكمها مستقلا 

من المناطق صغيرة يقيم فيها العامل و ينةوهي مد كسمة  ةومركزها هو مدينالإمام  ةبسلط

بني  ةبكال ومنطق ةمسور ومنطق ةومنطق  يها مدينة كسمةبني الطليلي وف ةمنطق كسمة ل ةالتابع

سواق البن في اليمن أهم أالتي تعتبر من  ، ةالحدي ةبني القحوي وفيها تقع قري ةاحمد ومنطق

سواق البن الهامة ةيضا  من أد  وفيها قرية علوجة التي تعتبر بني واق ةسعيد ومنطق يبن ةومنطق

 543" ومنطقه بني الضبيبي

. ويطلق اليمنيون على كلا كسمةشمال منطقة  ةالجبي فتقع هذه المنطق ةما منطقأ"

. ومثلما هو الحال بالنسبة لمنطقة كسمة تتوزع ريمةسما واحدا  هو ا كسمة المنطقتين الجبي و

الجبي عشائر لكل منها شيخها ومنطقتها ومن مناطق الجبي منطقة بني حمران وفيها تقع مدينة 

. وقد ذكر  ةبني حسن ومنطقة الحدادة والحديديقة بني الدون ومنطقة الجبي ومقر العامل ومنط
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نه مر بمنطقة الجبي مرورا أذ إالمناطق التي تتبع الجبي جميعها نه لم يشاهد بنفسه أنيبور 

كدا من أمتباتجاه المخاء لهذا لم يكن  هبيت الفقي إلىسريعا وهو في طريق عودته من صنعاء 

ما تلقاه من معلومات شفوية من  إلىلها على خريطته مستندا مواقع هذه المناطق وقد حم

  544.المواطنين 

ليهم ، سلالة لا زالت بني حمران الذين كان الجبي ينسب إالشرف أن  يحيى وقد ذكرالأخ    

 اليوم في قاع الجبي. إلى

  

 بالمشايخ في ريمة الإمام و_ علاقة 

ما وفي ريمة خصوصا وكانوا كان المشائخ جزءمن مكونات السلطة في اليمن عمو

جتمع مشائخ ريمة في مدينة اهـ  1113يتمتعون باستقلالية في إدارة مقاطعاتهم ، وفي عام 

تفاقا على تحديد كيفية توزيع أي مبلغ تساهم ر المحكمة الشرعية ووضعوا بينهم اكسمة في مق

هذا الاتفاق في وثيقة لطة العلياء وقد تم تحرير فيه ريمة مجتمعة أو يفرض عليها من قبل الس

ستاذ محمد تاريخية متعددة وهي التي أطلعني عليها الأفي ريمة ودلالات  همية اجتماعيةتمثل أ

 صلها بحوزة الشيخ قاسم عبده الحرازي ليصي قبل ثلاثين عاما ولا يزال  أحسن الق

خرة اد الآي حاكم ريمة حينها مؤرخة جموالوثيقة بقلم القاضي العلامة محمد عبدالله اللاحج

والسلام على خاتم النبيين بعد حمدالله المستحق والصلاة م( جاء فيها:"1701هـ )1113عام 

ب مير المؤمنين المهدي لدين الله رأولي المجد ، وسؤاله حفظ المولى أله الطاهرين ومحمد وآ

عندي في مجلس الشرع الشريف أعزه الله نه حضرالعالمين وتأييده بالنصر والتمكين فأ

اتي ذكرهم من مشايخ ريمة هـ من سي1113حروس كسمة خامس شهر جمادي لاخرة بم

مورهم واحدة كلمتهم بحمدالله قد صارت متحدة وأيديهم في جميع أن وعددهم وعرفونا أ

فيما عصره ورضاء عامله مؤتمرون  متعاونون على ما فيه رضاء الله عزوجل ورضاء خليفة
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صفها على الأقداح نصفها على الرقاب ون فروقات يكونن ال. وأأمروا ومنتهون عما نهوا عنه

محل و الرقاب  بالفروقات فيه من المضرة مما لا يخفى وهذا بلأن إفراد الأقداح أأقداح الزكاة، 

كانوا عليه في حد عما ذكر ومن خرج عن هذا والعياذ بالله تراض منهم وتشاور فلا خروج لأ

شيخ علي بن حسين الضبيبي هم: ال:بذكرهم اولاكسر عصاه يد واحدة. والحاضرون الموعود 

عبدالله حمد بن عيسى الوليدي والشيخ علي بن محمد الواقدي والشيخ حسن بن والشيخ أ

براهيم اليامني والشيخ ناصر بن سعيد الدارالطليلي والشيخ صلاح الحرازي والشيخ غالب بن إ

حمد عبدالله الحوري والشيخ أشيخ يوسف رزاق الطليلي والشيخ صلاح الحرازي الطليلي وال

بن زيد النفيعي والشيخ فيصل الكحلي والشيخ حسين بن علي صالح الثميلي والشيخ محمد سعيد 

حمدبن عبدالله الشزبي والشيخ عز الدين البريد الجبوبي والشيخ أالجبوبي والشيخ حسين بن 

لك البكالي والشيخ لمجابر اليعفري والشيخ جعفر علوان المسوري والشيخ عبدالله بن عبدا

حمد الحملي والحاج محمد صالح المخلافي والشيخ محمد عبدالله بن أحمد الأشقري والسيد أ

ي الرقاب جمالير الشاهدين . وتراضى المذكورون أن إحسين المخلافي وجمع كثير والله خ

 ((ريخه الرقاب وعرفان قدر المشايخ بتأرق وهذا لفنفارتسعة الآف رقبة والمشايخ عشرة أ

عبدالله اللاحجي محمد الإسلام مر كما ذكره سيدنا عزكان الأوفي أسفل الوثيقة مالفظه "

شهدونا عليهم وكتب خ المذكورين برضاهم و اختيارهم وأعافاه الله بحضور من ذكر من المشاي

 545هـ1113جماد 7سماعيل بن عز الدين الله أ إلىالفقير 

ل على وجود مشائخ ضمن شارات تدإت نيبوربالمشايخ نجد في كتاباالإمام وعن علاقة  

بين الاستقلال الكامل الإمام تتراوح علاقتهم بسلطة الإمام عمال دارية التي يحكمهاالمناطق الإ

مام ... يقول "وفي لي بحكم مناطقهم مع دفع ضرائب للإ، والاستقلال الفعالإمام عن سلطة 

ن يربطهم رابط ن مناطقهم دون أفي قلاعهم ويحكمو منطقة كسمة يعيش كثير من المشائخ
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صفها على الأقداح نصفها على الرقاب ون فروقات يكونن ال. وأأمروا ومنتهون عما نهوا عنه
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ي الرقاب جمالير الشاهدين . وتراضى المذكورون أن إحسين المخلافي وجمع كثير والله خ

 ((ريخه الرقاب وعرفان قدر المشايخ بتأرق وهذا لفنفارتسعة الآف رقبة والمشايخ عشرة أ

عبدالله اللاحجي محمد الإسلام مر كما ذكره سيدنا عزكان الأوفي أسفل الوثيقة مالفظه "

شهدونا عليهم وكتب خ المذكورين برضاهم و اختيارهم وأعافاه الله بحضور من ذكر من المشاي

 545هـ1113جماد 7سماعيل بن عز الدين الله أ إلىالفقير 

ل على وجود مشائخ ضمن شارات تدإت نيبوربالمشايخ نجد في كتاباالإمام وعن علاقة  

بين الاستقلال الكامل الإمام تتراوح علاقتهم بسلطة الإمام عمال دارية التي يحكمهاالمناطق الإ

مام ... يقول "وفي لي بحكم مناطقهم مع دفع ضرائب للإ، والاستقلال الفعالإمام عن سلطة 
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باستثناء ما يدفعونه من ضرائب على محصول البن الذي يصدر من مناطقهم الإمام بسلطة 

 546.والوضع نفسه ينطبق على منطقة الجبي

، حاول تصحيح الفساد والاختلالات القاسم ئمة بيتوهو أقوى أوفي عهد المهدي عباس 

، حيث  وردت في الوثيقة المواطنين لمشايخ جدد يدة من قبلخ بانتخابات جدوتبديل المشائ

خ قوله :" وقد رجح نظرنا القاضي محسن بن أحمد اللاحجي بخصوص المشائ إلىالموجهة 

عاثوا عليهم ، ورجحنا لما صح لنا أنهم قد أجحفوا بالرعية وأ ريمةالشريف طلاب مشايخ 

ة في تعيين عدول موثوق خروج صدور مثامرة من حضرتنا العالية فيكون منكم بذل العناي

، موال جميعا والملاكعرفين عدول مختبرين يعرفونهم بالأبعدالتهم للمثامرة وكذلك عينوا لهم م

اية في ملاك في بعض ، فابذلوا العنأو إدخال بعض الأ ويكون اللوم عليهم إن حصل تجوية

من المشيخة ، يديهم المشايخ المطلوبون قد رجحنا رفع ألاء ذلك ، فهو من المهمات. وهؤ

فاطلبوا الرعية جميعا ويختاروا لهم مشايخ ، لكل عزلة شيخ )بأس ( )فلاح ( يحصل منهم 

خ المطلوبين الرعية ، لأن المشائ الوفاء في تحصيل ما هو لبيت المال من غير ظلم على

خ في الحروب وسنتحدث عن دور المشائ547مشاركون للعامل في المقبوضات التي قبضها.

 ي الفصل القادم القبلية،  ف

 في ريمة )بيت اللاحجي( القضاء والقضاة -2

مثل بني  –تعاقب بنو اللاحجي منصب القضاء في ريمة أكثر من قرن ولا يزالون 

اليوم ويشكلون جزء من النسيج الاجتماعي المتميز في  إلىمقيمين في كسمة ريمة    -جحاف 

العثمانيين ليه وثيقة من س حينما وردت إللاحجي مقيما في آنكان جدهم عبدالله محمد االمنطقة. 

كل واقف عليه من  إلىهـ جاء فيها :" 1030ول من شهور سنة شهر ربيع الأ 13مؤرخة 

 ن القاضي. نعلمهم أنه أنهي إلينا مرسوم كريم يتضمن أإلىالحكام والخاص والعام  وفقهم الله تع
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نه مجري على ة الأقسام وأالوافيكرام والرعاية عبدالله بن محمد اللاحجي. له الإجلال والإ

يه بال فقررنا المذكور على ذلك جاري العادة التي يعتادها لا يغير عليه حال ولا يكدر عل

 548جريناه فيما هنالك بموجب المرسوم المذكور الذي بيده. وأ

ن العثمانيين  قد أصدروا هذه الوثيقة للقاضي اللاحجي وتم ومن محتوى الوثيقة يتبين أ  

المؤيد  يواصل  الإمام . ومن جهة أخرى نجد ات، ولم يتم تعيينه لمنصب القضاءمتيازمنحه ا

تصالاته بكبار الشيعة ومنهم اللاحجي حيث ذكر الحبشي في كتابه مصادر الفكر العربي إ

القاضي عبدالله محمد  إلىالمؤيد رسالة موجهة الإمام ي في اليمن ، ضمن مؤلفات الإسلامو

أنه كان يسعى   ، يبدو549نسية محفوظة في مكتبة الجامع الكبير بصنعاءاللاحجي والجهات الآ

نصاره وتجديد  الامتيازات التي منحها والده لكبار وابطه واجتذاب المزيد من شيعته وألتوثيق ر

ن الجرموزي قد ذكرهذا القاضي في كتابه النبذة المشيرة خصيات المؤثرة.  والجدير بالذكر أالش

 بن محمد بن المعافا القاسم فقال )) ومنهم القاضي التقي عبداللهالإمام  باعتباره من أنصار

عليه السلام الإمام تقان والقيام مع والتحقيق والآ هل الدرساللاحجي الآنسي كان رحمه الله من أ

، وهذه ريمةوهو جد بيت اللاحجي في   550هـ ((1054وتوفى في شهرجمادي الاخرة سنة 

 . ن وثائق بيت اللاحجي في ريمةلنا مأول وأقدم وثيقة تص

حمد بن عبدالله بن محمد لقضاء ريمة هو حفيده عبدالله بن أوأول من تولى منصب ا    

هـ  1105ة جمادي الأولى عام اللاحجي في عهد صاحب المواهب ، حيث نجد وثيقة  مؤرخ

عمله ، كما كان  نه قد تولى القضاء في ريمة قبل هذا التاريخ،  وأن عليه العودة لممارسةتدل أ

وحد الفهامة يث جاءفيها :" القاضي العلامة الأوالأئمة السابقين ،  حالإمام عليه في عهد هذا 

الله والصلاة والسلام حمد اللاحجي عافاه الله والسلام عليه،  وبعد حمد الدين عبدالله بن أ فخر

للقضاء كما كنت مأمورا كسمة  إلىله،  فبلغ مسارعتك فيما أمرناك به من العود على محمد وآ

                                                           
 من وثائق بيت اللاحجي   548
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نه مجري على ة الأقسام وأالوافيكرام والرعاية عبدالله بن محمد اللاحجي. له الإجلال والإ
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مرنا وما هو لك من المقررات فقد أ ، ءاللهشا نفامض في ذلك موفقا إمة الماضين، ئمنا ومن الأ

ذا نقص ، حسبما بيدك من الشواهد، وإ الفقيه محمد عاطف وكل عامل تسليمه موفرا من غير

سس أ ذ هو مماإدك ورد عليك ما يخالف ما في يدك فلا سماع له ابدا،  بل العمل على ما في ي

قامة الشريعة المطهرة ، ومذاكرتنا فيما ضك فيما ورد مخالف لذلك البقاء لإ. بل فرعلى التقوى

نت وكل عامل ومأمور وواقف ليك لنجب عليك بما تعتمده ، فاعرف ذلك واعمل به أورد ع

 551عليه والحذر المخالفة بارك الله فيك".

طريق الغلط ، فتم إعادة السابق ، ولم يكن معيبا  نه تم تعيين قاضيا جديدا عن يبدو أ    

موافقا ، وتنتقل الإمام بن ما دامت الشروط مكتملة والإ إلىتوارث منصب القضاء من الأب 

صاحب المواهب بقرار الإمام بن قبل وفاة الأب فهذا محمد عبدالله أحمد اللاحجي عينه الإ إلى

وجبنا عليه المضي في خدمتنا فيقضي بين لاحجي أالقاضي محمد بن عبدالله التعيين جاء فيه :"

 والرسول الله إلىمر الله في قوله فردوه الناس بما علمه  وما التبس عليه أرجعه إلينا كما أ

   552عانته وما هو معتاد حسب الشواهد الكريمة بيده."والله يثبته ويتولى إ

نفسه  في شهر محرم ام الإميدل على أن قاضي ريمة كان لا يزال حيا ما ورد من      

يجري بن معا ،  حيث جاء فيها: " ت  جديدة  نقدية وعينية للأب والإهـ من مستحقا1106

ما هو مقرر للقاضي محمد عبدالله اللاحجي من غير مناظرة  ريمةالعامل في كسمة من بلاد 

على ذلك ولا حجر ولا مراجعة حسبما بيده من الشواهد الكريمة وكذلك يجري ما عيناه زيادة 

حرفا ي كل عام ومثل ثلثها حنطة وخمسون المقرر له ولوالده وهو خمسة عشر زبديا طعاما ف

.... وهذه الزيادة هله فليجري له ذلك المقررخمسون قرشا كل عام قيمة الكسوة لأفي كل شهر و

يف عليه بخاصته وخاصة ولده وكذلك.... من غير مخالفة ولا التي زدناها لاتساع التكل

 553ويبقى هذا الخط الكريم شاهد بيد القاضي المذكور."  رة...مناظ
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خطأ حمد اللاحجي وتكرر كما يبدو الات توفى القاضي الأب عبدالله بن أبعد ثلاث سنو

بيه ، فكان لابد من  استصدار جانب أ إلىبن  بقرار تعيين  بتعيين قاض جديد رغم وجود الإ

هـ جاء فيه :" يستمر القاضي الفاضل 1109 ولى سنةرار تعيين جديد مؤرخ شهر جماد الأق

صل قامة الشريعة المطهرة وفعبد الله اللاحجي عافاه الله في إالعلامة بدر الدين محمد 

مر الله حسبما كان عليه حي والده رحمه الله بمحروس كسمة الخصومات بين المتخاصمين كما أ

منه خطنا هذا ويجري كل عامل ما وما ورد ما يخالف ما بيده منا فلا حكم له وليعتمد ما تض

حواج كونه في هذه العهدة السامية فليعتمد رات جميعا وافيا من غير نقص ولا إيعتاده من المقر

 554خطنا هذا." 

في الجزء الشمالي من ريمة في منطقة الجبي وفي عهد المهدي صاحب المواهب تم 

هات بحسب الوثيقة المؤرخة تعيين القاضي هادي بن عبدالرحمن الغانمي حاكما في تلك الج

ل محمد فهذا تجديد بعد حمد الله وصلواته على محمد وآهـ جاء فيها : "و1111ربيع أول عام 

تولي فصل الشجار ذن بلدين هادي بن عبدالرحمن الغانمي أسعده الله والإما بيد القاضي ضياء ا

يتام وإقامة الحق نكحة والجري على القانون الصحيح ، والنصب على الأوعقود البيع والأ

حكام الشرعية وعليه التحري وجعل الحق نصب عينية من دون حيف ولا ميل ولا وإنفاذ الأ

ليه ما يستحقه من الكيلة والمصروف حسبما بيده لدناه عهد الله وميثاقه ، ويصير إمداهنة ، ق

  وحسبناءاللهشا نما تاخمها فليستمر على ذلك موفق إليها ون الشواهد وذلك في بلد قعار وما إم

 555هـ" 1111له شهر ربيع عام الله وكفى وصلى الله على محمد وآ

 ـأصدر قرارا باستمرار أو تجديد 1127وفي بداية عهد المتوكل القاسم بن الحسين عام  ه

تعيين محمد عبدالله اللاحجي لتولي منصب القضاء في ريمة  ،فمن حق كل إمام جديد إما 

ن من قبل سلفه أو تعيين من يراه  وحيث أن النص يحتوي على الموافقة على استمرار المعي
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  وحسبناءاللهشا نما تاخمها فليستمر على ذلك موفق إليها ون الشواهد وذلك في بلد قعار وما إم
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يراده بنصه الكامل كنموذج قرارات تنصيب رصنا على إكثير من الدلالات التأريخية فقد ح

لشريعة الحكام )القضاة( وأهمية ريمة في تلك الفترة حيث جاء فيه: "الحمد لله الذي جعل ا

بالعلماء بهديها منهجا نيرا وسبيلا ، وعصم  وضح لمن اهتدىللخلق على الحق دليلا ، وأ

فاض من معين الهداية للمتقين عذبا وأيس أهل التدليس تصريحا وتأويلا، العاملين بها عن تلب

 فراتا سلسبيلا .

لبوار منزلا لا الله،  وحده  لاشريك له،  شهادة تكون لقائلها في دار اوأشهد أن لا إله إ  

وعدا بنجاة ، الذي جرد للجهاد سيفا مسلولا، عبده ورسوله  احمدن موأشهد أيرد الطرف كليلا، 

الذين عرفوا طرق الهداية فروعا له ، . صلى الله عليه وعلى آعته كفيلامن تبع سنته وعمل بشري

 صولا.وأ

والمسلمين،  وجعلنا  الإسلام ن خصنا بتحديد أعلام الدين، واختارنا لحماية نحمده أ    

هل العزم الحامين حمى الشريعة الغراء بالسيف وبه يعدلون ، ومن أ لحقمن الذين يهدون با

 المسنون .

رب الأرباب ، وأفضل الأعمال المقبولة  إلىقرب القرب المقربة وبعـــــــد: فأن من أ     

، م الله المدونة في السنة والكتابحكاأفعال الكافلة بجزيل الثواب ، نشر ايوم الحساب،  وأتم الأ

 حكام. جمين عن كتاب الله بما نزل من الأ، المتر الإسلام ة الأنام القائمين بشرائع  ونصب قضا

من أجل الأقطار اليمنية ، ومن المحلات الواسعة التي هي  ريمةولما كان قطر بلاد     

ة الزهراء ، من كان على قواعد الشرع مبنية ، نصبنا للحكم فيها بالشريعة الغراء ، الواضح

ة بدر الدين محمد ضي العلاما،  أوحد القضاة الميامين،  القا، وواصلها،  وعالمهاوالده حاكمه

قواله وأعماله ، يقضي بين الناس بأحكام العزيز بن عبدالله بن أحمد اللاحجي ، سدده الله في أ

ستقيم،  عاملا بكتاب العليم،  ويقيم الشريعة على منهاجه القويم ، ويمشي بهم على صراطها الم

، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم ، معتمدا على المجيدالله 

شارحة ، متوخيا في كل  الإسلام محكم السنة الواضحة ، متبعا طرقها النيرة التي هي لصدور 
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فعاله وما يرجوبه الفوزوالنجاة يوم الدين ، جاعلا ه مرضاة رب العالمبن ، مدخرا من أأعمال

، الراشدين سلافهملتزما بشروط القضاء المعتادة في أ، خوف من ربه نصب عينيه في كل حينال

خوذة على من تولى من القضاة الميامين،  موفيا لحقها العظيم عند رب قائما بالواجبات المأ

 أعماله العالمين ،  عالما بخطرها الكبير من تولى القضاء فقد ذبح نفسه بغير سكين ، مخلصا لله

ما يحب،  إلىليه. وفقه الله لما يجب ، وهداه أمره إين ، متوكلا عليه، مفوضا هل اليقإخلاص أ

هـ بمحروس 1127له وسلم . شهر القعدة الحرام حسبنا وكفى وصلى الله على محمد وآوهو 

  556مدينة صنعاء اليمن عمرها الله

وفى القاضي محمد تبن الحسين المتوكل القاسم الإمام بعد خمس سنوات وفي  عهد نفس 

عبدالله اللاحجي، فأصدر المتوكل قرارا بتعيين ابنه القاضي أحمد محمد اللاحجي مؤرخ القعدة 

الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ، فإنه لما كان هـ جاء فيه:  " وبعد حمد الله و1132

 ممن اقتفى جي عافاه اللهحمد بن محمد  اللاحالقاضي الأفضل والشيعي الأمثل صفي الدين أ

ثار أبيه علما وعملا وتحلى بحلية الأتقياء زهادة وورعا، رجحنا إقامته مقام والده رحمه الله آ

لمجيد خذنا عليه العمل بكتاب الله اوأ ريمةفي عهدة القضاء والفصل بين المتشاجرين في جهة 

واب في سلوكه،  هل البيت وشيعتهم ، متحريا نهج الصوسنة رسوله صلى الله وعلى آله وأقوال أ

الحكام من عقود  إلىليه ما وقفا في مواقف شكوكه،  رافعا ما أشكل أمره إلينا ، وجعلنا إمت

نكحة لمن لا ولي لها من الأرامل والأيتام والتنبه على المصالح الدينية ، والنصيحة لنا الأ

ص ولا من دون نق ليه على الوفاء والكمالالجهة وما كان مقررا لوالده صار إولعمالنا في تلك 

على عاملنا كفايته فعليه تنفيذ أحكامه والتوقف على مقتضى  . وكمامراجعة فليعلم ذلك كل عامل

  557وامر الشرعية التي بها نظام الدنيا و الدين."الأ
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ما يحب،  إلىليه. وفقه الله لما يجب ، وهداه أمره إين ، متوكلا عليه، مفوضا هل اليقإخلاص أ

هـ بمحروس 1127له وسلم . شهر القعدة الحرام حسبنا وكفى وصلى الله على محمد وآوهو 

  556مدينة صنعاء اليمن عمرها الله

وفى القاضي محمد تبن الحسين المتوكل القاسم الإمام بعد خمس سنوات وفي  عهد نفس 

عبدالله اللاحجي، فأصدر المتوكل قرارا بتعيين ابنه القاضي أحمد محمد اللاحجي مؤرخ القعدة 

الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ، فإنه لما كان هـ جاء فيه:  " وبعد حمد الله و1132

 ممن اقتفى جي عافاه اللهحمد بن محمد  اللاحالقاضي الأفضل والشيعي الأمثل صفي الدين أ

ثار أبيه علما وعملا وتحلى بحلية الأتقياء زهادة وورعا، رجحنا إقامته مقام والده رحمه الله آ

لمجيد خذنا عليه العمل بكتاب الله اوأ ريمةفي عهدة القضاء والفصل بين المتشاجرين في جهة 

واب في سلوكه،  هل البيت وشيعتهم ، متحريا نهج الصوسنة رسوله صلى الله وعلى آله وأقوال أ

الحكام من عقود  إلىليه ما وقفا في مواقف شكوكه،  رافعا ما أشكل أمره إلينا ، وجعلنا إمت

نكحة لمن لا ولي لها من الأرامل والأيتام والتنبه على المصالح الدينية ، والنصيحة لنا الأ

ص ولا من دون نق ليه على الوفاء والكمالالجهة وما كان مقررا لوالده صار إولعمالنا في تلك 

على عاملنا كفايته فعليه تنفيذ أحكامه والتوقف على مقتضى  . وكمامراجعة فليعلم ذلك كل عامل

  557وامر الشرعية التي بها نظام الدنيا و الدين."الأ
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القاسم بن الحسين ، وكامل  المتوكلالإمام استمر القاضي أحمد محمد اللاحجي بقية عهد 

الذي المهدي العباس بن الحسين الإمام ، وفي عهد بن القاسمالحسين  المنصورالإمام بنه فترة إ

ليه القاضي اللاحجي رسالة يطلعه على وضعه،  ويطلب منه هـ ، رفع إ1161بدأ عهده عام 

.  فرد عليه صنعاء إلىليه ، والاعتذارعن عدم الوصول إقة على  استمراره في منصبهالمواف

فضل المحب الفهامة،  صفي الدين قاضي العلامة ، الشيعي الأالمهدي العباس بقوله:"  الالإمام 

بقاه الله والسلام عليكم ورحمة الله وبعــــد: فتصفحنا جميع ما ذكرت أحمد بن محمد اللاحجي أ

والحمد لله على استقرار أحوال البلاد والعباد ، وسقياهم الغيث الهني المدرار ، وقد وصلت 

مثالك ، وذكرت عن قيامك به دعائك ، وزاد في المحبين من أ كتب البيعة الجامعة ، وتقبل الله

. نت وصدر ما يقتضي تقريركفنا ، وما جعل الله سبحانه أمره إلينا فلنعم القائم بذلك أبما هو تكلي

نت بصدده والدعاء بظهر الغيب والمناصحة راجح عندنا استقرارك وقيامك بما أوطلوعك ال

  558. والسلام. "  عانةستمد ومن الله الإذلك هو الم

اللاحجي ، وتولى القضاء في ريمة في عهد المهدي العباس توفى القاضي أحمد محمد 

قوى نفوذا ، وفي عهده ن أحمد اللاحجي ، وكان محسن هذا أكثر شهرة وأبنه القاضي محسن بإ

ت والفساد فكلف القاضي محسن بن أحمد اللاحجي بمهام حاول المهدي تصحيح الإختلالا

ليه من المهدي العباس في الخلل ، وسنورد الرسالة الواردة إشرافية على تصحيح فيذية وإتن

تعيينه في منصب المنصورعلي بن المهدي الإمام وقد جدد 559موضوع الفساد الإداري. 

هـ جاء فيها : "وبعد 1189القضاء بريمة بعد توليه منصب الإمامة في وثيقة مؤرخة شعبان 

طفى وعلى ه وسلامه على جدنا المص. وصلاتفعالقضاء ، الحكيم في الأحمدالله العادل في ال

حمد القاضي العلامة المفضال محسن بن أنا رجحنا بتوفيق الله المتعال. استمرار ، فإآله خير آل

اللاحجي عافاه الله على القيام بعهدة الحكومة في جهة ريمة المحمية ، على حسب ما ولاه والدنا 
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الطيبة في كل  مير المؤمنين رضوان الله وسلامه على روحهصراط الأقوم أالأعظم والالإمام 

. آخذين عليه التحلي بحلية التقوى ، والمعاملة لله في السر والنجوى والتورع عن وقت وحين

كل عرض دنيوي والتسوية بين الخصوم على المنهج الشرعي والمسلك المرضي منصفا 

وسنة   لوم لائم ، عاملا بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل ،للمظلوم من الظالم ، لايأخذه في الله

ئمة الهادين ، الذين لمسلك الكامل ، متمسكا بأقوال الأله وسلم على ارسول الله صلى الله عليه وآ

هم العروة الوثقى قرباء الكتاب وسفن النجا ، ولا يألو جهدا في توخي الحق ومضانه ولا يترك 

والعمل بما يريده ،  مطابقة مراده ، إلىياه أن يوفقنا وإه ، والله نسأله مجهودا في معرفة بركان

حكامه وتعظيم شأنه ، وعلى العامل قبول شفاعته وتنفيذ أليه المعتاد من مقرراته بهذا ويصير إ

 560"هـ1189حرر شهر شعبان له وسلم وكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآوالله حسبنا ونعم ال

، غير أننا سنجد في الفصل القادم ن أحمد اللاحجيتوفى القاضي محسن ب ندري متىلا :ولاأ

يجعلنا نرجح وفاته هذا  هـ تقريبا مما1212ضي مشحم في سنة المنصور قد عين القاالإمام ن أ

 العام.  

من الإمام ن نستشف منها علاقة الحكام أو القضاة بوباستعراض هذه الوثائق نستطيع أ

ة من جهة أخرى ، كما ندرك المهام والصلاحيات التي منحت للقضاة جهة وبالعمال أو الولا

، ورواتبهم الشهرية والسنوية ، النقدية منها والعينية ،  وحدود على الحاكمالإمام وصلاحيات 

صلاحيات الحاكم ،  ومرجعيات حكمه ، و الشروط والواجبات الواجب توافرها في القاضي،  

، وصبغة دينية وروحية تدل على تعيين من ديباجة  بليغةه قرار الجانب ماكان يحتوي إلى

 الحرص على سمو ورفعة وهيبة منصب القاضي . 

ثر من الولاة والعمال وكما يبدو كلقضاة صلاحيات واسعة وثقة كبيرة أئمة للقد منح الأ

 ليهم فيماأن الرعيل الأول من هؤلاء الأئمة كانوا أكثر علما وأشد حرصا فاشترطوا العودة إ

مابعد فقد ظلت مكانة القاضي الاستئناف أما فيكأنهم دار الإفتاء أومحكمة صعب على الحكام و
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الطيبة في كل  مير المؤمنين رضوان الله وسلامه على روحهصراط الأقوم أالأعظم والالإمام 

. آخذين عليه التحلي بحلية التقوى ، والمعاملة لله في السر والنجوى والتورع عن وقت وحين

كل عرض دنيوي والتسوية بين الخصوم على المنهج الشرعي والمسلك المرضي منصفا 

وسنة   لوم لائم ، عاملا بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل ،للمظلوم من الظالم ، لايأخذه في الله

ئمة الهادين ، الذين لمسلك الكامل ، متمسكا بأقوال الأله وسلم على ارسول الله صلى الله عليه وآ

هم العروة الوثقى قرباء الكتاب وسفن النجا ، ولا يألو جهدا في توخي الحق ومضانه ولا يترك 

والعمل بما يريده ،  مطابقة مراده ، إلىياه أن يوفقنا وإه ، والله نسأله مجهودا في معرفة بركان

حكامه وتعظيم شأنه ، وعلى العامل قبول شفاعته وتنفيذ أليه المعتاد من مقرراته بهذا ويصير إ

 560"هـ1189حرر شهر شعبان له وسلم وكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآوالله حسبنا ونعم ال

، غير أننا سنجد في الفصل القادم ن أحمد اللاحجيتوفى القاضي محسن ب ندري متىلا :ولاأ

يجعلنا نرجح وفاته هذا  هـ تقريبا مما1212ضي مشحم في سنة المنصور قد عين القاالإمام ن أ

 العام.  

من الإمام ن نستشف منها علاقة الحكام أو القضاة بوباستعراض هذه الوثائق نستطيع أ

ة من جهة أخرى ، كما ندرك المهام والصلاحيات التي منحت للقضاة جهة وبالعمال أو الولا

، ورواتبهم الشهرية والسنوية ، النقدية منها والعينية ،  وحدود على الحاكمالإمام وصلاحيات 

صلاحيات الحاكم ،  ومرجعيات حكمه ، و الشروط والواجبات الواجب توافرها في القاضي،  

، وصبغة دينية وروحية تدل على تعيين من ديباجة  بليغةه قرار الجانب ماكان يحتوي إلى

 الحرص على سمو ورفعة وهيبة منصب القاضي . 

ثر من الولاة والعمال وكما يبدو كلقضاة صلاحيات واسعة وثقة كبيرة أئمة للقد منح الأ

 ليهم فيماأن الرعيل الأول من هؤلاء الأئمة كانوا أكثر علما وأشد حرصا فاشترطوا العودة إ

مابعد فقد ظلت مكانة القاضي الاستئناف أما فيكأنهم دار الإفتاء أومحكمة صعب على الحكام و
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وتم منحهم صلاحيات مطلقة ، كما نجد سلطة القاضي  تتمتع بصلاحيات ونفوذ جعل  مهابة

ي وقد انعكست حالة الازدهار القضائي على نبرات الإسلاممن قضاة اليمن مفخرة العالم 

ظهرت على كتابات البعثات الأوربية التي زارت اليمن في القرن الثامن عشر الإعجاب التي 

فضل من قضاة السلطنة كية والتي جعلت القضاء في اليمن أالميلادي ومنها بعثة نيبور الدنمر

، خصوصا في عهد الأئمة اللاحقين حيث كانت سلطة القاضي 561العثمانية في اسطانبول 

ه مرضاة نفسه ،" متوخيا في كل أعمالالإمام تخضع حتى لرقابة سلطة مطلقة، وغير مقيدة ،ولا 

من ربه فعاله وما يرجوبه الفوزوالنجاة يوم الدين ، جاعلا الخوف رب العالمبن ، مدخرا من أ

ذبح نفسه بغير سكين ، عالما بخطرها الكبير من تولى القضاء فقد نصب عينيه في كل حين ...

ذا ورد تعيين القاضي غير قابل للعزل "وإ "  كما كانين.هل اليقمخلصا لله أعماله إخلاص أ

سس على أ ذ هو مماإبدا بل العمل على ما في يدك ما يخالف ما في يدك فلا سماع له أعليك 

فقد استقروا في مناطق أعمالهم وما يعين بدلا عنهم إلا بعد وفاتهم وغالبا هم من أبناء ." التقوى

 562.نفسهم . وهذا نموذج منهاالقضاة أ

 على ريمة   الفساد الإداري وتأثيرهثالثا : 
 متيازات والإعفاءات ال -أ

متيازات لبعض الأسر النافذة أو كبار الصوفية أو الذين  كانوا  منح الأئمة عددا من الا

كان لابد من تعويضهم ببعض يشغلون مناصب في الولاية أو القضاء وتم تعيين البديل عنهم ، ف

روضة على عامة ءهم من دفع بعض الواجبات والجبايات  المفمتيازات أو إعفاهذه الا

لاء بني العوبلي  في سامد وبني الغانمي في ذرحان وبني القليصي المواطنين ، ومن هؤ

نواع التي يمكن من خلالها التعرف على أوغيرهم ، وبين أيدينا عدد من وثائق هذه الفترة و

لاء الأجبار منها ، وقد عرضنا فاء هؤعم إوضة على المواطنين وتالجبايات التي كانت مفر

                                                           
 الصائدي، النبذة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن 561
 راجع نصوص الوثائق الواردة اعلاه  562
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بعضها في دراسة الفترة السابقة كدليل على استمرارية هذه الإعفاءات.ففي وثيقة مؤرخة رجب 

 ـجاء فيها:"  1111الأصب  فضل ضياء الدين عبد الرحمن خطنا الكريم  شاهد بيد القاضي الأه

يده من الشواهد الإمامية المهدوية ماب نهم مجريون علىنمي وأولاده وأولاد أخوه جميعا بأالغا

مرة نهم بجاري عادتهم المستير عليهم حال ولا يكدر لهم بال وأئمة المرضية لا يغوالأ

من   على شركائهم يسلمون زكاتهم بالأمانةموالهم طيافة ولاوقواعدهم المستقرة وليس على أ

جبارمن على الرعايا والأرد وذلك حبوب بوجهه وليس عليهم سياقة ولا شيئا مما وغير واسطة 

هم مجبا ولا كيل ولا المعونات والمقررات والطوارق والعساكر المطلوبون للجهاد ولا علي

بالكيلة  ريمةوحسب الشواهد الامامية الكوزانة في الأسواق والطرقات وأنهم بجاري  العادة  

المهدي لدين الله رب  مير المؤمنينيهم الطاعة لله ولرسوله والمولى أوالمصروف والكسوة وعل

قامة الجمعة والجماعة وموالاة من والاه الله والدعاء له صريحا وكناية وإ العالمين حفظه

كيدات والاستمراريات وفي الحاشية اليمنى وأعلى الوثيقة التأالله...ومعادات من عاداه والعياذب

 563هـ.1137هـ  أو1127هـ والمؤرخة 0113هـ ، والمؤرخة 1112المؤرخة 

شركائهم والمحسوبين عليهم  إلىمتيازات تمنح لبيت العوبلي ، بل وكذا نجد نفس الاوه

د هـ قال فيها:"الخط شاهد بي1111ففي وثيقة صادرة من العامل عمر المغلس مؤرخة جماد

هل مضرعة والمحجر اللائذين بالفقيه الفاضل نور الدين بن الفقهاء عيال القاضي والفقهاء أ

المستقرة  لايغير م وقاعدته نهم مجرون على عادتهم المستمرةعافاه الله بأ بليعبد الرحمن العو

والأغرام والسبارات  دابن مما ورد على بني الحصامي من الآنهم مخرجوعليهم حال وأ

هو وجميع من اعتلق به او اعتزى  جرينا الفقيه الفاضل نور الدين على عوايدهونحوها وقد أ

لفقهاء ولا يعترضوا االعسكرضبعان حماه الله وجماعته من  ليه فيقف على هذا الخط صالحإ

  564هـ." 1111ول سنة  المذكورين بشيء ويعتمد بتأريخ شهر جمادالأ
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بعضها في دراسة الفترة السابقة كدليل على استمرارية هذه الإعفاءات.ففي وثيقة مؤرخة رجب 

 ـجاء فيها:"  1111الأصب  فضل ضياء الدين عبد الرحمن خطنا الكريم  شاهد بيد القاضي الأه

يده من الشواهد الإمامية المهدوية ماب نهم مجريون علىنمي وأولاده وأولاد أخوه جميعا بأالغا

مرة نهم بجاري عادتهم المستير عليهم حال ولا يكدر لهم بال وأئمة المرضية لا يغوالأ

من   على شركائهم يسلمون زكاتهم بالأمانةموالهم طيافة ولاوقواعدهم المستقرة وليس على أ

جبارمن على الرعايا والأرد وذلك حبوب بوجهه وليس عليهم سياقة ولا شيئا مما وغير واسطة 

هم مجبا ولا كيل ولا المعونات والمقررات والطوارق والعساكر المطلوبون للجهاد ولا علي

بالكيلة  ريمةوحسب الشواهد الامامية الكوزانة في الأسواق والطرقات وأنهم بجاري  العادة  

المهدي لدين الله رب  مير المؤمنينيهم الطاعة لله ولرسوله والمولى أوالمصروف والكسوة وعل

قامة الجمعة والجماعة وموالاة من والاه الله والدعاء له صريحا وكناية وإ العالمين حفظه

كيدات والاستمراريات وفي الحاشية اليمنى وأعلى الوثيقة التأالله...ومعادات من عاداه والعياذب

 563هـ.1137هـ  أو1127هـ والمؤرخة 0113هـ ، والمؤرخة 1112المؤرخة 

شركائهم والمحسوبين عليهم  إلىمتيازات تمنح لبيت العوبلي ، بل وكذا نجد نفس الاوه

د هـ قال فيها:"الخط شاهد بي1111ففي وثيقة صادرة من العامل عمر المغلس مؤرخة جماد

هل مضرعة والمحجر اللائذين بالفقيه الفاضل نور الدين بن الفقهاء عيال القاضي والفقهاء أ

المستقرة  لايغير م وقاعدته نهم مجرون على عادتهم المستمرةعافاه الله بأ بليعبد الرحمن العو

والأغرام والسبارات  دابن مما ورد على بني الحصامي من الآنهم مخرجوعليهم حال وأ

هو وجميع من اعتلق به او اعتزى  جرينا الفقيه الفاضل نور الدين على عوايدهونحوها وقد أ

لفقهاء ولا يعترضوا االعسكرضبعان حماه الله وجماعته من  ليه فيقف على هذا الخط صالحإ

  564هـ." 1111ول سنة  المذكورين بشيء ويعتمد بتأريخ شهر جمادالأ
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وكان بنو العوبلي مقابل هذه الإعفاءات يعملون على الترويج لصالح الأئمة ويدعون 

رد أو الرفض . نجد طاعتهم وتسديد كل ما يطلب منهم ويحذرونهم من مغبة التم إلىالمواطنين 

هـ تحت توقيع الفقيه عمربن 1111ذلك ضمن محتويات وثيقة بيد بيت العوبلي مؤرخة رجب 

 ن الفقيه الفاضل الولي ضياء الدين نور الدين بنمغلس الوالي حينهاجاء فيها : " فإمحسن  ال

ومتجره  سعده ، ظهر لنا من حاله الجميل ومقصده الصالحعبد الرحمن العوبلي حفظه الله وأ

الرابح ما لم يختلف فيه اثنان من إخلاص محبته وطاعته لمن أوجب الله على كل مكلف طاعته 

المهدي لدين الله أيده الله وأطال بقاه ومن جملة حسن طاعته أنه الإمام وهو خليفة الله في خلقه 

وبال مخالفة  كتبه ورسله المرة بعد المرة بالإنذار والتخويف من يبث ريمةمع هذه الحوادث في 

ات جميعا ومن بني يعفر ل الضبارهبني الجعد وبني الحصامي وأ إلىيده الله وذلك أالإمام 

طعام والمثابة في الراتب للمولى طعامه الكما بلغنا. ومع هذا فإ .وأهل مسوروأهل وصاب أيضا

ب على عمال الخير كل فعل حسن، فالواجمن أن تذكر . وله من أ شهرأيده الله في كل صباح أ

ليه على كل من له علقة في هذه الديار من أمير ومأموررعاية الفقيه المذكور وإجرائه ومن إ

التي موضوعة بيده من المولى أيده الله وأطال للإسلام بقاه وليس ريمةما تضمنته الشواهد الك

 565هـ."1111ة ثاني عشر شهر رجب سنة .... حرر بمحروس كسملا يحبجزاء من يحب أ

لمتوكل على الله القاسم بن الحسين جدد لبيت الغانمي بعض  الإعفاءات عن وفي عهد ا

 " الخطهـ 1133منها ، ففي وثيقة مورخة عفاءهم لمفروضة فوق الزكاة التي لم يتم إاللوازم ا

، رضاهأعزه الله وأمضاه وأقرالله المتمسك به وأمامي المتوكلي الكريم والرسم العالي الفخيم الإ

ين هادي بن عبد الرحمن الغانمي وأولاده وأولاد أخويه بني الغانمي ضي جمال الديشهد بيد القا

هل ذرحان وبني مال والمقام خارجون عما  دخل به أكرام وعلو الكيقضي لهم بالإجلال والإ

 الحقوق الواجبة من الزكاة والفطر والنصب لايع الشوائب والنوائب وليس عليهم إحسن في جم

عليهم سياقة ولا تحمول  العامل في جهتهم من غير واسطة ولا إلىمنهم و كل بعينه بالأمانة
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جرت به عادتهم المستمرة وحسبما بأيديهم من جر للمثامرة والقباض حسبما ولا طيافة ولا أ

ولنا وملازمة العلم الشريف  لىاوعليهم الطاعة لله سبحانه وتع لىاعزها الله تعالشواهد الإمامية أ

سواق والوقف الذي للمسجد في ت معادينا ولا عليهم مجابي في الأمعاداوموالات موالينا و

م بالجمعة مامة المسجد على جاري العادة والقيار القاضي المذكور نظير قيامه في إبلدهم بنظ

حرر غرة شهر ربيع  عتمده....ليهم فيبعلم ذلك كل واقف على خطنا ويوالجماعة ولا لأحد  إ

  1133566خر سنة الآ

هـ 1128وقف مؤرخ توكل القاسم بن الحسين قد منح بيت العوبلي شاهد بشأن الوكان الم

هل بني واقد  كاء الفقيه المذكور فلا يعترضهم أجريناهم من جملة شرجاء فيه :" فقد أجريناه وأ

والقنبر ولا يدخلون فيما ورد على الرعية وليس عليهم من سبار المثامرة ولا طيافة على الوقف 

تم القواعد قيه المذكور وشركاءه ومن اعتلق به مجرون على أكمل العوائد وأصد والفولا ر

 567مرنا الشريف من غير مخالفة." بتنفيذ أ ريمةوالعهده على العامل في 

هـ جاء فيها :  1136وقد تكررت الإعفاءات لشركاء بيت العوبلي ففي وثيقة مؤرخة

والسوايب  فيما دخل فيه الرعية"بانهم مجرون على عادتهم ومستقر قاعدتهم لا يدخلون 

عانات ولا من سبار المثامرة وليس عليهم محمول على رقابهم وذلك والواردات والضيف  والإ

متوكل مير المؤمنين المد نور الدين العوبلي من المولى أبموجب الخطوط الكريمة بيد الفقيه مح

مثمر  ولا رعية ولا قباض ولا خ والعقالعلى الله رب العالمين أيده الله فلا يعترضهم المشائ

.. شهر شوال ة .دب البالغ فيعتمد ما ذكره والحذر االمخالفبشيء ومن خالف هذا ناله الأ

 568هـ." 1136

هـ  1151صدر إعفاء لبيت القليصي مؤرخ عهد  المنصور الحسين بن القاسم أ وفي

جلالة والاحترام حسيني بالجاء فيه:" الخط الكريم شاهد بيد السيد الجليل زيد بن علي القليصي ال

                                                           
 من وثائق بيت الغانمي   566
 من وثائق بيت العوبلي   567
 من وثائق بيت العوبلي   568



  

 

 
 
 
 

 

 
 

231 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

جرت به عادتهم المستمرة وحسبما بأيديهم من جر للمثامرة والقباض حسبما ولا طيافة ولا أ

ولنا وملازمة العلم الشريف  لىاوعليهم الطاعة لله سبحانه وتع لىاعزها الله تعالشواهد الإمامية أ

سواق والوقف الذي للمسجد في ت معادينا ولا عليهم مجابي في الأمعاداوموالات موالينا و

م بالجمعة مامة المسجد على جاري العادة والقيار القاضي المذكور نظير قيامه في إبلدهم بنظ

حرر غرة شهر ربيع  عتمده....ليهم فيبعلم ذلك كل واقف على خطنا ويوالجماعة ولا لأحد  إ

  1133566خر سنة الآ

هـ 1128وقف مؤرخ توكل القاسم بن الحسين قد منح بيت العوبلي شاهد بشأن الوكان الم

هل بني واقد  كاء الفقيه المذكور فلا يعترضهم أجريناهم من جملة شرجاء فيه :" فقد أجريناه وأ

والقنبر ولا يدخلون فيما ورد على الرعية وليس عليهم من سبار المثامرة ولا طيافة على الوقف 

تم القواعد قيه المذكور وشركاءه ومن اعتلق به مجرون على أكمل العوائد وأصد والفولا ر

 567مرنا الشريف من غير مخالفة." بتنفيذ أ ريمةوالعهده على العامل في 

هـ جاء فيها :  1136وقد تكررت الإعفاءات لشركاء بيت العوبلي ففي وثيقة مؤرخة

والسوايب  فيما دخل فيه الرعية"بانهم مجرون على عادتهم ومستقر قاعدتهم لا يدخلون 

عانات ولا من سبار المثامرة وليس عليهم محمول على رقابهم وذلك والواردات والضيف  والإ

متوكل مير المؤمنين المد نور الدين العوبلي من المولى أبموجب الخطوط الكريمة بيد الفقيه مح

مثمر  ولا رعية ولا قباض ولا خ والعقالعلى الله رب العالمين أيده الله فلا يعترضهم المشائ

.. شهر شوال ة .دب البالغ فيعتمد ما ذكره والحذر االمخالفبشيء ومن خالف هذا ناله الأ

 568هـ." 1136

هـ  1151صدر إعفاء لبيت القليصي مؤرخ عهد  المنصور الحسين بن القاسم أ وفي

جلالة والاحترام حسيني بالجاء فيه:" الخط الكريم شاهد بيد السيد الجليل زيد بن علي القليصي ال
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طيافة ، شراف الحسينيين بني القليصي ، وليس عليه وعلو المقام ، وأنه مستمر على عوائد الأ

جبار في بما يخاطب به غيره من الرعية والأ، ولا يخاطب سواقولا كيل ولا مجابي في الأ

ثامرة محجور ، والمعلى السيد المذكوروالمشائخ والعمال محجور عليهم الاعتراض  ريمة

لى عوايده ، وما وجب عليه من زكاة يضا عأرضه وهو في جميع ما ذكر مستمر أ عليهم تثمير

صناف، والعهدة على حكام الشريعة المطهرة في كسمة فقد أذنا له صرفها في مستحقها من الأ

 569هـ1151بتاريخه سنة 

 الفساد المالي    -ب

ي ساد اليمن في هذه الفترة وتأثيره على والمالي الذراد البحث عن الفساد الإداري من أ 

الرعية المناطق الإدارية، فلن يجد أفضل من ريمة لرصد مظاهر الفساد وأنواع الجبايات وحال 

ولة ورغم أن الزكاة وهي أهم الجبايات المفروضة على الرعايا ، و تسلم للدمع مسؤلي السلطة. 

لم تكن وحدها المطلوبة ، وكانت تشمل ن الزكاة وهي العشر لا لمستحقيها من الأصناف ، فإ

زكاة الأموال)بن وقات وحبوب ونحل ومخضر وأعلاف ( وزكاة النفوس )الفطرة (  وزكاة 

 المواشي )النصب (.

ر حاصلاتهم أن يتم جباية الزكاة حسب الأمانة التي يحلفها الرعايا عن قدكان المفترض 

لتزام سيفا مسلطا على رقابهم ، وهو ام الاوزكاتهم عليها ، إلا أن ذلك لم يطبق فقد أصبح نظ

ربط المنطقة بمبلغ معين يؤدى شهريا أو سنويا وتنزل على العزل وفق هذا الربط بغض النظر 

. وقد عرفنا سابقا أن إيراد إذا كانت الزراعة مجدبة او مغدقةعن الحاصلات الحقيقية ، وما 

المهدي الإمام سماعيل ، ثم رفعها ى الله إشهريا في عهد المتوكل عل ف ريالريمة كان ثلاثة الآ

كي ذكر الرحالة الدنمر ف ريال شهريا ، وفي عهد المهدي عباسستة آلا إلىحمد بن الحسن أ

ريا ،وإيرادات كسمة مبلغ ربعمائة ريال شه( ألفان وأ2400نيبور أن إيرادات الجبي وبرع) 
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ئة ريال شهريا ومبلغ ستة ماربعبإجمالي ستة آلاف وأ 570.لاف ريال شهريا( أربعة آ4000)

صنعاء أكثر من ذلك  إلىن المبلغ الذين كان يرسل ويا. ويبدو أوثمانمائة ريال سن الفوسبعون أ

"بعد عام من توليه الجبي نه عن ولاية الجرموزي الجبي وحدها وأ ورد جحاف بكثير فقد أ
ضخامة هذا  ركولكي ند 571لف ريال،وسبعين أالوزير الشامي بثلاثة  إلىبعث الجرموزي 

ها يراداتمن أهم الثغور والموانئ لم تبلغ إن نعرف أن منطقة الحديدة وهي أالمبلغ آنذاك علينا 

. الجبي وحدهاف ريال وهو مبلغ يقل عن نصف إيرادات لاالشهرية آنذاك أكثر من ثلاثة آ

ل منطقة من الإيرادات بينما تمثمنطقة الجبي وبرع  تشكل خُمسان  ويذكرجحاف في تاريخه أن

يرادات كامل ريمة بمنطقتيها وهي نسبة تقترب من نسبة المبلغين اللذين ثلاثة أخماس إكسمة 

 أوردهما نيبور أعلاه.

 

  المبالغ الإضافية التي يتم تحصيلها -ج 

لغ رغم ضخامتها لم تكن هي ما يتم تحصيله بل هو جزء بسيط مربوط بالإ ان هذه المبإ 

ين والمتحصلين تحت شرات من المسميات ،  وجيش من المستفيدمام ، وقبل التحصيل هناك ع

، فلو راجعنا وثائق الإعفاءات التي سبق عرض بعضها لوجدناها تعفي مسميات مختلفة

صاحبها من مسميات وجبايات واجبة  ومفروضة على المواطنين يمكن استعراضها في 

 الأسطر التالية

دري ماهو الفرق لطائفي والمثمر ، ولا أهما يسمى ال عنوالطيافة والتثمير:  والمسؤ -1

نهما يجتمعان في حصر الأموال الخاضعة للزكاة  وهي لا تزال في  ئفي والمثمر إلا أبين الطا

دفعها وعلى المالك دفع تكاليف وأجور  الحقول وتقدر قدر حاصلاتها وقدر عشورها الواجب

الإمام ين وعساكر ، بل أن قامته مع من معه من عدول ومعرفالطائفي والمثمر وتكاليف إ
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ئة ريال شهريا ومبلغ ستة ماربعبإجمالي ستة آلاف وأ 570.لاف ريال شهريا( أربعة آ4000)

صنعاء أكثر من ذلك  إلىن المبلغ الذين كان يرسل ويا. ويبدو أوثمانمائة ريال سن الفوسبعون أ

"بعد عام من توليه الجبي نه عن ولاية الجرموزي الجبي وحدها وأ ورد جحاف بكثير فقد أ
ضخامة هذا  ركولكي ند 571لف ريال،وسبعين أالوزير الشامي بثلاثة  إلىبعث الجرموزي 

ها يراداتمن أهم الثغور والموانئ لم تبلغ إن نعرف أن منطقة الحديدة وهي أالمبلغ آنذاك علينا 

. الجبي وحدهاف ريال وهو مبلغ يقل عن نصف إيرادات لاالشهرية آنذاك أكثر من ثلاثة آ

ل منطقة من الإيرادات بينما تمثمنطقة الجبي وبرع  تشكل خُمسان  ويذكرجحاف في تاريخه أن

يرادات كامل ريمة بمنطقتيها وهي نسبة تقترب من نسبة المبلغين اللذين ثلاثة أخماس إكسمة 

 أوردهما نيبور أعلاه.

 

  المبالغ الإضافية التي يتم تحصيلها -ج 

لغ رغم ضخامتها لم تكن هي ما يتم تحصيله بل هو جزء بسيط مربوط بالإ ان هذه المبإ 

ين والمتحصلين تحت شرات من المسميات ،  وجيش من المستفيدمام ، وقبل التحصيل هناك ع

، فلو راجعنا وثائق الإعفاءات التي سبق عرض بعضها لوجدناها تعفي مسميات مختلفة

صاحبها من مسميات وجبايات واجبة  ومفروضة على المواطنين يمكن استعراضها في 

 الأسطر التالية

دري ماهو الفرق لطائفي والمثمر ، ولا أهما يسمى ال عنوالطيافة والتثمير:  والمسؤ -1

نهما يجتمعان في حصر الأموال الخاضعة للزكاة  وهي لا تزال في  ئفي والمثمر إلا أبين الطا

دفعها وعلى المالك دفع تكاليف وأجور  الحقول وتقدر قدر حاصلاتها وقدر عشورها الواجب

الإمام ين وعساكر ، بل أن قامته مع من معه من عدول ومعرفالطائفي والمثمر وتكاليف إ
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ريمة لحصر الأموال وقد كلف الحاكم  إلىالمهدي العباس قد قرر خروج مثامرة من صنعاء 

 إلىبتعيين عدول ومعرفين للأموال على مستوى المنطقة كلها ، فقد ورد في وثيقة موجهة 

لنا  لما صح ريمةالقاضي محسن بن أحمد اللاحجي "وقد رجح نظرنا الشريف طلاب مشايخ 

عاثوا عليهم ، ورجحنا خروج صدور مثامرة من حضرتنا العالية أنهم قد أجحفوا بالرعية وأ

عرفين فيكون منكم بذل العناية في تعيين عدول موثوق بعدالتهم للمثامرة وكذلك عينوا لهم م

ون اللوم عليهم إن حصل تجوية أو موال جميعا والملاك ، ويكعدول مختبرين يعرفونهم بالأ

وعليك أن  572عناية في ذلك ، فهو من المهمات".بذلوا اليعض الأملاك في بعض ، فأ إدخال

ليه رصد وحصر وحدود كل الحيازات الزراعية ومقدار المستفيدين من هذه تقدر ما يحتاج إ

 العملية على مستوى كل عزلة من المثمرين والعدول والمعرفين بالأموال. 

تعني  دت في الإعفاءات ولكنها كما يبدوور ، لا ندري ماهي فقدالشوائب والنوائب -2

 جميع المطالب المالية . 

، مثل الأولى وردت في الوثائق ولا ندري مجال التحصيلات السوائب والواردات   -3

 التي تخصها 

ة الدول إلىن العشور والجبايات لا تسلم ، فقد وردت في الإعفاءات وتعني أالواسطة -4

لعدول والمشائخ والمتحصلين ولكل منهم مبلغ إضافي نما عبر عدة وسطاء منهم امباشرة وإ

 مقابل التحصيل والتوريد

، وتعني أن هناك مأمورين يتابعون توريد الحبوب أو النقود ميدانيا ويسمى السياقة -5

 مأمور سوق وأجرته المفروضة تسمى سياقة 

ن عانات دورية للجهاد  بل كان العمال يفرضوعونات ، فقد كان الأئمة  يفرضون إم -6

 هذه الإتاوة بحق أو بدون حق. 

 مقررات ، لا ندري ماهي ولكنها وردت ضمن الإتاوات المعفية.  -7
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 الطوارق ، لا ندري ماهي ولكنها وردت ضمن الإتاوات المعفية.  -8

عساكر مطلوبون للجهاد ، وكانت تفرض على الرعايا جنود أو تكاليف جنود للجهاد  -9

 ضد المتمردين على السلطة. 

على الحاصلات المباعة ، وهو الذي يتم في الأسواق كضريبة المجبى المجابي أو  -10

وربما هي التي كانت تسمى في عهد بيت حميد الدين الخيرية.  ويذكر نيبور نوع .في الأسواق

بيت الفقيه أو  إلىمن هذه الجباية عن البن حيث يتم جبايتها في سوق الحدية ، قبل أن يصدر 

 خرى في تلك الأسواق. أ وسيخضع للضريبة مرة573.الحديدة

ال أو يوزن للبيع سواق حيث يجبى جزء مما يك، وهما مرتبطان بالأكيل ووزانة -11

 ، وقد تؤخذ الجباية والكيالة والوزانة في مداخل السوق مقدما. في السوق

 ، كانت تفرض مبالغ على العزل والأفراد لأدنى مخالفة.  دابالآ -12

المركز في أي شأن  إلىخ والأمناء لمشائيتم استدعاء ا بين حين وآخر، الأغرام  -13

، وبيت الشيخ هي المقصد لأي زائر وتكاليف مثل هذه القضايا تسمى الغرامة التي من الشؤون

 يغرمها الشيخ وتوزع على المواطنين.  

العزلة مع العدول والمعرفين يحتاجون  إلىالسبارات وصول المثمر أو الطائفي  -14

أو الوزير ، الإمام المديرية من قبل  إلىا بالنسبة لمن يصل قامتهم ، وهكذتغذية خلال إ إلى

 وتكلفتهم تسمى السبار وجمعها سبارات.  

الرصد ، كل كشوفات الواجبات يتم تسجيلها في سجلات ، وربما هو المقصود من  -15

 الرصد فقد وردت في الإعفاءات.  

 و ضيوف المديرية . عزلة أالضيف ، ربما  ضيوف ال -16
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اب، كل مبلغ يتم تنزيله على المواطنين يحسب بمعيارين ، إما محمول على الرق -17

بحسب الأموال والحاصلات ، أو بحسب عدد النفوس التابعة لكل مواطن،  وتقسم بحسب عدد 

 البالغين الذكور، وتسمى الرقاب أحدها رقبة     

 ، هم الذين يقومون بالتحصيل المباشر من الرعايا ولهم نسبة إضافية. القباضين  -18

فساد الولة والعمال في  ريمة    -د  

جانب هذه الإتاوات والتحصيلات الإضافية الغير قانونية والتي أصبحت واجبة  إلى

، بدلا من القضاء عليها ومعاقبة متحصليها ، نجده يقوم الإمام الحد الذي يجعل  إلىالتسليم 

طن قليل الحيلة سمى بإعفاء أسرتين  أو أكثر ليضفي شرعية على تحصيلها، فلا يجد الموا

 التسليم. 

لين تم تعيينهم عمالا أو ولاة على ولم يقف الفساد الإداري عند هذا الحد، بل أن مسؤ 

المنطقة فعبثوا بها عبثا يفوق العادة ، وجعل المؤرخين يسجلون ممارساتهم  في كتب 

س فأذاق واهب تسلط صهره العامل الشيخ عمربن المغلالتاريخ.ففي عهد المهدي صاحب الم

التمرد وإعلان الفساد. ولم يكن بمقدور  إلىنواع الظلم مما دفعهم المواطنين في ريمة ووصاب أ

المهدي كبح جماح بن المغلس وتبديله أو على الأقل منعه من الظلم ، بدلا من ذلك أمده بجيش 

وبلغ  كبير جائع بقيادة الشيخ صالح حبش، فقتل الكثير من أهل ريمة ، وشرد البعض منهم ،

تباعه كان يقطع أذن المرأة من الرعية ، طمعا في حد أن بعض أ إلىمن القسوة والبطش 

الخرص الذي فيها ، ويقول شهود عيان أن بعض الآذان بيعت بأخراصها في مدينة صنعاء.وقد 

تسبب هذا الأمر في ضجة كبيرة وموجة استنكار في مدينة صنعاء. ولذلك خطب على منبر 

بن حبيش وأصحابه بأهل بلاد صالح العلفي خطبة أنكر فيها فعل االفقيه محمد الجامع الكبير 

ريمة ووصاب ، وتحريم المثلة بهم ، فغضب المهدي صاحب المواهب لتلك الخطبة ، وأمر 
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العلفي ، وعزل المغربي بارتفاع ابن حبيش وأصحابه من تلك البلاد ، وهم أن يوقع بالخطيب 

    574بة، وحبس العلفي في حصن عولي...ي بالخطللإذن منه للعلف عن الخطابة

سمه محسن بن قاسم  عين عاملا ظالما على ريمة اوفي عهد المنصور الحسين بن ال

سماعيل الأمير : " كان محسن هذا ظلوما محمد بن إالإمام يوسف بن علي بن هادي. قال 

حرام ليس  الأموال منللرعايا تنقل في الولايات والكتابة من أول الخلافة المنصورية فجمع 

مكة جماعة من رعية  إلىلينا كتاب من بعض علماء مكة ، أنه وصل فيها حلال ، وكان وصل إ

جيبت دعوتهم ، وانحرف عنه قلب مخدومه ة ، يشكون من جور محسن بن يوسف فأبلاد ريم

بض لف ريال من النقد ومن غيره ، من كل نوع وقوأخذ من داره ما يزيد على مائة أ المنصور

، وأخرج أهله من بيته. ولما مات المنصور وانتقلت أمواله وهي عديدة من الأطيان المنصور

وبيوته على ثمانية ولده المهدي العباس أطلق المذكور من السجن وأرجع له أمواله  إلىالخلافة 

 بيته وأمواله. " إلىفسلمها وعاد  عشر ألف ريال 

هـ قبض المنصور 1160مادي الأولى سنة " وقال السيد محمد الأمير :انه كان في ج

 ف ريال مما قبضه فقاللايمة ، وكان قد طولب بتسليم عشرة آعلى بيت عامله على بلاد ر

متناع وتظلم ، معه وعليه الباقي ، فأصر على الا ف رياللا، فتحمل الوزير خمسة آإنه لايقدر

ما صح له تسمير داره بذل فأمر المنصور بتسمير داره ، وأنفذ الحراس عليها ، وحبسه. ول

تسليم ا لأربعين الألف الريال، ولا يتم الإطلاع على ما في بيته ، فلم يوافق المنصور ، وبعد 

تفتيش داره وجدوا فيها من الأموال مالم يكن في خزائن الإمام، ومن النفائس والجواهر ما 

لف ريال ، وبقي ادة على مائة ألأنام.ومن النقد زيتحار فيه الأفهام ، مما أخذه بيد الظلم على ا

 في السجن حتى أخرجه المهدي العباس. " 
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تفتيش داره وجدوا فيها من الأموال مالم يكن في خزائن الإمام، ومن النفائس والجواهر ما 
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 وقد قال زيد بن علي المؤيدي في أخذ داره :

 جرحه في زمانه ليس يؤسى      محسن في الزمان قارون مال  

 ن قارون كان من قوم موسىإ      خسفت داره فقلت لصحبي     

 وقال آخر 

 عليها مالهاآخذا مما           قاضيا يظلم ولي ريمة   

 فتراها أخرجت أثقالها          لو نظرت الدار لما زلزلت 

 وقيل في ذلك 

 فؤادي   بوقعة محسن بن علي بن هادي أمير المؤمنين شفى

الحد  إلىعما جرى ويجري في المناطق التابعة له الإمام وهذا النموذج يدل على غفلة 

، وكان الأجدر الإمام إلىصل ، ولم تعلماء مكة المكرمة إلىأن صرخات أهل ريمة قد وصلت 

، ولولا الاختلاف على وضاع الرعايا بحياديةمن يستطلع أالبحث والتحقيق وإرسال الإمام ب

ف ريال التي رفض العامل دفعها للإمام الذي اتخذ ضده إجراء التسمير لامبلغ خمسة آ

را لوه شععصره الذي أثار سكان صنعاء جميعا فتناوالمصادرة والحبس لما اكتشف قارون و

وأعتقد أن عادة )حق ابن هادي( التي ظلت كناية عن الرشوة والإتاوة الغير قانونية ، ونثرا. 

 ابن هادي هذا.  إلىتعود 

العلفي ، الذي تولى ريمة  يحيى وأما النموذج الثالث فهو الأمير المملوك سعد ين 

القوي الذي لم يكن متواطئا الإمام المهدي عباس، هذا  الإمام بمنطقتيها كسمة والجبي في عهد 

، ولكننا نجد يكن غافلا كما في النموذج الثانيعلى ظلم الرعايا  كما في النموذ ج الأول،  ولم 

، وما الإمام هذا الوالي يتخذ من طرق الإحتيال والترغيب والترهيب ما يحجب تصرفاته عن 

، وكان حنش يحيى دث علي بن حمن الإطلاع أو التأكد من إدانته أو براءته. فقد الإمام يمنع 

 إلى. قال : حاولت أن أبعث الأميرالعلفي ، وكاشفا لبلاد ريمةأرسله المهدي العباس كاتبا مع 

لحرص الأمير على ما أصنع ، فحان لي لأميروفساده، فلم يتيسر لي ذلك بشرح حال االإمام 
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ان للرسول بعد ذلك ، ولا كما يوجب عزله ، فلم يعد لي جواب فراغ وكنت أذكر من أحواله

مآب. وإذا كل رسول في بلاد ريمة على مراد الأمير ، يأخذ الكتب من المتعلقين بالدولة ، ثم 

بالثناء الإمام  إلىيذهب يعرضها عليه فما استحسنه أمضاه ، وما غاظه غطاه. قال : وكتبت 

" فلما قرأه  على الأمير ، وعرضته عليه ، وكتبت فيه " وحال الأمير مع الرعية أحسن حال

وبيدي القلم فنقطت الحاء المهملة  ءاالمغر إلىالأمير أعجبه واستدعى رسولا ، قال : فقمت 

لا : فما عجبي إلأمير فسار به. قالالخساسة ، ثم مكنه ا إلىنقطة أخرجت اللفظ من الحسن 

 575نه عرف المقصد معرفة تامة.المهدي ، فإالإمام من فهم 

بتلك العبارة المقتضبة الإمام  إلىنقل حقيقة الأمير العلفي  لم يكن حنش هو الوحيد الذي

قطة أو إهمالها، بل أن النقيض بإضافة ن إلىواستخدام الكلمات متعددة المعنى من النقيض 

 (م1769هـ/ 1183ثلاث وثمانين )عام الإمام  إلىفي ريمة قد كرروا شكاواهم  المواطنين

للكشف  سعيد بن علي القروانيالإمام طالبه. فأرسل حتى كثرت منهم الشكاية بالأمير بكثرة م

إتخاذ الإمام أن عين له مالا وأرجعه. كان على  إلى، وآل أمره على الأمير فلم يحصل شيئا

، وكان بتقي بن أحمد العنسيعدالقرواني ، فبعث بالحقيقة إلىطريقة جديدة في سبيل الوصول 

، كأنه من الفقراء. غير ر والتكتمزي الغر رجلا صالحا ذا دين ليس كاشفا رسميا بل سار في

أن الأمير كان له احتياطاته فقد كان له في صنعاء عدد من الجواسيس الذين يستطلعون ما 

الأمير ليتصرف بالطريقة التي تبطل  إلىمن إجراءات ويبلغونها الإمام يجري في بلاد 

الإمام تب بأمر مندوب وكان من هولاء شخص اسمه عامر العلفي، فقد ك الإمام إجراءات 

الجبي وجد الأمير خارجا في جماعة من أصحابه  إلىالجديد تقي العنسي. فلما وصل تقي 

، نه رآه مائلا عنه، وكان لا يعرفه غير أا رآه وقع في قلبه أنه المذكورللتنزه والرياضة، فلم
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" فلما قرأه  على الأمير ، وعرضته عليه ، وكتبت فيه " وحال الأمير مع الرعية أحسن حال

وبيدي القلم فنقطت الحاء المهملة  ءاالمغر إلىالأمير أعجبه واستدعى رسولا ، قال : فقمت 

لا : فما عجبي إلأمير فسار به. قالالخساسة ، ثم مكنه ا إلىنقطة أخرجت اللفظ من الحسن 

 575نه عرف المقصد معرفة تامة.المهدي ، فإالإمام من فهم 

بتلك العبارة المقتضبة الإمام  إلىنقل حقيقة الأمير العلفي  لم يكن حنش هو الوحيد الذي

قطة أو إهمالها، بل أن النقيض بإضافة ن إلىواستخدام الكلمات متعددة المعنى من النقيض 

 (م1769هـ/ 1183ثلاث وثمانين )عام الإمام  إلىفي ريمة قد كرروا شكاواهم  المواطنين

للكشف  سعيد بن علي القروانيالإمام طالبه. فأرسل حتى كثرت منهم الشكاية بالأمير بكثرة م

إتخاذ الإمام أن عين له مالا وأرجعه. كان على  إلى، وآل أمره على الأمير فلم يحصل شيئا

، وكان بتقي بن أحمد العنسيعدالقرواني ، فبعث بالحقيقة إلىطريقة جديدة في سبيل الوصول 

، كأنه من الفقراء. غير ر والتكتمزي الغر رجلا صالحا ذا دين ليس كاشفا رسميا بل سار في

أن الأمير كان له احتياطاته فقد كان له في صنعاء عدد من الجواسيس الذين يستطلعون ما 

الأمير ليتصرف بالطريقة التي تبطل  إلىمن إجراءات ويبلغونها الإمام يجري في بلاد 

الإمام تب بأمر مندوب وكان من هولاء شخص اسمه عامر العلفي، فقد ك الإمام إجراءات 

الجبي وجد الأمير خارجا في جماعة من أصحابه  إلىالجديد تقي العنسي. فلما وصل تقي 

، نه رآه مائلا عنه، وكان لا يعرفه غير أا رآه وقع في قلبه أنه المذكورللتنزه والرياضة، فلم
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م خلا به كما هي : )إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا( ثفلما قرب منه، قصده الأمير، وقال

 576عادته، فلم ينخدع تقي. 

المهدي الحقائق من العنسي فتأكد صحة شكاوي المواطنين والتقارير الإمام عرف 

الأمير في صنعاء فقرر هذه المرة سيس اته مكشوفة أمام جواجراءبقة ، كما عرف إن إالسا

ن صالح العماري هـ (علي ب1184ته سرية ، حيث عين عام أربعة وثمانين )ان تكون إجراءأ

متوليا على ريمة  وقابضا على الأمير، فسار في غفلة غير محتفل بخيل ولا رجل فوصل، 

نسه وراحته ، ليس عليهم سوى ثياب البذلة )ما يمتهن ن أهل أفوجد الأمير في حال عجيب بي

من الثياب ولا يصان (، فقبض عليهم ، ومنعهم من الدخول والخروج ، وسمر البيوت في 

 اطائفة من تجار الهند ويبدو أنهم كانو، وسمر خانات البانيان الصيرفي وهي الحال تلك 

، ثم بعد من يقبض على وكلائه في ذلك اليومالجبي  إلىرسل وكان قد أيقومون بالصرافة 

، فأطلعه  على ما القاضي محسن بن أحمد اللاحجي إلىذلك قعد للاستراحة معهم ، وبعث 

وأصحابه ما لابد له من الفراش والنحاس. لم يحيى العماري لسعد ، وأطلق الإمامبيده من 

ه بالأمير أعطاه ، وإغرائه بالمال ،  فلما خلى ليلتمير فقد لجأ للمناورة مع العماريييأس الأ

، وكان الأمير قد طاسة مملؤة ذهبا، وقال له الجميل أبقى وأريد منك السعاية في مخارجتي

بن علي النهمي )كان الوزير الأعظم للمهدي عباس وتوفى الوزير الصالح أحمد  إلىكتب 

ملؤة ذهبا، غير أن م (بأن العماري قد استلم منه رشوة وقدرها طاسة م1717هـ/1186عام 

صنعاء في وقت  واحد ،  إلىفوصل الرسولان الإمام  إلىقبض الطاسة وأرسلها العماري قد 

 إلىبكتاب العماري الإمام رسل ، فأام الإم إلىفلما وقف الوزير على كتاب الأمير أرسله 

عامر العلفي )جاسوسه( يأمره  إلىرسل تصدور بالطاسة ، وكان الأمير قد أالوزيروفيه ال

 وقد لاسل بخاتمه ، لكنه لم يصل الرسول إرراس على على ما معه في صنعاء ، وأبالاحت
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الإمام واستدعى ، ةفس اليوم الذي سمرت بيوته في ريم، في نسمرت بيوت الأمير في صنعاء

 577الأمير.

نه كان يجلهم ويسألهم . بل "أنه كان يتطلب المشعبذين من كل ملة وأذكر جحاف:   

حمد بحر في حاف عدة حكايات مع السيد علي بن أورد له جالصوفيين فقد أ إلىتعدى ذلك 

في التمويه المنصورية تهامة ومع السيد عبد الرحمن البزاز وادي السيد الجعفرية يستعين بهما 

.  و مسمرةأو فتح المغلق لإخراج بعض المجوهرات والحلي والأموال من أماكن محروزة أ

  578وحيث لم تعد هذه القصص مصدقة اليوم فقد صرفت النظر عنها .

خفاء الوسائل كان العلفي يتستر بها لإثة ة ثالسطوريقصة أ إلىشارة يمكن فقط الإ  

سماعيل بن زيد الخيواني فقد ذكر إ ريمةموال في ا لجمع الألبشعة التي كان يستخدمهالحقيقية ا

المهدي يقول : خاننا الأمير الإمام مير ، وسمعت : ما زلت اتعجب من كثرة أموال الأقائلا

. وحينما سأله جميع الأعمال واللوازملف قرش )ريال ( وهو موف للإمام ومضعف في مائة أ

 ه رأى النبين: إن كثرتها الركبان ، قاللتي تحدث عثلاثة من أعيان الدولة عن كثرة مدخوله ا

ن يسأل الله له قيراط االبركة ، فالتفت النبي ، وطلب منه أ)ص( في منامه وعنده أبوبكر وعمر

م أدر من : فلمنامه وهما بيده. وقالمن نتبه ، فأعمر وقال له أعطه قيراطين إلىعليه السلام 

  579فمعروف غير منكور.ما مدخلها ، فأأين تأتيني هذه الدراهم

تمريرها على ويبدو من استطرادات جحاف إن مثل هذه القصص كان من السهل  

ن جريئا كذوبا فاجرا كاسماعيل الخيواني  كما وصفه إن هذا العلفي الخاص والعام ، رغم أ
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الإمام واستدعى ، ةفس اليوم الذي سمرت بيوته في ريم، في نسمرت بيوت الأمير في صنعاء

 577الأمير.

نه كان يجلهم ويسألهم . بل "أنه كان يتطلب المشعبذين من كل ملة وأذكر جحاف:   

حمد بحر في حاف عدة حكايات مع السيد علي بن أورد له جالصوفيين فقد أ إلىتعدى ذلك 

في التمويه المنصورية تهامة ومع السيد عبد الرحمن البزاز وادي السيد الجعفرية يستعين بهما 

.  و مسمرةأو فتح المغلق لإخراج بعض المجوهرات والحلي والأموال من أماكن محروزة أ

  578وحيث لم تعد هذه القصص مصدقة اليوم فقد صرفت النظر عنها .

خفاء الوسائل كان العلفي يتستر بها لإثة ة ثالسطوريقصة أ إلىشارة يمكن فقط الإ  

سماعيل بن زيد الخيواني فقد ذكر إ ريمةموال في ا لجمع الألبشعة التي كان يستخدمهالحقيقية ا

المهدي يقول : خاننا الأمير الإمام مير ، وسمعت : ما زلت اتعجب من كثرة أموال الأقائلا

. وحينما سأله جميع الأعمال واللوازملف قرش )ريال ( وهو موف للإمام ومضعف في مائة أ

 ه رأى النبين: إن كثرتها الركبان ، قاللتي تحدث عثلاثة من أعيان الدولة عن كثرة مدخوله ا

ن يسأل الله له قيراط االبركة ، فالتفت النبي ، وطلب منه أ)ص( في منامه وعنده أبوبكر وعمر

م أدر من : فلمنامه وهما بيده. وقالمن نتبه ، فأعمر وقال له أعطه قيراطين إلىعليه السلام 

  579فمعروف غير منكور.ما مدخلها ، فأأين تأتيني هذه الدراهم

تمريرها على ويبدو من استطرادات جحاف إن مثل هذه القصص كان من السهل  

ن جريئا كذوبا فاجرا كاسماعيل الخيواني  كما وصفه إن هذا العلفي الخاص والعام ، رغم أ
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ليك أضعاف ما : لو أبقيت علي لأنفذت إام المهدي لما صادرأمواله . قال للإمخبيث الطوية

 . قبضته

، موال واسعةذهبت عليه أير.. الأمالإمام ويقول محمد بن حسين الأهجري: لما صادر  

( تي جرام ذهبف دينار )ما يعادل ثلاثة كيلوومئلاها طاسة أعرفها وكان بها ثمانية آفقد من

 ، ويلقي عليها أحجارا نفيسة من الياقوت والزمردقيها كل ليلة على معشرة بين يديهكان يل

 ، ومما فقده شيئا من العنبرلا يقله رجل. المرجان والماس وغيرهاواللؤلؤ و

ن والجبي ، وأ ريمةمره مع سيده في بلاد : أن الأمير كان في مبدأ أويستطرد الأهجري

 إلىالمهدي ثم ذهب مع سيده  إلى، ولما رفع سيده سار في ركابه سيده استعمله على الجبي

، ثم استعمله المهدي على الجبي ، ثم حفاشعلى العدين ما توفى سيده استعملهولبندر المخاء...

، قد أوفى بجميع اللوازم، وكان الأمير ، ثم رفعهماريمةبن سيده ( على )ايحيى سماعيل بن وإ

والجبي  ريمةمير منه ، وأعاده على ولاية وأدنى الأالإمام سماعيل الذي نكل به ولم يف إ

 ،موالا لاتحصى ، وأنه عدم عليه الوعاء للدراهمعماله أنه جمع بها أفذكر لنا عن مباشري أ

 580.لبلاد ، ولا يذكره بعدل ولا فسادوكان لا يشكوه أحد من أهل ا

، ومع جوده العلفي يحيى : " ما رأيت أشجع ولا أجود ولا أنفس من سعد ويقول جحاف

مائلا ، ، ومحبة للأبطالمع تآلف للرجال ،ى جمع المال لا يهتدي لجمعه ماهركان حريصا عل

المفرطات من ، مشغوفا بعمل المركبات ع أهل الصياغة والحياكة، جالبا للصناالرفاهية إلى

رباب الدولة من بلوغه ب أ، ظهرت على يديه في الولايات آيات ، وتعجالمعاجين والمشروبات

الناس ، ومواجهة كان يتخذ المماليك الحسان لخدمته، وأنهى المراتب المحمودة الغايات إلى

، فكان يوم مواجهته موسما ، واستمال بهم طباع من لازمه وألفه الديوان فجمل بهم موقفهفي 

، وأهل الكد خ الرعايا والتجار، لا يحضر مشائفي كثير من الأمور، مطوي الشغلة للسرور
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والعملة القائمين للدولة بالدارإلا وقد فتح فيه للأنس والراحة الباب المنسي بالحساب، وأمر 

، دار عليهم جتماعهمده ، بمشاغلة الكتاب ، فإذا راقت طباعهم ، ورق للناظر احسان عبي

، المال كالأعمى بالشرابات المخدرة ، والمعاجين التي تولد خبالا للفكر ، فيصير كاتب بيت

د توفى وق سم والمسمى ، فيكتب كما شاء الأمير ، ويفوته من الحاصل الكثير.لا يفرق بين الإ

تولى للمهدي ولاية المخاء وظل فيها حتى خلعه في نفس عام  أن عدب 581.هـ 1189عام 

 582فاتهو

ن القاضي محسن بن أحمد اللاحجي بشأ إلىالمهدي الإمام رسلها أما الرسالة التي أ

الدين محسن القاضي العلامة الأكمل السامي حسام العامل وغيره من الشؤون فقد جاء فيها:"

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . بعد حمدالله كما يجب  لىابن أحمد اللاحجي عافاه الله تع

له فانه وصل كتابكم الكريم وتحققناه ، ووصل صلاة والسلام على سيدنا محمد وآلجلاله وال

متفق في موقف حمد بن صالح )غانم ؟( وعليه رقم اليان الذي بخط االقاضي صفي الدين أالب

ظهار الحق الذي هو المراد ، وما ذكرتم من أجل إالشرع الشريف، وقد أحسنتم بالعناية في 

ءالله ، وصدر الخط الشريف من شا نلبيان حق المقررات ما نرجحه إالتقريرفقد سيجعل في ا

مير حنش عليه في بيان المقررات فقد حاسبنا الأ جل التقرير حسبما نراه ، وما كان مقرر لكمأ

 . "لمقرر ونقص فهو سيسلمهن يكن حصل منه تقصير في ا، فإجميعا من غير نقص

وفي الرسالة توجيهات بعزل المشايخ المتواطئين مع العامل السابق والتي اوردماها في     

 علاقة الإمام بالمشايخ. 

ونقيل الحسل كما تضمنت الرسالة توجيهات أخرى تتعلق بالطرقات والعمال ورد فيها "

جرة ا سلم لهم الأجرة ، فالقصد قدروا أأن الرعية أصلحوه بأمر العامل ويزعموا أنه مبلغنا 

                                                           
 153جحاف، درر نحور، ص  581
 151نفس المصدر، ص  582



  

 

 
 
 
 

 

 
 

243 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

والعملة القائمين للدولة بالدارإلا وقد فتح فيه للأنس والراحة الباب المنسي بالحساب، وأمر 

، دار عليهم جتماعهمده ، بمشاغلة الكتاب ، فإذا راقت طباعهم ، ورق للناظر احسان عبي

، المال كالأعمى بالشرابات المخدرة ، والمعاجين التي تولد خبالا للفكر ، فيصير كاتب بيت

د توفى وق سم والمسمى ، فيكتب كما شاء الأمير ، ويفوته من الحاصل الكثير.لا يفرق بين الإ

تولى للمهدي ولاية المخاء وظل فيها حتى خلعه في نفس عام  أن عدب 581.هـ 1189عام 

 582فاتهو

ن القاضي محسن بن أحمد اللاحجي بشأ إلىالمهدي الإمام رسلها أما الرسالة التي أ

الدين محسن القاضي العلامة الأكمل السامي حسام العامل وغيره من الشؤون فقد جاء فيها:"

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . بعد حمدالله كما يجب  لىابن أحمد اللاحجي عافاه الله تع

له فانه وصل كتابكم الكريم وتحققناه ، ووصل صلاة والسلام على سيدنا محمد وآلجلاله وال

متفق في موقف حمد بن صالح )غانم ؟( وعليه رقم اليان الذي بخط االقاضي صفي الدين أالب

ظهار الحق الذي هو المراد ، وما ذكرتم من أجل إالشرع الشريف، وقد أحسنتم بالعناية في 

ءالله ، وصدر الخط الشريف من شا نلبيان حق المقررات ما نرجحه إالتقريرفقد سيجعل في ا

مير حنش عليه في بيان المقررات فقد حاسبنا الأ جل التقرير حسبما نراه ، وما كان مقرر لكمأ

 . "لمقرر ونقص فهو سيسلمهن يكن حصل منه تقصير في ا، فإجميعا من غير نقص

وفي الرسالة توجيهات بعزل المشايخ المتواطئين مع العامل السابق والتي اوردماها في     

 علاقة الإمام بالمشايخ. 

ونقيل الحسل كما تضمنت الرسالة توجيهات أخرى تتعلق بالطرقات والعمال ورد فيها "

جرة ا سلم لهم الأجرة ، فالقصد قدروا أأن الرعية أصلحوه بأمر العامل ويزعموا أنه مبلغنا 
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خ هم ، وحققوا لنا . والزموا المشائجرة ، وبنظركم الباقي لالعمل ويحسب ما قد سلم لهم من الأ

منهم لبيت المال ، فالرعية شكوا نهم يكونوا يفعلوا للرعية مسيرات فيما يقبضونه جدين أالمست

 .  "ا يقبضونه منهمخ السابقين ما يفعلون لهم مسيرات فيمأن المشائ

لطالع والنازل ولا بسلم لهم يج انهم صاروا يحملوا حواكذلك عمل الطرق شكوا الرعية أ"      

جرة الحمل وحققوا ى الحمل فابحثوا عن القاعدة الأصلية في أجرة عل، وأن القاعدة أن لهم أأجرة

 ."لنا

أيديهم شواهد يتضمن وبكذلك بنوا أبو الضيف شكوا أنهم يقيموا الطالع والنازل "  

. ءاللهشا نة لنأمر في ذلك جميعا بما نرجحه إصلية ، فاطلعوا على القواعد الأصليالقاعدة الأ

نكم الحرص على كل مافيه واما حسن أحمد فقد حقق لنا جميع ما اطلع عليه ، ويكون م

  583مطابق..."
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 حجم نفوذ السلطة في عهد المنصور علي  : أول

 نهاية عهد المهدي عباس   -1

، وكان العمال يعينون كولاة على كان المهدي العباس آخر أئمة بيت القاسم الأقوياء

العصبية القبلية  إلىالمناطق بناء على معيار الكفاءة والجدارة وقوة الشخصية ، ولا يستندون 

ن صالح هـ علي ب1184المهدي عباس قد أرسل عام الإمام  أو السلالية، وقد عرفنا سابقا إن

العلفي ، وأنه نفذ المهمة بنجاح  يحيى وقابضا على الأمير سعد بن العماري متوليا على ريمة 

حيث تمكن من قوة السلطة ونفوذها،  إلىمعتمدا على عنصري السرية والمفاجأة ، ومستندا 

، ومنعهم من الدخول والخروج ، وأمر أعوانهى العلفي  وعلى من معه من إلقاء القبض عل

 يحيى بتسمير الأبواب في تلك الحال ، كما سمر خانات البانيان الصيرفي ، ولم يطلق لسعد 

العلفي إلا ما كان لابد له منه من الفراش والنحاس. وقد استمر واليا على ريمة حتى طلبه 

ذلك وما زال  يحيى فساء علي بن  سند إليه  وساطة ريمة وبلاد آنس ،وأ المهدي من ريمة 

واجدا منه ، حتى قام المنصور فكان أعظم من سعى بين يديه في إخراج علي العماري عن 

صنعاء، وكان المهدي قد تحدث في آخر أيامه أنه سيبعث على المخاء علي بن صالح العماري 

هـ وتولى 1189عام بعد أن توفى المهدي عباس  متوليا فبادر المنصور فوجه له عمالة المخاء

، قد شكر الناس ولايته وحسن تدبيرهو 584المنصور علي فعقد له بولاية المخاء في نفس العام.

لا يعرفه ويستعيده ئل ويأخذ عن كل من رأى لديه علما وهو مع ذلك مورد لأهل العلم والفضا

   585وقد جمع دنيا عريضة. صنعاء  إلىفي أسرع مدة ثم عاد من المخاء 

م أن يخضع لغير الخليفة ، ويستعظ عن" كان العماري معجبا بنفسه :يقول جحاف

جتهد أن لا يتوسط قدم على المهدي العباس من ريمة ا ولما علو غيره عليه في الوظيفة...
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لشامي للمحاسبة لديه، ا يحيى الوزير علي بن  إلىلزمه المسير ، وأالإمام، فأبى ذلك عليه أحد

ض ، وشكا عدم القدرة على ما افتره بتجرمه من اللوازمالوزير فخدع ، وقصدفأهتم لذلك

، وأفصح الوزير للإمام لزمه سوق عشرين ألف فرانصة ، وما زال به الوزير حتى أيهعل

انصة ، والأربعة ، فلما كان يوم الفصل قدم بين يديه خمسة وثلاثين ألفا قروشا فربذلك فسكت

، وأمر ورماه بالتفريط في الأمر الخطير ،على الوزيرالإمام ، وسبع بغال، فوجد عشر فرسا

 إلىبحساب علي العماري في الديوان ، وأنه يقر بجميع ما ادعى عليه ويرصد وينسب قبضه 

، إنا رجحنا استمرار علي بن صالح يحيى علي بن  الإمام إلىالإمام، وعقد ذلك كتابا من 

فما زالت تلك في خلده حتى ليك الجبي ، فسقط في يد الوزير ، وإ ريمةعلى التوسط لأعمال 

ألقاه بهوة الاحتياج في بلده وذلك عند طلوعه من بندر المخاء عام أربعة وتسعين ومائة 

  586وألف." 

مغرى بالعمائر والنقوشات والتفاصيل الهندسية ، وبنا للإمام دار وكان العماري 

 587ة...الحجر في الوادي ، فأجاد عملها ، وبنى له ببير العزب مآثر عديدة نفيس

ثمان العلفي، ، وحسن بن علحسن بن يوسف الحسوسةوقد تولى بعد العماري كل من ا

هـ غير أن إعادة 1189المنصور من بعد عام الإمام كنا نعتقد بأنه ممن تولى في عهد والذي  

المهدي العباس، الإمام نه تولى في ريمة من عهد ، أكدت أترجمته لدى زبارة وجحاف قراءة

 ن بن يوسف الحسوسة . وكان بها الحس

 عهد المنصور علي ونموذجان من العمال  -2

كان ، وإبراهيم الجرموزي في منطقتي ريمة ، وتعين كل من حسن بن عثمان العلفي

نموذجين مما جعلهما   ،للواجب، وفهمه لكل منهما طريقته في الإدارة، ودرجة ولائه للسلطة
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لشامي للمحاسبة لديه، ا يحيى الوزير علي بن  إلىلزمه المسير ، وأالإمام، فأبى ذلك عليه أحد

ض ، وشكا عدم القدرة على ما افتره بتجرمه من اللوازمالوزير فخدع ، وقصدفأهتم لذلك

، وأفصح الوزير للإمام لزمه سوق عشرين ألف فرانصة ، وما زال به الوزير حتى أيهعل

انصة ، والأربعة ، فلما كان يوم الفصل قدم بين يديه خمسة وثلاثين ألفا قروشا فربذلك فسكت

، وأمر ورماه بالتفريط في الأمر الخطير ،على الوزيرالإمام ، وسبع بغال، فوجد عشر فرسا

 إلىبحساب علي العماري في الديوان ، وأنه يقر بجميع ما ادعى عليه ويرصد وينسب قبضه 

، إنا رجحنا استمرار علي بن صالح يحيى علي بن  الإمام إلىالإمام، وعقد ذلك كتابا من 

فما زالت تلك في خلده حتى ليك الجبي ، فسقط في يد الوزير ، وإ ريمةعلى التوسط لأعمال 

ألقاه بهوة الاحتياج في بلده وذلك عند طلوعه من بندر المخاء عام أربعة وتسعين ومائة 

  586وألف." 

مغرى بالعمائر والنقوشات والتفاصيل الهندسية ، وبنا للإمام دار وكان العماري 

 587ة...الحجر في الوادي ، فأجاد عملها ، وبنى له ببير العزب مآثر عديدة نفيس

ثمان العلفي، ، وحسن بن علحسن بن يوسف الحسوسةوقد تولى بعد العماري كل من ا

هـ غير أن إعادة 1189المنصور من بعد عام الإمام كنا نعتقد بأنه ممن تولى في عهد والذي  

المهدي العباس، الإمام نه تولى في ريمة من عهد ، أكدت أترجمته لدى زبارة وجحاف قراءة

 ن بن يوسف الحسوسة . وكان بها الحس

 عهد المنصور علي ونموذجان من العمال  -2

كان ، وإبراهيم الجرموزي في منطقتي ريمة ، وتعين كل من حسن بن عثمان العلفي

نموذجين مما جعلهما   ،للواجب، وفهمه لكل منهما طريقته في الإدارة، ودرجة ولائه للسلطة
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لفي في ريمة، لعلفي هو الأساس لبني الع.  كان حسن بن عثمان امختلفين جديرين بالدراسة

حاشد  إلىأكثر من ارتباطه بالسلطة ، وكان العلفي يستند رتباطه بقبيلته ، وكان اوغير ريمة

وعلى الجانب الآخر نجد إبراهيم الجرموزي غير مستند باعتباره من علفة حاشد من الكلبيين.

عليهم واجبهم في ، ويعملون ما يمليه على الدعم القبلي ويمثل جيل العمال المرتبطين بالسلطة

 ، وسنرى الفرق بين النموذجين.     أدائهم لأعمالهم

، يضرب الأرض لعلفي كما وصفته المصادر بأنه من أعراب البادية الجفاةكان بداية ا

ه بالترحال، لصلاح الحال ، ويقصد العمال في التهائم والجبال ، فتنقلت به الأحوال ولحظ إلي

، ثم ولى الكتابة في زبيد، ثم كتابة بيت الفقيه بن عجيل، وكان كما يريد المهديالإقبال. ت

، وتوسط عليها الوزير علي بن جهات ريمة ليها منمنها وقلده ولاية بلاد كسمة وما إاستقدمه 

، ر علي بولاية بلاد ريمة وأعمالهاهـ عقد له المنصو1193، وفي رمضان يحيى الشامي

، به المنصور فقلده الوزارة العظمىهـ طل1197ية الجبي. وفي صفر وضم إليها بعد ذلك ولا

المسلمين  ورفع له محلا أسمى. وقد استدعى أقاربه وأهله الجفاة من البادية ، وعلقهم بأمور

 588ولاهم الثغور، وحكمهم في الجمهور، فخبطوا وعاثوا. وصدرهم وأجلهم وعظمهم و

ن بها الحسن بن ، وكاكسمة وبلادها لمهدي العباس ولايةوقلده ا: " يقول جحاف

، وكان المتوسط عليه في ولاية كسمة فع عنها لأنها تلاشت أحوالها معهرت، فايوسف الحسوسة

ة ، فاشتغل به الشامي أموالا جم إلى، ولما ولي كسمة  آخر مرة ساق الشامي يحيى علي بن 

، ولما حان وفاة الوزير عينقدمناها عام أربعة وتس قصة، وكان له بكسمة الوزير وعلق بسببه

فأودعها أذنا الشامي أوصى الخليفة باستعماله للوزارة ، ووصفه بالتأهل للإمارة والصدارة، 

 589عن سياسة ورئاسة."،فاستقدمه المنصوروقلده الوزارة العظمى فأبان واعية
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أسماء من تولى عمالة ريمة على الأقل في هـ  وما بعدها ينتظم إيراد 1192ممن عا

الذي تم تغطية فترته في كتاب درر المنصور علي ، فنجد أغلبهم من بيت العلفي الإمام  عهد

نحور الحور العين للطف الله جحاف الأمر الذي كان يفتتح أخبار كل سنة بأسماء من تم توليتهم 

 على المناطق ومن تم خلعهم عنها. 

ر علي السيد  إبراهيم صوالمنالإمام حينما كان العلفي لا يزال عاملا على ريمة عين 

 ؟   ت إدارتهلا يستند على خلفية قبلية فكيف كانالجبي وأعمالها وهو كما أسلفنا  علىالجرموزي 

للشريف إبراهيم بن عبدالله الجرموزي الإمام هـ ( عقد 1192وفيها ):"يقول جحاف

لف فتأ ، وشحة في الأمطار.ل على جدب الديار ونقص في الثمارولاية الجبي وأعمالها فوص

، وتشتتهم في الأغوار والأنجاد. فاشترى ثلاثمائة بقرة للحراثة، الرعايا بعد تفرقهم في البلاد

وفرقها في جماعات منهم، وأقرضهم أموالا وطعاما، فعادوا من المحلات النائية وأقاموا 

دورهم وزراعاتهم. وكان عند وصوله وتفقده لأحوال الرعايا قد أخذ على الوزير الأعظم 

، الشامي أن يقرضه ثلاثة عشر ألف قرش فرانصة وإلا لم يقم للرعية أمر يحيى لي بن ع

هذا نموذج طيب للولاة . 590"، كما ذكرها لي متوليها من لسانهفبذلها الوزير وبادر بإرسالها

 الحريصين على مصلحة المواطن قبل مصلحته الخاصة. 

الأكفاء وممن ن بعض الولاة ع" ومثل آخرثنى عليه الدكتورحسين العمري فقالوقد أ

الإمام وكيف كانت تصرفاتهم وعلاقاتهم بالوزير المباشر من ناحية و، عمل في ريمة وتهامة

ن عبد الله الجرموزي ممن عمل في إدارة ، نجد السيد إبراهيم بخرىنفسه من ناحية أ

لاية م ولاه الجبي من بلاد ريمة وأضاف إليها و1778هـ  / 1192علي ففي عام المنصور

فقد ذكر قضية بيت الفقيه ، وقد ساق لنا جحاف حادثة تبين مقدرة الجرموزي وبعد نظره ، 

مزارعين، وأقرضهم أموالا ( ثلاثمائة بقرة للحراثة ، وفرقها على ال300)الجدب وقيامه بشراء
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أسماء من تولى عمالة ريمة على الأقل في هـ  وما بعدها ينتظم إيراد 1192ممن عا

الذي تم تغطية فترته في كتاب درر المنصور علي ، فنجد أغلبهم من بيت العلفي الإمام  عهد

نحور الحور العين للطف الله جحاف الأمر الذي كان يفتتح أخبار كل سنة بأسماء من تم توليتهم 

 على المناطق ومن تم خلعهم عنها. 

ر علي السيد  إبراهيم صوالمنالإمام حينما كان العلفي لا يزال عاملا على ريمة عين 

 ؟   ت إدارتهلا يستند على خلفية قبلية فكيف كانالجبي وأعمالها وهو كما أسلفنا  علىالجرموزي 

للشريف إبراهيم بن عبدالله الجرموزي الإمام هـ ( عقد 1192وفيها ):"يقول جحاف

لف فتأ ، وشحة في الأمطار.ل على جدب الديار ونقص في الثمارولاية الجبي وأعمالها فوص

، وتشتتهم في الأغوار والأنجاد. فاشترى ثلاثمائة بقرة للحراثة، الرعايا بعد تفرقهم في البلاد

وفرقها في جماعات منهم، وأقرضهم أموالا وطعاما، فعادوا من المحلات النائية وأقاموا 

دورهم وزراعاتهم. وكان عند وصوله وتفقده لأحوال الرعايا قد أخذ على الوزير الأعظم 

، الشامي أن يقرضه ثلاثة عشر ألف قرش فرانصة وإلا لم يقم للرعية أمر يحيى لي بن ع

هذا نموذج طيب للولاة . 590"، كما ذكرها لي متوليها من لسانهفبذلها الوزير وبادر بإرسالها

 الحريصين على مصلحة المواطن قبل مصلحته الخاصة. 

الأكفاء وممن ن بعض الولاة ع" ومثل آخرثنى عليه الدكتورحسين العمري فقالوقد أ

الإمام وكيف كانت تصرفاتهم وعلاقاتهم بالوزير المباشر من ناحية و، عمل في ريمة وتهامة

ن عبد الله الجرموزي ممن عمل في إدارة ، نجد السيد إبراهيم بخرىنفسه من ناحية أ

لاية م ولاه الجبي من بلاد ريمة وأضاف إليها و1778هـ  / 1192علي ففي عام المنصور

فقد ذكر قضية بيت الفقيه ، وقد ساق لنا جحاف حادثة تبين مقدرة الجرموزي وبعد نظره ، 

مزارعين، وأقرضهم أموالا ( ثلاثمائة بقرة للحراثة ، وفرقها على ال300)الجدب وقيامه بشراء
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ريال من ان قد اقترض مبلغ ثلاثة عشر ألف .. وكأراضيهم بعد هجرها"  إلى، فعادوا وطعاما

الشامي التي منها اشترى الأبقار وقدم المساعدات  يحيى زير المشرف السيد علي بن الو

  591والقروض."

لف الوزير الشامي بثلاثة وسبعين أ إلى"بعد عام من توليه الجبي بعث الجرموزي 

ريال، وتقديرا لحسن إدارة الجرموزي وسمعته الطيبة بين الناس فقد عين بعد ذلك في سنة 

، وكان م1198/1784ستمر في عمله حتى عام ـ  واليا على المخاء ، فاه1782هـ / 1196

الوزير الشامي قد توفى في العام السابق وخلفه الفقيه حسن بن عثمان العلفي الذي بدأ نفوذه 

يظهر فقام بعزل الجرموزي عن المخاء. وقد قدم بعد دخوله صنعاء كشف حساب ولايته على 

( ريال سنويا.  126000)  لف ريال بواقعمائة وثمانين أثلاث (380000ن ذلك )المخاء فكا

 من فأصبح مؤيدا له فقد قدم بين يديه نفائس التحف منها اثناعشر فحلاالإمام وقد كسب ثقة 

رسل بمظلة للمنصورتحير الركب وهي المشهورة بالجرموزية.  ، وأالخيل عليها نسيج الذهب
592  

لحين والفاسدين ، مختلفين للولاة الصا لقد كان كل من الجرموزي والعلفي نموذجين

صبح الأخير أ ن، خصوصا بعد ألاحه عن كيد العلفين ينجو الجرموزي بصولم يكن متوقع أ

ليها التي يديرها ا في ريمة ، حيث كانت الجبي وما إوزيرا ،فقد حدثت بينهما اختلافات وهم

فقد  ، ومع هذاخماسلاثة أإليها التي يديرها العلفي ثالجرموزي خمسي ريمة،  وكسمة وما 
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شرنا اس البلاد ، وخمساها الجبي. وقد أخمد ريمة وأعمالها، التي هي ثلاثة أرمضانها ببلا

مواحشة ، وذلك أن الجرموزي درت  نه وقع بين الفقيه الأموي وبين الرئيس الجرموزيأ إلى

الوزير الأعظم علي بن  إلىلخيرات وانثال عليه الجماعات. فبعث في هذه السنة بمال له ا

لفا بعث ، وحاسب بثلاثة وسبعين أوتسعين عربآخر سنة أ إلىالشامي، ووعده الخير يحيى 

لفا، فبعث حسن بن عثمان بنحو أربعة وخمسين أالوزير الأعظم، وحاسب في مقابلة ال إلىبها 

 براهيم الجرموزي، ويعلمه بما ساق إليه إيستفصحه الخبربن عثمان الحسن  إلىالشامي 

الجرموزي  إلىليه بمثل ما بعثه الجرموزي. وأرسل الوزير ، وأنه لا أقل من يبعث إالهاشمي

يحثه على تصوير كتاب يتضمن ضمانه لريمة بما ذكر الوزير ، وأجمل القول هكذا ، فصور 

ا في نفسه ، وبعث باثنين الحسن بن عثمان ، فأسره إلى الوزير ، فعجل به إلىالكتاب وبعثه 

ويقول في  593" .لفا وصبر على ذلك، ونظم بلاد ريمة وأعمالها ، وأمن طرقاتهاوخمسين أ

الإمام، وما  إلى" وقد أتينا على ما كان منه من الوفاء مكان آخرمن ترجمة الجرموزي قوله 

حسن  الفقيه ريمةا كان بينه وبين متولي بلاد . وميحيىدار بينه وبين الوزير الأعظم علي بن 

عنها العداوة والبغضاء بين هذا سباب التي نشأت بن  عثمان العلفي الأموي، وأتينا على الأ

ربع وتسعين بما فيه كفاية للمتطلع بن عثمان عند ذكرنا لأحوال سنة أ المتولي وبين الحسن

  594.على عيون الحوادث

 السيرة الحسنة للجرموزي ويعاقب العلفي ولكنه بدلامام الإن يقدر كان المتوقع أ    

فوق ما تحت  إلىحسن بن عثمان العلفي  إلىضافها من ذلك عزل الجرموزي عن الجبي وأ

: فقد وثق جحاف حركة التعيين هذه بقولههـ. 1197ريمة حيث ظل فيها حتى عام يده من 

د بالجبي للحسن بن عثمان قم( فع1780 /2 /28لف )ودخلت سنة خمس وتسعين ومائة وأ

خر: " ودخلت سنة الجرموزي". ويقول  في مكان آ عبدللهبن  إبراهيم، ورفع عنه الأموي

                                                           
  260جحاف، درر نحور الحور العين، ص  593
 16ص  1ج ، زبارة، نيل الوطر، 248جحاف، درر نحور الحور العين، ص  594
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ريمة والجبي الحسن بن عثمان  عنم ( وفيها خلع 7/12/1782) وألفسبع وتسعين ومائة 

  595وتولى الوزارة." )العلفي (الأموي الوزير في شهر صفر

، على من الجرموزي للانتقامالوزير بدأ يتحين الفرص حينما تولى العلفي منصب    

هـ 1198ن توليه الوزارة عام خلفية ما جرى بينهما من مماحكات في ريمة ففي العام التالي م

:" وقد روى جحاف الحادثة بقولهلذي كان واليا للمخاء، فعزله .  وقع بالجرموزي احيث أ

،  ءنه رفعه عن المخااهيم الجرموزي ، فإوي بإبرمها غدر الوزير الحسن بن عثمان الأوفي

قدم للإمام نفائس التحف وكان بينهما بعض وحشة قد ذكرنا سببها. ولما وصل الجرموزي 

بمظلة تحير الركب   وأرسلفحلا من الخيل عليها نسج الذهب ،  راثنا عش، منها والهدايا

ثلاثمائة ألف وسبعة  عمالته وتحدث الناس عن محاسن ذلك العمل ، وكان جملة ما حاسب به

، ولما استقر أياما زمهع مخرجات البندر ولوافا قروشا معدودة ، داخلا في ذلك جميوثمانين أل

ا ماساقه الغير، الخليفة شيئ إلىليك وطلب منه الوزير مائة ألف فقال: لا أستطيع بعد ما سقت إ

جرموزي فمكر به وخدعه ضمن قصة رواها الجرموزي لجحاف انتهت بالقبض على ال

 596."أموالهوتسمير بيوته وسجنه ومصادرة 

  

                                                           
 353، 300جحاف، درر نحور الحور العين، ص  595
 371نفس المصدر، ص  596



  

 

 
 
 
 

 

 
 

253 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

 تحت حكم بني العلفي  ريمة: ثانيا

ترك للوزير  بللمهدي عباس حزما وعزما وإنصافا، علي كأبيه الم يعد المنصور

بنو العلفي على ريمة والجبي  لىا، وتوالعلفي يفعل ما يشاء، وبدأت سيطرته وسيطرة أقاربه

هم لقب الأموي بدل العلفي ويمكن العلفي وكان جحاف يطلق عليبدعم الوزير حسن بن عثمان 

 : اليه كما وردت عند جحاف حيث يقوليراد افتتاحيات السنوات التإ

. كما عقد ببلاد الجبي عقد لحسين بن أحمد الأموي بريمة هـ ، وفيها1198ودخلت سنة "

  597لأحمد بن عبد الواسع الأموي."

في شهر رجب .  حسن بن أحمد الأموي عن بلاد ريمة هـ وفيها تم خلع1201"ودخلت سنة 

  598الغشم شهر شعبان."  يحيى سماعيل بن وعقد ببلاد ريمة لإ

الغشم عن بلاد ريمة في شهر  يحيى سماعيل بن هـ وفيها تم خلع إ1202"ودخلت سنة 

  599الحجة."

ة شهر محرم هـ وفيها عقد بولاية بلاد ريمة لحميد بن عبدالله الأموي غر1203"ودخلت سنة 

 600، استطالت مدته بهذه  الولاية."

هـ   وفيها خلع عن قطر الجبي أحمد بن عبد الواسع الأموي آخر شهر 1208"ودخلت سنة 

 601 الأموي شهر ذي الحجة أيضا."ذي الحجة . كما خلع عن ريمة حميد بن عبد الله

                                                           
 370نفس المصدر، ص  597
 420 -419نفس المصدر، ص  598
 434نفس المصدر، ص  599
 450نفس المصدر، ص  600
 572نفس المصدر، ص  601
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غرة  الأموي الله بولاية الجبي لصالح بن عبدالإمام هـ وفيها عقد 1209ودخلت سنة "  

  602. كما عقد بولاية ريمة لأحمد بن عبد الواسع الأموي شهر محرم." محرم

بريمة رفيقنا محمد بن أحمد  عهدة القضاءالإمام هـ "وفيها أولى 1212في أحداث "و

 603."مشحم

بالجبي لعثمان بن صالح الأموي بعد والده الذي الإمام هـ وفيها عقد 1213ودخلت سنة "

  604الفقيه." تعين في بيت 

 بداية التمرد القبلي والهجمات الوهابية على ريمة وما حولها 

جهها أئمة بيت القاسم، في عتى وأقدم المشاكل التي كان يواأكانت القبيلة إحدى و         

والقرى الزراعية، ولم  ها، على المناطقوغارات وتمردها، صنعاء، بسبب نفوذها، وتدخلها،

، وكان للوزير العلفي وتعصبه لأسرته وقبيلته وتأثرت ريمة كغيرهاتسلم منهم حتى صنعاء، 

 حاشد ، أثرا في تمردات قبائل بكيل. 

ل ئل ذي محمد من بكيل يقودها كبار آم خرجت قبا1778ه/ 1192ففي مطلع عام         

... وفي شعبان من نفس تي كان بها عاملا هو حسين الشرعيملحان ال إلىجزيلان وتوجهوا 

ياما في صنفور وهو موضع متوسط بين ا التوجه غربا صوب تهامة ومكثوا أوالعام قرر

لقرى المجاورة ، ثم واصلوا وحراز ومنه كانو يتخطفون المسافرين ويسلبون ا ريمةالحيمة و

 606تى هجموا جميعهم خارج بيت الفقيه.ح 605.سيرهم

                                                           
 582مفس المصدر، ص  602
 658نفس المصدر، ص  603
  663نفس المصدر، ص  604
 100 العمري، مئة عام، ص 605
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ا،  صورة أصبحت الهجمات القبلية على المناطق الزراعية ،ومنها ريمة ، ونهبه   

مكررة تعبر عن تمرد تلك القبيلة على الدولة ، ففي نفس العام  أعلن الشيخ علي بن راجح 

هـ  يقول جحاف:" وفيها أظهر الفساد... علي بن راجح 1192الخولاني تمرده، ففي أحداث 

كثر الجهات الخولانية ووعدهم بالخير ومناهم حتى اجتمع إليه أالخولاني، فراسل القبايل 

وجدمن الاطراف )حدود ريمة (وتخطف من  إلى، وبلغ آنس فعاث بها إلىهم متوجها بهم وقاد

  607هل القرى وانتهب السفر حتى أثقل ورام العود. " أ

العمري  يقولبي حليقة في الدومر ريمة أثناء تمرده على الدولة  وعن هزيمة أ    

ي ثمانية عشر يوما مض م وبعد1789هـ / 1203اعتمادا على جحاف " وفي جمادي الاخرة  

ا نفرا من خولان ، جمع فيه إلىفي حبيش وعودته الإمام حليقة وانصار  من الصلح بين أبي

نس، وتوغل آ إلىعد نفسه لهجوم جديد ، فاتجه من خولان غربا الرجال وبعض المشايخ وأ

حتى بلغ حدود ريمة ، فاستولى على بعض الحصون ، ولما حاول الاستيلاء على حصن 

، وكان بالمواطنين القريبين من المنطقة ، دافع عنه رجال الرتبة التي به ، واستعانواومرالد

حازوا بعض الماشية ، قتالا شديدا طيلة اليوم ، انكسر آخره أبو حليقة فسلبوه بعض المتاع وأ

 بو حليقةوقد تراجع أباب الخليفة.  إلىوقتلوا جماعة من رجاله ، واحتزوا الرؤوس وبعثوا بها 

الخطر الجديد، فقرر على السلب والنهب،  واستشعر المنصور هذا  إلىنحو مناطق انس فعمد 

ن الفتن والفوضى بما فيها منطقة معسكرية كبيرة لتطهير كل المناطق عداد لحملة الفور الإ

  608بي حليقة وقبائله.آنس التي كانت تعاني من شدة وطأة أ

                                                           
 247نفس المصدر، ص  607
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ن الفتن والفوضى بما فيها منطقة معسكرية كبيرة لتطهير كل المناطق عداد لحملة الفور الإ

  608بي حليقة وقبائله.آنس التي كانت تعاني من شدة وطأة أ

                                                           
 247نفس المصدر، ص  607
 453، جحاف، دررنحور الحور العين ص 122العمري، مئة عام، ص  608
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دالله الشائف يقبائل ذي حسين ناشرا م ( "سار علي عب1802هـ / 1217وفي رجب ) 

لأعلام الفساد ، فقصد بلاد ريمة والجبي ، فانتهب الرعايا ، ووقع على الأموال ، وفعل 

  609شهر شوال بالأثقال." إلىأصحابه القبائح ، واستحلوا المحرمات ، وما زالوا كذلك 

( "خرجت طائفة من يام وقصدوا تهامة ومروا بباب 1220/1805وفي )سنة 

فسدوا لعسان وحدود ريمة فأ إلىقرية أحمد بن عجيل)بيت الفقيه( ثم  إلىالحديدة، وساروا 

 610حراز."  إلىوطلع جمع منهم 

بيين الذين كانوا وعندما تنجو ريمة من الهجمات القبلية فقد لا تنجو من هجمات الوها

من  عدت جماعةهـ 1221جزاء من تهامة يقول جحاف :" وفيها سنة د سيطروا على أق

الظهرة بضم المعجمة من بلاد  إلىعلى قافلة طلعت من التهائم ، فوصلوا الموهبة )الوهابيين(

الشاوش ونهبوا غير تلك القافلة ممن  يحيى ريمة وقتلوا شيخين من مشايخها أحدهما علي بن 

  611وجدوه." 

 بالقبيلة لدعم تمرده في ريمة العلفي يستنجد  

منصب الوزارة ، وكيف  إلىمناصب العمال  ومنها  إلىوصل بنو العلفي رأينا كيف 

، لى مناطق اليمن المهمة  بشكل عاماستخدم حسن بن عثمان  هذا النفوذ بتولية أقاربه ع

 المنصور تناوب على ريمة الإمام ومنطقتي ريمة )كسمة والجبي ( بشكل خاص ، ففي عهد 

، ثمان العلفين الوزير حسن بن عالعلفي كل ميحيى العلفي ومملوكه سعد يحيى بعد كما رأينا 

، وحميد بن سع العلفي ، وحسن بن أحمد العلفيحمد بن عبد الواي ، وأوحسين بن أحمد العلف

 . ولم يتولثمان بن صالح  العلفي، وصالح بن عبدالله العلفي ، وابنه من بعده ععبدالله العلفي

                                                           
 784جحاف، نفس المصدر، ص  609
 928نفس المصدر، ص  610
 979نفس المصدر، ص  611
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الغشم والذي لم يستمر إلا حيى يعلى ريمة بمنطقتيها من خارج بيت العلفي إلا  إسماعيل بن 

 أقل من عامين. 

لع منها نهاية عام هـ قد خ1203ورغم أن حميد بن عبدالله العلفي الذي تولى عام 

نه سرعان ما عاد واليا على ريمة حيث  نجده في الوقائع التالية وهو متولي هـ ، إلا أ1208

، دهما لوحمة  أكثر من عشرين عانه تولى ريهـ ، مما يعني أ1224عام  إلىعليها واستمر بها 

 نتزاعه كما سنرى لاحقا .  حتى أصبح غولا يتعذر ا

الوزير قلة ما  إلىالذي شكى الإمام وقد كون خلال تواجده في ريمة ثروة تفوق ثروة 

وتطمينه بوجود أموال  ،الإمامسرته لنجدة ير حسن بن عثمان العلفي استعداد أبدى الوزباليد فأ

عزمه الإمام علن وأجيش لمحاربة وإخماد  التمردات القبلية يقول جحاف: " تمكنه من تجهيز 

، وأعلمه أن صر ... فأذهب الوزير عنه ما يجدوزيره قلة المعين والنا إلىعلى الجهاد وشكا 

شار عليه بطلب رجلي أمية : متولي بيت الفقيه ة رجالا لاتروعهم دوائر الدهر، وأمن آل امي

،  ، ولم يكونا ممن استعد للحربأحمد. ومتولي ريمة حميد بن عبد الله ابن العجيل الحسين بن

ليهما ولا يعلمان مرادا فوصلا وعقدا الأمر مع را في وقعة الطعن والضرب ، فبعث إولا باش

الخليفة على إظهار خروجه بنفسه ، وأن لا يبدي لأحد من أعوانه ما عزم عليه فساعده على 

، وكان الشأن ، فتخلص منهم أموالا جزيلةيلزمهم في ذلك ذلك ، وشق على الأعوان لما 

يقول  612لف وستين ألفا قروشا فرانصة." من خزائنه ثلاثمائة أالإمام مجموعها بما أخرجه 

لف ريال فضي وهو مبلغ كبير حسب ( أ360تمكن المنصور من جمع مبلغ )العمري " ، وقد 

ستعدادات والمؤن قاتل ، مع الالف مذلك العصر ، فجهز بها أربعة وعشرين أ معايير

  613رزاق.والتجهيزات والأ

                                                           
 454جحاف، درر نحور الحور العين، ص  612
 123العمري، مئة عام ص  613
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الغشم والذي لم يستمر إلا حيى يعلى ريمة بمنطقتيها من خارج بيت العلفي إلا  إسماعيل بن 

 أقل من عامين. 

لع منها نهاية عام هـ قد خ1203ورغم أن حميد بن عبدالله العلفي الذي تولى عام 

نه سرعان ما عاد واليا على ريمة حيث  نجده في الوقائع التالية وهو متولي هـ ، إلا أ1208

، دهما لوحمة  أكثر من عشرين عانه تولى ريهـ ، مما يعني أ1224عام  إلىعليها واستمر بها 

 نتزاعه كما سنرى لاحقا .  حتى أصبح غولا يتعذر ا

الوزير قلة ما  إلىالذي شكى الإمام وقد كون خلال تواجده في ريمة ثروة تفوق ثروة 

وتطمينه بوجود أموال  ،الإمامسرته لنجدة ير حسن بن عثمان العلفي استعداد أبدى الوزباليد فأ

عزمه الإمام علن وأجيش لمحاربة وإخماد  التمردات القبلية يقول جحاف: " تمكنه من تجهيز 

، وأعلمه أن صر ... فأذهب الوزير عنه ما يجدوزيره قلة المعين والنا إلىعلى الجهاد وشكا 

شار عليه بطلب رجلي أمية : متولي بيت الفقيه ة رجالا لاتروعهم دوائر الدهر، وأمن آل امي

،  ، ولم يكونا ممن استعد للحربأحمد. ومتولي ريمة حميد بن عبد الله ابن العجيل الحسين بن

ليهما ولا يعلمان مرادا فوصلا وعقدا الأمر مع را في وقعة الطعن والضرب ، فبعث إولا باش

الخليفة على إظهار خروجه بنفسه ، وأن لا يبدي لأحد من أعوانه ما عزم عليه فساعده على 

، وكان الشأن ، فتخلص منهم أموالا جزيلةيلزمهم في ذلك ذلك ، وشق على الأعوان لما 

يقول  612لف وستين ألفا قروشا فرانصة." من خزائنه ثلاثمائة أالإمام مجموعها بما أخرجه 

لف ريال فضي وهو مبلغ كبير حسب ( أ360تمكن المنصور من جمع مبلغ )العمري " ، وقد 

ستعدادات والمؤن قاتل ، مع الالف مذلك العصر ، فجهز بها أربعة وعشرين أ معايير

  613رزاق.والتجهيزات والأ
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وقادته ،  إذا حصل وجيشه الإمام تمردات ضد  أينه كان لا يتورع عن حماية بل إ

أدبا للدولة على تمردهم ل الذي كان سيفرض على المتمردين من المتمردين على جزء من الما

هـ ( عن 1221ف في  أحداث )سنة جيش الوهابيين وقائدهم حمود يقول جحا إلىوانضمامهم 

الذي تحول فيما  يحيى بقيادة الأمير صالح بن الإمام الحروب القائمة بين الوهابيين وجيش 

را المناصرة )المنصورية (وقتل منهم نحو أربعين نف وقد غزاصفوف الوهابيين،  إلىبعد  

م حميد بن عبدالله القرشي ليهسائلة الرباط ، فبعث إ إلى" ففروا مستحجا لهم بمقابلتهم لحمود:

جابوه ، فأيجب عليكم إلي)العلفي( وهو إذاك بريمة أني سأمنع عليكم من صالح إن عدتم بما 

 ولم يعمل شيئا   614حسن بن حسن عثمان ، فمال عنه.  إلى، فشكاه صالح ذلك فمنع عليهم إلى

بمقدورهم من ريمة فلم يكن بنو العلفي هذه التحصيلات والثروات التي كونها ورغم 

بسبب نفوذ هم الإمام صد الهجمات القبلية التي كانت غالبا ما كانت تعبر عن تمردها على 

 ونفوذ قبيلة حاشد. 

، وزاد نفوذ الوزير العلفي وأقاربة المنصور انتشر الفسادالإمام في أواخر عهد 

 الإسلام رواتبهم  فقام سيف مطالبين ب الهاوية ،وثار الجنود إلىن تصل الأمور أ وكادت

قام بحركة انقلابية لمنصو، االإمام بعد بالإمامة وتلقب بالمتوكل أحمد بن  الأميرالذي بويع فيما

نصاف ، وإعلفي ، لاسترداد هيبة الدولةبيه، وحبس الوزير حسن وعزل بني الضد أ

لا فترة لا تزيد عن ثلاثة عشر شهرا المنصور إماما صوريا إالإمام ولم يبق  615،المظلومين

تمكن خلالها من إعادة الأمن للبلاد وبعض محاولات  حين تسلم الأمير أحمد شؤون الدولة من

  616، وصد قوات الشريف حمود في كوكبان. والاقتصاديالإصلاح الإداري 

                                                           
 966اف، نفس المصدر، ص جح 614
 141الصفواني، الأوضاع السياسية، ص  615
 142الصفواني، نفس المصدر، ص  616
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وكان من ضمن من تقرر عزله  والي ريمة حميد العلفي ، الذي قرر عزله لأسباب 

ولقاسم  .أصبح إماما فيما بعدوالذي  الأميرعبدالله ابنه إلى، وأسند ولاية ريمة صادرذكرتها الم

 ـ/ 1224دي الآخرة شهر جماسماعيل فارع يقول جحاف:" وفي بن إ سيف م حجر1809 /8ه

العلفي لولده الفخري ولقاسم بن إسماعيل  اللهبلاد كسمة والجبي على حميد بن عبدالإسلام 

 الإسلام ن السبب الباعث أن سيف فارع، وكان الناس يتوقعون من حميد فسادا وعنادا، وكا

فلم يسلمها، ووصل من حمود  لاف قرش معونة لحمود )في تهامة(أحال على حميد ثلاثة آ

حمود أن  إلى الإسلام كتاب فيه الشكوى من حميد ، فرأى الصلاح في خلعه ، وكتب سيف 

ت الأمور ، الجبي ليثب إلىيقطع عليه الطريق من تهامة ، وبدا لحميد أن  يسير عن كسمة 

بيت إسماعيل جابر، فجاء  إلىفكانت صاعقة في تلك الليلة أخذت جانبا من دار حميد ، فتنحى 

حتفل ، وارعد وبرق فيه ظلمات وصواعق ونار فقال بعض أولي الأبصار لا فرار من الديار

  617بالطلب للقبائل لذلك المهم." الإسلام سيف 

قرب من عشرين عاما في ريمة املا ما يورغم أن حميد العلفي قد استمر واليا أو ع

استخدام القبيلة  إلى، فلم يقتنع بهذه المدة ، ولم يظهر ولاءه وطاعته لولي أمره بل لجأ  وحدها

قبيلة أرحب لطلب مدد للوقوف معه وتجنيدهم  إلى، فقد أرسل الإمام لحماية منصبه ضد 

م( قبض سيف 1809 /8 /23لصالحه. يقول جحاف :" وفي يوم الخميس ثالث عشر رجب )

على جماعة من أرحب من بني غانم كانوا قد توجهوا بلاد ريمة مفسدين فغلهم  الإسلام 

السجن،  إلىبالحديد قريب متنة ، جاء بهم أهل بلاد البستان فأقامهم في الشمس ثم سيرهم 

ه شرد وظهرت بأيديهم كتب من حميد العلفي عامل ريمة، وكانوا نحوا من ثلاثين نفرا غير أن

  618عشرين وصفد عشرة." 

                                                           
 1189نفس المصدر، ص  617
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وكان من ضمن من تقرر عزله  والي ريمة حميد العلفي ، الذي قرر عزله لأسباب 

ولقاسم  .أصبح إماما فيما بعدوالذي  الأميرعبدالله ابنه إلى، وأسند ولاية ريمة صادرذكرتها الم

 ـ/ 1224دي الآخرة شهر جماسماعيل فارع يقول جحاف:" وفي بن إ سيف م حجر1809 /8ه

العلفي لولده الفخري ولقاسم بن إسماعيل  اللهبلاد كسمة والجبي على حميد بن عبدالإسلام 

 الإسلام ن السبب الباعث أن سيف فارع، وكان الناس يتوقعون من حميد فسادا وعنادا، وكا

فلم يسلمها، ووصل من حمود  لاف قرش معونة لحمود )في تهامة(أحال على حميد ثلاثة آ

حمود أن  إلى الإسلام كتاب فيه الشكوى من حميد ، فرأى الصلاح في خلعه ، وكتب سيف 

ت الأمور ، الجبي ليثب إلىيقطع عليه الطريق من تهامة ، وبدا لحميد أن  يسير عن كسمة 

بيت إسماعيل جابر، فجاء  إلىفكانت صاعقة في تلك الليلة أخذت جانبا من دار حميد ، فتنحى 

حتفل ، وارعد وبرق فيه ظلمات وصواعق ونار فقال بعض أولي الأبصار لا فرار من الديار

  617بالطلب للقبائل لذلك المهم." الإسلام سيف 

قرب من عشرين عاما في ريمة املا ما يورغم أن حميد العلفي قد استمر واليا أو ع

استخدام القبيلة  إلى، فلم يقتنع بهذه المدة ، ولم يظهر ولاءه وطاعته لولي أمره بل لجأ  وحدها

قبيلة أرحب لطلب مدد للوقوف معه وتجنيدهم  إلى، فقد أرسل الإمام لحماية منصبه ضد 

م( قبض سيف 1809 /8 /23لصالحه. يقول جحاف :" وفي يوم الخميس ثالث عشر رجب )

على جماعة من أرحب من بني غانم كانوا قد توجهوا بلاد ريمة مفسدين فغلهم  الإسلام 

السجن،  إلىبالحديد قريب متنة ، جاء بهم أهل بلاد البستان فأقامهم في الشمس ثم سيرهم 

ه شرد وظهرت بأيديهم كتب من حميد العلفي عامل ريمة، وكانوا نحوا من ثلاثين نفرا غير أن

  618عشرين وصفد عشرة." 
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العلفي ضد السلطة وحماية كتشافها من دفعات توجهت مددا لحميد دفعة واحدة تم ا

 الإسلام م ( سير شمس 30/8/1809وفي يوم الربوع العشرين من شهر رجب ) منصبه ،

ة بين يديه قبائل نهم وخولان وجماعدار سلم متوجها على حميد وسير إلىولده عبد الله وشيعه 

 الإسلام يوم الربوع سابع وعشرين رجب وخرج شمس  إلىمن البطانة ، فاستقر بدار سلم 

لموادعته يوم الخميس وجعل له كاتبا قاسم بن إسماعيل فارع وأناط جميع الأمور به وألزم 

 الإسلام في نحو ثماني عشرة سنة ، وخرج شمس ان له، وكان عمر الأمير عبدالله ولده الإذع

  619في عالم الدولة فسار عن دار سلم وقت الضحى.صبح الخميس 

رة واستخدام الإغراء بالمال فقد جانب تجنيد جيش قبلي حاول حميد العلفي المناو إلى

لفي يي يفاوض على زيادة شهرية قدرها أنتدب عنه واسطة وهو شيخ الحيمة الشيخ حسن العلا

الإمام لكن الأمير أحمد بن لف ريال فرانصة ، و فضلا عن مبلغ مقدم قدره عشرين أريال

   620المنصور لم يوافق.

السلفية وهي في الجهة  إلىوصلت الحملة التي يقودها الأميرعبدالله بن المتوكل أحمد  

م( حيث تقدم  لمحاصرة من 17/9/1809ثنين ثامن شعبان )الشرقية من ريمة في يوم الإ

لأموي، رتبها بأحمد بن عبد الملك ا بقلعة السبت يفعان من أعمال ريمة ، وكان حميد العلفي قد

تين من حاشد ورجلين من بني أمية ، وبعد حصار ثلاثة أيام ، فاشتد له الأمير عبدالله في مئ

قال الذين كانوا لدى الكتب من العقلعة المهمة توالت وبسقوط هذه الالقلعة ذلك اليوم.  إلىتقدم 

الوصول  إلىأجابهم ورحب بهم وأسعدهم ي الأمان، من الأمير عبدالله الذيطلبون حميدالعلفي 

ناط شمس نو الضبيبي والواحدي بالعقائر، وأفوصل كبار رجال السلفية والجبل بآمنين. 

                                                           
 نفس المصدر ونفس الصفحة 619
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عمالة بني قشيب بولده الفخري بعد نزوله منها، وكان قد ضبط شيخها أحمد بن أحمد الإسلام 

  621عاطف وتخلصه أربعمائة قرش. 

طاعة الأمير عبد الله وجيش  إلىيبي، وانضمامهم بعد إقبال  السلفية وبني الضب 

الدولة ، حاول العلفي استنفار وتجنيد واستقدام قومه قبيلة حاشد،  فأرسل في تلك الايام بمال 

جماعات من حاشد يستعجلهم الوصول، فنزل منهم أكثر من خمسمائة مقاتل من خارف  إلى

ثنين لحيمة فأوقعوا بهم بيفعان يوم الإل اوالصيد والكلبيين، وجاءت طريقهم بوعان فتلقاهم أه

خامس عشر شعبان ، ومضوا وقد قتل منهم ثلاثة نفر وجرح عشرة واحتز أهل الحيمة رأسا 

  622.الإسلام شمس  إلىواحدا بعثوا به 

جانب المدد  إلىعددا كبيرا ، ير ذلك الوقت وحجم المنطقة يعتبرخمسمائة مقاتل بمعاي         

، بل حاول اشد قبل هذه الدفعة ، ومع هذا فلم يكتف  حميد العلفي الذي وصل من أرحب وح

لف ومأتين ريال مصاريف الطريق، استمالة المتمرد سعيد أبي حليقة وأرسل إليه أكثر من أ

حليقة بجماعة من قبائل خولان  ناشرا لأعلام  . وفعلا  سار سعيد أبيبي حليقةقت مزاج أفواف

 .623راد أن يكون على هواه ...وأ الفساد ومجيبا لحميد العلفي  ،

في كسمة مقر حميد العلفي تمردت عليه القبائل المحلية من سكان ريمة، وكتب أهل 

وذكروا له ا جرى لهم من التضييق، الأمير عبدالله  يستعجلون وصوله وشكوا له م إلىكسمة 

وآيس حميد من الرعايا  بكتفان، واستغاثت الإمام أن حميد العلفي قد  قتل رسولين من رسل 

بالإصلاح على أن يكون له حورة من أعمال ريمة، وكان قد  الإسلام فنادى فخر الفلاح ، 

  624ذلك.  إلىالمنصور فلم يجبه الإمام استقطعها من 
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عمالة بني قشيب بولده الفخري بعد نزوله منها، وكان قد ضبط شيخها أحمد بن أحمد الإسلام 

  621عاطف وتخلصه أربعمائة قرش. 

طاعة الأمير عبد الله وجيش  إلىيبي، وانضمامهم بعد إقبال  السلفية وبني الضب 

الدولة ، حاول العلفي استنفار وتجنيد واستقدام قومه قبيلة حاشد،  فأرسل في تلك الايام بمال 

جماعات من حاشد يستعجلهم الوصول، فنزل منهم أكثر من خمسمائة مقاتل من خارف  إلى

ثنين لحيمة فأوقعوا بهم بيفعان يوم الإل اوالصيد والكلبيين، وجاءت طريقهم بوعان فتلقاهم أه

خامس عشر شعبان ، ومضوا وقد قتل منهم ثلاثة نفر وجرح عشرة واحتز أهل الحيمة رأسا 

  622.الإسلام شمس  إلىواحدا بعثوا به 

جانب المدد  إلىعددا كبيرا ، ير ذلك الوقت وحجم المنطقة يعتبرخمسمائة مقاتل بمعاي         

، بل حاول اشد قبل هذه الدفعة ، ومع هذا فلم يكتف  حميد العلفي الذي وصل من أرحب وح

لف ومأتين ريال مصاريف الطريق، استمالة المتمرد سعيد أبي حليقة وأرسل إليه أكثر من أ

حليقة بجماعة من قبائل خولان  ناشرا لأعلام  . وفعلا  سار سعيد أبيبي حليقةقت مزاج أفواف

 .623راد أن يكون على هواه ...وأ الفساد ومجيبا لحميد العلفي  ،

في كسمة مقر حميد العلفي تمردت عليه القبائل المحلية من سكان ريمة، وكتب أهل 

وذكروا له ا جرى لهم من التضييق، الأمير عبدالله  يستعجلون وصوله وشكوا له م إلىكسمة 

وآيس حميد من الرعايا  بكتفان، واستغاثت الإمام أن حميد العلفي قد  قتل رسولين من رسل 

بالإصلاح على أن يكون له حورة من أعمال ريمة، وكان قد  الإسلام فنادى فخر الفلاح ، 

  624ذلك.  إلىالمنصور فلم يجبه الإمام استقطعها من 
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زحف  الأمير عبدالله بجيشه من السلفية يوم الأربعاء  رابع وعشرين شعبان وطلع 

مواجهة دامية بين الطرفين في  نقيل الحسل  نقيل الحسل وحط بجيشه في بكال ، وكانت هناك

وفي أول شهر رمضان طلب   في بكال  قتل بها من أصحاب حميد العلفي أربعة عشر نفرا.

ذلك قاسم بن إسماعيل  إلىتفاق بالأمير عبدالله  وعقال العسكر وكبار القبائل ، فمال حميد الا

من حصن المنار ، وحجب قاسم بن فارع ، وأجابه فاتفقوا آخر نهار الربوع ، ونزل حميد 

إسماعيل فارع أكثر النهار، وكان قد اشترط على الفقيه قاسم أن لا يأتيه في كثير من الناس، 

رفقة  مائة وخمسين من وجوه الناس من زل حميد العلفي بفسار برفقة ستين نفرا ، بينما ن

ر ومحمد بن ناصر بينهم سنان الزنداني وناصر شويط وعلي العنز والسيد حسين بو منص

وكان ن أبو ذيبه وابن الرضي، وغيرهم. سوا وحسيالأبيض الحاشدي وابن عمران وعزيز

قاسم بن إسماعيل فارع قد طلع بجماعته وفيهم هادي أبولحوم وأحمد السبوع وأحمد شليف 

وهو من كبرائهم وفيهم النقيب أحمد شريان الحسيني وحسين بن مرشد المحمدي والسيد أحمد 

الشامي الخولاني والشيخ صالح الصوفي والشريف حسن الجوفي وكان حميد في  يى يحبن 

   625هيئة ضخمة .

، منها أن يتم السماح الطرفين وطرح حميد شروطا اشترطهادارت المفاوضات بين 

له  بنقل  ما معه من الخزائن والأموال ولا يتعرض له بحال ، ومنها أن يكون له برع قطعة 

، ين ذهبوا بنقيل الحسل على الدولةللدولة ، ومنها أن تكون دية القتلى الذ لا يمضي فيها حكم

، شفاعة في إخراج آل أمية من السجنومنها الجبورية لأمواله المشتراه في ريمة ومنها قبول ال

منحهم ومنها إقامته هو وأصحابه شهرا أوومنها الضبط للرعية فيما بقي لجماعته عندهم ، 

شروط ، فطلب التأخير لوقفة على شيء من هذه الالأمير عبدالله  ألف قرش، ولم يوافق

  626أخرى.
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في الشرزة واصل  بأن أبا حليقةوأثناء عودته جاءه الخبر المنار إلىعاد حميد العلفي   

له فأخلف الميعاد، رجاء أن ينتصر بأبي حليقة ، ثم لما وصل أظهر أن خلف الميعاد اليه ممدأ 

وكانت بيد ه ، وكان قد حرر قاعدة في ضمان وجوه القبائل ، لفوت حصل بينه وبين قوم

ذلك ،  إلىتفاق فلم يسعده الفقيه قاسم الفقيه قاسم  فأرسلها إليه،  وبعد يومين أرسل بطلب الإ

كسمة ليشدد من بها وثبت أمرها ، فخرج عشية الأحد خامس  إلىفبدا له النزول من المنار 

أن يحولوا بينه وبين  الإسلام ( فكاد جند سيف  م1809 /23/10هـ )1224)عشر(رمضان 

النوبة التي عمرها على كسمة وأرادوا حصره بها وتحدث  إلىالمنار ، ودخل  إلىالعودة 

الناس أنه قد أودى به الزمان فخرج وهم لا يعلمون أنه قد كان قام بينهم الحرب ، وقتل من 

هادي بن علي سبتان من أصحاب جند الدولة أحمد بن محمد بن طشة من جماعة السبوع و

أحمد شريان واثنان من خولان، وقتل من أصحاب حميد ثلاثة نفر ولم يصح لنا هذا الخبر 

  627على أن جند الدولة كتبوا بذلك ، والله سبحانه أعلم .

ولم يذكر جحاف كيف انتهت المشكلة ، لكن المجهول في حولياته ذكرفي أحداث 

عمل  جهزولده الفخري عبدالله ول المتوكل أحمد: " أالإمام هـ هذه النهاية بقوله عن 1224

 إلىمر الأ لوحاصر حميد بن عبدالله العلفي وآ فدوخها إلىريمةتلقبه المهدي  وبن آحمد

فخري ويقصد بالير الخصب في وسط تهامة فوق باجل ع وهو جبل كثمصالحته وإقطاعه بر

المهدي الإمام صبح فيما بعد الذي أعبدالله بن المتوكل أحمد بن المنصور علي والامير

  628عبدالله.

صبح واليا على ريمة وقاسم فارع واليا على الجبي وهذا يعني أن الأمير عبدالله قد أ 

اد العدد : هل عيد العلفي حسب طلبه في المفاوضات، ويبقى السؤالبينما تم إقطاع برع لحم
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في الشرزة واصل  بأن أبا حليقةوأثناء عودته جاءه الخبر المنار إلىعاد حميد العلفي   

له فأخلف الميعاد، رجاء أن ينتصر بأبي حليقة ، ثم لما وصل أظهر أن خلف الميعاد اليه ممدأ 

وكانت بيد ه ، وكان قد حرر قاعدة في ضمان وجوه القبائل ، لفوت حصل بينه وبين قوم

ذلك ،  إلىتفاق فلم يسعده الفقيه قاسم الفقيه قاسم  فأرسلها إليه،  وبعد يومين أرسل بطلب الإ

كسمة ليشدد من بها وثبت أمرها ، فخرج عشية الأحد خامس  إلىفبدا له النزول من المنار 

أن يحولوا بينه وبين  الإسلام ( فكاد جند سيف  م1809 /23/10هـ )1224)عشر(رمضان 

النوبة التي عمرها على كسمة وأرادوا حصره بها وتحدث  إلىالمنار ، ودخل  إلىالعودة 

الناس أنه قد أودى به الزمان فخرج وهم لا يعلمون أنه قد كان قام بينهم الحرب ، وقتل من 

هادي بن علي سبتان من أصحاب جند الدولة أحمد بن محمد بن طشة من جماعة السبوع و

أحمد شريان واثنان من خولان، وقتل من أصحاب حميد ثلاثة نفر ولم يصح لنا هذا الخبر 

  627على أن جند الدولة كتبوا بذلك ، والله سبحانه أعلم .

ولم يذكر جحاف كيف انتهت المشكلة ، لكن المجهول في حولياته ذكرفي أحداث 

عمل  جهزولده الفخري عبدالله ول المتوكل أحمد: " أالإمام هـ هذه النهاية بقوله عن 1224

 إلىمر الأ لوحاصر حميد بن عبدالله العلفي وآ فدوخها إلىريمةتلقبه المهدي  وبن آحمد

فخري ويقصد بالير الخصب في وسط تهامة فوق باجل ع وهو جبل كثمصالحته وإقطاعه بر

المهدي الإمام صبح فيما بعد الذي أعبدالله بن المتوكل أحمد بن المنصور علي والامير

  628عبدالله.

صبح واليا على ريمة وقاسم فارع واليا على الجبي وهذا يعني أن الأمير عبدالله قد أ 

اد العدد : هل عيد العلفي حسب طلبه في المفاوضات، ويبقى السؤالبينما تم إقطاع برع لحم
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يمة ، حتى استشرى خطرهم فيما قبائلهم أم ظلوا في ر إلىرحب الضخم من حاشد وخولان وأ

 بعد؟ 

ولده الفخري عاملا على عمران الإمام " وجه هـ  يقول المجهول:1230حداثوفي أ

نه استمر وهذا يعني أ 629هلها التعجرف"يته فيها خللا ولكن الغالب على أوبلادها وكانت ولا

 هـ . 1230-هـ 1224عاملا لمدة ست سنوات ريمةفي 

، ان وتولى في شوال المهدي عبداللهتوفى المتوكل في رمض هـ1231وفي العام التالي 

  630وهو الذي كان عاملا في ريمة حتى العام السابق.

 جلاء وحرب الإسيطرة قبيلة حاشد على معاقل في ريمة ثالثا:  

 قبائل حاشد  وانتشار المهدي عبدالله الإمام ريمة بين سلطة  -1

سيطرة  قبيلة هـ بأنه بداية 1239يحدد البحري صاحب مخطوطة ذخرة الأحياء عام 

ن بداية الانتشار كانت قد سبقت مرحلة السيطرة على حاشد على الحصون ، إلا أننا نرجح أ

هـ ، حيث 1224الحصون ، وكانت متزامنة مع المواجهة بين الدولة وحميد العلفي عام 

ن خمسمائة استدعى العلفي من أرحب وخولان وحاشد المئات ، وكانت إحدى الدفعات تزيد ع

مقاتل من حاشد فقط ، حسبما ورد سابقا، وقد استمر الأمير عبدالله عاملا على ريمة لمدة ست 

سنوات ، ولكنه كما يبدو لم يتمكن من إجلائهم عن ريمة ، وعندما تولى منصب الإمامة 

 إلىريمة. وللأسف فقد أعاد المهدي  إلىوتلقب بالمهدي كان الأفراد من حاشد يتتابعون 

زارة حسن بن حسن بن عثمان العلفي وعينه وزيرا كما كان في عهد جده المنصور ، الو
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الوزير العلفي وساطة بلاد ريمة والجبي وحراز وحفاش  إلىوقسم البلاد بين وزرائه ، وأسند 

   631ووصابين والعدين وحيس وتعز.

على ما  سماعيل بن قاسم الأمير لمحاسبتهى السيد إلم يكد يتسلم مهامه حتى استدع  

  632المتوكل.الإمام بعهدته من أموال منذ كان عاملا على ريمة ، في عهد 

هـ وصول 1232ن جحاف ذكر في أحداث ومما يؤكد استمرار حاشد في ريمة أ   

، ولم قول" وبارتفاعه خلصت بعض المحاطالنقيب أحمد شريان الحسيني من ريمة ، وي

  633في المحل باب عيشة له ولغيره"  يخلصها من لوث حاشد ، لما يرى أن بقاء الشر

العلفي ولا بتقليده وساطة ريمة والجبي بل نجده  إلىسناد الوزارة بإالإمام لم يكتف  

حسين بن أحمد العلفي، والذي أثار غضب وسخط  إلىهـ يوجه عمالة ريمة 1232وفي رجب 

ليها السيد العلم أعيد إ نهاية العام حيث إلىلا ل أنه  لم يستمر فيها إ، كما يبدو، بدليفي ريمة

 634قاسم الشرعي عاملا على ريمة.

لجأ بعض الوجاهات ، من عمل أي شيء، مما أرغم حزمه ،م يتمكن قاسم الشرعيل 

الشريف حمود بن محمد الذي استقل  إلىنضمام إعلان التمرد على الإمام،  والا إلىفي ريمة 

" في م وأتباعه ، فقد ذكر جحاف :الطعالاء شيخ المسخن بلاد تهامة. كان من بين هؤ بحكم

خ المسخن من أعمال الجبي هـ ، وصل رأس شي1233يوم الجمعة غرة جمادي الآخرة عام 

بن عمه ، ذكر العامل السيد قاسم بن أحمد الشرعي في كتابه أن جماعة من أهل ، ورأس ا

على تلك  والمنامة عمال حمود درعان وتربعوا ابن علي حميدةخبت بني  إلىالمسخن هربوا 

، واسترجعهم عن تلك الجهات، فتعجرفوا ولم لات، وأنه لامهم على تلك الحركاتالمح
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الوزير العلفي وساطة بلاد ريمة والجبي وحراز وحفاش  إلىوقسم البلاد بين وزرائه ، وأسند 

   631ووصابين والعدين وحيس وتعز.

على ما  سماعيل بن قاسم الأمير لمحاسبتهى السيد إلم يكد يتسلم مهامه حتى استدع  

  632المتوكل.الإمام بعهدته من أموال منذ كان عاملا على ريمة ، في عهد 

هـ وصول 1232ن جحاف ذكر في أحداث ومما يؤكد استمرار حاشد في ريمة أ   

، ولم قول" وبارتفاعه خلصت بعض المحاطالنقيب أحمد شريان الحسيني من ريمة ، وي

  633في المحل باب عيشة له ولغيره"  يخلصها من لوث حاشد ، لما يرى أن بقاء الشر

العلفي ولا بتقليده وساطة ريمة والجبي بل نجده  إلىسناد الوزارة بإالإمام لم يكتف  

حسين بن أحمد العلفي، والذي أثار غضب وسخط  إلىهـ يوجه عمالة ريمة 1232وفي رجب 

ليها السيد العلم أعيد إ نهاية العام حيث إلىلا ل أنه  لم يستمر فيها إ، كما يبدو، بدليفي ريمة

 634قاسم الشرعي عاملا على ريمة.

لجأ بعض الوجاهات ، من عمل أي شيء، مما أرغم حزمه ،م يتمكن قاسم الشرعيل 

الشريف حمود بن محمد الذي استقل  إلىنضمام إعلان التمرد على الإمام،  والا إلىفي ريمة 

" في م وأتباعه ، فقد ذكر جحاف :الطعالاء شيخ المسخن بلاد تهامة. كان من بين هؤ بحكم

خ المسخن من أعمال الجبي هـ ، وصل رأس شي1233يوم الجمعة غرة جمادي الآخرة عام 

بن عمه ، ذكر العامل السيد قاسم بن أحمد الشرعي في كتابه أن جماعة من أهل ، ورأس ا

على تلك  والمنامة عمال حمود درعان وتربعوا ابن علي حميدةخبت بني  إلىالمسخن هربوا 

، واسترجعهم عن تلك الجهات، فتعجرفوا ولم لات، وأنه لامهم على تلك الحركاتالمح
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، امل أخاه حسين أحمد الشرعييسعدوا، وأظهروا أنهم قد نبذوا الطاعة ، وأفسدوا ، فأرسل الع

سيبلغ سؤله ، وقام  ربعمائة  مقاتل من جند الدولة ، وتقدم ابن حميدة ، وظن أنه بجمعهفي أ

، ليهوي على تلك المحامل ، فتفرق جمع ابن حميدة ومن إ، فهجم الجند المهدركزه يناضلبم

   635، وأحتزت تلك الرؤوس من مركزه".ودارت الدائرة عليه

فألقى القبض على هـ ضبط تمرد حاشد، 1232وائل سنة المهدي في االإمام حاول  

وثارت بينه وبين عمران،  الوزير حسين محمد حنش ، وسجنه،  وأنفذ حملة عسكرية  على 

وقبض على عقالهم، ومشايخهم، وأخرب دورهم،  خرب كثيرا من معاقلهم ،وأحاشد الحروب، 

صنعاء  إلىوشرط عليهم شداد التبن صنعاء وعمر بها بستان المتوكل ،  إلىحجارها وشدوا أ

ين حاشد وهذه بداية الخلاف ب 636نهم منعوا من شداد العلف،جب لخروجه لأللخيل ، وهو المو

ريمة، حيث كانت عادة القبائل  زيادة التمرد واستمرارالتوجه نحو إلىوالدولة أدت بلا شك 

ر عن غضبهم أو تمردهم على التوجه نحو المناطق الزراعية لنهبها أو استيطانها، للتعبي

 .الدولة

ومع الشدة وانتشار قبائل حاشد وكثرة المتطلبات ، فقد كان كل عامل يضيف بدعة 

ة في الإتاوات والمتطلبات والضرائب وبمسميات لا تصدق ، ونستطيع أن نتعرف على جديد

هـ تضمنت شكوى رفعها بنو 1233إحدى هذه البدع والمسميات من خلال وثيقة مؤرخة 

تاريخ الوثيقة  وقد  جاء فيها : "  إلىاستعرضت المعاناة منذ فساد حاشد الإمام  إلىالطليلي 

مين، ، وسيد المسلمين ، وخليفة جده الأمولانا المالك امير المؤمنين  إلى ثم لىاالله تع إلىشكية 

، وكان له حافظا وناصرا ومعين،آمين المهدي لدين الله رب العالمين ، أيده الله بعزيز نصره

مقامكم العالي ، رعيتكم المملوكين بني الطليلي من عزلة  إلى. الرافعين شكواهم اللهم آمين

ى شريف ذهنكم فيما قد جرى فينا من أول فساد حاشد وغيرهم في البلاد ، عل ، لا يخفىريمة
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لحتى ذهبت أموالنا ورجالنا ، وجميع ما معانا ، وبقيت أموالنا صالبة ، وبيوتنا خاربة ، وبعد 

قد راجع بعض الرعية وبعد ذلك لولا رفع علينا السيد قاسم أحمد الشرعي حماه الله ، وكان 

الفقيه حسين محمد حنش حماه ، واليوم قد أغاثنا الله بوساطة يرفع يدالعفاري نارتفع وأراد الله أ

، وعمالة الفقيه محمد محسن الرضي ، ولا يخفاكم أنها تركبت بدعة عشاء العامل مع الله

وصوله مطرح كسمة بدعة ، واليوم ما عاد حالنا يحتمل ، ولا عاد لنا قدرة على ذلك ، فقد 

ف ، في إزالة البدعة ، وإلا فاحنا طالبين الفسح نعزم لنا أرض الله ، مقامكم الشري إلىفزعنا 

لا الله ، ثم يشفق علينا إنما حاشاكم  أن ترضوا علينا ببدعة ضلالة ، وما ونفلت البلاد بكلها ، إ

له وسلم تسليما وحسبنا ، وصلى الله على سيدنا محمد وآ أنتم ، والله ينصركم نصرا عزيزا مقتدر

  637" الوكيلالله ونعم 

لاء القبائل ، هناك عامل آخر يدفع هؤالمنطقة عوامل استمرار حاشد في إلىوإذا عدنا 

المناطق الزراعية ومنها ريمة، وهو الجفاف وشحة الأمطار،  ففي عام  إلىالتوجه  إلى

اليمن  إلىجدبت القبائل،  فتوجهت قبائل بكيل ي المشارق وأهـ وقع القحط والغلاء ف1238

اليمن من  اذعنوا لبكيل وملكو. ويقول المجهول "وأوتلك بغيتهم إب ( يجعلوها وطنالأسفل )

 ريمةوهذا ما حدث في 638هـ  ملكوه غصبا وقهرا واستوطنوه" 1256سنة  إلى 1238عام 

 بعد ذلك على يد حاشد 

حدث ذلك على الرغم من المعانات التي كانت تعانيها ريمة وإب وغيرهما من     

لية والشرقية بسنوات عديدة  ن قد انتشر في هذه الجهات قبل الجهات الشماالجفاف الذي كا

"انتشرت الجراد وانتشر الجوع والقحط والغلاء هـ ذكرها المجهول بقوله:1235داث حففي أ

وأعظم وارتحل أهل تلك الجهات من أوطانهم سفل أشد ي المغارب وريمة ووصاب واليمن الأف

ن يتداعوا الذماري، السنة ولهذا ترى أكثر من في صنعاء الآ واستوطنوها تلكجهة صنعاء  إلى

                                                           
 من وثائق بيت المحجر  637
 34المجهول، حوليات، ص  638



  

 

 
 
 
 

 

 
 

267 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

لحتى ذهبت أموالنا ورجالنا ، وجميع ما معانا ، وبقيت أموالنا صالبة ، وبيوتنا خاربة ، وبعد 
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لا الله ، ثم يشفق علينا إنما حاشاكم  أن ترضوا علينا ببدعة ضلالة ، وما ونفلت البلاد بكلها ، إ
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المناطق الزراعية ومنها ريمة، وهو الجفاف وشحة الأمطار،  ففي عام  إلىالتوجه  إلى

اليمن  إلىجدبت القبائل،  فتوجهت قبائل بكيل ي المشارق وأهـ وقع القحط والغلاء ف1238

اليمن من  اذعنوا لبكيل وملكو. ويقول المجهول "وأوتلك بغيتهم إب ( يجعلوها وطنالأسفل )

 ريمةوهذا ما حدث في 638هـ  ملكوه غصبا وقهرا واستوطنوه" 1256سنة  إلى 1238عام 

 بعد ذلك على يد حاشد 

حدث ذلك على الرغم من المعانات التي كانت تعانيها ريمة وإب وغيرهما من     

لية والشرقية بسنوات عديدة  ن قد انتشر في هذه الجهات قبل الجهات الشماالجفاف الذي كا

"انتشرت الجراد وانتشر الجوع والقحط والغلاء هـ ذكرها المجهول بقوله:1235داث حففي أ

وأعظم وارتحل أهل تلك الجهات من أوطانهم سفل أشد ي المغارب وريمة ووصاب واليمن الأف

ن يتداعوا الذماري، السنة ولهذا ترى أكثر من في صنعاء الآ واستوطنوها تلكجهة صنعاء  إلى
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وقد استمرت أزمة الجفاف  639،اليريمي، وكان تاريخ تلك السنة، دور غداك."اليمني، الريمي

" هـ فقال1243حداث في أ والقحط أكثر من ثمان سنوات  حيث سجل المجهول هذه النهاية

  640"القحط والغلاء في السنين من شدة وفيها فرج الله العسر باليسر مما ذكر

 الحصون التي سيطرت عليها حاشد في ريمة  -2

 ذلك وهي كما يلي:  سماء المعاقل شعرا ثم أوردها بالاسم بعدذكر البحري في مخطوطته أ  

 فيه ابن الأحمر شل فيه مزاده                 وأول معاقل في ظلملم بين   

 وبرد جزاء من خان في مسناده                 وبرد والعرب ثم المصبحي   

 والمحرسي والخان في أعداده              وعاد خودر ثم حصن الموسم   

 ويامن المحروس بالعوادة                 وكسمة الغناء وبيت الدولة   

 وحصن الأصحوب المنار وعاده             والمشتهر دار الحجر والحودة   

 بي الحوت الفسيح اسدادهوحصن أ           ة   حور وأنظمقطو والمخلاف و   

 وقعار والذاري مع الحدادة            وفي بني ناحت وحصنا في خضم 

 وفي الحديدية عريض اوتاده          وبني جديع الحصن فيه المسمي   

 الغزي المشهور في أحداده       واسمع كلامي في بنا حصن النمر   

 والسوق والعزلة وبيت السادة          نائف   وحصن في وسط الرباط ال
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 حيث العساكر سائرة ردادة          وفي بدج ثم الصوافي والحجير  

 وهول الهول في مصيادةحلبة            والداهي الدهياء وليلة ظلماء  

 والشاكمة والنوبة الردادة              حصنا مع العنقاء تراه مخيم 

 مثل السماك والبلدة البلادة         ب معلق  والقفل من جنب السحا

 ولادهالسائس الرباش هو وأ           وديرة حمزة   والمغربة أيضا 

 أحداده توفي الحدية نائفا         وعجائب  وبني وليد فيها نوب 

 كعز والغلمة الهدادة  ذروة     وأين أنت من حصن الكمة والنائف

 من قحم كان الموت في مبراده       والحق يفوز يا فوز من خلصها  

 بنانها والعنب والعبادةوأ           ر كلها   وعاد نعمة والجعاف

 641الشويع والناس تحت قياده يحيى          هذي معاقل رأسها وبلاها   

 . وهي : ظلملم ، بني زياد،وردها مفردهلحصون كما وردت في المنظومة فقد أما اأ

ن خان، خودر، موسم، بيت الدولة، ، حصن جزاء محصن العربالمصبحي بني الطليلي، 

 ،لمنار، الأصحوب ، المخلاف، قطو، دار الحجر في يامن ، يامن ، حودة ، االمحرس، الخان

، حورة ، بني أبي الحوت، بني ناحت، خضم ، قعار، بني جديع ، الذاري، الحدادة ، الحديدية

الرباط ، الصوافي ، الحجير بدج، حلبة،  قحصن النمر ، حصن الرباط ، بيت السيد ، سو

، بني وليد، كعز، الحدية، يفوز، نعمة ،القفل، شاكمة، العنبة، المغربة، بيت حمزة، الأكمة
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الرباط ، الصوافي ، الحجير بدج، حلبة،  قحصن النمر ، حصن الرباط ، بيت السيد ، سو
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نها تشمل جزء من ريمة وليست ومن استعراض أسماء الحصون نجد أ 642معاقل الجعفرية 

د الطعام ،ولا مديرية كلها فنحن لانجد فيها حصنا من حصون مديرية السلفية ،ومديرية بلا

مزهر، باستثناء عزلة المخلاف ، ولا عزل الضبارة والجبوب والمغارم من مديرية كسمة ، 

، ولا عزل بني فيها عزلتي الجبين وبني الضبيبي ولا الجهة الشرقية من مديرية الجبين بما

رية الجعفرية، الحرازي وبني واقد وبني نفيع والحوادل وبني القحوي العتم وبني أحمد من مدي

ويظهر تركز الحصون المسيطر عليها حول المراكز الإدارية والأسواق والمنافذ وتأمين 

 نتاجا للبن. بطة بينها فضلا عن العزل الأكثر إالطرقات الرا

 على الحصون   المسيطرة حاشدعشائر  -3

 شائر التي استولتسماء هذه العشائر الحاشدية نظما ونثرا وهي العالبحري أأورد  

سماء رؤسائها  وهم : أحمد بن حسين الأحمر وأصحابه )ظلملم ( ، بني على الحصون أو أ

حسن صليح وأصحابه، ، المعامرة ، م، القحمي وأصحابه ، بيت أبو ذيابقعشان وأصحابهم 

، حيدر ناصر الحيدري وأصحابه ، علي هوشه وأصحابه ، ناصر مفلح الأحمر قبيلة آل غشيم

الأعور وأصحابه ، علي أبو سهيل وأصحابه ، القحيطة الصايدي  منصر يحيى وأصحابه ، 

، شويط وخيار ، محسن بن حسين الحصيوأصحابه ، سالم بن حسين العرجلي وأصحابه ، علي 

بني معمر ، النقيب سعد الحسيني وأصحابه ، النقيب داحش ردمان ، معصار ردمان وأصحابه 

 الجشمي وأصحابه ، أحمد حزام الجشمي أرحب ، وادعة وخلوطهم ، الحاج عايض بن عبدالله

وأصحابه ، عيظة بن محسن الجشمي وأصحابه ، مقبل بن سعد الجشمي وأصحابه ، هادي أبو 

م ، قايد بن محسن الجشمي هادي وأصحابه ، عيظة هراش وأصحابه ، بني عرفج وأصحابه

وأصحابه ، حسين  ، النقيب شعلان الغزي وأصحابه، أحمد فرج الحيدريوأصحابه، سادة الغيل

بو منصر وأصحابه ، ي وثاب ، بني عاطف ، السيد أحمد أبن أحمد الحشار وبني الحشار، بن
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عبدالله الشوخي وأصحابه ،  الحاج أحمد العنفي وأصحابه ، قاسم مرح وأصحابه ، قاسم بن

 بن أحمد الشويع وقومه ، جار الله الشويع وقومه. يحيى خ بني عمران وأصحابهم ، المشائ
من خمسمائة  كثرالشويع وحده أ يحيى هم يزيد عن الفين وخمسمائة فرد يمتلك ويذكر أن عدد643

  644مقاتل 

 ولة السلطة في ريمة من سيطرة حاشد  على الحصون  موقف -4

المهدي عبدالله منذ تولى هو على الإمام سبق أن أوضحنا أن حاشد قد تمردت على 

هـ  نتيجة عزل بيت العلفي من الوزارة والمناصب 1224حمد عام في أيام أبيه المتوكل أ ريمة

والذي استدعى قبيلة حاشد لنصرته . وبعد معارك  ريمةالهامة ومنها عزل حميد العلفي من 

، ورغم ريمةمن  طاعه جبل برع الذي كان حينها جزءقصلح بإ إلىتم الوصول  ريمةكثيرة في 

ن رغبة بعض المناصب إلا أ إلىعلفي بوه ومنهم بيت الأن المهدي قد أعاد بعض من عزلهم أ

ظلت هاجسهم  خصوصا بعد موجة الجفاف التي دفعت السكان في  ريمةحاشد بالسيطرة على 

ت الأسفل . وحسب المخطوطة فقد بدأ واليمن ريمةمناطق  إلىالهجرة  إلىالمناطق الشمالية 

 ريمة هـ حينما تولى حسين محمد حنش على1239سيطرة حاشد على الحصون من عام 

صطحب معه عدد كبير من قبائل حاشد وأرحب وخولان ومن نهم ووادعة وسفيان ، وظل وا

مة هو موجود في رييل ، ولما علم بأنه معزول جمع من في عهده الو ريمةعاملا سنتين ذاقت 

خماد تمردهم نتيجة والذين تعذربعدها كبح جماحهم أو إ645وقسم بينهم البلاد من عقال حاشد 

الحصون التي بلغت روا على عجيزية التي كانوا يطالبون بها أي عامل ،  فقد سيطالمطالب الت

حدثوا مزارعا وبيوتا وممتلكات وكانوا يطالبون بخسائرهم فيها ، وطبعا ستة وأربعين حصنا وأ

لاء العمال  الذين كانوا  حاشد وهم فصيلة واحدة ، فضلا من أن هؤكان بعض العمال من 
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عبدالله الشوخي وأصحابه ،  الحاج أحمد العنفي وأصحابه ، قاسم مرح وأصحابه ، قاسم بن

 بن أحمد الشويع وقومه ، جار الله الشويع وقومه. يحيى خ بني عمران وأصحابهم ، المشائ
من خمسمائة  كثرالشويع وحده أ يحيى هم يزيد عن الفين وخمسمائة فرد يمتلك ويذكر أن عدد643

  644مقاتل 

 ولة السلطة في ريمة من سيطرة حاشد  على الحصون  موقف -4

المهدي عبدالله منذ تولى هو على الإمام سبق أن أوضحنا أن حاشد قد تمردت على 

هـ  نتيجة عزل بيت العلفي من الوزارة والمناصب 1224حمد عام في أيام أبيه المتوكل أ ريمة

والذي استدعى قبيلة حاشد لنصرته . وبعد معارك  ريمةالهامة ومنها عزل حميد العلفي من 

، ورغم ريمةمن  طاعه جبل برع الذي كان حينها جزءقصلح بإ إلىتم الوصول  ريمةكثيرة في 

ن رغبة بعض المناصب إلا أ إلىعلفي بوه ومنهم بيت الأن المهدي قد أعاد بعض من عزلهم أ

ظلت هاجسهم  خصوصا بعد موجة الجفاف التي دفعت السكان في  ريمةحاشد بالسيطرة على 

ت الأسفل . وحسب المخطوطة فقد بدأ واليمن ريمةمناطق  إلىالهجرة  إلىالمناطق الشمالية 

 ريمة هـ حينما تولى حسين محمد حنش على1239سيطرة حاشد على الحصون من عام 

صطحب معه عدد كبير من قبائل حاشد وأرحب وخولان ومن نهم ووادعة وسفيان ، وظل وا

مة هو موجود في رييل ، ولما علم بأنه معزول جمع من في عهده الو ريمةعاملا سنتين ذاقت 

خماد تمردهم نتيجة والذين تعذربعدها كبح جماحهم أو إ645وقسم بينهم البلاد من عقال حاشد 

الحصون التي بلغت روا على عجيزية التي كانوا يطالبون بها أي عامل ،  فقد سيطالمطالب الت

حدثوا مزارعا وبيوتا وممتلكات وكانوا يطالبون بخسائرهم فيها ، وطبعا ستة وأربعين حصنا وأ

لاء العمال  الذين كانوا  حاشد وهم فصيلة واحدة ، فضلا من أن هؤكان بعض العمال من 
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ضفنا مناعة لات عسكرية لمحاربة المتمردين، فإذا أيكونوا يقودون حملم  ريمةيتولون على 

القتال مالم يتم  إلىالحصون التي تحت سيطرتهم وعلوها وتحصيناتها وعدم ميول المواطنين 

ذا راعينا تاجه الحرب من المؤن والذخائر ، إجبارهم وقيادتهم بصدق،  وتقديم ما تحإعدادهم وإ

والتحديات التي خ ريمة ومشائ التركة التي سيرثها المنتصر ركناهذه الظروف والعوامل ، أد

هـ 1241سيواجهونها والمهمة الصعبة التي تحملوها على عاتقهم. وقد تتابع العمال من عام 

 هـ كما يلي 1247عام  إلى

هـ  صادف وصوله مع 1241تعين عاملا على ريمة عام  :حسين بن أحمد فارع  -

بينما قيمته  تثمانية ريالا إلى تربعة ريالامة القدح الطعام من أيث ارتفع  قيذروة الجفاف ح

، ولم يتمكن من فعل أي شيء ولم يستمر أكثر من أربعة  تفي المناطق الأخرى ثلاثة ريالا

 معزولا أو مستقيلا.  646صنعاء إلىأشهر وعاد 

هـ وهو نفسه الذي كان عاملا على 1241تعين نهاية عام : السيد قاسم الشرعي -

نه تكرر تعيينه على ريمة ، أو أن بعدها ، وربما قبلها وهذا يعني أ هـ وما1233ة عام ريم

، ولما وصلوا  البحري غير دقيق في تواريخه. حاول جمع رؤساء القبائل المنتشرة في المعاقل

بوالضيف  واستمر عام واحد وعاد ام في بني أن يصل معه على شيء فأقوجد جمعا لم يقدر أ

   647صنعاء إلى

هـ كرر ما فعله سابقه من 1242تعين عاملا على ريمة عام: ناشر يحيى عبدالله بن  -

كسمة وكان الشويع في جمع مهيب فقرر العامل ناشر مواجهة الشويع  إلىدعوة القبائل فجاءوا 

ثم تم الصلح على أن منهورة   إلىبأصحابه الذين برفقته فتم تبادل إطلاق النار من كسمة 

أخرى بسلب وتحصيل فوق الرعايا  إلىالعامل وأجناده فتقدم بهم من عزلة  تباعيكونوا من أ

لتكارير ثمانية ، مما صحاب العامل عسكري ومن اعزلة التكارير فقتل من أ إلىحتى وصل 
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، وأصيب العامل بالمرض فأقام في  الإمام  إلىخ والمواطنين في ريمة ، ورفعوا اثار المشائ

   648ر، واستولى العسكر على حاصلاته فعاد فقيرا.منزل الشيخ يوسف أحمد المحج

 إلىساء ناشر د أن أهـ بع1243تعين على ريمة عام : القاضي أحمد بن علي العكام  -

، بأجناد وعساكر كثيرة لضبط التمرددارته وثبت فشله وفساده ، فنزل من صنعاء الناس في إ

 إلىهم يوما واحدا قبل المغادرة أن النائب المنتصر يضيف السلفية كانت العادة إلىولما وصل 

ل المذكور لم يملك كسمة ، ولكنهم ا قاموا في السلفية اثناعشر يوما ، وطالبوا بالمال لكن العام

كسمة ومعه الشيخ المنصر، وطلب مشائخ البلاد، ولكن  إلىتفاق على الذهاب شيئا ، فتم الا

ا بمطالبهم التي لا يمكن تحقيقها ، خ لم  يتجاوب منهم أحدا فتم طلب نقباء حاشد فجاءوالمشائ

الثلثين لفين وأربعمائة ريال فتحمل المنتصر تصر إعانته على سداد دينه وقدره أفطلب من المن

وغادر ريمة ، واقترح على الوزير تعيين المنتصر عاملا ، ولم وشيخ مسور الثلث الباقي 

  649يوافق 

ه بطلب المشائخ والنقباء كما ، باشر عملهـ1244م تعين عا: يرسماعيل الأمالسيد إ -

، وأصبحوا شيء سوى المصالحة مع رؤساء حاشدأي  عمل فعل أسلافه ولكنه لم يتمكن من

 650يدا واحدة 

ن الأب هـ تعي1242ناشر الذي تعين عام  يحيىالد عبدالله بن و: بن مفلح ناشر حيىي -

، بل كان هو عاقلمن الم، رغم التزامه بصنعاء إخراج حاشد هـ وكان مثل ابنه1245عام 

كما سنرى في الوثيقة التي سنوردها 651شد وطأة من المسيطرين على الحصون. وعساكره أ

 أدناه.   
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، وأصيب العامل بالمرض فأقام في  الإمام  إلىخ والمواطنين في ريمة ، ورفعوا اثار المشائ

   648ر، واستولى العسكر على حاصلاته فعاد فقيرا.منزل الشيخ يوسف أحمد المحج

 إلىساء ناشر د أن أهـ بع1243تعين على ريمة عام : القاضي أحمد بن علي العكام  -

، بأجناد وعساكر كثيرة لضبط التمرددارته وثبت فشله وفساده ، فنزل من صنعاء الناس في إ

 إلىهم يوما واحدا قبل المغادرة أن النائب المنتصر يضيف السلفية كانت العادة إلىولما وصل 

ل المذكور لم يملك كسمة ، ولكنهم ا قاموا في السلفية اثناعشر يوما ، وطالبوا بالمال لكن العام

كسمة ومعه الشيخ المنصر، وطلب مشائخ البلاد، ولكن  إلىتفاق على الذهاب شيئا ، فتم الا

ا بمطالبهم التي لا يمكن تحقيقها ، خ لم  يتجاوب منهم أحدا فتم طلب نقباء حاشد فجاءوالمشائ

الثلثين لفين وأربعمائة ريال فتحمل المنتصر تصر إعانته على سداد دينه وقدره أفطلب من المن

وغادر ريمة ، واقترح على الوزير تعيين المنتصر عاملا ، ولم وشيخ مسور الثلث الباقي 

  649يوافق 

ه بطلب المشائخ والنقباء كما ، باشر عملهـ1244م تعين عا: يرسماعيل الأمالسيد إ -

، وأصبحوا شيء سوى المصالحة مع رؤساء حاشدأي  عمل فعل أسلافه ولكنه لم يتمكن من

 650يدا واحدة 

ن الأب هـ تعي1242ناشر الذي تعين عام  يحيىالد عبدالله بن و: بن مفلح ناشر حيىي -

، بل كان هو عاقلمن الم، رغم التزامه بصنعاء إخراج حاشد هـ وكان مثل ابنه1245عام 

كما سنرى في الوثيقة التي سنوردها 651شد وطأة من المسيطرين على الحصون. وعساكره أ

 أدناه.   

                                                           
  8نفس المصدر، ورقة رقم  648
  9نفس المصدر، ورقة رقم  649
 11نفس المصدر، ورقة رقم  650
 12نفس المصدر، ورقة  651

  

 

 
 
 
 

 

 
 

274 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

هـ ولم يحدث أي شيء 1246تعين عاملا على ريمة عام  :بن حسين العلفي يحيى  -

 652جديد  فهو من علفة حاشد ولا يقدر على قومه. 

آنس  إلىرجب وعاد  إلىاستمر  هـ1247من آنس تعين عام  :أحمد عبدالله راجح -

  653ن يحقق شيءدون أ

لفساد والتمرد، والذي كان قوامه أكثر من ألفين من هذا ا ريمةلقد تضرر سكان     

الواقعة تحت  في العزل ن حاشد وهو عدد ربما يفوق عدد الأسر المقيمةربعمائة مقاتل موأ

وكانت ترتكب من قبلهم موال ، ت وأفيها ، وبما يحتاجونه من نفقاقاموا سيطرة الحصون التي أ

لاء المتمردين فقط ، بل حتى هب بل والقتل أيضا ليس من قبل هؤعمال السلب والنالكثير من أ

كانوا يقتلون نهم حماة المواطن ، فقد العمال والمسؤلين  الذين يفترض أ من المرافقين وعساكر

 صبح حاميها حراميها.وينهبون بدون سابق إنذاروأ

المؤرخة شهر يقة واحدة من وثائق تلك الفترة وستشهاد بوثمكن التدليل والإوي      

المحكمة   إلىالحرة درة بنت ناصر حسن حودة هـ ، حكت وصول 1246ن الكريم عامرمضا

مفلح ناشر هجموا على قرية يحيى ن من قبائل حاشد عسكر العامل النقيب في كسمة وشكت أ

ن وقراش وأثاث وطعام وحنطة وأما فيها من بشر ا وحودة واستحكموا على جميع من فيه

ويقول الناظرة ع على الواقع. ولدها سعد بن حسن سقط قتيلا وطلبت من الحاكم ناظرة للاطلا

تلك القرية ووجدت المذكور قتيلا بجناية كان بها زهاق روحه فوقع  إلىمرني الحاكم ونفذت )فأ

.. والقضية  وابن عم المذكورة وأخت له قاصرةوالدته هم  التعريف به والسؤال عن ورثته الذين

ى العسكر من لله ممن ورط نفسه الخسران وكانت الدعوى علبا موجعة موحشة ونعوذ

بقلم الحاكم الحظراني قد رقم علاه العصيمات وبني معمر فهذا ما وقع عليه الاطلاع ...وبأ
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... وسيذوق الفاعل لالهل جمور في هذا ما وقف عليه وهذه حادثة فضيعة مغضبة للرب جالمأ

   654مره.وبال أ

جد هذه المرأة الغاضبة طلاق. ولم تكن المحكمة من فعل أي شيء على الإوهكذا لم تتم

، ه الوثيقة المؤلمة والمؤثرةجيال بقضيتها في هذالمكلومة إلا أن تصرخ ضد الظلم وتحتفظ للأ

مون بنهب وسلب وقتل بدون أي من في البلاد ، يقون هذا حال عساكر الدولة وحماة الأذا كافإ

نها طرقت باب العدالة الدولة ، يكفي هذه المرأه شرفا أ رادع فماذا نتوقع من المتمردين على

 ريمةباسم القرية كلها وليس ابنها وحده ، واحتفظت بحقها للتاريخ الذي لم يضع ، فقد هبت 

 .جلاء حاشد من الحصون بعد عامين من الواقعةبقيادة المنتصرلإ

 هـ 1248: إجلاء حاشد عن الحصون عام ابعار

   المنتصر  يحيى الشيخ علي بن  شخصية -1

وفي اليمن كله في  ريمةثارت جدلا وسطع نجمها في شخصية عصامية قوية أ    

ن البحري مؤلف يبدو أعنه أكثر من ثلاثين عاما. ثالث عشر ظلت المصادر تتحدث القرن ال

الانتصارات ، كان مهتما بالوقائع و(يحيى علي بن  يخذخرة الأحياء في مناقب الشمخطوط )

مولده ولا للمنتصر فلم يذكر تاريخ  التي تحققت على حاشد أكثر من اهتمامه بالسيرة الذاتية

هـ  1248، بل لم تتجاوز الوقائع عام واحد هو عام ولادهتعليمه ولامشائخه ولا نسبه وأسرته وأ

عماله كما رسمتها له المصادر المتوفره ، لحياته وأطيع تكوين صورة تقريبية ومع هذا فنست

قبيلة بني  إلىن بيت المنتصر ينتسبون . ويبدو أبن علي المنتصر يحيى فاسمه الكامل علي بن 

 : لقاضي محمد بن علي الهتاري بقولهجبر بن غلاب من خولان حسب القصيدة التي رفعها ا

                                                           
 من وثائق غالب أحمد مهدي   654



  

 

 
 
 
 

 

 
 

275 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

... وسيذوق الفاعل لالهل جمور في هذا ما وقف عليه وهذه حادثة فضيعة مغضبة للرب جالمأ

   654مره.وبال أ

جد هذه المرأة الغاضبة طلاق. ولم تكن المحكمة من فعل أي شيء على الإوهكذا لم تتم

، ه الوثيقة المؤلمة والمؤثرةجيال بقضيتها في هذالمكلومة إلا أن تصرخ ضد الظلم وتحتفظ للأ

مون بنهب وسلب وقتل بدون أي من في البلاد ، يقون هذا حال عساكر الدولة وحماة الأذا كافإ

نها طرقت باب العدالة الدولة ، يكفي هذه المرأه شرفا أ رادع فماذا نتوقع من المتمردين على

 ريمةباسم القرية كلها وليس ابنها وحده ، واحتفظت بحقها للتاريخ الذي لم يضع ، فقد هبت 

 .جلاء حاشد من الحصون بعد عامين من الواقعةبقيادة المنتصرلإ

 هـ 1248: إجلاء حاشد عن الحصون عام ابعار

   المنتصر  يحيى الشيخ علي بن  شخصية -1

وفي اليمن كله في  ريمةثارت جدلا وسطع نجمها في شخصية عصامية قوية أ    

ن البحري مؤلف يبدو أعنه أكثر من ثلاثين عاما. ثالث عشر ظلت المصادر تتحدث القرن ال

الانتصارات ، كان مهتما بالوقائع و(يحيى علي بن  يخذخرة الأحياء في مناقب الشمخطوط )

مولده ولا للمنتصر فلم يذكر تاريخ  التي تحققت على حاشد أكثر من اهتمامه بالسيرة الذاتية

هـ  1248، بل لم تتجاوز الوقائع عام واحد هو عام ولادهتعليمه ولامشائخه ولا نسبه وأسرته وأ

عماله كما رسمتها له المصادر المتوفره ، لحياته وأطيع تكوين صورة تقريبية ومع هذا فنست

قبيلة بني  إلىن بيت المنتصر ينتسبون . ويبدو أبن علي المنتصر يحيى فاسمه الكامل علي بن 

 : لقاضي محمد بن علي الهتاري بقولهجبر بن غلاب من خولان حسب القصيدة التي رفعها ا
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 ك يعيبه منمن ذا المنتصر نصرة المولى حميد الفعالي      

 655قلاعه للدمن  ل جبر بن غلاب اهل سود الطيال   من آ

جبر بن  إلىوضحنا انتسابهم كما  هذا يعني وجود قرابة بينهم وبين أهل الأبارةو    

 656.الأبارةالقرن الحادي عشر الهجري، في تعريف عزلة  غلاب منذ

نه نبغ منذ وأ 657سلاف كما قيل ليتصر في  السلفية ربما في عزلة الأتربى المن   

 ريمةوالتنافس بين الوجهاء داخل لعداء وا ريمةصغره في وسط مشحون بالسيطرة من خارج 

سرعان  ن يكون له مكان في هذه المنطقة فتولى المشيخ ، لكنهخصوصا في السلفية ، فحاول أ

ؤذونه نه ويناصبونه العداء ويذ كان كبار القوم في السلفية يكرهوما وجد العداوة في طريقه إ

   658ن يشتهرفي المنطقة .في أهله وعشيرته ولكنه تمكن أن يصدهم وأ

ن يفرض نفسه ويصد الباطل أي كان دافع عن مكانته وعشيرته ويستطيع أوحتى ي

فكون علاقة مع  وأفراد محاربين ورفقاء مخلصين، كان لابد له من  فريق صلب ه مصدر

الذين التفوا حوله  (ي )الصعاليك والمزاينةهم  البحراسكان الوديان من المهمشين والذين سم

وكان عددهم ثمانين فردا متمكنين من طوع له من العبيد والمماليك، وأصبحوا أ نصارهوكانوا أ

تين حسب ما امرة والتضحية يستطيعون مقاومة مئفنون القتال والمواجهة يمتلكون روح المغ

حقهم ومخالف للواقع  تنقيص في اينةوالحقيقة أن تسميتهم بالصعاليك والمز 659.البحري هذكر

ي حكم اليمن خلال الدولة الرسولية وكان لاء كانوا من المماليك الذين شاركوا فالتاريخي فهؤ

يوبيين وبعضهم أسلافهم من قادة الدولة وأمراؤها. بعضهم من سلالات كردية من أيام الأ

                                                           
 51البحري، الدر المنتثر، ورقة  655
 راجع حسابنا على الفيس بوك  656
 مقابلات مع أكثر من واحد في المنطقة  657
 4البحري، ذخرة الأحياء، ورقة  658
  4البحري، ذخرة الأحياء، ورقة  659



  

 

 
 
 
 

 

 
 

277 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

. ولما حاولت الدولة الرسولية ك على اليمن، قبل الحكم العثمانيشركس من بقايا حملة الممالي

منهم مماليك سموهم وذهم تمردوا عليها في زبيد وكان وبعدها الدولة الطاهرية التخلص من نف

عبيد فشال )رماع (  الذين توغلوا على جوانب الوادي حتى سيطروا على السوق الواقع بين 

ذكر السعيدي في ا( وحسب ملهم وسميت باسمهم )مدينة العبيد نس واتخذوه مدينةوآ ريمة

شعال تكون الدولة قوية  ويعملون في إ  يعملون في الزراعة حينماالشمعة المضيئة فأنهم كانوا 

الذين وهم   660.حتياجاتهمعلى إللحصول  ،ضعفها عندالاضطرابات وتكوين العصابات 

وكان  .ة الوطنية في الثمانيناتنذاك  وانتظموا تحت قيادات الجبهانتظموا تحت قيادة المنتصرآ

العلفي يحيى حد عبيد أقيادات وكان منهم سعد العلفي تستخدم المماليك ولاة وئمة بيت القاسم أ

مراء دكتور حسين العمري كتاب اسمه )الأنذاك وللاكثر من مرة آ ريمةالذي تولى عاملا على 

 فقط حاولنا تصحيح المفهوم .  661المماليك في اليمن(.

قرانه من المشائخ النفوذ وفرض هيبته على أم المنتصر من عموما فقد تمكن به 

صبح عونا للعمال خ نيابة عزل  السلفية عدة مرات وأجانب المشي إلىاستطاع أن يتولى و

الإمام . وكان مستجيبا لتوجيهات كسمةوالذين يقيمون في المركز الإمام المعينين من قبل 

التي غرقت ل وشرورهم عماونوائب الفجنب السلفية أطماع قبائل حاشد ومطالب  662وعماله،

ن السيطرة الحاشدية التي شملت ستة يدل على ذلك خلو عزل السلفية منذاك، فيها ريمة آ

وسنتحدث عن دوره مع العمال الذين تعينوا لم يكن أي منهم من حصون السلفية ربعين معقلا وأ

   قبله عند عرضهم. ريمةفي 

للمنتصر أربعة ن للشيخ المنتصرأ رحمن الجعدي رفعهامن قصيدة للشيخ عبد ال ويبدو

   :بي غالب يقول الجعديوغالب وسعد وكان يكنى بأ يحيى بناء محمد وأ
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. ولما حاولت الدولة الرسولية ك على اليمن، قبل الحكم العثمانيشركس من بقايا حملة الممالي

منهم مماليك سموهم وذهم تمردوا عليها في زبيد وكان وبعدها الدولة الطاهرية التخلص من نف

عبيد فشال )رماع (  الذين توغلوا على جوانب الوادي حتى سيطروا على السوق الواقع بين 

ذكر السعيدي في ا( وحسب ملهم وسميت باسمهم )مدينة العبيد نس واتخذوه مدينةوآ ريمة

شعال تكون الدولة قوية  ويعملون في إ  يعملون في الزراعة حينماالشمعة المضيئة فأنهم كانوا 

الذين وهم   660.حتياجاتهمعلى إللحصول  ،ضعفها عندالاضطرابات وتكوين العصابات 

وكان  .ة الوطنية في الثمانيناتنذاك  وانتظموا تحت قيادات الجبهانتظموا تحت قيادة المنتصرآ

العلفي يحيى حد عبيد أقيادات وكان منهم سعد العلفي تستخدم المماليك ولاة وئمة بيت القاسم أ

مراء دكتور حسين العمري كتاب اسمه )الأنذاك وللاكثر من مرة آ ريمةالذي تولى عاملا على 

 فقط حاولنا تصحيح المفهوم .  661المماليك في اليمن(.

قرانه من المشائخ النفوذ وفرض هيبته على أم المنتصر من عموما فقد تمكن به 

صبح عونا للعمال خ نيابة عزل  السلفية عدة مرات وأجانب المشي إلىاستطاع أن يتولى و

الإمام . وكان مستجيبا لتوجيهات كسمةوالذين يقيمون في المركز الإمام المعينين من قبل 

التي غرقت ل وشرورهم عماونوائب الفجنب السلفية أطماع قبائل حاشد ومطالب  662وعماله،

ن السيطرة الحاشدية التي شملت ستة يدل على ذلك خلو عزل السلفية منذاك، فيها ريمة آ

وسنتحدث عن دوره مع العمال الذين تعينوا لم يكن أي منهم من حصون السلفية ربعين معقلا وأ

   قبله عند عرضهم. ريمةفي 

للمنتصر أربعة ن للشيخ المنتصرأ رحمن الجعدي رفعهامن قصيدة للشيخ عبد ال ويبدو

   :بي غالب يقول الجعديوغالب وسعد وكان يكنى بأ يحيى بناء محمد وأ
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 663وغالب     وسعد ضياء الدين يالك من سعدي يحيى ولده العزي ووأ       

 ليه قصيدة مطلعها مه من القصائد الشعرية فقد نسبت إكما تتجلى ثقافته ومستوى تعلي

 664فواهنا طلابه إليك أرائر عالم        يامن يالله يامن بالس

 بعدم حصوله على على البحري الذي رفع قصيدة معاتبةكما نجد بيتين من الشعر ردا 

 فرد عليه القات الذي معتاد له من المنتصر

 نفاس نعطيك من طيب الأ   جت على حرفين    بياتكمأ

 665تراه صدر طي ذا القرطاس      مطلوب حسن مننا غصنين

ئد هنأته على فوزه من قصا لسلاح وتصويب الرمايةكما تظهر مهارته في استخدام ا     

 ’بتصويب الرماية على نصع بعيد الغور بعد أن فشل أكثر من أربعمائة من المتسابقين المهر

 666بعد عيد الفطر 

 ريمة والصلح مع نقباء حاشد  عاملا على  تعيينه -2

قفاص تجلى عليها الخالق أراد لريمة الخلاص من الأ:" فلما علم الله ،ويقول البحري

المنتصر  يحيى للشيخ علي بن  ريمةبالترجيح الشريف في عمالة المهدي عبدالله الإمام بإلهام 

هـ فعلقت في رؤوس المعاقل المناير وضربت البشائر وبات كل 1247في شهر شعبان عام 

 667والعمائر"واحد مسرور الخاطر من القبائل والعساكر والخرائب 
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رسل رسائل أ البلاد باستدعاء المشائخ والعقال كما إلىوقد باشر مهامه بتوجيه الرسائل 

السلفية يموج يه،  فكان مطرح السبت في لكل المعاقل والحصون لحضور نقباء حاشد إ إلى

شخص  غير المخططين عند القبائل بكثرة الواصلين من الطرفين قدرهم البحري بألف ومئتي 

  668المعاقل الذين قد يصل عددهم مثلهم .ورتب 

القوة حتى يتم  إلىواللجؤ أن المنتصر قد حاول تجنب المواجهة العسكرية ويبدوأ

فقد استمرت المراجعة والمناقشة أكثر من خمسة أشهر، الأمر الذي  استنفاذ الوسائل السلمية 

الذبائح والسمن والشموع لاف قدح من الطعام خارجا عن استهلك في إقامتهم أكثر من ثمانية آ

،حتى ورشوة المؤثرين منهم عن النقود التي بذلها المنتصر كتعويضات لبعضهم والقات وفضلا

  669. وهو مبلغ كبير بقياس ذلك الوقتلاف ريالالمبالغ التي تحملها لهم  خمسة آ تجاوزت

خروج من الحصون تتجاوز المعقول فأدرك المنتصر أنه لابد من ظلت مطالبهم لل

سيطرة حكموا الوأمر بانتشارهم حول المطرح فأ ريمة،  فجمع القبائل من  ظهار الحزم والجديةإ

الخروج من و معاقلهم أ إلىعلى مطرح السبت ومنع عودتهم على الطرقات وفرضوا الحصار

 إلىقبول شفاعتهم والتماساتهم فاضطروا ورفض سجن كبير  إلى مطرحهم الذي تحول

مرهم ، فطلب منهم الضمناء من ا المنتصر بشأنهم، وأعادوا إليه أالاستجابة والرضى وفوضو

 منهم ما يستحقه من نقود أو نحاس عطى كلا، فلما استجابوا وسلموا الرهاين أكل عشرة واحد 

و تعويضا  عما خسره و تطييب خاطره أنعام وقراش وخيول ونحوها  أو  سلاح أو كسوة أو أ

 670واستحداث الأرض والمزارعفقه  في بناء الحصون نا أمقابل  م
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رسل رسائل أ البلاد باستدعاء المشائخ والعقال كما إلىوقد باشر مهامه بتوجيه الرسائل 

السلفية يموج يه،  فكان مطرح السبت في لكل المعاقل والحصون لحضور نقباء حاشد إ إلى

شخص  غير المخططين عند القبائل بكثرة الواصلين من الطرفين قدرهم البحري بألف ومئتي 

  668المعاقل الذين قد يصل عددهم مثلهم .ورتب 

القوة حتى يتم  إلىواللجؤ أن المنتصر قد حاول تجنب المواجهة العسكرية ويبدوأ

فقد استمرت المراجعة والمناقشة أكثر من خمسة أشهر، الأمر الذي  استنفاذ الوسائل السلمية 

الذبائح والسمن والشموع لاف قدح من الطعام خارجا عن استهلك في إقامتهم أكثر من ثمانية آ

،حتى ورشوة المؤثرين منهم عن النقود التي بذلها المنتصر كتعويضات لبعضهم والقات وفضلا

  669. وهو مبلغ كبير بقياس ذلك الوقتلاف ريالالمبالغ التي تحملها لهم  خمسة آ تجاوزت

خروج من الحصون تتجاوز المعقول فأدرك المنتصر أنه لابد من ظلت مطالبهم لل

سيطرة حكموا الوأمر بانتشارهم حول المطرح فأ ريمة،  فجمع القبائل من  ظهار الحزم والجديةإ

الخروج من و معاقلهم أ إلىعلى مطرح السبت ومنع عودتهم على الطرقات وفرضوا الحصار

 إلىقبول شفاعتهم والتماساتهم فاضطروا ورفض سجن كبير  إلى مطرحهم الذي تحول

مرهم ، فطلب منهم الضمناء من ا المنتصر بشأنهم، وأعادوا إليه أالاستجابة والرضى وفوضو

 منهم ما يستحقه من نقود أو نحاس عطى كلا، فلما استجابوا وسلموا الرهاين أكل عشرة واحد 

و تعويضا  عما خسره و تطييب خاطره أنعام وقراش وخيول ونحوها  أو  سلاح أو كسوة أو أ

 670واستحداث الأرض والمزارعفقه  في بناء الحصون نا أمقابل  م
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لعمال السابقين لكن المنتصر كيد كانت مطالبهم تعجيزية كما كانوا يفعلون مع اوبالتأ

يستجب لها كلها، ولم  ن فرض عليهم الحصار وتسلم رهاينهم ، تجاوز هذه المطالب ولم بعد أ

  :تيوتم الاتفاق على الآفقد قدر لهم  ما رجحه هو لكل منهم يهمل حقهم 

 هـ  1248قصاها محرم أاع وخروجهم من الحصون خلال فترةوضوتسوية الأفيذ الصلح تن -1

دثوه  بعد خروجهم و استحوت والنوب وكل مكان تحصنوا  فيه أهدم وتدمير المعاقل والبي -2

 هـ  1248خرة عام  منهاخلال فترة أقصاها شهر جمادي الآ

   مع التعويضات العادلة التي قدرها لهم  عودتهم بلادهم،  -3

قامة في ريمة فيبقى برأسه وسلاحه كأي مواطن عادي ويجري عليه ما على من اختار الإ -4

 671غيره من المواطنين.

والمعاقل  ب لهذا الصلح معظم نقباء الحصون الستة والأربعين إلا حصن حلبةاستجا

صحابه وحصن النمر الذي يسيطر الشويع وأيحيى عليها جاورة له في الجعفرية التي يسيطرالم

يداعه السجن والاستعداد لمواجهة الشويع وإ يحيىعليه شعلان الغزي في شعبون فتم اعتقال 

 672وضاع.وتسوية الأ ع جنب في تنفيذ الصلحالمتمردين عن الصلح جنبا م

 ثار الصلح مع نقباء حاشد والحملة على بني الضبيبي آ  -3

الحرب  إلى وضحنا كان يتجنب اللجوءمن المخطوطة أن الشيخ المنتصر كما أيظهر

ن فلما فرض عليهم فطالت فترة المفاوضات في السلفية كما كانت العادة مع العمال السابقي

ن الصلح وسلموا الرهائ إلىنصاف في التعويض وقدرة على التسديد جنحوا ووجدوا إالحصار

 .وبدأ التنفيذ
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ي حب الاستيطان فه سابقا  يتضمن حرية البقاء لمن أوضحناوكان الصلح الذي أ  

كما هو قائم اليوم في التركيبة  ، ويبدووأولاده باستثناء الحصونملاكه وبيوته بأ ريمة

، وامتزجوا ريمةظمهم قد فضل البقاء كمواطنين في ن معأ ريمةالاجتماعية والسكانية في 

ناء بمي ليثبت أهل ريمة للدنيا أن بالإمكان التعايش المتكافئ بين أبالنسيج الاجتماعي الري

شاعة الكراهية والطائفية أوالتمييز بين فئة حاكمة لواحد في  أي جزء من أجزائه دون إالوطن ا

 .محكومةوفئة  

فراد ولا يزال أ ريمةتماهى القادمون من حاشد داخل المجتمع المحلي في وبالفعل 

قامتهم فيها حاشد في معظم العزل التي استمرت إ إلىيحتفظون بانتسابهم  ريمةالعشائر في 

 673رة اليهم عند التعريف بهذه العزل.شانسبة كبيرة من السكان ، يمكن الإ نويشكلو

ء والعدوان بعد  قامة والتصرف ونبذ العداوالدليل أن المنتصر قد ضمن لهم حرية الإ 

لا من ني الضبيبي لم نكن نعرف أسبابها إنه قد جهز حملة لتاديب قبيلة بالحصون أمغادرة 

أصبحوا مويين الذين من وجهاء حاشد الأبن أحمد العلفي وهو ة رفعها حسينخلال قصيدة شعري

ثنين من يناشد فيها المنتصر ويستنكر قتل أهـ 1248وذلك في رجب  ريمةيضا من وجهاء أ

 حاشد على يد بني الضبيبي عيب في السوق قال فيها 

 حكم مصاريع فيها الحسن دار        بياته وزن  ال القريشي في أق

 في اثنين ما جوهم جهار  اعابو   يلين الثمن    من ما جرى من قل

 ول النقاء يعرفه عند المثار      في سوقه الفسل ما يعرف سنن

 ول دري من موزب له كفن          يخلي بلاده يخليها قفار  

                                                           
 راجع حسابنا على الفيس بوك )المعجم الريمي تحت الطبع، تعريف العزل( 673
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  674عطاه الوقار والله في الحكم أ        المنتصر من به المام استظن 

عدم التجاوب مع المنتصر وبالتالي التمرد عليه مما  إلىدى د أق أن هذا الحادثويبدو         

بي وتم اعتقال على بني الضبيرحب حملة بقيادة قحطان ردمان ورجال أ وتوجيهتجهيز إلىدفعه 

والمنطقة  ين حتي يتمكن الجميع من التعايش،ديب الباقعشرين من عقالهم وإيداعهم الحبس وتا

   675تتسع للجميع

 الشويع  يحيى قال التطورات بعد اعت -4

فترة حاول في ي ريمةهم القلاع في الشويع المسيطر على أيحيى كان النقيب     

والانتظار لما سيحدث مع الباقين،  طالة المفاوضات ،وضات على الصلح كسب الوقت ، بإالمفا

تفاوض معه وضرورة الأهمية الحصون التي يسيطر عليها، ووكان المنتصر يدرك أهميته 

وهو لا يزال غدق عليه العطايا وكرم الضيافة ، وظل يوالي له الهدايا،فأته وترويضه، واستمال

ن المنتصر مثل من سبقوه من ، ويوالي التسويف حتى اعتقد العامة أرح الشروطكل يوم يط

 676مره ، عاجزا عن السيطرة عليه .ويع،  مترددا في حسم أالولاة والعمال خائفا من الش

 ينفع معه الصلح ،  فقرر اعتقاله وايداعه حبس قلعة الضلاع ، نه لاأيقن المنتصر أ 

 مغلولا بالحديد،  فانتشرت البشارات،  وخاف من كان مترددا من النقباء،  وبدأ التنفيذ الجدي

ا شجعه على حسم وشجعه على هذه الخطوة ، كمالإمام وايده لما تضمنه الصلح السابق ذكره، 

فقد  رفع الشعراء قصائدهم بهذه المناسبة نختار من بينها  مةرياما في  677.ما تبقى من عوائق

 بعض أبيات من قصيدة القاضي محمد علي الهتاري قال فيها 

                                                           
 105البحري، الدر المنتثر، مخطوط، ورقة  674
 44البحري، ذخرة الاحياء، مخطوط، ورقة  675
 23س المصدر، ورقة نف 676
 24نفس المصدر، ورقة  677
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 المنتصر علم     على العدا قاهر ل زال ينتصر  يحيى هذا علي بن 

 من البغاة وفسق شانه البطر         ريمتنا       يكفيه مفخرة تطهير

 لشويع لهم      راس الفساد الذي بالبغي يشتهر ا يحيى وحبس قائدهم 

  678بقوة الجاش ل تبقي ول تذر  هيهات باشرهم    ظنوه ممن مضوا

 الحملة على الجعفرية للسيطرة على الحصون المتمرده   -5

لمجاورة لحصن المسيطرين على المعاقل ا إلىعد القبض على الشويع بعث المنتصرب

الشويع المعتقل عنده ، للدخول في الصلح الذي تم  يحيى شقيق  حلبه  بما فيهم جارالله الشويع

التوصل اليه مع بقية النقباء الا انهم رفضوا الاستجابه وتمردوا عن الطاعة ، فقرر طلب 

 ريمةالمشايخ والنواب وكل من يحمل سلاح ، وفي نفس الوقت قرر الاستعانه بافراد من خارج 

لشيخ العفيف شيخ بني مسلم في وصاب ، فوصل اليه تحسبا لاي خذلان من الداخل فكاتب ا

على راس عدد كبير من الافراد فشكل منهم ومن الافراد الذين تسارعوا اليه من مختلف عزل 

على اصحابه ، ووجهم  هما الشيخ محمد الغزي والشيخ العفيفحملة مشتركة تحت قائدين  ريمة

حصن الأكمه الذي وقع تحت الحصار بالسيطرة على ما يلي بني العامري فكانت اول محطة 

  679حتى سقط وفر من كان مسيطرا عليه.

تم التقدم على حصن شاكمة الواقع في بني القحوي الشرف والذي تعذر على الحملة 

احمد الواقدي بجمع  السيطرة عليه فقرر المنتصر  تكليف نائبه على الجعفرية الشيخ داود بن

                                                           
 25نفس المصدر، ورقة  678
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 إلىه ومساندة القائمين بمحاصرة حصن شاكمة فتوجه من المسلحين تحت قيادتالمدد اللازم 

 680راس ثمانمائة شخص تمكنوا من السيطرة على حصن شاكمه المنيع هناك ليصبح على 

حصون بني  إلىكانت الخطة تستدعي اسقاط الحصون الواقعة على طريق الحملة 

صحاب الشويع  ايد حتى يتم السيطرة على اهمها وهما حصني القفل وحلبه المتحصن فيهما ول

ويستلزم ابقاء قوة  كافية في كل الحصون التي يتم اسقاطها حتى تحمي ظهر الحملة وتمنع من 

 اعادة التحصن بها من قبل المتمردين الهاربين . 

حاد الشمال  إلىبشكل شبه مستطيل متجه من الجنوب ان جبل بني وليد ينتصب 

والاول مركز مديرية وقي الحدية ونخلة تي تسيطر على سالانحدار في الزاوية الشماليه ال

ي وليد( والغربي )غربي الجعفرية اليوم وتنحدر بشكل تدريجي من جانبية الشرقي )شرقي بن

( وعلى الجانبين تتدرج التحصينات والقلاع والبيوت والنوب التي استحدثتها او بني وليد

ا تم تطهير وترتيب هذه قمة بني وليد الا اذ إلىسيطرت عليها حاشد بحيث يتعذر الوصول 

 الحصون والتحصينات من الشرق والغرب .  

تقوم بتنفيذ المهمة مضاعفة القوة البشرية والمادية التي س إلىان عملية كهذه بحاجة 

، فقرر المنتصر تكليف نائبه في كسمة الشيخ يوسف احمد المحجر للتوجه على وبشكل متزامن

 راس حملة من كسمة والعزل المجاورة . 

تم تكليف  الشيخ يوسف المحجري ومن معه بمهمة اسقاط الحصون والتحصينات  

الاعلى من جهة الشرق فقام  إلىالواقعة شرقي بني وليد والسيطرة عليها وترتيبها صعودا 

على حصن الذرحة ثم تلاه مته فسيطربنشر قواته على وادي نخلة ثم باشر من نخلة تنفيذ مه
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وبعدها تم السيطرة على حصن بيت النجار  يحيى بن حيى يدار  إلىحصن العنبة صعودا 

 681تم السيطرة على بيت الجندبي. اواخير

الشيخ  ئة مقاتل ومعهاالشيخ الواقدي واصحابه المكون من ثمانمفي نفس الوقت كان 

بمهمة اسقاط الحصون الجهة الغربية من بني وليد،  فيعبدالرحمن الجعدي واصحابه، يقومان 

الاعلى فتم السيطرة على نوب  إلىواقعة في طريقهما من حصن شاكمه صعودا والتحصينات ال

حصن الحقيب ثم نوبة المحرسة واخيرا الوصول  إلىالضاهية ثم حصن دار القحيم صعودا 

  682عوالي بني وليد إلى

عوالي بني وليد من الشرق والغرب ولم يكن امامهما الا القفل  إلىتزامن الوصول 

الرئيسي المطلوب وتم فرض  ضرورية لحصار واسقاط حصن حلبه المعقلالذي يعتبر مقدمة 

ة على القفل من الجنوب والشرق والغرب وبعد تبادل اطلاق النار واحكام الحصار لمدالحصار

وكان سقوط حصن القفل قد احدث ردود فعل وبشائر  683،طويلة سقط القفل بيد المحاصرين

 ائد منها قصيدة محمد علي الهتاري مطلعها وتلقى المنتصر عددا من القص ريمةفرح في 

 ولواء نصرك خافق الجبال   مفتاح عزمك زحزح القفال    

 تذر الجبال الشامخات رمال     وعلو همتك التي تعلو بها     

 وتقول هذا يقطع الجال          حلبه اليك  تجر سربال لها               

 684اضحت بفضل شجاعتك اشبال     لبا    فالجيش انت ولو تقود ثعا     

                                                           
 29 - 28نفس المصدر، ورقة  681
 30نفس المصدر، ورقة  682
 31نفس المصدر، ورقة  683
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 حصار حصن حلبه   -6

كان حصن حلبه يحتل اهمية خاصة حتى ان البحري يقررانها عديمة النظير في جميع 

 الخمسين وقال فيها بعض الشعراء  ريمةمعاقل وحصون اليمن كله  وانها تعادل بقية حصون 

 من سحاب المزن رغما      حلبه اذا عطشت فتسقى

 زعمامرقى الجو      نها ترقى فوقحيث ا

 تاهت على الهضبات لما      عناق عنقاءكانت تريد 

 وكانها الشمس المسمى   كلت عيون الناس رمقا 

 685طلسمت اسماء  إذاال      يا مشتهيها ليس تلقى

ايذانا بامكانية السيطرة  طرة على الحصون الشرقية والغربيةوالسيلقد كان اسقاط القفل 

ة لتعذر المقاومة الا اذا كان لدى المقيمين فيها من العتاد والمؤن ما يكفيهم للمقاومة على حلب

عامل الوقت  إلىفاذا نفذ هذا المخزون فليس امامهم الا الاستسلام فكان عملية اسقاطها بحاجة 

 فقط 

عدد المتحصنين المقيمين في حصن حلبه كان يزيد عن مائة وخمسين يقول البحري ان 

مثلهم من النساء والاطفال بينما كان عدد الجيش الريمي القائم بفرض الحصار ما يزيد مقاتل و

 686.انمائة ريال يوميا أو في الأسبوعثمأتين كان مصروفهم وتغذيتهم تكلف اكثر من عن الف وم

 رغم ان اغلبهم متطوعون وهذا يدلنا على قيمة الريال حينها. 

                                                           
 37حياء ورقة البحري، ذخرة الا 685
 المصدر بحاجة إلىإعادة قراءة في هذه المعلومة لتصحيح المدفوعات.    39نفس المصدر، ورقة،  686
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لمحصورين من الذخيرة والطعام والماء عدة أشهر حتى نفد مخزون ااستمر الحصار

فاعلنوا الاستسلام وطلبوا إعطاءهم وجه المنتصر بعدم الغدر بهم حتى يتم التفاوض والصلح 

  687بعد ارسال مندوب عنهم للتفاوض معه.

 الصلح مع الشويع ونهاية تمرد حاشد   -7

سبق ان ذكرنا الحصارحول حصن حلبه قد استمر عدة أشهر حتى نفد مخزون 

حصورين من الذخيرة والطعام والماء فاعلنوا الاستسلام وطلبوا إعطاءهم وجه المنتصر الم

 بالامان وعدم الغدر بهم حتى يتم التفاوض والصلح بعد ارسال مندوب عنهم للتفاوض معه

 لمن معه من قادة حاشد في تم الاتفاق على خروج لطف الله احمد الشويع ممثلا

على ان يتوقف اطلاق النار ويستمر الحصار حتى يتم صرالشيخ المنت إلى، وسفره الحصن

المنتصر  إلىيقول البحري في مخطوطته ان لطف الله الشويع عند وصوله صلح.  إلىالتوصل 

وملتزما بما يحكم به طال او قصر ه )الجاه( محكما ومسلما قدم العقائر ورمى بثيابه بين يدي

احمد الشويع من سجن المنتصر  يحيى قيقه ولا خروج له عما يحكم به ، فقط اشترط خروج ش

 688اهله في حاشد.  إلىواعطائه الامان في الطرقات حتى يعود 

والارتفاع قواته المحاصرة لحلبه برفع الحصار  إلىبعد تسليم الضمناء ارسل المنتصر 

باستثناء المكلفين بحراسة حصن القفل وحصن شاكمه ونوب الضاهية والمغربة. وتم بالجنود 

في امان الشويع والتصديق على الإمام الوزير الواسطة لاستكمال موافقة  إلىنص الصلح رفع 

يتم  ما سلمه المنتصر لحاشد وللشويع من الاموال النقدية ، وان تبقى البلاد بيد المنتصر حتى

 689.تسديد مقدماته
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يع اتخذه المنتصر من اجراءات بما فيها الحكم للشو على ماالإمام تمت الموافقة من 

الضمناء وتم بالفعل اطلاق الشويع في  إلىومن معه بمبلغ الفين وخمسمائة ريال التي سلمت 

عامة ومشائخ الجعفرية خاصة على الصلح  ريمةهـ . وقد وافق مشائخ 1248القعدة عام  26

وتم مغادرة حصن حلبه وحل محلهم رتبة من قبل العامل المنتصر بينما تم خراب الحصون 

   690حلبه مثل القفل والمغربة ونوب الضاهية ونوبة المحرسة وغيرها. المجاورة لحصن

 اسقاط حصن النمر في شعبون  -8

ايام عمالة السيد اسماعيل  إلىيقول البحري ان اصل السيطرة على هذا الحصن تعود 

 إلىالامير والذي توطدت علاقته مع شعلان الغزي احد نقباء حاشد وقد اضطر الامير 

يع احد ن الغزي مبلغ عشره الف ريال وارهنه حصن النمر والذي لا يستطالاقتراض من شعلا

على العمال اقناع الغزي او تسديده مطالبه فلما ظهر المنتصر وعقد على اسقاطه لمناعته فتعذر

المصالحة مع المنتصر مقابل جزء مما يطالب به  المذكور  إلىالصلح مع قادة الحصون اضطر 

لرتبة خاصة من قبل المنتصر وكان اخر حصن يتم تصفيته  وتم مغادرة الحصن وتسليمه

  691هـ 1248واسقاطه بيد المنتصر في الحجة 

 واخماد تمرد في الضبارة وخضم  ريمةتجديد ولية  -9

الإمام الاحداث الواقعة بعد الصلح مع حاشد ومنها ان  إلىاشار البحري بشكل مختصر 

واقطعه عزلة  ريمةالمنتصر فجدد له الولاية على توصل اليها د ابدى ارتياحه من النتائج التي ق

حصنا فخما اطنب  (لمنتصرعلى الطويلة )جبل الجباهيفبنى ا  692.مكافئة لنجاحهالجباهي 

 :  قد قال البحري عند بناء هذ الحصنوسنتطرق اليه لاحقا  المؤرخون في وصفه
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 693ع ارم إلىعمر الحصن السعيد المنتصر  واصطفاها من تهامة 

 694ه الشعراء عند اقطاعه عزلة الجباهي أوردها البحري في الدر المنتثر كما هنأ 

مما يلي  ريمةكما اشار البحري ان عزلة الضبارة والموقريين وبني يعفر في طرف 

وصاب خالفو وافسدوا كما يعتادوه مع كل عامل لبعدهم من محل العامل ، الامر الذي دفع 

من رجال من المنطقة وخلطهم محسن المنتصر مكونه قيادة علي بن توجيه حملة ب إلىالمنتصر 

  695من حاشد لتأديبهم .

تهامة )تمرد بيلماز(وان  إلىفي نفس الوقت حسب البحري  كان الاتراك قد وصلوا 

هولاء الاتراك وبايعوهم على  إلىقد ذهبوا  ريمةعزلة خضم وهي اكبر عزلة في حواز عقال 

حت قيادة اثنين مقادمة من حاشد وقوم حاشد وخالطهم فارسل المنتصر قوة تريمه،  إلىالدخول 

بالقبائل البكيلية فتمكنوا من طرد الاتراك كما تمكنوا من طرد من كان منهم في علوجة وهم 

 696يزيدون عن الثمانمائة شخص تحت قيادة مقدمي عليهم من المعازبة .

  هـ1256قبل عام للتمرد والسيطرة على بعض الحصون : عودة حاشد خامسا

أصبحت الدولة القاسمية أواخر عهد المهدي عبدالله متضعضعة فانكمش نفوذها في 

معظم مناطق الدولة وامتنع الاهالي عن دفع ما عليهم من حقوق واستولى زعماء قبائل برط 

على مناطق اليمن الاسفل وخرجت مناطق تهامه اليمن بموانئها مرة اخرى واستولت عليها 
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كامل وبعد وفاة المهدي عبدالله خلفه ابنه المنصور علي صاحب قوات محمد علي باشا بال

  697م وتلقب بالمهدي 1843الالقاب الثلاثة وقد تولى مرة اخرى عام 

هـ انعقد اجتماع موسع لمشايخ ريمة لمناقشة التدابير للتخلص 1256في نهاية عام 

يف ريمة. فك لىإمن حاشد وإجلائهم من الحصون التي عادوا اليها ، ومنعهم من الدخول 

، تتبع الوقائع التي سمحت رجعوا للسيطرة على بعض الحصون؟ سنحاول في الفقرات التالية

 هـ. 1256هـ و1249بها المصادر خلال الفترة القصيرة الممتدة بين عامي 

 الجيش المصري يستولي على أجزاء من ريمة   -1

الولايه للمنتصر م الإماهـ  ويفهم من تجديد 1249تقف مخطوطة البحري عند بداية 

هـ  غير انه  في عام 1251في عهد المهدي عبدالله ، المتوفي عام  ريمةانه ظل عاملا على 

قد سيطر صاحب الحوليات ان الجيش المصري  يذكروفي نهاية عهد المهدي عبدالله، 1250

 اليمن الاسفل ، وانه لم يحدث إلى ريمةعلى تهامة ومناطق الحوازات مثل حفاش وملحان و

  698رد فعل من صنعاء فالمهدي نائم والوزير العفاري مشغول بجمع الاموال.  أي

قبل السيطرة على ريمة نجد في حوليات النعمي التهامية ضمن احداث العام  

هـ ، وصول  قوة عسكرية مكونه من اربعة الاف مقاتل بعث بها والي مصر 1249السابق

رد تركي بيلماز الذي فر على سفينة محمد علي باشا وحاكمه في مكة للقضاء على تم

ويبدوا ان القوة المصرية  قد حاولت السيطرة على ما في طريقها من مناطق  699.يةبريطان

كلها خلال العام التالي لوصولها بعد ان تمكن تركي بيلماز من  ريمةمحاذية لتهامة وليس 

 الفرار. 
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 700المنصور علي . ام الإمهـ توفى المهدي وتولى بعده إبنه 1251وفي شعبان عام 

وفي نفس العام مناطق المغارب هربا من الجفاف،  إلىخلالها استمر رحيل سكان المشارق 

خرج القائد المصري ابراهيم يكن باشا واستولى على الموانىء اليمنية الرئيسية وتقدم برا 

اتمام  مامه الافقبض على بيت الفقيه وزبيد وحيس ووضع حاميات ومحافظين عليها ولم يبق ا

واب والعدين وما بينها لمدة خمس سنين حيث تم الاستيلاء على تعز  701حملته في الداخل.

وانتهت مهمة الحملة الأولى وغادرت من العزل التي كانت قد سيطرت عليها في غرب 

  702ريمه.

 الناصر الإمام تمرد حاشد في ريمة في عهد  -2

الناصر عبدالله الإمام ى تولى لم يستمر المنصور علي اكثر من سنة وبضعة اشهر حت

 703هـ 1252بن الحسن بن المهدي العباس في القعدة 

لا يوجد ما يدل على تولي المنتصر خلال فترة  الامامين اللاحقين للمهدي عبدالله   

غير ان على الحصون أو التمرد من جديد،  كما لا يوجد ما يدل أن حاشد قد عادت للسيطرة

ام الأول للناصر، وهو العهـ، 1252ام الع إلىالتمرد يعود  إلى أول مصدر يتحدث عن عودتهم

صنعاء ومعه جماعة من حاشد واصلين من  إلى"وصل السيد حسن الشرعي حيث يذكر أنه 

السجن عدة أيام ثم أصدر قرارا  بايداعهمالإمام ريمة ومعهم الفقيه أحمد علي حنش فأمر 

 إلىوتم إرجاع الفقيه  احمد علي حنش بكيرية، مانية أنفار في ميدان البإعدام وضرب أعناق ث
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انهم من المربيين )المرابين( وأنهم المال الذي معهم واشيع في صنعاء الإمام الحبس وأخذ 

  704بغاة  فوقعت هيبة عظيمة في قلوب الناس."

أن الفقيه هـ ، من وثائق بيت المحجر، 1256ثيقة مؤرخة الحجة الحرام ويبدوا من و

قبل ذلك وأنه قد كلف من قبله  كل من قبيلة بني  ريمةذا كان عاملا على أحمد علي حنش ه

الطليلي وقبيلة الضباره والسادة لمحاربة حاشد المتمردين بقيادة النقيب مصلح بن مقبل فليح 

آنذاك ومقر  ريمةمركز المجاوره لكسمة 705تم محاصرتهم في قرية موسم واصحابه وأنه

حصنا من الحصون التي كانت تحت سيطرة حاشد وشملها  ، وكانت هذه القرية تحويالعامل

 706الصلح مع المنتصر حسبما ذكرها البحري في مخطوطته.

ن الحسين الموقري والشيخ سعيد مجلي  ثيقة فقد تم التسليم للشيخ غالب بوبحسب الو 

المقبوض من النقيب مصلح بن د ونصلات الجنابي والسيف والحمارالبنادق والطيارات والعد
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محمد حنش ، وكلاهما من حاشد ، الامر الذي حتم ارسال الشرعي للقبض على حنش ونقباء 

 الحبس إلىبإعدام ثمانية أشخاص منهم وإعادة حنش الإمام صنعاء وأمر  إلىحاشد فوصل بهم 

 ويظهر ان الشرعي المذكور قد اصبح العامل الجديد في عهد الناصر  

لم تعد تحت الحكم التركي المصري الذي كان مسيطرا  ريمةوتدل هذه الحادثة أن 

، وأن  ريمةو عامله حسن الشرعي على الإمام على تهامة، وأنها اصبحت  تحت سيطرة  

كانوا يهابونه  عن الولاية الذياب المنتصرلسيطرة والتمرد بعد غيا إلىقبائل حاشد قد عادت 

، فلما غاب عن السلطة تحللوا من التزاماتهم، خصوصا وأن المنتصر وعقدوا الصلح معه

 كان  يستخدمهم ضمن أتباعه لإخماد العزل المتمرده عليه.    

عموما لم  يؤثر حبس حنش وإعدام ثمانية من قادة حاشد في ردعهم بل انتشرت 

تذكر في احداث طويلا اذ نجد المصادر  ريمةد  ولم يستمر الامر مستتبا في الفوضى من جدي

ووصاب  ريمةهـ  ان الأمر قد تلاشى وخالفت أطراف البلاد واضطرب أمر 1254عام 

  708وانقطع الأمل من بلاد رداع. 

  1256تحالف مشائخ ريمة لمواجهة حاشد في عهد الهادي نهاية عام  -3

الإمام هـ وتولى 1256الناصر عام الإمام رب قُتل في ظل هذا الوضع المضط    

 الهادي محمد بن المتوكل ، الذي  تولى وخطر قبائل حاشد لا يزال قائما فماذا حدث؟ 

كانت القوات المصرية التابعة لمحمد علي باشا قد اعلنت في نفس العام انسحابها   

د ان نعمت المناطق التي الشريف حسين بن علي بن حيدر ، بع إلىعن اليمن وسلمت تهامة 
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بالهدوء والإستقرار النسبي نتيجة  -وريمة  -كانت حت النفوذ المصري في اليمن الأسفل 

    709الإدارة المصرية المنظمة. 

في كسمة  ريمةهـ  اجتمع مشائخ 1257هـ ومطلع عام 1256في نهاية هذا العام 

ومة وجودهم واجلاء من شد ومقالتجديد الولاء  للامام الهادي والاتفاق  على قمع تمرد حا

أو التعاون معهم أو موالاتهم،  بالاضافة لحصون ومقاومتهم وعدم إستقبالهم عن اتبقى منهم 

 عدد من القواعد والإجراءات الجزائية المتفق عليها ضد من حاول الخروج عن الصف إلى

ة بخط حميد بن عبدالله ، وغيرها من البنود التي تضمنتها وثيقأو مخالفة القاعدة الموقع عليها

، مع وثيقة اخرى بخراب حصن حلبه الذي كان لا يزال عامرا  ووثيقة ثالثة 710اللاحجي

  711.بترتيب الاوضاع

وثيق: " بسم الله الرحمن وردت بلهجتها النارية الجديرة بالت وسنبدأ بنص الوثيقة كما  

، والصلاة والسلام 712على الظالمين، الحمدلله الذي أنزل في كتابه المبين ، فلاعدوان إلا الرحيم

، من 713على أفضل العبيد ، والشفيع للمؤمنين يوم المزيد ، القائل من قتل دون ماله فهو شهيد 

المنزل فيهم ومن يتولى الله ورسوله والذين شهيد، وعلى اله الغر المطهرون،  قتل دون دمه فهو

حزب الله ألا إن حزب الله هم أولئك : إلىوقوله تع  714آمنوا فان حزب الله هم الغالبون.

احسان على ممر الدهور والأعصار، وعلى صحابته الأخيار، وتابعيه وتابعيهم ب 715.المفلحون

خلفكم في عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستحكاية عن المبايعين من الأخيار، الذين قيل لهم 

                                                           
  230-229الصفواني، الأوضاع السياسية، ص  709
هو حميد بن عبدالله بن يوسف بن احمد بن محمد بن عبدالله اللاحجي سبق ذكرهم في منصب القضاء في القرن الثاني عشر  710

 505-504، وأبوغانم، القبيلة والدولة، ص 64راجع ص في هذه الدراسة وراجع الجرموزي، النبذة المشيرة، مخطوط، ص 
 حي زيد من وثائق بيت اللاحجي ووثيقة لطلال ي 711
 سورة البقرة  193الآية  712
 سَعِيدِ بْنُ زيَْدِ بْنُ عَمْرِو بْنُ نُ فَيْل  الحديث في سنن ابن ماجه عن  713
 ، سورة المئدة 56الآية:  714
 ، سورة المجادلة 22الآية:  715
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ختام عام بغوان  وبعد فانه لما كان تاريخ سلخ الحجة الحرام، 716الأرض فينظر كيف تعملون.

حضر  718هـ 1257، عام أحسن الله الختام هـ ، وغرة محرم الحرام1256717أهلكهم الله 

محمية،   إلىالمشائخ الكرام ، والرؤساء الفخام،  مشائخ الجهة  الريمية ، التي لم تزل بالله تع

 كل عن نفسه ، ومغرمه ، وعزلة بلده ، 719طور اسماءهم في هذا الطرس المزبوروهم المس

من كافة القبائل ، من اهل بلدانهم ومن تلاهم ، وهم في كمال الصحة المعتبرة شرعا،  وأجمع 

ويطابق مراد أمير ، فيما يرضي الله عزوجل،  وأمرهم على ان رأيهم شورى بينهم رأيهم

وذلك على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن ، وعامله، وحكامه، إلىالله تعالمؤمنين أيده 

 الشريعة الغراء،ات ، وإيتاء الزكوات، وتأييد أمروإقامة الصلوات ، والجمعة والجماع المنكر ،

وشق اق، وزجر من رام مخالفة الوفاق، وتأمين السبل والاسووالملة العالية الشان الزهراء، 

وهم الفئة مصابرة العدو ومنابذته ومكابدته، عصى المسلمين بالشقاق، وعلى 

ة ية، الذين هم في البلاد مفسدون، ، الفرقة المارقة الحاشدالخاسرة الطاغية720الباغي

الولوج في كافة البلاد  الخليفة الحق مخالفون، وعلى درأهم ومنعهم عنولأمر

رين،  واجلاءهم عن كافة المعاقل والصياصي ، ونفيهم عن البلد منكوصين، مدحوالريمية،

، 721ئة ينصرونه من دون الله ، تحسير تغيير تدمير،  فما كان له من فمذمومين، مذءومين

، وتدمير لاعداء الله ، على موجب راي امير المؤمنين الهادي لدين وذلك على وفق مراد الله

حتى يقال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمدلله،  واجمعوا على ان امرهم شورى  722الله،

                                                           
 ، سورة الأعراف 129الآية:  716
وهذا التاريخ 1000وتنتهي بحرف الغين وقيمته  (1طريقة إثبات التاريخ بالحروف الأبجدية وتبدأ بحرف الألف وقيمته ) 717

 م 1841فبراير عام 22يوافق 
 م 1841فبراير 23نفس الطريقة السابقة والتاريخ يوافق  718
 كانت الوثيقة تتضمن في أعلاها أسماء المشائخ وعزلهم، تمزقت قبل وصولها الينا.  719
فهم الشوكاني: بأن غالبهم يستحل دماء المسلمين وأموالهم ... بعض المصادر وصفت القبائل في هذه الفترة بالبغاة، كما وص 720

 97-96ودعى إلىجهادهم، راجع العمري: مئة عام، ص 
 سورة القصص  81الآية،  721
، 2هو الإمام الهادي محمد بن المتوكل أحمد بن المنصور علي بن المهدي العباس راجع ترجمته في زبارة، نيل الوطر، ج 722

 228ص 
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من حيث يقضي،  ه، لإغارة على اخراج العدو وجهادواا، بينهم ، وعلى الاجابة لبعضهم بعض

والتداعي، وعلى انها اذا نابت نائبة على بعض العزل من كرة العدو فعلى اهل تلك البلد الاشاعة 

كما  لىاوصده عن الولوج في البلد،  وانهم انشالله تعوعلى البقية الاجابة، والقيام على منابذته، 

لى ان اقامة وع 723ها بعضا،المؤمنون كالبنان وكالبنيان يشد بعضم ،قال صلى الله عليه وسل

لان الجهاد في مثل هذا واجب علينا ، ومن استشهد في مكابدة العدو كل بلد على نفوسهم، 

، وعليهم التعاضد لاولياء م في سبيل الله، وأجره على اللهوحرابته كان من المتصدقين بانفسه

على ريمة عامل واذا توجه م من الفضلات الشريفة الإمامية، دم الشهيد بما يجبر خاطره

دو من ، على مدافعة العم واحد، وأمرهم متحد، يدا واحدةواستحضر اجناد حاشدية ، فشوره

ومن ظهر شريف المقام ايده الله،  إلىورفع الشكوى وشكاية البلوى السلوك في الجهة الريمية، 

دما ،ومالا،  فأنه مهدر، او الاتساع له في عزلته، الاة العدو، وإعانته ، او موادتهمن حاله مو

مسادد ، وعلى انهم ناصرون  طان فتنة بين بعضهم، فالاخر مصالحواهلا، ومتى دس الشي

للمظلوم،  مانعون للظلوم ، ووطنوا انفسهم على التهجير لمن بينهم من السادة والقضاة 

من غير ومقتضى شواهدهم، واجرائهم على عوائدهم ، الاسلاف، والاشراف والفضلاء من 

يدفعون عنهم ما يذبون عن انفسهم، ويقومون بامورهم كانفسهم ، ولا تكدير بال تغييرحال ،

، والزم كل نفسه بما سطر هاهنا ، ومن رام الخلاف ،  قاموا عليه اعوانا ، وصاروا في ايضا

الاسواق،  وعند الله وعند خلقه، الله اخوانا، والمخالف مذموم مشموت مشتوم ، في السبل و

واشهدوا ليه الاتفاق ، والوفاء والوفاق، ولي الامر ايدهم الله ، فهذا ما وقع عوعند الخليفة ، وا

. وبأعلى الوثيقة  )كتبه حميد بن عبدالله وهو خير الشاهدين بتاريخه السابقالله على انفسهم 

 اللاحجي (

هو أوعامله أمرا يلزم ية واشاد بالتحالف وأصدرقد بارك هذه العملالإمام ويبدو ان 

لجغفرية بتدمير حصن حلبه في بني وليد والذي سبق ان دارت من أجله حربا بين مشايخ ا
                                                           

 5-4ص  6ه البخاري ومسلم، )المهدي المرتضى، البحر الزخار، جالحديث أخرج 723
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، وتم  في حينه تسليمه للشيخ المنتصر الذي حل أصحابه اشد وريمة والوحيد الذي ظل مبنياح

الشويع قائد حاشد ومن معه. وينص الأمرأو القرار المؤرخ يحيى في رتبة الحصن بدل الشيخ 

مرنا مشايخ  الجعفرية بخراب حصن حلبه لا يبقى فيها لا برك ولا هـ : " أ1257شهر صفر 

   724حجر ولا شيء بل خراب تام ، والعهدة على المشايخ في التحري . بتأريخه.."

المشهورين آنذاك  ومشائخ ريمةموقعة من الشيخ يوسف احمد المحجروتكشف وثيقة 

تقديم وجه القبيلة ئق العهد ووثاو الضمانات عن تبادل هـ1257من جهة المؤرخة جماد اول 

مطارحها وتحصين  للحفاظ على حدود ريمةبينهم وبين الشيخ المنتصرومشائخ السلفية 

ستعين بهم او هدار دم كل من يتوسع لهم او يا وجميع عزلها من أي تواجد حاشدي، وإواسواقه

 725، سواء حضروا بانفسهم او صحبة مسؤلي الدولة. يساعدهم او يواليهم

لقول ، كما يدل على على استمرار نفوذ الشيخ المنتصر كشيخ بارز نافذ ال وهذا يد

قاعدة التصدي لمحاولات طلع ذلك العام وتوسيع تحالف مشائخ ريمة المنعقد معمق واستمرار

 السيطرة الحاشدية على ريمة.   

الإمام اقطاعا لها غير ان  ريمةومن الجدير بالذكر ان قبائل حاشد كانت قد اعتبرت 

استعادة نفوذ الدولة على المناطق  إلىالهادي الذي هدف من القضاء على ثورة الفقيه سعيد 

ليتمكنوا من دحر  ريمةالواقعة تحت نفوذ القبائل الشمالية  فقام بدعم مشايخ واهالي مناطق 

 726الإمامقبائل حاشد من بلادهم واستقبال عمال 

ه المهدي علي بن ي وخلفه عمالهادالإمام م كانت وفاة 1844هـ / 1259وفي عام 

، عاملا على ريمة ، ة كان الشيخ يوسف بن أحمد المحجرفي هذه الفتر727المهدي عبدالله.

                                                           
 وثيقة مهدى من الأخ طلال يحيى زيد.  724
 وثيقة من الشيخ غالب حيدر هادي  725
 246الصفواني، الأوضاع السياسية ص    726
 247نفس المصدر ص  727



  

 

 
 
 
 

 

 
 

297 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

، وتم  في حينه تسليمه للشيخ المنتصر الذي حل أصحابه اشد وريمة والوحيد الذي ظل مبنياح

الشويع قائد حاشد ومن معه. وينص الأمرأو القرار المؤرخ يحيى في رتبة الحصن بدل الشيخ 

مرنا مشايخ  الجعفرية بخراب حصن حلبه لا يبقى فيها لا برك ولا هـ : " أ1257شهر صفر 

   724حجر ولا شيء بل خراب تام ، والعهدة على المشايخ في التحري . بتأريخه.."

المشهورين آنذاك  ومشائخ ريمةموقعة من الشيخ يوسف احمد المحجروتكشف وثيقة 

تقديم وجه القبيلة ئق العهد ووثاو الضمانات عن تبادل هـ1257من جهة المؤرخة جماد اول 

مطارحها وتحصين  للحفاظ على حدود ريمةبينهم وبين الشيخ المنتصرومشائخ السلفية 

ستعين بهم او هدار دم كل من يتوسع لهم او يا وجميع عزلها من أي تواجد حاشدي، وإواسواقه

 725، سواء حضروا بانفسهم او صحبة مسؤلي الدولة. يساعدهم او يواليهم

لقول ، كما يدل على على استمرار نفوذ الشيخ المنتصر كشيخ بارز نافذ ال وهذا يد

قاعدة التصدي لمحاولات طلع ذلك العام وتوسيع تحالف مشائخ ريمة المنعقد معمق واستمرار

 السيطرة الحاشدية على ريمة.   

الإمام اقطاعا لها غير ان  ريمةومن الجدير بالذكر ان قبائل حاشد كانت قد اعتبرت 

استعادة نفوذ الدولة على المناطق  إلىالهادي الذي هدف من القضاء على ثورة الفقيه سعيد 

ليتمكنوا من دحر  ريمةالواقعة تحت نفوذ القبائل الشمالية  فقام بدعم مشايخ واهالي مناطق 

 726الإمامقبائل حاشد من بلادهم واستقبال عمال 

ه المهدي علي بن ي وخلفه عمالهادالإمام م كانت وفاة 1844هـ / 1259وفي عام 

، عاملا على ريمة ، ة كان الشيخ يوسف بن أحمد المحجرفي هذه الفتر727المهدي عبدالله.

                                                           
 وثيقة مهدى من الأخ طلال يحيى زيد.  724
 وثيقة من الشيخ غالب حيدر هادي  725
 246الصفواني، الأوضاع السياسية ص    726
 247نفس المصدر ص  727
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فحين توفى الهادي جدد المهدي تعيينه عاملا كما وردت في الوثيقة الصادرة من الوزير أو 

يوسف بن احمد الصنو المحب الاكمل  إلىالتي جاء فيها "  كما يبدو كما كان يسمى الواسطة 

المحجر حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله بعد حمدالله وصلاته وسلامه على محمد واله 

والله يحفظ سيدي المولى امير المؤمنين وسيد المسلمين المهدي لدين الله رب العالمين . 

،  صدرت للسلام،  وصدر الرأي الشريف أعزه الله فيه ما تعين ، والمبادرة لحصول البيعة

، وقد بلغنا وفاة الولد العماد رحمه الله،  والله يعظم لكم الأجر،  ريمةوالتحقيق من احوال 

كم ما يعتمد ولابد من ترجيح شريف... وأوضح لنا من كل طرف وعند وصول الجواب سيصل

 728.جرة القليسي قرشينوأ

ا بين عامي وهذا يعني أن الشيخ يوسف المحجر كان عاملا على ريمة في الفترة م       

الشيخ يوسف أحمد المحجر قد  هـ ، وتؤكدها  محتويات وثيقة أخرى نجد أن1260 -1257

هـ  1260المنصور عاميحيى من قبل المتوكل محمد على ريمة قبل تولية المنتصراملاعتولى 

موقف الشرع الشريف  موضحا انه  إلىوحسب هذه الوثيقة فقد حضرأحمد يوسف  المحجر 

   729هـ . 1264، والحكم مؤرخ ي حينما كان والده عاملاى الضبيبنفذ عل

 ريمة إلى: انهيار سلطة الإمامة وعودة العثمانيين سادسا

 ريمة بين ابي عريش وصنعاء    -1

اليمن دخلت الإمامة القاسمية  إلىخلال الثلاثين السنة السابقة لعودة الحكم العثماني   

لنفوذ نفس الوقت كانت تهامة قد خضعت ل في مرحلة الاحتضار او الانهيار والاضطراب في

من هناك بينما تتمكن القيادات  ريمةويتم تعيين عمال على  العثماني وعاصمتها ابوعريش

المحلية من استمرار نفوذها والدخول في معادلة حكم المنطقة وسنتعرف على الجزء الأخير 

                                                           
 من وثائق بيت المحجر   728
 هـ 1264من وثائق بيت المحجر مؤرخ  729
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ى قائد جديد هو الشيخ على نتعرف علينما ة بتصرفي النصف الأول من هذه الفترمن حياة المن

 النهاري والذي كان له دور في النصف الثاني من هذه الفترة . 

، أكثر من مرجع من المراجع المتاحةأن خصوصية الفترة وتعقدها حتمت البحث في  

والخروج برؤية واضحة،  ومنها :كتاب حوليات يمانية لمجهول، وكتاب حوليات النعمي تحقيق 

اليمن للعلامة الحرازي تحقيق حسين  إلىفترة الفوضى وعودة الاتراك  حسين العمري، وكتاب

ام لاحمد عبدالباري تحقيق الحبشي، وكتاب نيل الوطر للعلامة العمري، وكتاب الروض البس

، وكتاب اللطائف السنية للكبسي، نوان الأوضاع  السياسية للصفواني، والرسالة العلمية بعزبارة

، ومقطوعة السياغي ، وبعض الوثائق المتوفرةاريخ اليمن تحقيق وكتاب صفحات مجهولة من ت

 .عبر الفيس بوك وغيرها من المراجعمن قصيدة ارسلها الاخ محمد الناهي 

 عامل على ريمة معين من تهامة يصبح إماما في صنعاء -2

تهامة لاخمادهذا التمرد  ثم  إلىسبق ان تحدثنا عن تمرد بيلماز وارسال حملة مصرية 

تعز  إلىالحملة المصرية بقيادة ابراهيم يكن باشا والتي استولت على تهامة وامتدت  اعقبها

، مما اثار مخاوف البريطانيين فاحتلوا عدن وواصلوا الضغط على الباب العالي بسحب واب

 قوات محمد علي من اليمن  

وكان الشريف حسين بن علي بن حيدر قد استقبل ابراهيم باشا حين وصوله الحديدة 

درها مع قواته في صفر وعمل مع الادارة المصرية حتى تسلمها  من القائد المصري حين غا

  730وقام بدور في المنطقة كان له أثره. 1840ه مايو1256

فيبدو ان محمد علي باشا  الإمام  إلىوليس الشريف حسين  إلىاما لماذا تم تسليم تهامة 

طانيين وجد انه من المناسب لإستمرار الضغط لمحاربة البري الإمام عندما لم يجد تعاونا من 

                                                           
 112ات، ص النعمي، حولي 730
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ى قائد جديد هو الشيخ على نتعرف علينما ة بتصرفي النصف الأول من هذه الفترمن حياة المن

 النهاري والذي كان له دور في النصف الثاني من هذه الفترة . 

، أكثر من مرجع من المراجع المتاحةأن خصوصية الفترة وتعقدها حتمت البحث في  

والخروج برؤية واضحة،  ومنها :كتاب حوليات يمانية لمجهول، وكتاب حوليات النعمي تحقيق 

اليمن للعلامة الحرازي تحقيق حسين  إلىفترة الفوضى وعودة الاتراك  حسين العمري، وكتاب

ام لاحمد عبدالباري تحقيق الحبشي، وكتاب نيل الوطر للعلامة العمري، وكتاب الروض البس

، وكتاب اللطائف السنية للكبسي، نوان الأوضاع  السياسية للصفواني، والرسالة العلمية بعزبارة

، ومقطوعة السياغي ، وبعض الوثائق المتوفرةاريخ اليمن تحقيق وكتاب صفحات مجهولة من ت

 .عبر الفيس بوك وغيرها من المراجعمن قصيدة ارسلها الاخ محمد الناهي 

 عامل على ريمة معين من تهامة يصبح إماما في صنعاء -2

تهامة لاخمادهذا التمرد  ثم  إلىسبق ان تحدثنا عن تمرد بيلماز وارسال حملة مصرية 

تعز  إلىالحملة المصرية بقيادة ابراهيم يكن باشا والتي استولت على تهامة وامتدت  اعقبها

، مما اثار مخاوف البريطانيين فاحتلوا عدن وواصلوا الضغط على الباب العالي بسحب واب

 قوات محمد علي من اليمن  

وكان الشريف حسين بن علي بن حيدر قد استقبل ابراهيم باشا حين وصوله الحديدة 

درها مع قواته في صفر وعمل مع الادارة المصرية حتى تسلمها  من القائد المصري حين غا

  730وقام بدور في المنطقة كان له أثره. 1840ه مايو1256

فيبدو ان محمد علي باشا  الإمام  إلىوليس الشريف حسين  إلىاما لماذا تم تسليم تهامة 

طانيين وجد انه من المناسب لإستمرار الضغط لمحاربة البري الإمام عندما لم يجد تعاونا من 
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على الانجليز ان يسلم مناطق تهامة للشريف حسين بن علي بن حيدر الذي كان أكثر حكام 

اليمن محاولة لاستعادة عدن من الانجليز بعد انسحاب قوات محمد علي من اليمن وقد التزم 

  731( الف ريال سنويا للباب العالي. 90الشريف بتسليم )

عريش قويا في حين كانت الإمامة في مرحلة  عاصمته في ابي ح الشريف فياصب

الدخول تحت نفوذه باعتباره ممثلا لنفوذ السلطان العثماني  إلىضعيفة وبدأت المناطق تتطلع 

 من قبل الشريف؟ ريمة إلىومنها منطقة ريمة فكيف تم مد النفوذ 

الشريف  إلى ريمةض مشائخ يقول الكبسي في اللطائف السنية انه تصادف وصول بع

بعسكر نافع  يحيى يستدعونه لولاية قطرهم الواسع وبلدهم الجامع فأرسل صحبتهم محمد بن 

 732في حال جميل.  ريمة إلىوغيرهم فوصل  من سحار

ونجد زبارة في نيل الوطر يؤكد نفس السبب في كل من ترجمة الشريف وفي ترجمة 

وموافقتهم على تولية عامل من قبل  ريمةخ المنصور بوصول مشاييحيى المتوكل محمد 

       733الشريف على ريمه.

هـ  1260البسام اذ يقول )فلما كان في شهر القعدة  ويوافقه هذا الرأي صاحب الروض

شاكون على الشريف الحسين بن علي بن حيدر من جور واليهم  ريمةنزل بعض مشايخ بلاد 

ن الاعانه منه واولوه امرهم فبعث معهم مولانا المولى عليهم من لدى مولانا المهدي وسائلو

ونفذ امره فيها ونما  ريمة.. وكان رجلا شاجعا، ذا طاقة وهمه فاستفاض على يحيى محمد بن 

  734لحتى صلح شانها، وبقي فيها اياما.

                                                           
 229الصفواني، الأوضاع السياسية، ص  731
 308الكبسي، اللطائف السنية، ص  732
 345ص  2، ج190ص  1زبارة، نيل الوطر، ص ج 733
 19-18لطف الباري، أحمد، الروض البسام، ص  734
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هـ تحرك هذا الشريف 1260عام وفي شهر القعدة انه اما صاحب الحوليات فيقرر

واخذها وحشد الجيوش الشامية وارسل مقادمته  ريمةرة على حسين بن علي بن حيدر للسيط

المنصور لما اشتهر  يحيى من الاشراف وعقد الامارة الكبرى لمولانا العزي سيدي محمد 

بثبوت الجنان وقوة القلب وفصاحة اللسان واجزل العطايا ولم يزل يستفتح البلاد وقد تغلب 

بالتجهيز عليها فجهز عليهم الشيخ على مثنى الوزير الإمام على اكثرها قبائل حاشد فامر 

الجرادي صاحب عنس ومعه خمسمائة عسكر ورجع بخفي خنين حتى استولى سيدي العزي 

  735على البلاد واجرى الارزاق للاجناد الذين معه. 

وهذا يعني استمرار خطر ووجود قبائل حاشد في ريمة ، وعدم علم وموافقة المشايخ 

، زعون النفوذ مع القيائل الحاشديةلايزالون يتناحب الحوليات كانوا حسب راي صا الذين

 إلىلم تكن الا محطة مرحلية للوصول  ريمةالقول ان السيطرة على  إلىويذهب الصفواني 

صنعاء والقضاء على الإ مام المهدي علي بن المهدي ففي الوقت الذي قام الشريف  بتجهيز 

من مناطق اليمن الاسفل، فقد وجه الشريف  عز وغيرهاحملة تحت قيادته للسيطرة على ت

المنصور للسيطرة على صنعاء عبر منطقة يحيى الف مقاتل بقيادة محمد بن  (15)واليح

  736ريمه.

من قبل الشريف ريمةالمنصور عاملا على يحيى وعلى العموم فقد تم تعيين محمد    

الامامة قبل توليته  ىإلحسين بن علي بن حيدر، فلماذا ومن هو المنصور وهل كان طامحا 

 ؟ريمةام توفرت له الظروف لاعلان دعوته وهو في  ريمة

تهامة عام  إلىفر مع ابيه المنصور علي كان قد  يحيى تجمع المصادر ان محمد بن 

المهدي عبدالله في حينه وفي عام الإمام م نتيجة الخلاف الذي حدث بين ابيه و1829هـ/1245

                                                           
 119المجهول، حوليات، ص  735
 249الصفواني، الأوضاع السياسية، ص  736
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هـ تحرك هذا الشريف 1260عام وفي شهر القعدة انه اما صاحب الحوليات فيقرر

واخذها وحشد الجيوش الشامية وارسل مقادمته  ريمةرة على حسين بن علي بن حيدر للسيط

المنصور لما اشتهر  يحيى من الاشراف وعقد الامارة الكبرى لمولانا العزي سيدي محمد 

بثبوت الجنان وقوة القلب وفصاحة اللسان واجزل العطايا ولم يزل يستفتح البلاد وقد تغلب 

بالتجهيز عليها فجهز عليهم الشيخ على مثنى الوزير الإمام على اكثرها قبائل حاشد فامر 

الجرادي صاحب عنس ومعه خمسمائة عسكر ورجع بخفي خنين حتى استولى سيدي العزي 

  735على البلاد واجرى الارزاق للاجناد الذين معه. 

وهذا يعني استمرار خطر ووجود قبائل حاشد في ريمة ، وعدم علم وموافقة المشايخ 

، زعون النفوذ مع القيائل الحاشديةلايزالون يتناحب الحوليات كانوا حسب راي صا الذين

 إلىلم تكن الا محطة مرحلية للوصول  ريمةالقول ان السيطرة على  إلىويذهب الصفواني 

صنعاء والقضاء على الإ مام المهدي علي بن المهدي ففي الوقت الذي قام الشريف  بتجهيز 

من مناطق اليمن الاسفل، فقد وجه الشريف  عز وغيرهاحملة تحت قيادته للسيطرة على ت

المنصور للسيطرة على صنعاء عبر منطقة يحيى الف مقاتل بقيادة محمد بن  (15)واليح

  736ريمه.

من قبل الشريف ريمةالمنصور عاملا على يحيى وعلى العموم فقد تم تعيين محمد    

الامامة قبل توليته  ىإلحسين بن علي بن حيدر، فلماذا ومن هو المنصور وهل كان طامحا 

 ؟ريمةام توفرت له الظروف لاعلان دعوته وهو في  ريمة

تهامة عام  إلىفر مع ابيه المنصور علي كان قد  يحيى تجمع المصادر ان محمد بن 

المهدي عبدالله في حينه وفي عام الإمام م نتيجة الخلاف الذي حدث بين ابيه و1829هـ/1245
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 ـرحل 1258 والي مصر وطلب منه ومن الباب العالي مساعدته للوصول  محمد علي باشا إلىه

الشريف حسين تحثه على  إلىنه قد عاد من القاهرة وهو يحمل توصية أ، ويبدو حكم اليمن إلى

 737دعمه. 

ولى للوصول أخطوة ريمةن تكون أتفاقه المسبق مع الشريف حسين إوهذا يدل على  

كثر من أ إلىدر صاذي تجاوز حسب بعض الممامة بدليل الجيش الذي جهزه والكرسي الإ إلى

تم تجنيده من  الذيفضلا عن العدد  ريمةن تتحمله ألف مقاتل وهو عدد لا يمكن أخمسة عشر 

 وعددهم كثير.   ريمة

شهر جماد  إلىهـ 1260القعدة عام  وباشرعمله واستمر فيها من ريمة إلىوصل 

 ريمةبعد صلاح  يحيى ما محمد بن أ) وول الكبسي في اللطائف السنية هـ يق1261خرة عام الآ

. قام بمؤنة من لديهالسلفية فتلقاه شيخنا المنتصر بالطاعة و إلىفقد نهض بمن لديه من العسكر 

صنعاء  إلىليه من الرؤساء كثير يستحثونه على النهوض إليه الوفود ووصل إوهناك وفدت 

  738وتبعتها ذمار.  نسيةلته البلاد الآآضوران وو إلىوولاية الأمر فيها فنهض 

ووصاب وعتمه وآنس وذمار وغيرها،   ريمةودخلت تحت طاعته تلقب بالمتوكل،

تنازل المهدي عن الإمامة  إلىودخل مع المهدي في معركة فاصلة في خدار قرب صنعاء أدت 

 للمتوكل ودخل صنعاء إماما. 

ا على المنصورقد عين المنتصر والي يحيى ن محمد أويؤكد صاحب الروض البسام 

ودخل مدينة ضوران وبقي فيها  (ريمة)راد النهوض منها أ" ولما نس قائلا آوهو في  ريمة

ن الشيخ أبينما نجد  صاحب الحوليات يقرر  739المنتصر. يحيى جعل فيها واليا الشيخ علي بن 
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حسن أنه أصنعاء و إلىهـ 1261في شهر رجب عام الإمام حضرة  إلىالمنتصر" قد وصل 

 إلىلاهذه المرة وجدد له المولى الولاية وعاد إقد وصل صنعاء  )يكن( ولمنزله والمقام 

 740أوطانه". 

يحيى ماما وتعين الشيخ علي بن إصبح العامل المعين من الشريف حسين أعموما فقد 

 . ريمةالمنتصر عاملا على 

 وغدره بالمنتصر  ريمة إلىالمنصور يحيى المتوكل محمد الإمام حملة  -3

 يحيى عين علي بن  المنصور قديحيى المتوكل محمد الإمام ن أ عرفنا نأسبق 

. وبعدانتصاره على المهدي مامةولايزال في ضوران مدعيا الإوه ريمةعاملا على المنتصر

ماما إصبح المتوكل أن أصنعاء لتجديد المرسوم بعد  إلىعلي بن المهدي عبدالله جاء المنتصر 

و ضد أولها الفضل في انتصاراته؟  ريمةحملة على  تجهيزإلى الإمام فما لذي دفع  شرعيا.

مامة؟ وهو من استضافه مع جيشه المجند من عنده مرتين قبل وبعد توليه الإوهو معين المنتصر

 لدعوته؟ 

سنحاول قراءة ما حدث من خلال استعراض ما اوردته المصادر المتاحة ثم تحليل 

 الروايات واستخلاص النتائج . 

 هـ 1262وفي عام  يقول:المنصور في نيل الوطريحيى  محمد بن ففي ترجمة المتوكل

 741وعاد في رمضان من نفس العام.  ريمةبلاد  إلىنهض في جموع 

الإمام عزم  1262قول :"في نهاية عام ينه إا رواية المجهول صاحب الحوليات فمأ

صاب و إلىبحملة على وصاب وأدركه عيد الاضحى وهو بذمار وبعد العيد خرج من ذمار 
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حسن أنه أصنعاء و إلىهـ 1261في شهر رجب عام الإمام حضرة  إلىالمنتصر" قد وصل 

 إلىلاهذه المرة وجدد له المولى الولاية وعاد إقد وصل صنعاء  )يكن( ولمنزله والمقام 

 740أوطانه". 

يحيى ماما وتعين الشيخ علي بن إصبح العامل المعين من الشريف حسين أعموما فقد 

 . ريمةالمنتصر عاملا على 

 وغدره بالمنتصر  ريمة إلىالمنصور يحيى المتوكل محمد الإمام حملة  -3

 يحيى عين علي بن  المنصور قديحيى المتوكل محمد الإمام ن أ عرفنا نأسبق 

. وبعدانتصاره على المهدي مامةولايزال في ضوران مدعيا الإوه ريمةعاملا على المنتصر

ماما إصبح المتوكل أن أصنعاء لتجديد المرسوم بعد  إلىعلي بن المهدي عبدالله جاء المنتصر 

و ضد أولها الفضل في انتصاراته؟  ريمةحملة على  تجهيزإلى الإمام فما لذي دفع  شرعيا.

مامة؟ وهو من استضافه مع جيشه المجند من عنده مرتين قبل وبعد توليه الإوهو معين المنتصر

 لدعوته؟ 

سنحاول قراءة ما حدث من خلال استعراض ما اوردته المصادر المتاحة ثم تحليل 

 الروايات واستخلاص النتائج . 

 هـ 1262وفي عام  يقول:المنصور في نيل الوطريحيى  محمد بن ففي ترجمة المتوكل

 741وعاد في رمضان من نفس العام.  ريمةبلاد  إلىنهض في جموع 

الإمام عزم  1262قول :"في نهاية عام ينه إا رواية المجهول صاحب الحوليات فمأ

صاب و إلىبحملة على وصاب وأدركه عيد الاضحى وهو بذمار وبعد العيد خرج من ذمار 
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هـ وانتهت 1263ريمة بداية عام  إلى... وتوجه خرب حصونهم بما فيها حصن المدورةو

ن أالمنتصر  يحيى العامل علي بن  إلىرسل أوحط فيه وقد )وصاب( وادي النار إلىطريقه 

صحابه أالإمام مر أغيره فتراخى العامل تلك الليله ويلقاه بالمحتاج من الدقيق والغنم والعلف و

وذكر في الإمام نفار وجاء الدوشان يمدح أاد ما يقيم ثلاثة نار وما عندهم من الزضرام الإب

بوغالب في الجبل يعني أو أيابوغالب في الوط بوغالبأالمنتصربقوله يحيى علي مام ،مدحه للإ

  742بغير عشاء ولا ضيفة".تركهم المنتصر و في نفسه ولاسيماالإمام سرها أالمنتصرف

، رجعهبة كبيرة وأيوم ثاني بلا (رونزل )يعني المنتصبقوله " ويستمر في سرد الوقائع

، وتوعده الإمام قاربه ، فاغلظ له أولاده وأوالإمام كثر من جند أويوم ثالث نزل بجند واسعة 

صحاب المنتصرعند ذومحمد أالمشايخ الإمام وقد كان فرق ن تلقاه بالعتاب، أبالعقاب، بعد 

من الخيمة الإمام قام في الخيمة،فلما أغلظ له الكلام، عنده وهو وأولادهستراحة ،للقهوة والإ

المنتصر نهبا وأسرا ،لاقتلا ،وأمر من عنده بالقبض عليه،  صحابأب خدمه بالفتك إلىوأومى 

جل لا مر بالشداد في تلك الساع،لأأخذة واحدة في ساعة واحدة ، وأخذوهم أولاده،  فأقاربه وأو

المنقول ورتبوا الحصون،ودرك ذامحمد موال وربوا الأ،وهمحل المنتصر إلىيصير الخبر 

مام،  الخيالة والإ حد قبلأ فما وصل الخيل سرى في الحديد،وسيقتأ بالمنتصروأصحابه،وقدهم

من اللك وقبض على جميع مايملك بمالا يحصرلى بيت المنتصر عالإمام واستولى 

حوخمسمائة وكانو يحملون ن المزاينه وهم قرى الضلع بيت المنتصرفي (.وكان حول)الذهب

خافو العباد أراد وقد أى بهم وكانوا بطانة المنتصر بما غزذا أراد المنتصر الغزوإالسلاح و

فأمر بإهدارهم وبيوتهم حتى صارت بلاقع ، وأخذ ما معهم وبقي مع المنتصر حصن الطويلة 

، وكل ما رةخالفال المنتصر النفايس يوم،  وقد نقحصن شامخ وبينه وبين الضلع مسير وهو

الإمام فلما علم بذلك لاهو، إنه ماينجيه أليه ،لعلمه إ، وأطفاله ه، وأقاربه، ونسائهوأهلغلي ثمنه، 

، وقد كانوا وجرت المدافع وضربت الحصون ودخلوه عنوة، ةأمر بالمحاط على حصن الطويل
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 في ومالببهدمها حتى صارت الإمام ... وأمر نهم مانعتهم حصونهمأتيقنوا بيت المنتصر

المنتصر، وفرقها في جهات  يحيى بل علي إ بخمس مائة جمل منالإمام عرصاتها ، وأرسل 

م الواجبات من جميع نه منع عن تسليأفقيل  يحيى ختلف في سبب التنكيل بعلي بن أصنعاء،و

  743حضرة الإمام." الكلام في نه سمع منه تفوه فيأالبلاد وقيل 

وبعد والمتوكل في وصاب  هـ1263ام "في غرة ع:ويقول صاحب الروض البسام

وصول العامل المولى من لديه الشيخ نتظراوصاب نحو بلاد ريمة حتى وصلها ف من ذلك عزم

بمطرح مولانا لا اليوم الثاني، ونزل إليه في ذلك اليوم، إفلم يصل المنتصر،  يحيى علي بن 

نعام والسلاح والمال رث والأالح قد كان في قوة من هنلإ له، اربه،ومستحق المتوكل وهو مستخفا

وحصن الضلاع وقد كان شيد وقد كان بنى حصنين حصن الطويلة نواع الذخائر، أو

حصن الطويلة  إلىبناء الطريق التي يصعد منها  نأ عبدالله العماري القاضي خبرنيأبناءهما.و

  744لف قرش نفس الطريق فرضا عن بناء الحصن." ألا يستقيم ذلك البناء الا بمائة 

:"نعم فلما وصل الشيخ ثروة المنتصر ثم يستطرد فيالإمام  ويكشف النص عن طمع

خذ ما في حصن أمرالعسكر بأمرمولانا المتوكل بحبسه، وغل عنقه،وأالمنتصر  يحيى علي بن 

لة ، وأمر بخرابه خذ ما في حصن الطويأذ مافيه، ورتبه من عسكره، وأمر بخأف الضلاع،

حمد بن أالقاضي  ريمةذ الشيخ المنتصر وخراب دياره ولى أمر خأن فرغ من أفاخربه . وبعد 

خ المنتصر مغل عنقه بالحديد هو صنعاء.. حتى دخلها ومعه الشي إلىيبا آحسن البرطي ورجع 

  745سجن صنعاء." إلىولاده وأمربهم أو
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 في ومالببهدمها حتى صارت الإمام ... وأمر نهم مانعتهم حصونهمأتيقنوا بيت المنتصر

المنتصر، وفرقها في جهات  يحيى بل علي إ بخمس مائة جمل منالإمام عرصاتها ، وأرسل 

م الواجبات من جميع نه منع عن تسليأفقيل  يحيى ختلف في سبب التنكيل بعلي بن أصنعاء،و

  743حضرة الإمام." الكلام في نه سمع منه تفوه فيأالبلاد وقيل 

وبعد والمتوكل في وصاب  هـ1263ام "في غرة ع:ويقول صاحب الروض البسام

وصول العامل المولى من لديه الشيخ نتظراوصاب نحو بلاد ريمة حتى وصلها ف من ذلك عزم

بمطرح مولانا لا اليوم الثاني، ونزل إليه في ذلك اليوم، إفلم يصل المنتصر،  يحيى علي بن 

نعام والسلاح والمال رث والأالح قد كان في قوة من هنلإ له، اربه،ومستحق المتوكل وهو مستخفا

وحصن الضلاع وقد كان شيد وقد كان بنى حصنين حصن الطويلة نواع الذخائر، أو

حصن الطويلة  إلىبناء الطريق التي يصعد منها  نأ عبدالله العماري القاضي خبرنيأبناءهما.و

  744لف قرش نفس الطريق فرضا عن بناء الحصن." ألا يستقيم ذلك البناء الا بمائة 

:"نعم فلما وصل الشيخ ثروة المنتصر ثم يستطرد فيالإمام  ويكشف النص عن طمع

خذ ما في حصن أمرالعسكر بأمرمولانا المتوكل بحبسه، وغل عنقه،وأالمنتصر  يحيى علي بن 

لة ، وأمر بخرابه خذ ما في حصن الطويأذ مافيه، ورتبه من عسكره، وأمر بخأف الضلاع،

حمد بن أالقاضي  ريمةذ الشيخ المنتصر وخراب دياره ولى أمر خأن فرغ من أفاخربه . وبعد 

خ المنتصر مغل عنقه بالحديد هو صنعاء.. حتى دخلها ومعه الشي إلىيبا آحسن البرطي ورجع 

  745سجن صنعاء." إلىولاده وأمربهم أو
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، ولا من المنتصر، تستحق حملة ريمةوحينما نستعرض الروايات لانجد تمردا من 

نما العقدة الحقيقية تعود إعام على تعيين المنتصر،  و نفسه في أقل منالإمام  عسكرية يقودها

  -ضرورة تحليل شخصية المتوكل الغريبة والمعقدة والتي يمكن تلخيصها في الاتي: إلى

يتمرد ويتحالف ويتعاون بل ويغدر بأي كان في سبيل  نأالمتوكل ساقه طموحه  -

ه/ 1245الشرعي المهدي عبدالله عام الإمام بن عمه إلى بيه عأالحكم فقد تمرد مع  إلىالوصول 

مصر لطلب  إلىوذهب خلالها ، عاماخمسةعشربيه أتهامة ليعيش مع  إلىم وهرب 1829

 ، ويتحالف معه، الشريف ليعمل تحت قيادته  إلىوعاد بعد عامين ، العون من محمد علي باشا 

في رحلته للوصول  ، حشد الجنود في ويتعاون معه، ويقيم تحت ضيافتهالمنتصر إلىويصل 

وهناك العديد من القصص والوقائع في سيرته كان ، ثم يعود ويغدر بكل هولاء ، الامامة إلى

ن ينجوا من الحصار حتى يفتك أتهامة وما نقاذه من حصار في آخرها تحالفه مع ثوابه لإ

، المضطربةلإمام اويغل عنقه فالمنتصر ليس الوحيد بل كان ضمن مفاجئات شخصية  ،بثوابه

 والتي جعلته يدفع ثمن هذا السلوك المكروه  

فالمنافذ البحرية في تهامة ، صنعاء وجد الخزانة فارغة  إلىحينما وصل المتوكل  -

عادة السيطرة تحتاج إو،نفوذ القبائل والمناطق ذات الموارد تحت، تحت سيطرة الشريف حسين

ما يساعده على التغلب على مصاعبه ففضل  من الثراءن المنتصر يمتلك أفوجد ، موالأ إلى

خذ أحتى لا ي، وصاب عملية تمويه إلىفجعل حملته  ،عمال الحيلة للغدر به إمباغتة المنتصر و

 و تحريز ممتلكاته. أهته لمواجستعداداته إالمنتصر 

، وغير واقعية، نها مفتعلةأعتقال المنتصر إ سبابأيظهر من تناقض الروايات حول  -

 وعدمأ ،خر المنتصر من القدوم عند وصولهأو تأفهل مدح الدوشان ، مامفعله الإ ما تبررولا 

، امصطنع اومبرر اتعجيزي الم يكن طلب ذا. إريمة من وصاب إلىرسال تغذية جيشه إقدرته على 

 ؟يمثل القدوة والنموذج العادلكبر من هذه الصغائر وأمام هو فهل هو سبب قانوني ومقنع لإ
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 المنتصر  فراج عن عودة المتوكل بحملة جديدة والإو ريمةاضطرابات   -4

وفي جماد ربما سنة " منذ اعتقال الشيخ المنتصر يقول صاحب الحوليات  ريمةلم تهدأ 

 مرأولم يقبلوا العامل الجديد ف ريمةن البلاد في تربش وصاب وأمام للإخبارهـ جأت الأ1263

ه اين تن فارسا ولم يعلم حاشييوخمسي ربعمائة عسكرأبالخروج من ساعته وما عنده غير

 دون استعداد فأجل حملته بعد خروجه ريمة إلىعلى العزم  ؤن المتوكل لم يجرأويبدو 746."يريد

 . ريمةمن صنعاء قاصدا 

نه وفي سلخ رجب من نفس العام حسب صاحب الحوليات وصلت كتب مفزعة أغير 

محاصرين له في  ريمةهل أبان جميع ، الحاج عبدالله الحبابي ريمةمن عامل ، اخرى مرة

سلكت كل فرقة ، وعمل خطة لتقسيم قوام حملته  فرقتين، العزم من حينهالإمام فقرر ، الضلع

نتقام ، حيث جاء ت طريقه من و الإأشه  للمحاصرة حتى لا يتعرض جي، من طريق مختلف

، سلفيةخل من حدود الوحزة تهامة ود، ن لها  مدة منقطعة بصيحانأرغم ، الطريق السلطاني

من  ارسل جيشأكان قد . بينما ةدخلوا حد ريممن ين بمن لا في الضلع ببعض الجند. إوما باتوا 

نس آلضلع في وقت واحد . ناس من حدود ا إلىخولان من طريق رمع.  ووصل الفريقان 

وسيره الإمام وا أففشلوا فشلا عظيما حين ر، وبعض الجند من حيث ما ذكرناالإمام و، ةوعتم

ورجعوا صنعاء  ،ا وتابوا مما جنوا وسلموا ما طلبن سير السيل ورجعوا عما فعلوقطع مأ

حمد حسين العنسي أيها القاضي يام وعمل فأيابه مدة شهر وستة إسادس رمضان وكان ذهابه و

  747. البرطي

وكان " :فيقولوعامله ، الإمام إنتفاضة ريمة ضد  صاحب الروض البسامويستعرض 

وصل اليه كتاب من عامله المولى من لديه على ، متوكل في مدينة صنعاء مع استقرار مولانا ال
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 المنتصر  فراج عن عودة المتوكل بحملة جديدة والإو ريمةاضطرابات   -4

وفي جماد ربما سنة " منذ اعتقال الشيخ المنتصر يقول صاحب الحوليات  ريمةلم تهدأ 

 مرأولم يقبلوا العامل الجديد ف ريمةن البلاد في تربش وصاب وأمام للإخبارهـ جأت الأ1263

ه اين تن فارسا ولم يعلم حاشييوخمسي ربعمائة عسكرأبالخروج من ساعته وما عنده غير

 دون استعداد فأجل حملته بعد خروجه ريمة إلىعلى العزم  ؤن المتوكل لم يجرأويبدو 746."يريد

 . ريمةمن صنعاء قاصدا 

نه وفي سلخ رجب من نفس العام حسب صاحب الحوليات وصلت كتب مفزعة أغير 

محاصرين له في  ريمةهل أبان جميع ، الحاج عبدالله الحبابي ريمةمن عامل ، اخرى مرة

سلكت كل فرقة ، وعمل خطة لتقسيم قوام حملته  فرقتين، العزم من حينهالإمام فقرر ، الضلع

نتقام ، حيث جاء ت طريقه من و الإأشه  للمحاصرة حتى لا يتعرض جي، من طريق مختلف

، سلفيةخل من حدود الوحزة تهامة ود، ن لها  مدة منقطعة بصيحانأرغم ، الطريق السلطاني

من  ارسل جيشأكان قد . بينما ةدخلوا حد ريممن ين بمن لا في الضلع ببعض الجند. إوما باتوا 

نس آلضلع في وقت واحد . ناس من حدود ا إلىخولان من طريق رمع.  ووصل الفريقان 

وسيره الإمام وا أففشلوا فشلا عظيما حين ر، وبعض الجند من حيث ما ذكرناالإمام و، ةوعتم

ورجعوا صنعاء  ،ا وتابوا مما جنوا وسلموا ما طلبن سير السيل ورجعوا عما فعلوقطع مأ

حمد حسين العنسي أيها القاضي يام وعمل فأيابه مدة شهر وستة إسادس رمضان وكان ذهابه و

  747. البرطي

وكان " :فيقولوعامله ، الإمام إنتفاضة ريمة ضد  صاحب الروض البسامويستعرض 

وصل اليه كتاب من عامله المولى من لديه على ، متوكل في مدينة صنعاء مع استقرار مولانا ال
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، في مخالفته اوسعو، عن طاعته  اهل البلاد تحولوأن أ، في شهر شعبان من هذه السنة ريمةبلاد 

، ول الشهرأوخرج ،وقصد تلك الجماعة الباغية ةهمته الساميفشمر، مره عليهم سبيلولم يبق لأ

بو زيد بن الحسن أووزيره الشيخ  ، حمد محمد الشوكانيأي العلامة حاكمه القاض وخرج معه

وكان سبيل سفره جهات الحيمه ، صنو الشيخ عبد الرحمن بن الحسن المصري ، المصري

حتى وصل حصن الضلاع المحل ة، ثم نفذ نحو بلاد ريم، وصنفور صيحان إلىمنها  ونفذ

يريد المخالفة من الرعايا  سر جميع من كانأه ويده الله بنصرأ. فساكنا فيهذي كان فيه العامل ال

 748"المنتصر. يحيى كانوا موالين للشيخ علي بن  نوهم الذي

عناق الذين أغل ودبا كبيرا أوضرب عليهم  ريمةووصلت اليه مشايخ بلاد "ويقول:

ولما قضى وطره ونفذ في . حمد بن الحسين البرطيأليا القاضي آس الفتنة وجعل عليه وأهم ر

 749 ."يبا وقصد صنعاءآشرارها رجع أسر أمورها وأمره ورتب أ ريمةبلاد جميع 

حينما لعسان كان في ن المتوكل أهـ يقول صاحب الروض البسام 1264في مطلع و   

حمد حسين البرطي هو ومن معه من أالقاضي  ريمةليه واليه المولى من لديه على بلاد إتى أ

الشريف  في طريقه للقضاء على  750.باجل إلى وانتهض هو ومن معه من العساكر ، العساكر

 في ةصيب هو بنبلأو ، صحابه ما يزيد عن السبعينأالذي قتل من  ، حسين بن علي بن حيدر

حتى استسلم وتسلم المتوكل جميع ، ر في القطيع ما يقرب من شهر ونصفوحوص، ركبته

م الصلح بتسليم تهامة ورغ، وغير ذلك مما لاينحصر، القلعة من المال والخيل والثياب مافي

سيرا ينتقل معه في ركابه أظل الشريف  فقدبي عريش أالمتوكل ما عدى اللحية والزهرة و إلى

  .كما فعل بالمنتصر  751.صابته وجرحهإعلى سرير رغم 
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في طريق عودته من المخاء عبر من السجن فقد تم وهو أما عن الإفراج عن المنتصر

المنتصر من ذلك  يحيى خرج الشيخ علي بن أل ذمار وص ، وحينما العدين وحبيش ويريم 

قبائل بكيل نحو  د منبنه الغالب بن محمد بعدأنه لما جهز لأ ، وقد كان مسجونا هناك، السجن 

سجنهما في أالمنتصر والشيخ علي بن مثنى الجرادي و يحيىارسل معه الشيخ علي بن ، اليمن

  752. هـ1264شهر جمادي الاخرة 27 في حبس ذمار ثم انتهض من ذمار حتى وصل صنعاء

وثيقة استرضى المنتصر وأعاده عاملا على ريمة ، يؤكد ذلك ويبدو أن المتوكل قد 

هـ 1264مؤرخالمنتصر يحيى بن تضمنت حكم صادرمن المحكمة وعليه تصديق العامل علي 

   753، و أحمد يوسف المحجر. بين عبدالملك الضبيبي

حيث  ، الاتراك إلىوغدره وتسليمه لمدينة صنعاء خيرا سقط المتوكل نتيجة خيانته أ

ة علي بن . وتولييداعة السجن وقتلهإوتم القبض عليه و، هل صنعاء بالانتفاضة ضده أقام 

صروا ئمة الذين تعايذانا بالفوضى وتعدد الأإلا إن سقوطه  لم يكن أالمهدي للمرة الثالثة ،غير 

تراك الذين كانوا حتى عودة الأربع قرن واستمرت الفوضى وتواكبوا من مختلف المناطق 

 هـ ودخلوا صنعاء ودخلت اليمن مرحلة جديدة. 1289حتى عام  مسيطرين على تهامة

 تراك ؟. التالي حتى عوددة الأربع القرن خلال  ريمةلذي حدث في افما 

 ريمة في مرحلة انهيار الإمامة القاسمية  -5

 أول محاولة للعثمانيين  الشيخ علي النهاري وآخر محاولة لقبائل حاشد و -1

دد ضطراب داخلي وانهيار للإمامة وتعهـ دخلت اليمن في مرحلة إ1264عام بعد 

ومنها خروج تشن الغارات وتستبيح المحرمات،  وظلت القبائلالمدعين بأحقيتهم  للإمامة ، 
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في طريق عودته من المخاء عبر من السجن فقد تم وهو أما عن الإفراج عن المنتصر

المنتصر من ذلك  يحيى خرج الشيخ علي بن أل ذمار وص ، وحينما العدين وحبيش ويريم 

قبائل بكيل نحو  د منبنه الغالب بن محمد بعدأنه لما جهز لأ ، وقد كان مسجونا هناك، السجن 

سجنهما في أالمنتصر والشيخ علي بن مثنى الجرادي و يحيىارسل معه الشيخ علي بن ، اليمن

  752. هـ1264شهر جمادي الاخرة 27 في حبس ذمار ثم انتهض من ذمار حتى وصل صنعاء

وثيقة استرضى المنتصر وأعاده عاملا على ريمة ، يؤكد ذلك ويبدو أن المتوكل قد 

هـ 1264مؤرخالمنتصر يحيى بن تضمنت حكم صادرمن المحكمة وعليه تصديق العامل علي 

   753، و أحمد يوسف المحجر. بين عبدالملك الضبيبي

حيث  ، الاتراك إلىوغدره وتسليمه لمدينة صنعاء خيرا سقط المتوكل نتيجة خيانته أ

ة علي بن . وتولييداعة السجن وقتلهإوتم القبض عليه و، هل صنعاء بالانتفاضة ضده أقام 

صروا ئمة الذين تعايذانا بالفوضى وتعدد الأإلا إن سقوطه  لم يكن أالمهدي للمرة الثالثة ،غير 

تراك الذين كانوا حتى عودة الأربع قرن واستمرت الفوضى وتواكبوا من مختلف المناطق 

 هـ ودخلوا صنعاء ودخلت اليمن مرحلة جديدة. 1289حتى عام  مسيطرين على تهامة

 تراك ؟. التالي حتى عوددة الأربع القرن خلال  ريمةلذي حدث في افما 

 ريمة في مرحلة انهيار الإمامة القاسمية  -5

 أول محاولة للعثمانيين  الشيخ علي النهاري وآخر محاولة لقبائل حاشد و -1

دد ضطراب داخلي وانهيار للإمامة وتعهـ دخلت اليمن في مرحلة إ1264عام بعد 

ومنها خروج تشن الغارات وتستبيح المحرمات،  وظلت القبائلالمدعين بأحقيتهم  للإمامة ، 
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تلة ق ، وحصلتعملوا الفجور في المحصناتمة التي لم تعد تحت حكم الإمام، وقد أتها إلىيام 

سبعمائة قتيل، حسب تعبير صاحب الحوليات، بل  إلىتراوحت بين أربعمائة  في صفوفهم،

 754.  منهم هاربين حتى وصلوا حدود ريمة وخرج من تبقى

وال السنوات من قبل الائمة ط ريمةتعيين الوزراء والعمال على ورغم إستمرار 

كثر بروزا لملأ الفراغ قد أصبح أ لقوى المحلية من مشايخ وقادةن نفوذ االعشر اللاحقة  الا أ

الذي نجم عن غياب الدولة القوية ، ومن هولاء الشيخ السيد علي بن محمد النهاري من الحيم 

 . علوماتبني سعيد الجعفرية والذي لا نجد عن شخصيته الا القليل من الم

، مستغلة ضعف ريمةحصونها في  إلىما قبيلة حاشد فقد ظلت تطمح بالعودة أ

وأصبح من الصعب لا أنها صدمت ببروز هذه القوى المحلية المتعاظمة ، والتي نمت ،إالدولة

 هـ.1274خر محاولة لقبائل حاشد ، تقريبا عام تجاهلها ، وكانت آ

على تهامة ، وبدأت تحاول  عثمانية مسيطرةالومن جهة أخرى فقد أصبحت السلطنة   

حين تصدى للطرفين، الشيخ علي ريمة.  ة ، مثلبسط سيطرتها على المناطق الجبلية المتاخم

 ،عليهم، وصدهمفيها من الإنتصار وخاض معهم معارك تمكن، النهاري في الجعفرية

 عقابهم خائبين. وإرجاعهم من ريمة، على أ

وقبل أن يتواجه مع الأتراك أو حاشد في معارك قد لا يكسبها إذا أعتمدت على  

تمكن من عقد تحالف مع بقية مشايخ ريمة ، حصل ة. الإستعداد الكافي للمقاوم المغامرة وعدم

ضمن لهم ضمانات تجنيد أصحابهم تحت قيادة النهاري، وبالمقابل فيه على موافقتهم في 

بحقوقهم وديات قتلاهم وغيرها من المسائل التي ترضيهم وترضي المتطوعين معه من 

. وقد التحالفالموافقة على  هـ تدل على1274أصحابهم. وبين أيدينا وثيقة مؤرخة القعدة عام 
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وهم :  )الشيخ أحمد  ا العزل المتصدرةسماء مشايخ العزل التي سماهتضمنت في البداية أ

 يحيى اليامني(، )الحاج  يحيى )الشيخ محمد  ،علي أحمد مصعب ( (، ) الشيخيوسف المحجر

)الشيخ عبد في (، محمد الضييحيى المخلافي(، )الشيخ يحيى )الشيخ صالح ، مهدي العمري(

، )الشيخ مثنى علي حزام )غرام( ، )الشيخالشيخ )منصور( عبدالله المحراب(، )الرحمن جنيد (

 )الشيخ حسين محمد عمر الخظمي(، )الشيخ محمد احمد النظاري(.          علي عبدالله الجبوب(،

ع ، أن جميبيد المشايخ المرقومين أعلى هذاهذا وجهي وعهدي شاهد علي،  بسم الله

وأن  ريمة، أن ذلك على وما وقع من مقاتيل، ومكاوينالغرائم في جهاد الترك وحاشد ،

، ومقاتيل ومكاوين كل أحد شرعة ، وأن جوامكالمتصدرين للجهاد من كل عزلة،  محمولين ب

وج لأحد لا خرواحد، وتنزيل ذلك على ريمة جميعا، أحنا وأياهم يدا واحدة ، وأني متابع لكل 

ل منا ومن من المنزالمتابعة في طرق وأسواق وبلاد أين ما وجد المبطل،  عن ذلك ، وكانت

عن ما ذكر، ولا نحابي نميل ،حنا نحيل ولاأهل العزل المتصدرين، والله الرقيب علينا أن أ

حمد وكان ماذكر مع حضور القاضي أطل، ، على المب  نرابي أحد، وأن الجميع يد واحدة،ولا

المخلافي والله خير الشاهدين بتاريخه شهر القعدة الحرام  علي الهتاري وعلي عمر صالح

  755هـ  علي بن محمد حرسه الله . 1274

الشيخ علي بن محمد النهاري والذي يبدو أنه قد توفق في لم شتات هذه الوثيقة بخط 

بالتقسيم الاداري السابق للتقسيم القائم  ريمةعزل الجعفرية وجاء لعقد تحالف مع بقية عزل 

ن ما ورد اصبحت تابعة للشيخ علي النهاري فإ.   فاذا افترضنا ان جميع عزل الجعفرية اليوم

ء الشمالية من الجبي وما يتبعها لأجزااباستثناء السلفية و ريمةفي الوثيقة يضم بقية عزل 

 .  سمتها الوثيقة بأنها العزل المتصدرة ريمةنذاك. وهي على كل حال جزء من آ
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وهم :  )الشيخ أحمد  ا العزل المتصدرةسماء مشايخ العزل التي سماهتضمنت في البداية أ

 يحيى اليامني(، )الحاج  يحيى )الشيخ محمد  ،علي أحمد مصعب ( (، ) الشيخيوسف المحجر

)الشيخ عبد في (، محمد الضييحيى المخلافي(، )الشيخ يحيى )الشيخ صالح ، مهدي العمري(

، )الشيخ مثنى علي حزام )غرام( ، )الشيخالشيخ )منصور( عبدالله المحراب(، )الرحمن جنيد (

 )الشيخ حسين محمد عمر الخظمي(، )الشيخ محمد احمد النظاري(.          علي عبدالله الجبوب(،

ع ، أن جميبيد المشايخ المرقومين أعلى هذاهذا وجهي وعهدي شاهد علي،  بسم الله

وأن  ريمة، أن ذلك على وما وقع من مقاتيل، ومكاوينالغرائم في جهاد الترك وحاشد ،

، ومقاتيل ومكاوين كل أحد شرعة ، وأن جوامكالمتصدرين للجهاد من كل عزلة،  محمولين ب

وج لأحد لا خرواحد، وتنزيل ذلك على ريمة جميعا، أحنا وأياهم يدا واحدة ، وأني متابع لكل 

ل منا ومن من المنزالمتابعة في طرق وأسواق وبلاد أين ما وجد المبطل،  عن ذلك ، وكانت

عن ما ذكر، ولا نحابي نميل ،حنا نحيل ولاأهل العزل المتصدرين، والله الرقيب علينا أن أ

حمد وكان ماذكر مع حضور القاضي أطل، ، على المب  نرابي أحد، وأن الجميع يد واحدة،ولا

المخلافي والله خير الشاهدين بتاريخه شهر القعدة الحرام  علي الهتاري وعلي عمر صالح

  755هـ  علي بن محمد حرسه الله . 1274

الشيخ علي بن محمد النهاري والذي يبدو أنه قد توفق في لم شتات هذه الوثيقة بخط 

بالتقسيم الاداري السابق للتقسيم القائم  ريمةعزل الجعفرية وجاء لعقد تحالف مع بقية عزل 

ن ما ورد اصبحت تابعة للشيخ علي النهاري فإ.   فاذا افترضنا ان جميع عزل الجعفرية اليوم

ء الشمالية من الجبي وما يتبعها لأجزااباستثناء السلفية و ريمةفي الوثيقة يضم بقية عزل 

 .  سمتها الوثيقة بأنها العزل المتصدرة ريمةنذاك. وهي على كل حال جزء من آ
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العزل  ها تتضمن تعهد شخصي من الشيخ النهاري  لمشايخالوثيقه بمحتواكما أن 

 تي :، بالآالداخلة في التحالف

كلها وهو  ريمة( ستتحمله مكاوينن تكاليف الحرب ودية القتلى وأرش الجرحى)البأ -

خصمها من الحاصلات وتسديدها وليس على الداخلين في والمسؤل عن تحصيلها أ

 التحالف الا نصيبهم. 

 )جوامك( جور ومرتباتالمقاتلين تحت قيادته ستصرف لهم أ إن المشاركين من -

حاشد )المبطل تراك أوعنهم المتسع للأواحدة(على الخارج أن الجميع حلف واحد)يد  -

 في الطرقات والاسواق (

ها النهاري لاجلاء حاشد ، والمعارك التي قادهـ1274تاريخ الوثيقة، القعدة  -

ضحى مباشرة قق الإنتصار بعد عيد الإشهر اذ تحمن لم تستغرق أكثر ، والأتراك

 حسبما تحكيه المصادر التي بين أيدينا. 

(  صفحات مجهولة من تاريخ اليمن في كتابه)هذه الواقعة خروقد سجل مجهول آ

ول مطرح حطوه على بلاد ، وأحمد أحمد العفاري مع قوم من حاشد" وقد كان تقدمة مبقوله:

، فأظهر الشدة  ري ، ونعم الرجل،  صاحب همة ونجدة، وكبيرها يومئذ السيد علي النهاريمة

، يستحثوهم على الأتراك من كل مكانخرى هم في وجوههم ، وكانت البلدان الأودفعوالقوة ، 

جمع الجموع ، ولكن السيد علي النهاري في بني أحمد  ريمةوقد كان قبضوا شطرا من بلاد 

وقتلوا فيهم قتلا ذريعا،  ،هم اللهوحشد الناس لقتالهم، وتشددوا في حروبهم لهم، ونصر

  756." هـ1274، وكان ذلك في عيد الإضحى آخر سنة ا بالخسرانوباءو وشردوهم
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، ،وأجازوا إجراءته، قبل هذه الانتصاراتريمةئمة قد أقروا ولايته على الأأن ويبدو

يمتين فاصبح عامل الرالتي حققها على القبائل الحاشدية، وعلى محاولة السيطرة العثمانية، 

  .كما كانت تسمى

وقد تسابق الشعراء لتقديم قصائد مدحهم لبطولات النهاري ومنها قصيدة للشاعر محمد 

 علي الهتاري ،جاء فيها:  

 يتوقد.وله الذهن صافيا             المعسجد ين من يعرف النظامأ

 والمفرد. بمعانيه لفظه              ومعنى  م لفظاكلاويذوق ال

 م المؤيد.كلاال ليستنفد             البلاغات  منه ويرى للبديع

 وحوى المجد والمناقب عن جد.           مثل من حاز مكرمات السجايا      

 757عامل الريمتين علي بن محمد.           عنه ء جا حسب مؤرخاأسمه إ       

نزل ستمر الشيخ علي النهاري قويا في المنطقة من الصعب تجاوزه فبعد عامين ا

ما بعد ، واضطر نتيجة لاخفاقاته أن يعيد وظل فيها مدة سنناقشها في ريمة إلىالهادي الإمام 

حسبما ذكره هـ، 1277صنعاء عام  إلىويعود  ريمةعاملا على تعيين الشيخ علي النهاري 

والذي كان يسميه علي  758.اليمن ( إلىالحرازي ، في كتاب ) فترة الفوضى وعودة الاتراك 

)نسبة الى بني سعيد الجعفرية وهي نفس العزلة التي أقام فيها النهاري وذريته حتى  السعيدي

ن الشيخ علي النهاري قد قاد ألنهاري ، فقد  ذكر في مكان اخر علي ايسميه وأحيانا اليوم ( ، 
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، ،وأجازوا إجراءته، قبل هذه الانتصاراتريمةئمة قد أقروا ولايته على الأأن ويبدو

يمتين فاصبح عامل الرالتي حققها على القبائل الحاشدية، وعلى محاولة السيطرة العثمانية، 

  .كما كانت تسمى

وقد تسابق الشعراء لتقديم قصائد مدحهم لبطولات النهاري ومنها قصيدة للشاعر محمد 

 علي الهتاري ،جاء فيها:  

 يتوقد.وله الذهن صافيا             المعسجد ين من يعرف النظامأ

 والمفرد. بمعانيه لفظه              ومعنى  م لفظاكلاويذوق ال

 م المؤيد.كلاال ليستنفد             البلاغات  منه ويرى للبديع

 وحوى المجد والمناقب عن جد.           مثل من حاز مكرمات السجايا      

 757عامل الريمتين علي بن محمد.           عنه ء جا حسب مؤرخاأسمه إ       

نزل ستمر الشيخ علي النهاري قويا في المنطقة من الصعب تجاوزه فبعد عامين ا

ما بعد ، واضطر نتيجة لاخفاقاته أن يعيد وظل فيها مدة سنناقشها في ريمة إلىالهادي الإمام 

حسبما ذكره هـ، 1277صنعاء عام  إلىويعود  ريمةعاملا على تعيين الشيخ علي النهاري 

والذي كان يسميه علي  758.اليمن ( إلىالحرازي ، في كتاب ) فترة الفوضى وعودة الاتراك 

)نسبة الى بني سعيد الجعفرية وهي نفس العزلة التي أقام فيها النهاري وذريته حتى  السعيدي

ن الشيخ علي النهاري قد قاد ألنهاري ، فقد  ذكر في مكان اخر علي ايسميه وأحيانا اليوم ( ، 
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فتنة  ريمة"ومنها في هـ :1279حداث عام في قبيلة بني الطليلي فيقول في أ حملة لإخماد تمرد

 759من الجهتين." قتلىوأهل بني الطليلي ومن تابعهم ، وسقط يد علي النهاري،بين الس

 وآخر أيام المنتصر  ريمةالهادي حسين في الإمام   -2

م ( 1863-م1859هـ /1279 –هـ 1275حسين بن محمد بن الهادي )الإمام هو  

 نه كان معتقدا عند العامة لشعوذته واستخدامه الرقي والعزائم . ويقال أ

هـ في ضوران ثم رجع 1278كان عام الهادي الإمام ن صاحب الحوليات : "إويقول 

حصن الدومر في السلفية،  فالتقاه  إلىثم انتقل انس مرة اخرى،  إلىثم عاد صنعاء،  إلى

قرية المزاينه  إلىصحابه ( وأالإمام وأطلعهم ) ريمةالمنتصر، صاحب يحيى الشيخ علي بن 

موا على الغطاس )ربما مدعي الإمامه ( وقد كان دعى وتقد، وقعد هناك، ريمةفي ضلاع 

المنتصرفي جهة،لأجل تسكن الفتنه، وتجتمع الكلمة ،  يحيى علي بن نفسه ، وأخرجه  إلى

، لإن حسين الهاديالإمام وكان سبب تلاشي أمر على غفلة، وقطع رأسه، الإمام خرجه وأ

، وسرت إليه ته النخوةعترأالإمام و فتنة ،لل ا( ما فعل ذلك الا تسكينيحيى)المنتصرعلي بن 

ي الطرق، واستيقظ وندم وتخطفت لهم الصعاليك فالمحنة، وتلاشى أمره. وشد من هنالك، 

منحصر، ولما أمر بالشداد، عارضه المنتصر،وبقي كاليحيى وعلى مخالفة علي على ذلك، 

ظ ، الرحمن محاف هل البغي والفساد ، ونهبت أثقاله ، ومن المنهوبين الوزير المعارض عبدأ

ة ونهب الأمير الماس ورفقته والصحبوقعت في يد غلامه ضربة سيف، وهو من جند الإمام، 

 على سلامة العد وذهاب صحاب الهادي ودخلوا مدينة العبيد وحمد اللهعلي وهو من أ

 760العديد."
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الإمام ن هـ أ1277لفوضى يذكر في أحداث عام بينما نجد الحرازي في كتابه فترة ا  

خذوا حاصل ، وأن جنده تشعب حتى أنهم أمخلاف بني سلامه من مخاليف آنس إلىتوجه 

الإمام الثمار في بني سلامة والصافية ، وأنهم عاثوا وبغوا ، وقد كان وقع الخوض بين 

تهامه، لصلاح البلاد والقرب من  ريمةيتوجه بلاد الإمام أن والوزير والأمير وعقال الجند، 

بيت  إلىوأموال كثيرة من حقوق الله تساق  ،يع ما يحتاج الجندجموالتزموا للإمام ب

وهن  إلىالأمر الذي أدى دخوله مدينة ضوران، واقتضى الأمر الإمام رأي المال،وتغير

وتفرق  وخدمه وحاشيته فقطالإمام غير وضعف ولم يقبل أهل ضوران الجند، يدخلون المدينة

 761كثير من الجند . 

وزارة للشيخ عبد الرحمن الالإمام في شهر جمادي الأول عقد وفي مكان آخر يقول:" و

لصلاح البلاد، والقرب من تهامه،  ريمةجهات  إلى النهوضالإمام اشترط على محافظ الذي 

الجمعة،  ثم توجهوا  إلىورحلوا من ضوران ذلك، وضربت مدافع الرحيل،  الإمام إلىأجابه ف

وفي خلال هل ضوران، وعصابة من التوابع، رة)جنود قليلون( من أبعصابة يسي ريمةنحو 

وكتب الضلع، في أعلى بلاد ريمه،  الإمام إلى...ووصل ريمةذلك وقد كان سيدي في حدود 

، جناد، لعلمهم بقلة الأام الكفاية فقطأهل البلاد ، ووصل البعض من المشايخ وأجروا للإم

  762وضعف العزيمة.

وطلبوا جوامك )مرتبات( مع الإمام ى عل)الجنود( خرة شعبت التوابعوفي جمادي الآ

أوطانهم وبقي أميرهم في  إلىرجوعهم  إلىمر علمهم بخلو بيت المال من المال، وآل الأ

وبعد عزم 763.م من أهل البلاد ومن الفاف الناسخيرا منهالإمام وأبدل الله الإمام حضرة 
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الإمام ن هـ أ1277لفوضى يذكر في أحداث عام بينما نجد الحرازي في كتابه فترة ا  

خذوا حاصل ، وأن جنده تشعب حتى أنهم أمخلاف بني سلامه من مخاليف آنس إلىتوجه 

الإمام الثمار في بني سلامة والصافية ، وأنهم عاثوا وبغوا ، وقد كان وقع الخوض بين 

تهامه، لصلاح البلاد والقرب من  ريمةيتوجه بلاد الإمام أن والوزير والأمير وعقال الجند، 

بيت  إلىوأموال كثيرة من حقوق الله تساق  ،يع ما يحتاج الجندجموالتزموا للإمام ب

وهن  إلىالأمر الذي أدى دخوله مدينة ضوران، واقتضى الأمر الإمام رأي المال،وتغير

وتفرق  وخدمه وحاشيته فقطالإمام غير وضعف ولم يقبل أهل ضوران الجند، يدخلون المدينة

 761كثير من الجند . 

وزارة للشيخ عبد الرحمن الالإمام في شهر جمادي الأول عقد وفي مكان آخر يقول:" و

لصلاح البلاد، والقرب من تهامه،  ريمةجهات  إلى النهوضالإمام اشترط على محافظ الذي 

الجمعة،  ثم توجهوا  إلىورحلوا من ضوران ذلك، وضربت مدافع الرحيل،  الإمام إلىأجابه ف

وفي خلال هل ضوران، وعصابة من التوابع، رة)جنود قليلون( من أبعصابة يسي ريمةنحو 

وكتب الضلع، في أعلى بلاد ريمه،  الإمام إلى...ووصل ريمةذلك وقد كان سيدي في حدود 

، جناد، لعلمهم بقلة الأام الكفاية فقطأهل البلاد ، ووصل البعض من المشايخ وأجروا للإم

  762وضعف العزيمة.

وطلبوا جوامك )مرتبات( مع الإمام ى عل)الجنود( خرة شعبت التوابعوفي جمادي الآ

أوطانهم وبقي أميرهم في  إلىرجوعهم  إلىمر علمهم بخلو بيت المال من المال، وآل الأ

وبعد عزم 763.م من أهل البلاد ومن الفاف الناسخيرا منهالإمام وأبدل الله الإمام حضرة 
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هل والجهاد وإزالة أالإمام  نفسهم لمناصرةالامامي قام أهل السلفية وبذلوا أالتوابع من المخيم 

  764العناد.

 الهادي واستمرار النهاري في ريمة الإمام المساوى ومصير الإمام دعوة   -3

ليه أهل السلفية لبذل وقد قدم إ ريمةحسين الهادي في الضلاع الإمام كنا قد تركنا  

ي ريمة المتغيرات التي حدثت فعن أنفسهم لمناصرته والجهاد معه ، وسنتحدث في هذ الجزء 

 حسين الهادي. الإمام خلال فترة إنهيار الإمامة القاسمية بما فيها مصير 

 المساوى الإمام دعوة   -1

ئعين دافعين عندما كانت الإمامة الزيدية قوية ، كان معظم سكان اليمن مبايعين طا  

  معصية وتمردا.الإمام ، معتبرين الخروج على باطلةكل ما يطلب منهم من إتاوات صحيحة أو

خارج  إلىوعاجزة عن مد نفوذها لكن عندما تدخل الإمامة في مرحلة الإنهيار  

م إمامان حتى يتقاساصرين والمتصارعين في نفس الوقت ، و يزداد عدد المدعين المتعصنعاء

ولا يستطيعون مد نفوذهم أو حماية رعاياهم، فمن حق هولاء منارتي الجامع الكبير. 

هو صالح لقيادة البلاد وتجنيبها الإضطرابات الإلتفاف حول من  ي ريمة أو غيرهاالمواطنين ف

المنتصر. خصوصا والبلاد اليمنية كلها يحيى بن ث قبل ثلاثة عقود مع الشيخ علي كما حد

 ممزقة بين مراكز النفوذ المحلية. 

وقد ذكرهم البريهي في  -من طبقة السادة  –شراف وحيث أن المساوى من الأ  

شراف ،وقد نجح الشريف حسين بن علي بن حيدر ن التاسع الهجري بأنهم أمنذ القر تاريخه
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اح تحت السيادة العثمانية في تهامة من السيطرة والنجهو إمام فاطمي غير زيدي المذهب ،و

 مر لم يكن بدعة في ريمه.  فإن الأ

، حرك كل القوى للقضاء على المساوىفي صنعاء، قد لكنه رغم ضعف الإمامة  

 ريمةلا لشيء الا لأنه قد تجاوزت شهرته وتاثيره حدود  أنه ساحر وأنه خطير، تحت ذريعة

 خرى عديدة. مناطق أ إلى

المنصور في بداية يحيى المساوى قد اشتهر في عهد المتوكل محمد بن الإمام كان 

ومع بقاء مولانا  :"يقول صاحب الروض البسام، ينات من القرن الثالث عشر الهجريالست

، العامل المرسل من لديه ليهإرسل أ ،ليه برجل من بلاد ريمهإتو ، أمدينة صنعاء المتوكل في

، ولم يزل يدعوا الناس إتباع دعوته فلما ضبطه أنه سيد حسيني ريمةبلاد وهذا الرجل يبث في 

 765ر بتعزيره وأسجنه في قصر صنعاء."المولى المتوكل وعند وصوله أم إلى به رسلالعامل أ

، وواصل دعوته حيث ظهر على السطح ريمة إلى، وعاد ه قد أطلق من السجنويبدو أن        

وقبل ان نناقش الموضوع يحسن أن نستعرض ما حسين الهادي، الإمام مرة أخرى في عهد 

حسين العمري . يمن تحقيق دال إلىطرحته المراجع ومنها كتاب فترة الفوضى وعودة الاتراك 

بالقبض على الصوفي الإمام  إلىهـ جاءت البشارة 1277"وفي هذا الشهر ربيع الاول فيقول:

  766المساوى في ريمة وقد كان شاع أمره في الاقطار." 

وفي مكان اخر يقول: "هذا وقد اشتعلت الأرض نارا ، بسبب قيام رجلين بدعوى 

حدود كسمة )ريمة( الصوفية،  أحدهم قريب من جهات عتمه تلقب بالمهدي ، والثاني في 

. والصوفية قد جرت عادتهم سحار ما استمالا به قلوب الطغاموقد أظهرا من الأ، تلقب بالهادي

صدق ،  ولقد الغي الا اتبعوه إلىلا يدعوهم داع إتباع كل ناعق، في اليمن الأسفل وغيره ، ب
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اح تحت السيادة العثمانية في تهامة من السيطرة والنجهو إمام فاطمي غير زيدي المذهب ،و

 مر لم يكن بدعة في ريمه.  فإن الأ

، حرك كل القوى للقضاء على المساوىفي صنعاء، قد لكنه رغم ضعف الإمامة  

 ريمةلا لشيء الا لأنه قد تجاوزت شهرته وتاثيره حدود  أنه ساحر وأنه خطير، تحت ذريعة

 خرى عديدة. مناطق أ إلى

المنصور في بداية يحيى المساوى قد اشتهر في عهد المتوكل محمد بن الإمام كان 

ومع بقاء مولانا  :"يقول صاحب الروض البسام، ينات من القرن الثالث عشر الهجريالست

، العامل المرسل من لديه ليهإرسل أ ،ليه برجل من بلاد ريمهإتو ، أمدينة صنعاء المتوكل في

، ولم يزل يدعوا الناس إتباع دعوته فلما ضبطه أنه سيد حسيني ريمةبلاد وهذا الرجل يبث في 

 765ر بتعزيره وأسجنه في قصر صنعاء."المولى المتوكل وعند وصوله أم إلى به رسلالعامل أ

، وواصل دعوته حيث ظهر على السطح ريمة إلى، وعاد ه قد أطلق من السجنويبدو أن        

وقبل ان نناقش الموضوع يحسن أن نستعرض ما حسين الهادي، الإمام مرة أخرى في عهد 

حسين العمري . يمن تحقيق دال إلىطرحته المراجع ومنها كتاب فترة الفوضى وعودة الاتراك 

بالقبض على الصوفي الإمام  إلىهـ جاءت البشارة 1277"وفي هذا الشهر ربيع الاول فيقول:

  766المساوى في ريمة وقد كان شاع أمره في الاقطار." 

وفي مكان اخر يقول: "هذا وقد اشتعلت الأرض نارا ، بسبب قيام رجلين بدعوى 

حدود كسمة )ريمة( الصوفية،  أحدهم قريب من جهات عتمه تلقب بالمهدي ، والثاني في 

. والصوفية قد جرت عادتهم سحار ما استمالا به قلوب الطغاموقد أظهرا من الأ، تلقب بالهادي

صدق ،  ولقد الغي الا اتبعوه إلىلا يدعوهم داع إتباع كل ناعق، في اليمن الأسفل وغيره ، ب
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بهم الشبخ محسن علي راجح وغيره، بالقدوم وصحالإمام ، فاذن لهم عليهم ابليس ظنه فاتبعوه

، واوثقوهم في على المهدي ومن عنده من المشايخ ي المساوى حتى قبضواواحاطوا ببلد بن

ك ضرب عنق الساحر ، وكان لذلك موقع عظيم وبعد ذلالإمامحضرة  إلىسلاسل الحديد 

والذي تلقب بالمهدي الله ان يصلح البلاد والعباد،  وخمدت فتنته ونسال، الشرعبي الهادي

 767بني المساوى." موثوق في سلاسل الحديد وهو من المشايخ

ثائر او صاحب دعوة  أيولم تكن هذه أول مرة يتهم هذا ما ورد في المصدر المذكور

 بالسحر فقد تم اتهام علماء من بيت القاسم أنفسهم. 

ولم يتهم بتهمة اخرى فالاجابة بسيطة فقد كانت شروط الامامة اما لماذا يتهم بالسحر         

، من نسل الحسن او الحسين أيمن البطنين الإمام كون الزيدية الاربعة عشر تشترط ان ي

البطنين يعطيهم الحق حتى ولو  إلىالإمامة من قبل اشخاص ينتسبون  إلىوحيث ان الدعوة 

القاسم في فترة  اما الاكثر علما فالمعروف ان ائمة بيت. لم يكونوا من خارج المذهب الزيدي

عتمدون على القوة القبلية. كانوا يو، دنى من العلمالحد الأ إلى، كانوا يفتقدون الضعف والإنهيار

 ك فليس أمامهم الا إتهام خصومهم بالسحر. ااو ذالإمام ن القبائل يمكنها دعم هذا وبما أ

لإعدام اوالذي يبدوا أنه نجى من 768عهد هذا الأمام إلىوللعلم ان لدينا وثائق تعود 

عزلة عدنها وكانو مشايخ لعزل عدنها  . وقد استمرت سلالتهم فيوعاد ليقود اتباعه ومحبيه

تبعيتها  كسمة في التقسيم الاداري بسبب إلىوالرييم والاباره وهذا مايفسر ضم الابارة والرييم 

 . للشيخ المساوى في عدنها
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م   في 1962بعد ثورة سبتمبرإن اماما آخر قد ادعى الامامة  واذكر وانا صغير،

 .توفى آخر إمام  في عدنهاناس حتى وظل محل اجلال عند ال. عدنها

  ريمةالهادي في الإمام مصير  -4

 يحيى المتوكل محمد الإمام المنتصر ، وعن  يحيى كنا قد  تكلمنا عن الشيخ علي بن 
ى ريمه، وعن الشيخ علي النهاري، المنصور، وعن نفوذ  الشريف حسين بن علي بن حيدر عل

الإمام للسيطرة العثمانية ،  وعن  ، وأول محاولةريمةوآخر محاولة لحاشد للسيطرة على 
، ريمة إلىحسين الهادي الإمام العسكرية للقبض عليه ، وعن زيارة الإمام ، وحملات المساوى

ونسدل ستارا على  ريمةالهادي في الإمام وهانحن نتكلم عن مصير واتخاذها مقرا لإقامته 
حتضار، لتعود السلطنة فترة الإمامة القاسمية في اليمن، والتي كانت تمر في مرحلة الا

 م .1872هـ/ 1289العثمانية للسيطرة على اليمن في فترة الحكم العثماني الثاني عام 

قرية تتبعها اكثر  لة مسور يشكل في التقسيم الاداريوبالمناسبة يوجد جزء من عز
الذي كان مقيما في الإمام هذا  إلى، وهي منسوبة ستة عشر محلا تسمى سائلة الهادي من

ات في المناطق الشمالية من كمقر له نتيجة الاضطراب؟ ريمةلاع خلال فترة اقامته في الض
الذاكرة الجمعية في هذه المنطقة، . لكن لماذا نسبت اليه هل واجه فيها حادثة حفرتها صنعاء

، أم أن سلالة بني الهادي في سيلة الهادي من ام انه تم اقطاعها له، ويذهب ريعها لصالحه
لاندري وربما لدى سكان العزلة تفاصيل التسمية الإمام؟ لا علاقة لهم بهذا هادي آخر و

 فنحصل عليها منهم. 

اليمن في حوادث عام  إلىيقول الحرازي مؤلف فترة الفوضى وعودة الاتراك 
هـ: " وفي شهر رجب من السنة المذكورة أعني سنة سبعة وسبعين ومأتين وألف 1277

ولا تصلح يجبه من قبائل حاشد وبكيل احد،  قل ناصره ، ولم، وريمةفي الإمام وهنت شوكة 
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م   في 1962بعد ثورة سبتمبرإن اماما آخر قد ادعى الامامة  واذكر وانا صغير،

 .توفى آخر إمام  في عدنهاناس حتى وظل محل اجلال عند ال. عدنها

  ريمةالهادي في الإمام مصير  -4

 يحيى المتوكل محمد الإمام المنتصر ، وعن  يحيى كنا قد  تكلمنا عن الشيخ علي بن 
ى ريمه، وعن الشيخ علي النهاري، المنصور، وعن نفوذ  الشريف حسين بن علي بن حيدر عل

الإمام للسيطرة العثمانية ،  وعن  ، وأول محاولةريمةوآخر محاولة لحاشد للسيطرة على 
، ريمة إلىحسين الهادي الإمام العسكرية للقبض عليه ، وعن زيارة الإمام ، وحملات المساوى

ونسدل ستارا على  ريمةالهادي في الإمام وهانحن نتكلم عن مصير واتخاذها مقرا لإقامته 
حتضار، لتعود السلطنة فترة الإمامة القاسمية في اليمن، والتي كانت تمر في مرحلة الا

 م .1872هـ/ 1289العثمانية للسيطرة على اليمن في فترة الحكم العثماني الثاني عام 

قرية تتبعها اكثر  لة مسور يشكل في التقسيم الاداريوبالمناسبة يوجد جزء من عز
الذي كان مقيما في الإمام هذا  إلى، وهي منسوبة ستة عشر محلا تسمى سائلة الهادي من

ات في المناطق الشمالية من كمقر له نتيجة الاضطراب؟ ريمةلاع خلال فترة اقامته في الض
الذاكرة الجمعية في هذه المنطقة، . لكن لماذا نسبت اليه هل واجه فيها حادثة حفرتها صنعاء

، أم أن سلالة بني الهادي في سيلة الهادي من ام انه تم اقطاعها له، ويذهب ريعها لصالحه
لاندري وربما لدى سكان العزلة تفاصيل التسمية الإمام؟ لا علاقة لهم بهذا هادي آخر و

 فنحصل عليها منهم. 

اليمن في حوادث عام  إلىيقول الحرازي مؤلف فترة الفوضى وعودة الاتراك 
هـ: " وفي شهر رجب من السنة المذكورة أعني سنة سبعة وسبعين ومأتين وألف 1277

ولا تصلح يجبه من قبائل حاشد وبكيل احد،  قل ناصره ، ولم، وريمةفي الإمام وهنت شوكة 
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لمال، وبيت المال خالي من الدولة الا بالجند ، ولا يحبس الجند الا حبس أرزاقهم من بيت ا
 769" المال.

صنعاء يقول المصدر نفسه "وفي  إلىعلى الهادي ورجوعه ريمةوعن إنقلاب أهل  
وجرعوهم أفاويق المحن ، ظهر المجن،  الإماملإصحاب  ريمةآخر شهر رجب قلب أهل 

السيد  الا توليةالإمام وأشاعوا في البلاد الإرجافات بأن قد ثم داعي في صنعاء ، فما وسع 
لإمام راجعا حتى وصل المحمل جبل ، فتعرض لالإمام وتوجه علي السعيدي على البلاد، 
توسط  إلىوآل الأمر مام، من تقدم وتاخر من اصحاب الاوانتهبوا المحافلة ، اهل بني نفيع، 

نفيع ، حتى ارجعوا ما  وارجف على بني الشيخ محسن علي راجح، صاحب بلاد انس،
، عبد الرحمن محافظ ، واشياء يسيرةولم يذهب غير بعض أمتعة على الوزير الشيخ انتهبوه، 
شيء، ريمةمما ارجف به اهل ن حتى تيقن أن ما ثمة في صنعاء، ضورا الإمام إلىورجع 

  770صنعاء المحمية في شهر شعبان."  الإمام إلىجع ور

صنعاء بعد أن اتخذ من ريمة مقرا  إلىقد عاد الإمام وهكذا نستطيع القول ان    
 ريمةوقبل سفره عين الشيخ علي النهاري عاملا على ، قامته فترة زمنية، ليست بالقصيرةلا

التالية حتى عودة لسنوات خلال العشرا ريمةوهو ما يجعلنا نرجح استمراره عاملا على 
والذي يبدوا أنه اتخذ هـ 1289يرها من مناطق اليمن عام وغ ريمة إلىالعثمانيين مرة أخرى 

 من الجعفرية مقرا له.  

خلال هذه ريمة إلىسلطة قادرة على مد النفوذ  أيولم تظهر المصادر المتاحة    
هاري من بسط نفوذه بدون منازع الفترة التاليه حتى عودة العثمانيين حيث تمكن الشيخ الن

 ـيخوض معركة ضد معارضيه 1279عام  أيواخماد معارضيه فنجده بعد سنتين من توليته  ه
 771الطرفين حسبما اورده نفس المصدر.من بني الطليلي ومن تابعهم وسقط عدد من القتلى من 
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 م1918هـ / 1336 –م 1872هـ/1289: عهد الحكم العثماني الثاني أول

الحكم العثماني الثاني لم يلاق أي مقاومة بعد السيطرة على صنعاء ، ومع هذا     

شديد صاحبها الكثير من طق اليمنية ، ومنها ريمة ، بحذر فقد كان هناك توغل في المنا

 منتها، وقدرتها على تدمير كل من يقاومها. الإرعاد والإرجاف عن قوة السلطنة وهي

، فليس هناك وقائع سجلها المؤرخون ، إلا ما ومة في ريمةوحيث أنه لا يوجد مقا    

، فهذا بعيد عن حميد الدين ، وأبنه الإمام يحيى يحيى كان في دعوة المنصور محمد بن 

درة من ريمة عند ملخص وثيقة صايمة. وسنقف في الفقرات التالية،موضوعنا في ر

تضمنت البلاغ من السلطنة العثمانية عن فتوحاتها ومحذرة من مخالفتها، كما سنتحدث عن 

، وأخيرا سنقف عند ظاهرة المجاعة التي الذي كان أساسه خلال هذه الفترة التقسيم الإداري

أصابت ريمة وغيرها من المناطق في مطلع القرن العشرين ، والحرب الواقعة بين بني 

 لي وبني يعفر.  الطلي

 بلاغ السلطنة العثمانية حول انتصاراتها في اليمن   -1

هذه الوثيقة أو المخطوطة مكونة من ثمان صفحات، عليها ختم يوسف أحمد المحجر     

،  لإعلامية بوسائلها المتاحة آنذاك، ربما ضمن الحملة او ابنه أحمد يوسف، صادرة من ريمةأ

بما يدل على وقد حاولنا إختصارها ، والإكتفاء البداية، صفحة واحدة أو أكثرمن  وقد فقدت

الجنة والوارد به الكتاب الكريم  والسنة وإجماع  إلى"وكل هذا هو الطريق المحتوى جاء فيها : 

أهل المذاهب كافة ، فما أجاز منهم أحدا نكث بيعته ولا عصيانه ، ولا خلافه،  للانتباه على 

من السنين، العدد الجم من تداولته أيدي البغاة المفسدين،  ، بعد أن هذا الإقليم اليماني والإفتقاد

انينه واختلال نظام الملك فيه والانتظام،  وانهدام قو، والعبث بالعباد والبلاد، والإفساد الفساد فيه

واحتمال أهله المشاق العظيمة والاصطبار،  وانتظارهم لثاقب فيه بالكلية أعظم انهدام، 

وإنقاذ أهله من المهالك،  ذلك،  إلى، حتى الهمه الله والأنظارالإسلام لطان الترجيحات من س
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وأنفذ في البرين بعد إن شرح لهذا الأمر صدره ، ورفع في الانام من سابق الأيام قدره،  

فالتفت إليه التفاتا كليا ، ونظر اليه في الممالك نشره ، الطيب وذكره، وأعلى والبحرين أمره، 

وجهز اليه العساكر الشاهانية ، وأمدها ل به وبأهله فعلا مأثورا مرويا، عيا ، وفعنظرا ثاقبا مر

بالخزائن السليمانية ، وقلد أمره الرئيس العظيم ، والأوحد الكريم ، نصاب الملك الوافي الأوفر، 

لسيد أحمد مقدار، المشير الوزير الأعظم ، االأحق بخلود ذكره ويسطر، حسامه البتار، الجليل ال

 772مختار...." 

وبعـــــــد: فانه لا يخفى على ذي ذهن ثاقب، ولا رأي صايب ،بأن مملكة مولانا       

السلطان بن السلطان زينة الممالك، وأنه الأولى بنا بعد الرسول صلى الله عليه واله وصحبه 

التي  وسلم، والمتصرف والمالك ، ولقد وردت الاعلانات الحقانية الجلية ، بالبشارة الكبرى

وأزالت البوس ، وعطرت الأرجاء بمجد هذه الدولة القوية،  نفوس ، ورفعت الرؤوس، احيت ال

وكان ورودها من طريق قائم مقام ريمة ذي الهمة العلية،  والسيرة العدلية،  في كافة الرعية 

مؤيدة ، حكت بما كان في هذا العام من الفتوحات السنية ،المد فيضي زيد قدره ، ولا افل بدرهاح

وهي  773...مخلوقين،  وازمة الامورالمقضية .ممن اليه وبيده نواصي الر والتمكين، بالنص

الفتوحات الثلاثة المحصلة لها السعادة السايقة الحثاثة واستحقاق مولانا السلطان لملك هذا 

اثه الإقليم الكريم بصحيح الوراثة عن أبائه الكرام السلاطين العظام فلم يأخذ الا ميراثه وتر

والحروب اسود الغاب أهل البسالة والشجاعة ات العساكر الشاهانية، والبلك الخاقانية، وبصدم

والات الباس الشديد المدافع والبنادق الشاشخانية  والحصة القائمة القوية المشاهدة المحكية،

 التامة الإلهية: 

بير والنظر يها من التدوالواقع ف،: ما قد كان من الحروب في كوكبانالأولالفتح 

في خدع الحرب الجايزة والهندسة والسياسة والإتقان ، وما ظهر من كلا الفريقين  والامعان،

                                                           
 وثيقة أو مخطوط من وثائق بيت المحجر( 772
 نفس المخطوط  773
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وأنفذ في البرين بعد إن شرح لهذا الأمر صدره ، ورفع في الانام من سابق الأيام قدره،  

فالتفت إليه التفاتا كليا ، ونظر اليه في الممالك نشره ، الطيب وذكره، وأعلى والبحرين أمره، 

وجهز اليه العساكر الشاهانية ، وأمدها ل به وبأهله فعلا مأثورا مرويا، عيا ، وفعنظرا ثاقبا مر

بالخزائن السليمانية ، وقلد أمره الرئيس العظيم ، والأوحد الكريم ، نصاب الملك الوافي الأوفر، 

لسيد أحمد مقدار، المشير الوزير الأعظم ، االأحق بخلود ذكره ويسطر، حسامه البتار، الجليل ال

 772مختار...." 

وبعـــــــد: فانه لا يخفى على ذي ذهن ثاقب، ولا رأي صايب ،بأن مملكة مولانا       

السلطان بن السلطان زينة الممالك، وأنه الأولى بنا بعد الرسول صلى الله عليه واله وصحبه 

التي  وسلم، والمتصرف والمالك ، ولقد وردت الاعلانات الحقانية الجلية ، بالبشارة الكبرى

وأزالت البوس ، وعطرت الأرجاء بمجد هذه الدولة القوية،  نفوس ، ورفعت الرؤوس، احيت ال

وكان ورودها من طريق قائم مقام ريمة ذي الهمة العلية،  والسيرة العدلية،  في كافة الرعية 

مؤيدة ، حكت بما كان في هذا العام من الفتوحات السنية ،المد فيضي زيد قدره ، ولا افل بدرهاح

وهي  773...مخلوقين،  وازمة الامورالمقضية .ممن اليه وبيده نواصي الر والتمكين، بالنص

الفتوحات الثلاثة المحصلة لها السعادة السايقة الحثاثة واستحقاق مولانا السلطان لملك هذا 

اثه الإقليم الكريم بصحيح الوراثة عن أبائه الكرام السلاطين العظام فلم يأخذ الا ميراثه وتر

والحروب اسود الغاب أهل البسالة والشجاعة ات العساكر الشاهانية، والبلك الخاقانية، وبصدم

والات الباس الشديد المدافع والبنادق الشاشخانية  والحصة القائمة القوية المشاهدة المحكية،

 التامة الإلهية: 

بير والنظر يها من التدوالواقع ف،: ما قد كان من الحروب في كوكبانالأولالفتح 

في خدع الحرب الجايزة والهندسة والسياسة والإتقان ، وما ظهر من كلا الفريقين  والامعان،

                                                           
 وثيقة أو مخطوط من وثائق بيت المحجر( 772
 نفس المخطوط  773
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في خلال تلك الحروب وبان وانتهى الامر بقبض رأس المفسدين المخالفين المعتدين السيد 

 774أحمد بن محمد بن شرف الدين. ... " 

ر رجب المسبب له شر داع واقبح : ما كان في بلاد عسير الواقع في شهالفتح الثاني

مسبب وهو الحادث الغريب الأعجب دعوة المدعي المهدي الكاذب محمد بن عبد الله في بلاد 

  775المع ....."

فتح جميع البلاد التعزية وما والاها من اليمن الأسفل بالقهر والغلبة وشوكة  :الفتح الثالث

من الباشات الكرام  لمصادمة والمصابرةمنها الغلام واالدولة القوية والحروب التي يشيب 

 776من الأجناد الكمات الأمجاد "وصدق الجهاد 

الكبراء من أهل المديرية والأعيان ذوي الأفكار  إلىوقد انهيت كل ما تضمنه الإعلان 

وأعلنت به غاية الإعلان واشعرت به كل الاشعار ليعتبر المغرورون بغيرهم من الواقعين في 

ن هذا المعلوم لديهم فيجتنبوا اقتحام الأخطار ولا يتعرضوا للخلاف فيبور حيز الادبار وليكو

وابعد من قد بار وليتفكروا في هذا النصر الذي لم يكن فيما مضى من الأعصار وليعتقدوا 

الإعتقاد الجازم بانه الدليل الواضح الغني عن الإنتقاد والنقادة على الإقبال لهذه الدولة العلية 

الإزدياد والزيادة وانذرتهم ان لعساكرها قتالا لم يذكر فيما مضى وتقدم  إلىا والسعادة وانه

ومصابرة على الباس الشديد لم تكن فيمن قد جاهد مع من سلف من الملوك فيما يعلم ولهم الات 

ز لمن اطاع والوبال على من خالف حرب لم تكن فيما مضى ايضا ولم تعرف وحذرتهم ان الفو

الدولة العلية بابا من الابواب لم يسعه الا الرجوع اليها والاياب والوقوف وان من فتح لخلاف 

                                                           
 رنفس المصد 774
 نفس المصدر 775
 نفس المصدر 776
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ببابها العالي والاعتاب وان الكيس من الناس ان كمل عقله وسلمت منه الحواس وترك اتباع 

 777النفس الأمارة وتسويل الشيطان الرجيم ..." 

ع وغير بهتان وكلما ذكرت في جواب الاعلان من عظيم قدر هذه الدولة والشان واق

ومعاين لأكثر اهل اليمن وليس الخبر كالعيان وأنما يتذكر أولو الالباب فهم المقصودون أولا 

رب الأرباب وأما الهمج العوام الرعاع فانما هم لهم اتباع ارع الأعذار والإنذار من وبالذات بقو

اب الا بعد وقوع الصو إلىوقد جرت العادة في هذه الدنيا الدنية بان الجاهلين لم يهتدوا 

 ختم )يوسف أحمد المحجر 778المصاب...."

 الأنظمة الأدارية والمالية في العهد العثماني الثاني -2

، فقد أكتمل التقسيم الإداري الذي عهدها بالتنظيماتعثمانية في آخراشتهرت السلطنة ال 

، ذه الولايات، وكانت اليمن إحدى هولايات إلىلا يزال قائما حتى اليوم ، فقد قسمت السلطنة 

ألوية أو متصرفيات ، وكانت الحديدة إحدى المتصرفيات الأربع التي  إلىكما قسمت الولاية 

انت ، وكسها قائم مقامأأقضية ير إلىتكون ولاية اليمن، وكانت المتصرفية أو اللواء تنقسم 

بو هـ فضم أ1291الحديدة عام  بعد أن أعيد تشكيل صنجق ،ريمة أحد قضوات لواء الحديدة

عدة نواحي يرأسها  إلىوكان القضاء ينقسم  779عريش وزبيد واللوحية والزيدية وجبل ريمة

لسلفية. أربع نواحي هي الجبين وكسمة والجعفرية وا إلىمدير ناحية ، وكانت ريمة تنقسم 

، والمغرم عدة مغارم إلى، وأحيانا العزلة تنقسم عدة عزل إلىتنقسم وكانت الناحية )المديرية( 

 عدة محلات.  إلى، والقرية تنقسم عدة قرى إلى ينقسم

 وقد ظل هذا التقسيم الإداري قائما حتى اليوم لم يدخل عليه الا بعض التعديلات الآتية: 

                                                           
 نفس المصدر 777
 نفس المصدر 778
 2مقشر، عبد الودود ، التعليم في صنجق الحديدة ، ص  779
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ببابها العالي والاعتاب وان الكيس من الناس ان كمل عقله وسلمت منه الحواس وترك اتباع 

 777النفس الأمارة وتسويل الشيطان الرجيم ..." 

ع وغير بهتان وكلما ذكرت في جواب الاعلان من عظيم قدر هذه الدولة والشان واق

ومعاين لأكثر اهل اليمن وليس الخبر كالعيان وأنما يتذكر أولو الالباب فهم المقصودون أولا 

رب الأرباب وأما الهمج العوام الرعاع فانما هم لهم اتباع ارع الأعذار والإنذار من وبالذات بقو

اب الا بعد وقوع الصو إلىوقد جرت العادة في هذه الدنيا الدنية بان الجاهلين لم يهتدوا 

 ختم )يوسف أحمد المحجر 778المصاب...."

 الأنظمة الأدارية والمالية في العهد العثماني الثاني -2

، فقد أكتمل التقسيم الإداري الذي عهدها بالتنظيماتعثمانية في آخراشتهرت السلطنة ال 

، ذه الولايات، وكانت اليمن إحدى هولايات إلىلا يزال قائما حتى اليوم ، فقد قسمت السلطنة 

ألوية أو متصرفيات ، وكانت الحديدة إحدى المتصرفيات الأربع التي  إلىكما قسمت الولاية 

انت ، وكسها قائم مقامأأقضية ير إلىتكون ولاية اليمن، وكانت المتصرفية أو اللواء تنقسم 

بو هـ فضم أ1291الحديدة عام  بعد أن أعيد تشكيل صنجق ،ريمة أحد قضوات لواء الحديدة

عدة نواحي يرأسها  إلىوكان القضاء ينقسم  779عريش وزبيد واللوحية والزيدية وجبل ريمة

لسلفية. أربع نواحي هي الجبين وكسمة والجعفرية وا إلىمدير ناحية ، وكانت ريمة تنقسم 

، والمغرم عدة مغارم إلى، وأحيانا العزلة تنقسم عدة عزل إلىتنقسم وكانت الناحية )المديرية( 

 عدة محلات.  إلى، والقرية تنقسم عدة قرى إلى ينقسم

 وقد ظل هذا التقسيم الإداري قائما حتى اليوم لم يدخل عليه الا بعض التعديلات الآتية: 

                                                           
 نفس المصدر 777
 نفس المصدر 778
 2مقشر، عبد الودود ، التعليم في صنجق الحديدة ، ص  779
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تم فصل بلاد الطعام عن ناحية الجبي وإعتمادها مديرية لتصبح الإمام يحيى في عهد       

 الناحية الخامسة . 

 ناحية كسمة  إلىعيدت عزلة الجبوب من ناحية الجعفرية أفي العهد الجمهوري         

م تم توحيد المصطلحات الإدارية فالغي من 1974خلال أول تعداد للمساكن والسكان عام       

عزل  إلىبعض المغارم  تقرى فتحول إلىالتقسيم مصطلح المغرم فاصبحت العزلة مقسمة 

ل مثل بني عبد العزيز وبني غارمها عزمثل بني الطليلي التي أختفت من التقسيم وأصبح م

 . مصعب وبني القرصب وسلوكة وكسمة والجبل وبنيبحي وشعف والبقعة والمصمنصور 

 مديرية  إلىاسم الناحية ة في عهد الرئيس الحمدي تم تغييرعند صدور قانون الوحدات الإداري   

مطلع  في أول زيارة له لي عبدالله صالحفي عهد الرئيس السابق ععند إنشاء المحافظة      

ين وكسمة م تم انشاء مديرية مزهر مكونة من عزل كانت تابعة لمديريتي الجب2004عام 

 . لتشكل المديرية السادسة

لا تختلف ريمة عن المناطق الأخرى في نظام التعليم العثماني خصوصاً بعد صدور قانون       

مدرسة ابتدائية في ريمة رسمياً الا عام أول ح م ومع هذا لم يتم افتتا1869التعليم العثماني عام 

 780م1897

ال مستخدمة في ريمة حتى الآن لا وهناك العديد من المصطلحات المالية التي لا تز

   مجال لاستعراضها هنا.

                                                           
  19و 18و 9، نفس المصدر ص، مقشر 780
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 م  1320/1902في ريمة  المجاعة -3

لمؤلفها السيد محمد بن زيد  تركت لنا مصادر تلك الفترة أرجوزتين  شعريتين احدهما 

والثانيه للشاعر القطوي زيد القليصي ،سماها )إعلام الآخرين ، بحوادث الأربع السنين ( 

المعصرة وهي قصيدة تحت التحقيق وسيتم طبعها قريبا مع الشكر لمن وافاني بنسخة منها 

 القطوي . يحيى وهو الاستاذ 

ا مادته، وشمولية ملها اأهمية الفترة التي تعرضت تهما منأهميالقصيدتان تكتسب  

 ا.ما ومنهجهمللجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وتميز أسلوبه

الأحداث والظواهر كما عايشها وشاهدها المؤلف بنفسه خلال أرجوزة القليصي تتناول 

 م(:1906-1902فترة حددها بأربع سنوات)

 بما جرى في الأربع السنين       من ابتداء سنة العشرين

 (781ـــــائة وألف        بلا إحاطة لكل وصف )بعد ثلاثمـــــــ

وهي الفترة التي شهدت قمة الصراع السياسي بين السلطة العثمانية في اليمن مع 

حميد يحيى ( وابنه المتوكل 1904-م1891حميد الدين) يحيىالإمامين المنصور محمد بن 

جانب  إلى اعة الأخرى، وانعكاسات هذا الصر( والقوى اليمني782م(،)1904-1948الدين)

، وانتشار المجاعات، التي لم تجد عناية الوضع الاقتصادي على تأزم عوامل أخرى متراكمة

القول: بأن هذه الفترة تكاد تكون ممسوحة  إلىكافية من المؤرخين، مما دفع الأستاذ البردوني 

 (783من تأريخنا.)

                                                           
 4و  3بيتين الالقليصي، إعلام الآخرين، مخطوط، تحت النشر، (  781

 اليمن أئمة، في زبارة الإمامين تي( راجع ترجم 782
 186-184، ص ، قضايا يمنية( البردوني 783
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 م  1320/1902في ريمة  المجاعة -3

لمؤلفها السيد محمد بن زيد  تركت لنا مصادر تلك الفترة أرجوزتين  شعريتين احدهما 

والثانيه للشاعر القطوي زيد القليصي ،سماها )إعلام الآخرين ، بحوادث الأربع السنين ( 

المعصرة وهي قصيدة تحت التحقيق وسيتم طبعها قريبا مع الشكر لمن وافاني بنسخة منها 

 القطوي . يحيى وهو الاستاذ 

ا مادته، وشمولية ملها اأهمية الفترة التي تعرضت تهما منأهميالقصيدتان تكتسب  

 ا.ما ومنهجهمللجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وتميز أسلوبه

الأحداث والظواهر كما عايشها وشاهدها المؤلف بنفسه خلال أرجوزة القليصي تتناول 

 م(:1906-1902فترة حددها بأربع سنوات)

 بما جرى في الأربع السنين       من ابتداء سنة العشرين

 (781ـــــائة وألف        بلا إحاطة لكل وصف )بعد ثلاثمـــــــ

وهي الفترة التي شهدت قمة الصراع السياسي بين السلطة العثمانية في اليمن مع 

حميد يحيى ( وابنه المتوكل 1904-م1891حميد الدين) يحيىالإمامين المنصور محمد بن 

جانب  إلى اعة الأخرى، وانعكاسات هذا الصر( والقوى اليمني782م(،)1904-1948الدين)

، وانتشار المجاعات، التي لم تجد عناية الوضع الاقتصادي على تأزم عوامل أخرى متراكمة

القول: بأن هذه الفترة تكاد تكون ممسوحة  إلىكافية من المؤرخين، مما دفع الأستاذ البردوني 

 (783من تأريخنا.)

                                                           
 4و  3بيتين الالقليصي، إعلام الآخرين، مخطوط، تحت النشر، (  781

 اليمن أئمة، في زبارة الإمامين تي( راجع ترجم 782
 186-184، ص ، قضايا يمنية( البردوني 783
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اية عهد المنصور وهكذا نجد الأرجوزة تتناول الجانبين الاجتماعي والاقتصادي في نه

 وبداية عهد المتوكل ولم تهتم بالجوانب السياسية إلا لماما .

م( 1918 -1972وعلى الرغم من أنها جزء من تاريخ الحكم العثماني الذي يمتد بين )

السائدة في بضع انيين ، ومن الخطأ تعميم السمات عن حكم العثمالمعبرة إلا أنها ليست الصورة 

 فترات متميزة. إلىا دون تجزئتها سنوات على الفترة كله

م كانت خيرا 1872من الإنصاف القول إن الحكم العثماني في العشرين سنة التي تلي 

د بعضهم ااش فقد، متعصبين مع الأئمة ضد العثمانيينحتى باعتراف المؤرخين اليمنيين ال، لليمن

ة والمأمورين بالحرص بسيادة الأمن والاستقرار، وازدهار التجارة والزراعة ، وتميز الولا

والتزام النظام ونشر العدل، فاستجاب اليمنيون لدفع العشور والضرائب والرسوم التي فرضها 

 (784العثمانيون.)

م ( فقد تدهورت الأوضاع وتسرب 1911-1792اما العشرون السنة التي أعقبتها )

ب، وتنوعت حتى ائالولاة والمأمورين، وتضاعفت الرسوم والضر إلىالفساد المالي والإداري 

 مما أثار تذمر اليمنيين ، وتحصيل الضرائب، ، كما أسيء استخدام السلطة شملت معظم الأشياء

وأعطى للأئمة ذريعة للخروج ، ومبررات لتزعم الثورة ضد العثمانيين،  ورافق ، ونقمتهم 

 ثمانيون بالبطش والقهرقابلها الع، هذا الصراع حرب عصابات وتفجيرات ونهب وفوضى

على المزروعات، ت استمرار الجفاف والقحط مما أثروضاعف من هذه التداعيا .والمصادرة
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 ر سيئة.اثآعلى المدن ومن ثم انتشار المجاعات وما ترتب عليها من 
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م( بينما 1911ن السنة الأخيرة )السابقة لعام تقول المؤرخة ))ويفل(( " وحتى العشري

العرب والترك يتنازعون حول تقرير المصير كان تأريخ اليمن تأريخ الحديد والنار ، فهو 

تسجيل للمعارك والحصار، مدافع تؤخذ عنوة، وحاميات تخضع نتيجة لانتشار المجاعات، 

 (785ومذابح وحشية ، وانتقاما قاسيا" .)

مليء  –بصفة عامة -" أن تأريخ اليمن عن هذه الفترة نفسها :  ور أباظهويقول الدكت

بالجدب، إصابة البلاد  إلىبذكر الزلازل وانقطاع الأمطار وإغارات الجراد، مما كان يؤدي 

ولاشك ان الحروب الكثيرة، والثورات العديدة، التي قام بها رجال  وحدوث كثير من المجاعات.

محاولة الأتراك إخمادها وقمعها بشتى وسائل القوة والقسوة القبائل اليمنية ضد الأتراك ، و

إهمال الزراعة وهلاك المزروعات ، وكان ذلك من الأسباب الرئيسية في  إلىوالقهر، أدت 

 (786كثرة المجاعات" )

هكذا تبدو الوقائع والأحداث المتتابعة تتابع المقدمات والنتائج، أكثر منطقية وواقعية، 

مما لو  حصيلة تداعيات متسلسلة، ونتيجة حتمية تستدعي الاعتبار أكثر فالمجاعة لم تكن إلا

، م1911ذين العقدين السابقين لعام ، ففي بداية النصف الثاني من هكانت ظاهرة قدرية مفاجئة

، وانتشرت المجاعات . سجلها أكثر من مؤرخ شعرا ونثرا،  تم وصلت الأزمة قمة تداعياتها

رجوزة عند التحقيق، يكفي أن نذكر هنا قصيدة أخرى لشاعر من الإشارة إليها في هوامش الأ

 نفس الفترة هو كما أورده البردوني ، زاهر صلاح عطشان، قال في مطلعها:

 (787الله ل زاد بلك يا زمان النفر   مطر مطر فوق أموات كن ما به مطر)

                                                           
 74، ص ( سالم، سيد تكوين اليمن الحديث 785

 156، ص ( اباظه، فاروق، الحكم العثماني 786
  186-184، ص ( البردوني، قضايا 787
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وزة ، تم نفس الفترة تؤكد بعض ما تضمنته الأرج إلىكما عثرنا على وثائق تعود   

 788تضمينها في الحواشي.

مع هذا يبقى للقليصي السبق والإحاطة ، فقد وصف ظواهر الأزمة  وأحداثها، وفقا    

مامنا لوحة أو خارطة تشمل ألرؤيته الخاصة، من بداية أكل الأعشاب، حتى المصير المحتوم. ف

 ءأشخاص بدون أسما بطالهاأمامنا وقائع، أو. اليمن كله رغم أنها اقتصرت على ريمة كنموذج

 لأنهم  نماذج ، والمؤلف واعي لذلك :

 (789بل بعضها ينبئ بالبقية          لكل صافي فكرة نقية )

طول لهذا نستطيع الجزم ان الأرجوزة تحمل دلالات تاريخية تستوعب فترة زمنية أ    

مني بكونها هذه الظواهر التي رصد تفاعلها اكتسبت بعدها الزمن الفترة التي حددها ، لأن 

ها، هي الأسباب والعوامل، وحلقات لحقتها بالنتائج والآثار ، مما يجعلنا تحلقة من حلقات سبق

 نؤكد ضرورة تناول هذه الفترة بعمق في دراسة مستقلة.

 إلىالموروث من المؤلفات التاريخية ذات الطابع الشعري، من جهة ، و إلىلو رجعنا    

 لأدركنا ما كان يجول في ذهن المؤلف. شخصية المؤلف وبيئته وثقافته ،

من العنوان والأبيات الأولى من الأرجوزة ، ندرك بشكل واضح وصريح،  بان الهدف  

 الأول للمؤلف، هو انجاز مؤلف تاريخي ، لإعلام الأجيال التالية لزمنه بوقائع فترة زمنية حدد

يفسر لنا لماذا لم  يحدد المؤلف ( وهذا 790سنواتها وتاريخها، معتقدا أنها على أبواب الساعة. )

الأسباب والعوامل والتداعيات السابقة على فترة المجاعة، وما صاحبها من ظواهر طاحنة 

                                                           
 النشر لام الآخرين، مخطوط، تحت ا، إعالقليصي 788
 (، من الأرجوزة 5لبيت )انفس المصدر، (  789

 6-2 والأبياتالعنوان نفس المصد، (  790
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 –كما يقول– أنها من علامات الساعة ،  ولأنهاللبشر الذين يصارعون في سبيل البقاء، لاعتقاده 

 791.مل والتسجيل والاعتبارر العقول مما هو جدير بالتأيحيووريفوق التصتشكل خطبا هائلا 

بل لم تكن الوقائع الا  لتسلسل التاريخي في سرد الوقائع،لم يكن المؤلف ملتزما با   

في  نماذج لنتائج الظواهر والحالات التي سار يرصدها ويتابعها بحرص، لاندري كم استغرق

خيرة  من الأربع ، ولكنها بالتأكيد لم تكن مدة قصيرة، و يمكن أن تكون خلال السنة الأكتابتها

السنين التي حددها، ولهذا فقد قام بسرد الظواهر حسب بروزها أو ملاحظتها أو اكتمال 

أخرى ، وقد يتطرق للظاهرة أكثر من مرة، حسبما استجد  إلىمشاهدها ، فينتقل من ظاهرة 

،  حولها  من تفاصيل، دون رابط أو إطار محدد. فقد اطلق لفكره العنان في تسجيل ما عايشه

تقييم التدمير الحاصل في  إلىليس فيما أصاب المجتمع من تدمير مادي فحسب، بل تعداها 

 لأخلاق.االمثل والقيم ومكارم 

على الرغم من صغر حجم الأرجوزة ، وقصر الفترة الزمنية التي حددها ، فقد و   

شكل بحيث ت ، في ريمة ، حداث مختلفة الجوانب متعددة المجالاتأتعرضت لوصف ورصد 

 صورة حية لمجتمع هذه الفترة، يستفيد من دراستها معظم المتخصصين في مجالات عديدة.

أهم  إلىإسهاب في هذه الدراسة ، فإنني سأكتفي بالإشارة تضمينها دون ولحرصي على 

 المحتويات التاريخية .

 ، التي تعرضتوصلت إليه الزراعة ما إلىيشير  :نجد المؤلفففي الجانب الإقتصادي   

ثم تعرضت للآفات الزراعية المختلفة ، من حشرات أرضية وحيوانات  (792للقحط والجفاف)

برية ، وطيور سماوية كالجراد وغيرها، فضلا عن البردة التي تصاحب النادر من الإمطار. 

جانب هذه العوامل الكونية فإنه لم ينس العوامل البشرية ، المتمثلة في حالات السطو على  إلىو

                                                           
 8 -6 ، الأبياتنفس المصدر(  791
 84، البيت ( نفس المصدر 792
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لزراعه ا( فضلا عن إهمال 793او سرقها  خلال مراحل الحصاد والنقل والتخزين، )المحاصيل 

 ( .794حيازات مجدبة خالية من الحاصلات) إلىمما حول الحيازات الصالحة  للزراعة 

النقل، التي نفقت  ائلماوصلت اليه الثروة الحيوانية ووس إلىكما نجد المؤلف يشير 

الثروة النقدية من  إلى(. كما يشير 795)الكافية لها لافاكلها وبيعها وسرقها وعدم الاعبسبب 

صبحت محتكرة بيد الطبقة العالية  من أيدي السواد الاعظم وأالذهب والفضة والتي تلاشت من 

 (796).الحكام والمستغلين والتجار وهم قلة من السكان

، يدةسبوعية العريقة، وقامت اسواق جدسواق الأمام هذه الازمة ،انقطعت بعض الأأو   

خرى، بما فيها شياء الأ(، وانخفضت قيم واسعار الأ797)وارتفعت اسعار المواد الغذائية

 (798العقارات والمنقولات والمجوهرات والحيازات الزراعية وغيرها.)

وبعد بيع ما له قيمة مقابل الغذاء بدأ الناس يبحثون عن مصادر جديدة للأكل ، في    

(، والتراب ، ولحوم الحمير والكلاب 801، والجلود)(800(، والعظام )799النباتات والاشجار)

ذبح الانسان وأكل لحمه، وقد تبدو  إلىذروتها حينما يقدم الانسان  إلى(. وتصل  802الميتة)

 (803الجاني الجائع.)يكون الانسان المذبوح احد اقارب اكثر وحشية حينما 

                                                           
  79 – 71، الأبيات ( نفس المصدر 793
  170، ( نفس المصدر، البيت 794
 168-166، 145، 30-29لأبيات، )نفس المصدر،  795
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سرية، ية او الأتفكك الروابط القراب إلىفقد تعرض المؤلف  اما الجانب الجتماعي  

رباب الاسر بافرادها ، حتى وصلت أ( وعدم اهتمام 804وتمرد الابناء ونهب ممتلكات ابائهم،)

قم ي( ولكثرة الوفيات لم 805رمي الابناء الصغار في البراري والقفار مطعما للسباع،) إلى

ع منها الاقارب بواجب الدفن بل تركت الجثث تتعفن او تاكلها الجوارح والكواسر، بعد ان تنز

وهي اضطرار  -سبق الاشارة اليها –( بل وظاهرة اكثر مأساوية 806الثياب للاستفادة منها،)

انتحال  إلى( او اضطرار بعض الازواج 807ذبح اطفالهم لسد رمق جوعهم.) إلىبعض الاقارب 

 (808صفة القرابة في النسب لتزويج زوجته لغيره.)

تسعت مع لقانون البقاء للأقوى ، واولأن الأسرة هي نواة المجتمع، فقد خضع المجت   

، فبرزت قوى مستفيدة، وتشمل الحكام ، وعساكرهم، والمشايخ، الفجوة بين طبقتين متميزتين

كما برزت قوى ضعيفة م، ورؤساء العصابات، وعصاباتهم. وإتباعهم، والتجار، ودلاليه

السابقة،  أمام ضربات القدر وضربات القوى مقهورة ذات قاعدة عريضة ، وهي تتهاوى

ل ، وصغار الملاك، والأيتام والقاصرين والغائبين ، ورجاتشمل الغالبية العظمى من الفقراءو

كل هؤلاء فقدوا ممتلكاتهم باسم الرسوم والعشور، وأجور الدين، وأصحاب المهن الصغيرة. 

ب  العساكر، والديون، فضلا عما تعرضوا له من السطو والسرقة والنهب والمصادرة . وقد ترت

على ذلك انتشار الاضطرابات وسفك الدماء وقطع الطرقات وإبادة هذه الطبقة من المجتمع ، 

، ومحاولة إتباع العصابات إلىنضمام التي توزع مصيرها،  بين الموت ، او الهجرة ، او الإ

   (809.)المشروعة وغير المشروعة البقاء بكل الوسائل

                                                           
  64، 38الأبيات  نفس المصدر، ( 804
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السابقة،  أمام ضربات القدر وضربات القوى مقهورة ذات قاعدة عريضة ، وهي تتهاوى
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ب  العساكر، والديون، فضلا عما تعرضوا له من السطو والسرقة والنهب والمصادرة . وقد ترت
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، ومحاولة إتباع العصابات إلىنضمام التي توزع مصيرها،  بين الموت ، او الهجرة ، او الإ

   (809.)المشروعة وغير المشروعة البقاء بكل الوسائل
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حد أنهم يقومون  إلىى الممارسات البشعة يسلط المؤلف الضوء عل: وفي الفساد الإداري

، تحت مبرر استيفاء ماعليهم من رسوم أملاكهم الخاصة إلىبضم أملاك هولاء المنكوبين 
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 (810ممتلكاتهما وتسديد ما ينسبوه اليهما من مستحقات)

ولا تقف المأساه عند الاستيلا على الممتلكات باسم الدولة، بل أنها معرضة للنهب    

ولي السلطة وحكام ، وتحت حماية المشايخ ومسؤامن قبل المفسدين نهارا جهارووالسط

، ء تسفك كل وقت بدون رادع ولا ضبطت أمني جعل الدما، وصاحبها إنفلاالأسواق وغيرهم

، السلطة بسبب عدم الإنصاف إلىجعل المواطن يتردد كثيرا قبل أن يقدم شكواه الذي الأمر 

 إلىوعلمه المسبق أن المسؤلين شركاء لهولاء  المفسدين في منهوباتهم . وقد أدى هذا الوضع 

 (811. )لطة مطلب فانه ينفذ وفي اسرع وقتس، الا إذا كان للإنعدام الشجار بين الناس

 : وآثاره الضاره ، مثللنظام المالي والإداري وهكذا نجد المؤلف يتعرض لمفردات ا    

دفتر  ، الجلود،الوقية ، الرطل، الأدب، المصادرة، النائب، العساكر، القلم، المكس ، الزكاه

 آخر المفردات.   إلى،..القضاء

ود الأفعال أبرزت التنوع والفروق الفردية في ردللأرجوزة انها  القيمة التاريخيةومن    

الظواهر التي تعرض لها الجميع، فنحن نلحظ هذه الفروق حينما نجد والسلوكيات أمام هذه 

الشرط" " ومثل ومثل "فالبعض.. والبعض.. ."وبعضهم.كلمات التبعيض مثل "فبعضهم.. 

تحكم فيها ، سمة عامة ،  تلطبيعي بين الأفرادوع والتمييز اوهذا التن (812).."...ومن .فمن
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والصحة النفسية  عوامل عديدة، تشمل ، تشبع الفرد بثقافة التنشئة، والبيئة، والسن، وبنية الجسم،

 ، ومصادر التعليم..الخ، والوازع الديني، والقيم والمثلوالمكانة الاجتماعيةوالجسدية، 

، أن ينقلها إلينا في صور تراجيدية، وهو يعرض هذه الأحداث ولا ينسى المؤلف،   

 -تختلط فيها الملهاة بالمأساة، فينفعل القارئ بالضحك والبكاء معا.  ومن هذه الصور:

 (813شخص يلتهم عشرين رغيفا ، ولا زالت شهيته مفتوحة تطلب المزيد.)

ان ويظل يأكله إثناء الطبخ قطعة بعد قطعة دون سرة وهو يقوم بطبخ اللحم بنفسه، رب الأو

يصاحبها صراخ وصخب فتشتعل فتنة بين الأسرة  التهم كلما في القدر قبل سلقها ،يدري انه 

 (814ولا يهدأ البركان الا بمغادرة أفراد الأسرة  وتشتتها. )يزعزع البيت، 

 (815المجهول زرافات ووحدانا.) إلىالصورة القاتمة لرحيل السكان يوميا بالمئات و

 (816دة منه، أكثر من الاهتمام بدفنه والصلاة عليه.)الاهتمام بثوب الميت للاستفاو

الوديان البعيدة، بحثا عن نبات الحلص، ولا يعود الا  إلىصورة الشخص الذي يذهب مبكرا و

من منظره الذي يشبه مخلفات  خه وأكله في الظلام، حتى لايتقززثم يقوم بطبفي المساء معفرا، 

 (817الأبقار، وحتى لا يزاحمه  احد من جيرانه.)

 (818صورة الشخص الذي يفقد توازنه فرحا، لانه وجد جلدا يسد رمقه .)و
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صراع القدمين كدلالة على الصراع النفسي والتردد بين  تعذر الحصول على  الإنصاف ، و

 (819وبين واجب التظلم. )

 (820حتى الأصوات  المألوفه عند الفجر، قد انقطعت، فلم يبق أي ديك ولم يرفع أي أذان .)و

 (821الطريف بين عناصر القهوة، القشر والإناء، لازدحام أوراق البن.) الحوارو

هذه اهم المعلومات التاريخية التي استخلصتها من قراءتي للأرجوزة، وهي لا تغني    

المعلومات الدينية والفلسفية  إلىبالإضافة ، فلكل قارئ استنتاجاته واهتماماتهعن قراءتها 

حداث التي تمثل جزءا غير قليل من مؤلف وفلسفته التاريخية للأافة الوالفقهية التي تتعلق بثق

 المحتوى. تركناها كما هي للمهتمين بهذه المجالات.

 حرب خزامه بين بني الطليلي وبني يعفر  -4

ضمن الوثائق والمخطوطات التي عثرنا عليها في مكتبة بني اللاحجي في كسمة ،   

الموافق  /هـ 1329عام مؤرخة )الضبارة(  ة من عزلحسين المسلمي  للشاعر الكاتبأرجوزة 

، وشارك فيها العزل يلة بني الطليلي وقبيلة بني يعفربين قب تم وهي تحكي حرب جر1911

بها ضبارة ويامن ومسور وبكال. كان سبالمجاورة وتضم كل من عدنها والشزب والجون وال

يلي على الزواج ، ولعدم فتاة من بني يعفر اسمها خزامة من قرية زعمة ، أتفقت مع شاب طل

حاكم ، وطلبا إجراء العقد مركز الناحية ومثلت أمام ال إلىموافقة أهلها فقد انتقلت مع خاطبها 

في المحكمة وتسليمها ما يجب لها من المهر والشرط ، فقررت المحكمة طلب وليها الشرعي 
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المحكمة إجراء  ، لكنه رفض الحضور مما حتم علىالمحكمة إلىالشرعي وهو عمها الحمادي 

  822عقد النكاح. 

أثار هذا الإجراء حمية أقاربها ومنهم بنو محمد من قرية الزعلاء فقاموا بقطع الطريق    

، وتمكنوا من إعتقال وم السبت وهو يوم السوق الإسبوعيسوق ضحيان في ي إلىالمؤدية 

، مما كان الحبالالسوق، وربطوهما ب إلىضمن المواعدة  اشخصين من رعايا بني الطليلي كان

الشاعر ) فحرك الأمر خروج قال له رد فعل غاضب في بني الطليلي الذين تحركوا كما 

الأطلول ، حمية منهم فعموا كالسيول( ، وتوجهوا نحو مكان الإختطاف فعسكروا فيه ، وطلبوا 

عزلة ثورا  لوعدنها والجون ومسور، وسلموا لك مجاوري السوق من يامن وبكال والضبارة

يرا ونكفوا على هذه العزل ليتحملوا مسؤليتهم في هذه الحادثة التي انتهكت حرمة بني عق

الطليلي وإختطاف رعاياها، وقاموا في نفس الوقت بإختطاف شخصين من بني يعفر. وبعد 

حضور ممثلي هذه العزل تم تحكيم السيد أحمد العامري الأهدل والشيخ علي المسوري فأقام 

ين المتخاصمين ، فوصل اقة التابع لعزلة الضبارة ، وطلبا الطرفالمحكمان في محل الس

والزما بإرجاع من تم إعتقالهم من الطرفين ورد المنهوبات ، فتم الإلتزام وإرجاع مشايخهما ، 

  823المختطفين. 

( سوق ضحيانوالإنتهاء لولا مشكلة مصير السوق)كانت المشكلة على وشك الحسم    

العامري الخيرة، فخرجت خيرة  ، حيث أجرى المحكم السيدلأعرافالذي تم إنتهاكه، بحسب ا

، ويتم إرتفاع بني الطليلي موقع آخر يقام عليه السوق الجديد، ويتم الإتفاق على خراب السوق

حكم المتعلق ، الا أن بني يعفر لم يلتزموا بهذا العزلتهم إلىعن القرى التي هجموا عليها 

لى المجاورين للسوق طالبين منهم عدم التدخل في الأمر، ، وقاموا بالحرب  عبخراب السوق

استدعى تدخل جميع العزل المجاوره لمحاربتهم. اول الجميع مراجعتهم لكنهم أصروا، مما فح
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وعندما وجد المحاربون أنهم يواجهون جميع العزل وليس بني الطليلي وحدها هربوا نحو 

لهجوم على عزلة بني يعفر فتم إباحة القرى عزلتهم مما دفع مقاتلوا هذه العزل ملاحقتهم وا

    824ونهب الأموال وتخريب البيوت وسلب المواشي التي كانت تذبح للمهاجمين. 

الموقعة السيد أحمد  إلىالتي صاحبها النهب والخراب حضر  وعند احتدام الحرب 

ى شيخ عدنها ، والسيد أحمد المساوب الشرع (، ومدير الناحيةالعامري ، وحاكم المديرية )نائ

والأبارة والرييم ، وعملوا على معالجة المشكلة ، فطلبوا أعيان كل قرية من قرى بني يعفر ، 

سكان القرى قد فروا عن بيوتهم ل الخالد والنهاري والسيد الناصر، واخبروهم بأن أغلب فوص

ب القتال والنه حيث يجدون الأمان ، فتم طلب الرهائن من العقال ويتوقف إلىشاردين 

عزلهم ، فوصل الرهائن عن كل من الخالد وطاهر الجنيد  إلىوالتخريب ويرتفع كل المهاجمين 

وحمود محفل وابن الحاج معبش والسيد الناصر والسوادي والفقيه الأحمدي وعلي محسن 

، ومن الشزب أحمد سعد السودي وحامد علي بن راشد، وقد قربوا مع الرهائن عددا من سعيد

ملين كل ما يحكم عليهم. وقد قام المحكمون بتقديرالتكاليف والغرامات وقيمة الأثوارعقايرمتح

الأضرار من المنهوبات وأعادة البيوت المخروبة وديات القتلى وارش المجاريح ، وكفاية 

الحاضرين ، وكل ما يلزم  بما تقتضيه الشروع والأعراف من مرقة وتحيير وغيرها ، وتم 

ومن معهم من الجون والشزب ، وتم تقديم  السيد المساوى شيخ  تقسيمها على رعايا بني يعفر

عدنها والأبارة والرييم محكما وضامنا على بني يعفر في ما لزم عليهم من التزامات ، ويقوم 

ي، يجبر بتوزيعها على الرعايا بحيث  "يساوي حال كل يعفري ، لسالك وخارب ومهتر

وهو ما يعني تعويض المتضررين ممن خربت ، الخارب من المتعجب، ثم يوفي فارغ للأدب"

بيوتهم أو سلبت قراشهم ، أو نهبت مقتنياتهم. وقد تم تنفيذ الحكم السابق الخاص بتخريب السوق 

عزلته  إلىالذي انتهكت فيه حرمة المواعدة من بني الطليلي. وبهذا الحكم ارتفع المهاجمون كل 

                                                           
 45 -28نفس المصدر، الأبيات  824



  

 

 
 
 
 

 

 
 

339 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

ن عددهم يزيد عن الف مقاتل غير من تم إرجاعه من بني الطليلي ، الذين كابما فيهم المهاجمين 

       825من الطريق كمدد متوالي لم ينقطع. 

 م 1911هـ الموافق 1329وشهودها وهو عام الشاعرالأرجوزة بتاريخ الواقعة  وختم

 حميد الدين  الإمام يحيى ثانيا:  عهد 

لمقاليد  ام يحيى الإمإنسحب العثمانيون من اليمن بعد الحرب العالمية الأولى، وتسلم 

إحدى مناطق الإحتكاك والتصادم   ريمةالأدريسي في تهامة وكانت الإمام السلطة ونافسه 

المناطق التي كانت واقعة تحت السيادة  إلىكان يمد نفوذه الإمام يحيى والحق ان  ،بينهما 

دعم خارجي  أيالعثمانية منطلقا من احقيته بعد ان سلمه العثمانيون العاصمة ولا يعتمد على 

مع البريطانيين خلال الحرب العالميه وما ريسي الذي كان له تحالفات وصلات بعكس الاد

سجلها المؤلف عبد الكريم مطهر في كتابه كتيبة الحكمة ، عن وسنقف عند المادة التي  .بعدها

لحكمه في اليمن بعد انسحاب العثمانيين ، وهو مؤرخ الإمام يحيى في بداية تثبيت  ريمة

، ولم نجد ما يقدم لنا وجهة النظر الأخرى في ريمة ، فكان مام، ويعبر عن وجهة نظرهالإ

 إلىمن مبالغات واضحة. وقد قسمناها وصه صعبا رغم ما يبدو على بعضها التعامل مع نص

بقينا فقرات بحسب الوقائع، ووضعنا كل واقعة تحت عنوان فرعي يدل على محتواها، وا

أو المصطلحات بما يوفر الحد لف، ولم نغير الا بعض التسميات المحتوى كما هو عند المؤ

البغاة أو الأعداء أو  الأدنى من الحيادية ، فقد أطلق على رجال المقاومة في ريمة باسم

، كما استبدلنا اسم المجاهدين ر أو رجال الإنتفاضة أو المقاومةلناها باسم الثواد، فاستبالمخالفين

وحذفنا بعض ألقاب التعظيم الغير الضرورية ، وبقية المحتوى ظل م الإماباسم الجنود أو جند 

 ، في سيرة إمام الأمة.    بدالكريم مطهر صاحب كتيبة الحكمةكما هو عند ع
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ن عددهم يزيد عن الف مقاتل غير من تم إرجاعه من بني الطليلي ، الذين كابما فيهم المهاجمين 

       825من الطريق كمدد متوالي لم ينقطع. 

 م 1911هـ الموافق 1329وشهودها وهو عام الشاعرالأرجوزة بتاريخ الواقعة  وختم

 حميد الدين  الإمام يحيى ثانيا:  عهد 
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إحدى مناطق الإحتكاك والتصادم   ريمةالأدريسي في تهامة وكانت الإمام السلطة ونافسه 

المناطق التي كانت واقعة تحت السيادة  إلىكان يمد نفوذه الإمام يحيى والحق ان  ،بينهما 

دعم خارجي  أيالعثمانية منطلقا من احقيته بعد ان سلمه العثمانيون العاصمة ولا يعتمد على 

مع البريطانيين خلال الحرب العالميه وما ريسي الذي كان له تحالفات وصلات بعكس الاد

سجلها المؤلف عبد الكريم مطهر في كتابه كتيبة الحكمة ، عن وسنقف عند المادة التي  .بعدها

لحكمه في اليمن بعد انسحاب العثمانيين ، وهو مؤرخ الإمام يحيى في بداية تثبيت  ريمة

، ولم نجد ما يقدم لنا وجهة النظر الأخرى في ريمة ، فكان مام، ويعبر عن وجهة نظرهالإ

 إلىمن مبالغات واضحة. وقد قسمناها وصه صعبا رغم ما يبدو على بعضها التعامل مع نص

بقينا فقرات بحسب الوقائع، ووضعنا كل واقعة تحت عنوان فرعي يدل على محتواها، وا

أو المصطلحات بما يوفر الحد لف، ولم نغير الا بعض التسميات المحتوى كما هو عند المؤ

البغاة أو الأعداء أو  الأدنى من الحيادية ، فقد أطلق على رجال المقاومة في ريمة باسم

، كما استبدلنا اسم المجاهدين ر أو رجال الإنتفاضة أو المقاومةلناها باسم الثواد، فاستبالمخالفين

وحذفنا بعض ألقاب التعظيم الغير الضرورية ، وبقية المحتوى ظل م الإماباسم الجنود أو جند 

 ، في سيرة إمام الأمة.    بدالكريم مطهر صاحب كتيبة الحكمةكما هو عند ع
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 تعز  إلى ريمةمغادرة الحامية التركية من  -1

هـ كان وصول إسماعيل الأسود أحد أمراء 1337في ربيع الاول يذكر مطهر أنه" 

، وكان واقفا هو ريمةكبيرة من بقايا الجند التركي ، أقبل بهم من نواحي  الأتراك ومعه ثلة

والجند الذي معه في العرضي خارج مدينة تعز فوقعت بين بعض المجاهدين وبعض أفراد 

العسكر التركي خصومة أوجبت إظهار المذكور للمباينة وكاد الحرب يستعر بين الفريقين ثم 

  826اوية"جهات م إلىفر المذكور ومن معه 

 بعد مغادرة العثمانيين  ريمةأول حملة للإستيلاء على   -2

السيد الإمام يحيى هـ جهز1337شر من شهر ربيع الاول وفي يوم الجمعة خامس ع

، ومعهما 828والشيخ نصير الدين علي بن المقداد راجح 827عز الدين محمد بن يوسف الكبسي،

دها ،  فتوجها وبلا ريمةعلى  جبال وزودهما بمدفعين ، للإستيلاء الف مقاتل  من أرحب، 

أطراف البلاد، حتى واجهوا  إلىوكانت طريقهما الجهة الآنسية ، فما وصلوا بمن معهما إليها، 

الإستيلاء على  الإمام إلىمقاومة بالحرب فكانت بين الفريقين مناوشة قتال ، ولجأ جيش 

 مواشي المقاومة .  

فأمر السيد محمد بن يوسف والشيخ نصير الدين  وفي اليوم التالي أعلنوا الطاعة للإمام

كلها ريمةهلها وقابلتهم بعد ذلك جهات ا إلىوإعادتها اطلاق ما في ايديهم من المواشي، ب

بالطاعة، والدخول في سلك الجماعة، واقبلت عليهم المشايخ والرؤساء من جميع البلاد،  

ومن هنالك صار ضبط البلاد  ،ريمةالجبي مركز قضاء  إلىوانتقل المقدميان بجنودهما 

حد قبيلة الزرانيق من تهامة، وصلحت الأمور، ولم  إلىجميعها، كسمة وجهاتها، والجعفرية 
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يحصل ما يكدر من سفك الدماء او اثارة الدهماء واستمر الأميران في الجبي  يجريان الأمور 

 829بالاشتراك. 

 بدلا عن السابقين  ريمةتعيين مسؤلين على  -3

السيد محمد بن  الإمام يحيى هـ  استدعى 1338اوائل  شهر وبالذات فيبعد تسعة أ 

، وأمره باستنابة ولده السيد علي بن محمد من زراجة مركزعمالة الحدأ 830علي الشامي

وبلادها ، وقلد قضاءها  ريمة. ولما وصل وجه إليه عمالة جبل على عمله هناك831الشامي 

بن علي الشرفي مأمورا على الأموال،  والسيد علي ، 832السيد محمد بن حسين الكبسي

عاملا الإمام وخلافهم من عمال النواحي التابعة لقضاء ريمة  مثل السيد حمود بن غالب بن 

لا والسيد محمود النهاري عامبن المنتصر عاملا على السلفية،  على كسمة،  والشيخ علي

محل أعمالهم،  إلىلمذكورون ، فتوجه اعلى ناحية الجعفرية ، وزودهم بثلة من الجنود الإمامي

جح، والسيد من هنالك العمال السابقين كالشيخ نصير الدين علي بن المقداد راالإمام ورفع 

 إلى،  وغيرهم ممن كان هناك من الأتباع وجرى ذلك بعد أن وفد محمد بن يوسف الكبسي

 833كثير من مشايخ ريمة  ووقفوا مدة كانت المراجعة حول ما ذكرناه .  الإمام 

 وفاة محمود النهاري وتعيين محمد الكبير عاملا جديدا  -4

الا مدة الإمام ولم يلبث السيد محمود النهاري عامل الجعفرية بعد رجوعه من  مقام 

مكانه في عمالة الجعفرية السيد الإمام يسيرة ووافته المنية ، وكان قد شاخ وعلا سنه ، فنصب 

دلالة ريم مطهر على بيت النهاري بما يحمل محمد الكبير بن علي النهاري. ويعلق عبدالك
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يحصل ما يكدر من سفك الدماء او اثارة الدهماء واستمر الأميران في الجبي  يجريان الأمور 

 829بالاشتراك. 

 بدلا عن السابقين  ريمةتعيين مسؤلين على  -3

السيد محمد بن  الإمام يحيى هـ  استدعى 1338اوائل  شهر وبالذات فيبعد تسعة أ 

، وأمره باستنابة ولده السيد علي بن محمد من زراجة مركزعمالة الحدأ 830علي الشامي

وبلادها ، وقلد قضاءها  ريمة. ولما وصل وجه إليه عمالة جبل على عمله هناك831الشامي 

بن علي الشرفي مأمورا على الأموال،  والسيد علي ، 832السيد محمد بن حسين الكبسي

عاملا الإمام وخلافهم من عمال النواحي التابعة لقضاء ريمة  مثل السيد حمود بن غالب بن 

لا والسيد محمود النهاري عامبن المنتصر عاملا على السلفية،  على كسمة،  والشيخ علي

محل أعمالهم،  إلىلمذكورون ، فتوجه اعلى ناحية الجعفرية ، وزودهم بثلة من الجنود الإمامي

جح، والسيد من هنالك العمال السابقين كالشيخ نصير الدين علي بن المقداد راالإمام ورفع 

 إلى،  وغيرهم ممن كان هناك من الأتباع وجرى ذلك بعد أن وفد محمد بن يوسف الكبسي

 833كثير من مشايخ ريمة  ووقفوا مدة كانت المراجعة حول ما ذكرناه .  الإمام 

 وفاة محمود النهاري وتعيين محمد الكبير عاملا جديدا  -4

الا مدة الإمام ولم يلبث السيد محمود النهاري عامل الجعفرية بعد رجوعه من  مقام 

مكانه في عمالة الجعفرية السيد الإمام يسيرة ووافته المنية ، وكان قد شاخ وعلا سنه ، فنصب 

دلالة ريم مطهر على بيت النهاري بما يحمل محمد الكبير بن علي النهاري. ويعلق عبدالك
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لجعفرية قديم الرئاسة الزرانيق فيقول " قلت وبيت النهاري في ناحية اعلى بداية انتفاضة 

ولهم هنالك ثروة الرحيم البرعي الشاعر المشهور،  من اوائلهم ممدوحو الشيخ عبدوالكياسة، 

د الكبير المذكور كان من باب رعاية ما السيد محم إلىوتوجيه العمالة  ،هذا العهد إلىواسعة 

فيه المصلحة ، لمكان نفوذ السادة المذكورين هنالك ، فاطراف الناحية المذكورة متصلة بقضاء 

  834بيت الفقيه بن عجيل ولم يكن أهله من أهل الطاعة." 

 في بلاد الطعام الإمام بداية الإنتفاضة في ريمة  وإعلان التمرد على  -5

هـ ( ظهر الإختلال في بلاد الطعام من 1338بة الحكمة " وفيها )يقول مطهر في كتي

، وأعلن في الضالع )المسخن(  كبير شيوخها الخلاف ، وجلب بغاة تهامة ريمةأعمال جبل 

جند يقوم بدفع هذا  ريمةجميع عزل بلاد الطعام ، ولم يكن في  إلىاليه،  وطار شر الخلاف 

الإمام عامل ريمة السيد محمد بن علي الشامي مولانا  الحادث ، ويرفع خطبه الكارث،  فاستمد

  835فأمده بجند كثيف." 

كانت بلاد الطعام جزء من مديرية أو ناحية الجبي ، ومنها بدأت الإنتفاضة بقيام شيخ 

مشايخها ، وهو شيخ المسخن بالتمرد ، ويبدو انه تم تعزيزه بمدد من تهامة من قبل الأدريسي 

صراعا مريرا على مناطق النفوذ ، وكانت ريمة إحدى  ام يحيى الإمالذي كان يخوض مع 

مناطق الإحتكاك والمواجهة، بينما كان الشامي يعتقد أن الأمر أصبح مستتبا ، فلم يبق من 

. ويستطرد مطهر بقوله "  ولما وصل الإمام يحيى الجنود في ريمة الا القليل ، لهذا استنجد ب

الإعذار والإنذار، فالتزموا جانب الإصرار، وانقادوا للاشرار،  المخالفين ب إلىاليه الجند بادر 

فباشر حربهم ، وجرد همته لتنكيلهم وضربهم ، وجعل قصده ديار من تولى كبر الخلاف،  

حفر الاتلاف ، فجرت بين الفريقين حرب ضروس هاجم فيها  إلىوساق قومه واصحابه 
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نون ،  واستولوا على البلاد،  وطهروها المجاهدون الحصون،  وانزلوا بالمخالفين ريب الم

من ذوي الفساد،  واحرقوا بعض قراها نكاية بالاعداء ، واحتووا على غنائم كثيرة ، وفر 

  836الباغون من تلك الديار، وندموا ندامة الفرزدق حين  طلق النوار. " 

 إلىلجأوا الإمام ، وأن جند انها كانت معارك متكافئة وكبيرةالإمام ويعترف مؤرخ 

، ويختم مطهر الواقعة ، لعجزهم في تحقيق نصر في القتالإحراق القرى، ونهب الممتلكات 

الطاعة فاسرعوا اليها منقادين في أقرب مدة،   إلىبالرجوع  ريمةبقوله: "ثم راسلهم عامل 

الا انها وأدركوا بذلك ما يرومون من الفرج بعد الشدة ، وكانت القتلى من الفريقين غير قليلة، 

، الخلاف سوى انهم بالقرب من برع، وبلادهم متصلة بهولم يحملهم على من الباغين اكثر، 

ما ارادوا فسولت لهم أنفسهم نكث عهد الطاعة، والخروج عن سنن الجماعة ، فلم يظفروا ب

     837ما كانت عليه من قبل الاختلال." إلىوعادت الاحوال وخيب الله منهم الامال،

  الإمام يحيى د الإنتفاضة في ريمة ض -6

قرأنا في تاريخ الثورة عن المقاومة اليمنية المبكرة بما فيها انتفاضة المقاطرة وانتفاضة 

حاشد وانتفاضة الزرانيق ، ولم نقرأ عن انتفاضة ريمة رغم انها اقدم من كل تلك الانتفاضات 

تعبر عن  واكثرها ضراوة ، وسنحاول سرد هذه الانتفاضة كما وردت في كتيبة الحكمة وهي

، وسنحاول ريمةوجهة نظر طرف واحد ، لعدم وجود مصادر اخرى تعبر عن وجهة اصحاب 

التعليق عليها او اعادة صياغتها بما لا يخل بمحتوى المصدر. ولم نستخدم كلمة إنتفاضة 

  عامنفسه بقوله ضمن حوادث الإمام لأضفاء مصطلحات ثورية ، فقد استخدمها مؤرخ 

يها كان انتفاض سكان جبل ريمة وملحقاته وخروجهم عن الطاعة ، م  "وف1920هـ/ 1339

حوادث  إلىثم اصلاح تلك الجهة،  وكانت بداية الخلاف في أواخر السنة السابقة وإنما أخرناها 
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نون ،  واستولوا على البلاد،  وطهروها المجاهدون الحصون،  وانزلوا بالمخالفين ريب الم

من ذوي الفساد،  واحرقوا بعض قراها نكاية بالاعداء ، واحتووا على غنائم كثيرة ، وفر 

  836الباغون من تلك الديار، وندموا ندامة الفرزدق حين  طلق النوار. " 

 إلىلجأوا الإمام ، وأن جند انها كانت معارك متكافئة وكبيرةالإمام ويعترف مؤرخ 

، ويختم مطهر الواقعة ، لعجزهم في تحقيق نصر في القتالإحراق القرى، ونهب الممتلكات 

الطاعة فاسرعوا اليها منقادين في أقرب مدة،   إلىبالرجوع  ريمةبقوله: "ثم راسلهم عامل 

الا انها وأدركوا بذلك ما يرومون من الفرج بعد الشدة ، وكانت القتلى من الفريقين غير قليلة، 

، الخلاف سوى انهم بالقرب من برع، وبلادهم متصلة بهولم يحملهم على من الباغين اكثر، 

ما ارادوا فسولت لهم أنفسهم نكث عهد الطاعة، والخروج عن سنن الجماعة ، فلم يظفروا ب

     837ما كانت عليه من قبل الاختلال." إلىوعادت الاحوال وخيب الله منهم الامال،

  الإمام يحيى د الإنتفاضة في ريمة ض -6

قرأنا في تاريخ الثورة عن المقاومة اليمنية المبكرة بما فيها انتفاضة المقاطرة وانتفاضة 

حاشد وانتفاضة الزرانيق ، ولم نقرأ عن انتفاضة ريمة رغم انها اقدم من كل تلك الانتفاضات 

تعبر عن  واكثرها ضراوة ، وسنحاول سرد هذه الانتفاضة كما وردت في كتيبة الحكمة وهي

، وسنحاول ريمةوجهة نظر طرف واحد ، لعدم وجود مصادر اخرى تعبر عن وجهة اصحاب 

التعليق عليها او اعادة صياغتها بما لا يخل بمحتوى المصدر. ولم نستخدم كلمة إنتفاضة 

  عامنفسه بقوله ضمن حوادث الإمام لأضفاء مصطلحات ثورية ، فقد استخدمها مؤرخ 

يها كان انتفاض سكان جبل ريمة وملحقاته وخروجهم عن الطاعة ، م  "وف1920هـ/ 1339

حوادث  إلىثم اصلاح تلك الجهة،  وكانت بداية الخلاف في أواخر السنة السابقة وإنما أخرناها 
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هذه السنة ليتصل بيان الإنتفاض والإصلاح ، وخلاصة الأمر أنه لما ارتفع جيش برع مع 

مام، وكان ما سردناه من خلاف اهل صعفان، وسريان المقادمة ، وخلى الجبل من جند الإ

بعض مسار، وما جرى من الحوادث في بلاد الطعام، تزايد أطماع ذوي القلوب  إلىالافتتان 

 838"مآربهم ، وظنوا حصول النجاح فيما يتعلقون به من اسبابهم. إلىالمريضة في الوصول 

 ام الشيخ محمد أمين قائد النتفاضة في ريمة وواقعة الجم

ث زمانا ومكاحمد، كان أبوه شيخ مشايخ ريمه، ومن أولئك الشيخ محمد أمين بن محمد 

ن توفى وأبنه أ إلىالمذكور، وإليه الحل والعقد مع حكومة الاتراك، طويلا قائم مقام القضاء 

 عمه من الأعمال.  إلى، وقام بما كان يحيى، فتقدم مكانه قريبه الشيخ علي هذا صغير السن

المذكور ضمن من  يحيى كان الشيخ علي الإمام قضت أيام الأتراك وأقبلت دولة ولما ان

وخفي مكان محمد أمين فبقى على تصدره في ناحية الجبي، وأظهر النصح ، الطاعة،  إلىبادر 

، يركب هذا المركب الصعب من الخلافالمذكور، فسول له جهله وحب المنافسة لأبن عمه ان 

باجل فوعدوه من هنالك ومنوه،  إلىعتساف،  فبيت أمره وراسل ويسلك طريق الخيانة والا

، وكانت أيدي الاشرار تعمل في إدخال كراهية دولة الضلال هنوه إلىوبما فاز به من الميل 

قلوب الناس، لانقطاع ما كانوا يألفونه من الفتنة، وغل ايديهم عن اموال الضعفاء  إلىالحق 

 إلىنهم المحنة، فخرج محمد أمين متخفيا من الجبي ،واعراضهم ودمائهم، وكانت قد عمت م

زمرة الضلال  إلىأطراف بلاد الطعام ،وقد جمع حوله من الاشرار عصابة  إلىأن وصل 

( وعبال الامداد،)مدد من الإدريسي ، ووصلت اليه من باجلالخلاف هيابة ،واعلنمنجذبة غير 

بة من الجند الإمامي ، لانه قفل بلاد فنازل بمن معه الجمام )حصن في بلاد الطعام (وفيه رت

الطعام، واجتمع اليه اهل البلاد فحاصروا من في الجمام، وصبرت لهم الرتبة صبر الكرام ، 
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فجرعوا كثيرا كاس الحمام، ولكنهم لانقطاع المدد عنهم بانقطاع ام، واذاقوا الباغين مرارة الصد

 839 ن رزقهم الله الشهادة."أ إلىالطريق مكثوا يدافعون 

 واقعة حصن الشامة 

، غير أن هذه الحادثة في حصن الجمام، ولا ندري عددهم قتل كل أفراد الرتبة الإمامية

. ويقول مطهر "  وزاد عدد المقاتلين من ريمةالإمام قد اشعلت كل بلاد الطعام بالتمرد على 

ام من كل غي جموع الطغالب إلىوعندها استعرت نار الخلاف في جميع بلاد الطعام وأقبلت 

أن  إلى، لجيوش الادريسية محمد طاهر رضوانوتتابع عليهم المدد من قائد احدب وصوب، 

وفيه عصابة  (ب الشامة ،)حصن آخرمرت إلىصار جمعهم نحو ثلاثة الاف مقاتل ، ونهضوا 

من جند الحق عليهم النقيب ناصر العسل المرهبي، والفقيه احمد الاكوع، فكان بين الفريقين 

ل،  واستمر الحرب يوما كاملا ، وتدانوا حتى اختلطوا واسفر الحرب عن قتل النقيب حرب تهو

دين، وقتل من المخالفين عدة ناجي بن ناصر العسل ، والفقيه احمد الاكوع ، وبعض المجاه

  840، وارتفع الباقون من الجنود ."قتلى

 السيطرة على حصن الضالع بلاد الطعام  

فر الباقون الإمام في حصن الشامة ومعهما جزء من جنود وبقتل قائدي الجند الإمامي 

ني " وفي اليوم الثابل رجال الإنتفاضة ،  ويقول مطهر:وتم السيطرة على حصن الشامة من ق

(على مركز الضالع بقضهم وقضيضهم ، وباشروا من فيه تقدم الباغون )رجال الإنتفاضة

الثبات فكان ذلك اليوم يوما مهولا  بالحرب،  وصبر المجاهدون لهم صبر الكرام ، ورزقهم

( الذين بالضالع الإماماشتمل على حرب عظيمة ومعركة جسيمه وحارب فيه المجاهدون)جنود 
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فجرعوا كثيرا كاس الحمام، ولكنهم لانقطاع المدد عنهم بانقطاع ام، واذاقوا الباغين مرارة الصد

 839 ن رزقهم الله الشهادة."أ إلىالطريق مكثوا يدافعون 

 واقعة حصن الشامة 

، غير أن هذه الحادثة في حصن الجمام، ولا ندري عددهم قتل كل أفراد الرتبة الإمامية

. ويقول مطهر "  وزاد عدد المقاتلين من ريمةالإمام قد اشعلت كل بلاد الطعام بالتمرد على 

ام من كل غي جموع الطغالب إلىوعندها استعرت نار الخلاف في جميع بلاد الطعام وأقبلت 

أن  إلى، لجيوش الادريسية محمد طاهر رضوانوتتابع عليهم المدد من قائد احدب وصوب، 

وفيه عصابة  (ب الشامة ،)حصن آخرمرت إلىصار جمعهم نحو ثلاثة الاف مقاتل ، ونهضوا 

من جند الحق عليهم النقيب ناصر العسل المرهبي، والفقيه احمد الاكوع، فكان بين الفريقين 

ل،  واستمر الحرب يوما كاملا ، وتدانوا حتى اختلطوا واسفر الحرب عن قتل النقيب حرب تهو

دين، وقتل من المخالفين عدة ناجي بن ناصر العسل ، والفقيه احمد الاكوع ، وبعض المجاه

  840، وارتفع الباقون من الجنود ."قتلى

 السيطرة على حصن الضالع بلاد الطعام  

فر الباقون الإمام في حصن الشامة ومعهما جزء من جنود وبقتل قائدي الجند الإمامي 

ني " وفي اليوم الثابل رجال الإنتفاضة ،  ويقول مطهر:وتم السيطرة على حصن الشامة من ق

(على مركز الضالع بقضهم وقضيضهم ، وباشروا من فيه تقدم الباغون )رجال الإنتفاضة

الثبات فكان ذلك اليوم يوما مهولا  بالحرب،  وصبر المجاهدون لهم صبر الكرام ، ورزقهم

( الذين بالضالع الإماماشتمل على حرب عظيمة ومعركة جسيمه وحارب فيه المجاهدون)جنود 
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ن نفذت مؤنتهم فخرجوا من اماكنهم وخالطوا الأعداء طعنا بجنابيهم ورجما بالأحجار أ إلى

 ومد الله حجاب ستره فلم يكن منهم الا قتيل وثمانية جرحى."  

قد كان الشيخ علي عمر المقداد وهو بالحصن حين رأى اشتداد الحرب على الضالع "و

ومع ذلك فالزيادة والمدد إليهم روا على دفع سيل جموع الباغين، أمدهم بعصابة ولكنهم لم يقد

الحصن، وغيره، واشتعلت  إلىفي توال وتتابع ، وانتشر الحرب حينئذ في عموم المراتب 

لكن ثبات شتداد في كل مرتب، فريق من المجاهدين ان الآخر لا وحاول كلالأرض نارا، 

المجاهدين كان يحملهم على الاعتقاد ان الحرب لدى الفريق الثاني اشد بحسب المشاهدة،  وقد 

في تلك الجهات،   متعذر التواصل بين المجاهدين لحيلولة الأعداء بينهم بكثرتهم وانتشاره

( ولولا 197)  ونفقت سلع الارواح في اسواق الصدام وهنالك حمي الوطيس وطاشت الأحلام

ما من الله به على المجاهدين لكانوا فريسة للاعداء فان الله رزقهم الثبات ودفع عنهم بعنايته ما 

تابعه  الاعداء من الهجمات وما زال الحرب في ازدياد ولم يمنعهم عن ادامته هجوم الظلام 

 841واصطباغ الافق بالسواد."

جمع جرحى المجاهدين وشهدائهم  إلىنائها وجه الشيخ علي عمر المقداد همته وفي إث  

 وتيسر له ذلك على ما في الحال من الصعوبة ومقابلتها بنفوس مكروبه. 

من عتمة ووصابين نحو  الإمام ويذكر مطهر  أنه في أول نهار ذلك اليوم ولى جنود  

م تلقى الجنود في بلاد الطعام الأمر من لدن الجبي، وفروا إليه ، وقبل نصف الليل من هذا اليو

مركز الجبي،  خشية من وقوع من في الحصن وما إليه تحت  إلىالعامل بارتفاع المحاط 

الجبي وقد جرعوا المقاومة  مر النكاية فالمقاتيل منهم تجاوز عددهم  إلىالحصار،  فارتفعوا 

وهو عدد مبالغ فيه ، إذ من   842عدد.مثل سدس هذا الالإمام الستين ، ولم يكن من قتلى جنود 
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اقل من قتلى المقاومة التي حققت الإنتصارات الإمام غير المعقول أن يكون عدد قتلى جنود 

 الجبي مهزوما.   إلىوجعلت من تبقى من الجنود ينسحب 

 فرار المدد العسكري في السلفية  

جبي كان ترتيبهم يقول عبد الكريم مطهر: ولما وصل الجنود من عتمة ووصاب نحو ال

وقد كان في اوائل هذا الاختلال وجه جهاته لعدم الثقة باهل البلاد،  أحكم ترتيب وتفريقهم في

السيد احمد بن علي المنصور مع نحو سبعمائة من حاشد وارحب مددا لمن في ريمة من الإمام 

م يتجاوزها بعد ان ناحية السلفية ، ول إلىالجند ، وحثهم على المسير من جهة السلفية،  فدخلوا 

كان بينهم وبين المخالفين حرب كانت فيها الدائرة على المخالفين ، ثم اعترى المدد 

، الجبي إلىولم يتيسر الوصول ان لبثه برهة في اطراف السلفية، المذكورالفشل وتفرق بعد ان ك

، وجلب وترك اخوانه في الحصارمنهم بعد ذلك بدون إذن ولا فسح، من وصل الإمام وقد لام 

عليهم الوهن ، ولا يخفى قبح ذلك عند كل عاقل فضلا عن زواجر الدين ووعيد رب 

  843العالمين.

 في الجبي وانتشار الإنتفاضة في عموم ريمة الإمام إحكام الحصار على جيش 

وأحكموا ترتيبها استحكمت حلقات  عزلة الجبي إلى الإمام "ولما انتقل جنود يقول مطهر:

اد الادريسي كل جهة ، واطبق أهل قضاء  ريمة على الخلاف، وكثر عدد قوالحصار عليهم من 

وذوو النفوذ ، ولم يبق على الطاعة غير عامل الذين وصلوا اليهم، وشايعهم اهل البلاد، 

الجعفرية السيد محمد علي النهاري واخويه، واما بنو عمه ومنهم ولد السيد محمود النهاري 
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اقل من قتلى المقاومة التي حققت الإنتصارات الإمام غير المعقول أن يكون عدد قتلى جنود 

 الجبي مهزوما.   إلىوجعلت من تبقى من الجنود ينسحب 

 فرار المدد العسكري في السلفية  

جبي كان ترتيبهم يقول عبد الكريم مطهر: ولما وصل الجنود من عتمة ووصاب نحو ال

وقد كان في اوائل هذا الاختلال وجه جهاته لعدم الثقة باهل البلاد،  أحكم ترتيب وتفريقهم في

السيد احمد بن علي المنصور مع نحو سبعمائة من حاشد وارحب مددا لمن في ريمة من الإمام 

م يتجاوزها بعد ان ناحية السلفية ، ول إلىالجند ، وحثهم على المسير من جهة السلفية،  فدخلوا 

كان بينهم وبين المخالفين حرب كانت فيها الدائرة على المخالفين ، ثم اعترى المدد 

، الجبي إلىولم يتيسر الوصول ان لبثه برهة في اطراف السلفية، المذكورالفشل وتفرق بعد ان ك

، وجلب وترك اخوانه في الحصارمنهم بعد ذلك بدون إذن ولا فسح، من وصل الإمام وقد لام 

عليهم الوهن ، ولا يخفى قبح ذلك عند كل عاقل فضلا عن زواجر الدين ووعيد رب 

  843العالمين.

 في الجبي وانتشار الإنتفاضة في عموم ريمة الإمام إحكام الحصار على جيش 

وأحكموا ترتيبها استحكمت حلقات  عزلة الجبي إلى الإمام "ولما انتقل جنود يقول مطهر:

اد الادريسي كل جهة ، واطبق أهل قضاء  ريمة على الخلاف، وكثر عدد قوالحصار عليهم من 

وذوو النفوذ ، ولم يبق على الطاعة غير عامل الذين وصلوا اليهم، وشايعهم اهل البلاد، 

الجعفرية السيد محمد علي النهاري واخويه، واما بنو عمه ومنهم ولد السيد محمود النهاري 

                                                           
 199 -198نفس الصدر، ص  843

  

 

 
 
 
 

 

 
 

348 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

ميادين الخلاف، وركب متون الاعتساف، ونبذوا ما في اعناقهم  العامل السابق، فكلهم جال في

 844من الايمان ونزلوا عن درجات اهل الايمان. "

 الإنتفاضة في كسمة وأسر العامل 

انتشرت الإنتفاضة في أجزاء متعددة من ريمة ،  وثارأهل كسمة ضد العامل ومن معه 

ا من التفاوض مع د العامل ومن معه بد، وأنضم إليهم مدد من  تهامة، فلم يجالإمام من جنود 

وا موافقتهم  ، على أن يكون خروجهم بسلاحهم ويذهبوا حيث أرادوا ، فاظهرقيادة المقاومة

"ولما خرجوا إليهم غدروا بهم وأخذوهم أسارى وكان العامل في ذلك على ذلك ويقول مطهر:

خيه السيد عبدالله بن حمود التاريخ السيد الهمام على بن حمود بن غالب ، وليها بعد وفاة ا

 845عاملها قبله."

 محاولة هروب بعض المحاصرين في الجبي ووقوعهم تحت قبضة ثوار ريمة  

يقول مطهر " وكانت حالة المحصورين في الجبي تنذر بالخطر لكثرة الجموع عليهم 

ل من من كل جانب ، وانقطاع المواد عنهم ، وهم جمع غير يسير ، وربما داخلهم الملل والفش

، وهم من بني الحارث ، ترك مرتبهم ، وأرادوا الأعداء، فحصل من بعض المجاهدين حصار

عترضوهم ، فلما خلصوا اليهم تلقوهم بالقتل ، ظانين بأن الاعداء لا ي الفراروالنجاة بانفسهم

، فتعاقدوا على الثبات وأصدقوا المجاهدين إلىوالضرب وانواع الهوان والعذاب، وبلغ ذلك 

بهم وبمن  لىاالطاف الله تعحتى الممات. وذلك في الحقيقية من ائم ووطنوا أنفسهم المدافعة العز

الفرار دفعا  إلى، فلولا ذلك لتساهل الجند الإمامي في الركون من الأعيانفي المحطة الإمامية 

 846لما بهم من الحصار." 

                                                           
 199مصدر، ص نفس ال 844844
 نفس المصدر، والصفحة  845
 نفس المصدر، والصفحة   846



  

 

 
 
 
 

 

 
 

349 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

 استمرا ر الحرب يوميا ويوم السبت أشد بايحاء المنجمين 

ر: أنها جرت في أثناء الحصار بين الجند الإمامي ورجال المقاومة  معارك يذكر مطه

أنعش  لىا، وهو الذي بمن الله تعالإمام وحروب وأهوال وخطوب فيها كلها كان النصر لجند 

،وخفف ويلات النحوس ، ولم ينقطع الحرب يوما واحدا ، الا انه كان من المقاومة  منهم النفوس

عملا بارشاد بعض المنجمين ام منهم والهجوم على المجاهدين، دم العتجري كل يوم سبت للتق

ذلك، فانه اضلهم بإرشاده، ووعدهم ان النصر لهم كلما كان منهم القدوم يوم السبت،  إلىلهم 

ولم يزدهم التنجيم الا خبالا واضلالا ، فما تقدموا من جهة الا رجعوا خائبين ، وانهزموا عنها 

  847.ا، مما اجلبوا عليهم وقتلوا منهمالمجاهدون وغنمومغلوبين، واصاب منهم 

 حرب باب الثلوث الجبي  

ثلوث ، حين تجمع جيش يقول عبد الكريم مطهر:"ومن أشهر تلك الحروب حرب باب ال

تلك الجهة وتقدموا حتى لم يبق بينهم وبين الوصول الا مسافة قصيرة،  وكان  إلىالإنتفاضة 

فلم يشعر من في الجبي الا بتقرب المقاومة من الجهة المذكورة  الحرب ثائرا من جميع الجهات،

فخرج اليهم الشيخ علي بن عمر المقداد وعصابة من الجنود نافعة تقوي باس من في المتارس، 

وأصدق هو ومن معه عزائمهم في جلاد المقاومة ومنازلتهم واذاقوهم مرارة الاقدام ، فأنقلبوا 

هزيمة فاضحة ،وتركوا قتلاهم فاحتزت رؤوسهم ، وغنموا  على أعقابهم خاسرين، وانهزموا

من سلاحهم ،وعادوا مرة اخرى على تلك الجهة ، فاصيبوا بما اصيبوا به من في المرة الاولى،  

الجبي ، وفيها من الجنود اهل الحدأ عصابة نافعة ، فخرجوا  هاجموا من في الجهة الغربية منو

م أشد من هجومهم وردوهم على أعقابهم وقتلوا منهم اولئك المهاجمين وقابلوهم بهحو إلى
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 استمرا ر الحرب يوميا ويوم السبت أشد بايحاء المنجمين 

ر: أنها جرت في أثناء الحصار بين الجند الإمامي ورجال المقاومة  معارك يذكر مطه

أنعش  لىا، وهو الذي بمن الله تعالإمام وحروب وأهوال وخطوب فيها كلها كان النصر لجند 

،وخفف ويلات النحوس ، ولم ينقطع الحرب يوما واحدا ، الا انه كان من المقاومة  منهم النفوس

عملا بارشاد بعض المنجمين ام منهم والهجوم على المجاهدين، دم العتجري كل يوم سبت للتق

ذلك، فانه اضلهم بإرشاده، ووعدهم ان النصر لهم كلما كان منهم القدوم يوم السبت،  إلىلهم 

ولم يزدهم التنجيم الا خبالا واضلالا ، فما تقدموا من جهة الا رجعوا خائبين ، وانهزموا عنها 

  847.ا، مما اجلبوا عليهم وقتلوا منهمالمجاهدون وغنمومغلوبين، واصاب منهم 

 حرب باب الثلوث الجبي  

ثلوث ، حين تجمع جيش يقول عبد الكريم مطهر:"ومن أشهر تلك الحروب حرب باب ال

تلك الجهة وتقدموا حتى لم يبق بينهم وبين الوصول الا مسافة قصيرة،  وكان  إلىالإنتفاضة 

فلم يشعر من في الجبي الا بتقرب المقاومة من الجهة المذكورة  الحرب ثائرا من جميع الجهات،

فخرج اليهم الشيخ علي بن عمر المقداد وعصابة من الجنود نافعة تقوي باس من في المتارس، 

وأصدق هو ومن معه عزائمهم في جلاد المقاومة ومنازلتهم واذاقوهم مرارة الاقدام ، فأنقلبوا 

هزيمة فاضحة ،وتركوا قتلاهم فاحتزت رؤوسهم ، وغنموا  على أعقابهم خاسرين، وانهزموا

من سلاحهم ،وعادوا مرة اخرى على تلك الجهة ، فاصيبوا بما اصيبوا به من في المرة الاولى،  

الجبي ، وفيها من الجنود اهل الحدأ عصابة نافعة ، فخرجوا  هاجموا من في الجهة الغربية منو

م أشد من هجومهم وردوهم على أعقابهم وقتلوا منهم اولئك المهاجمين وقابلوهم بهحو إلى
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برجال القرى الخاصة عض ب إلىان وصلوا  إلىجماعة، ولم يكتفوا بذلك بل طاردوهم 

  848، واخرجوهم منها وغنموا ما فيها وعادوا والنصر يحفهم والعناية تزفهم."المقاومة

 معركة رباط  حمير الجبي 

ريمة اجمع  بين الفريقين أثناء الحصار، أن ثوار"ومن الوقائع التي جرت يقول مطهر: 

ة، وكان الرباط مرتبا بالمجاهدين، وهو مرتب الحهة من الجهة الشرقية بقبلرأيهم على القدوم 

، وكان المنتدبون لذلك قد وعدوا المقادمة بأنهم سيستولون على الجبي في ظرف التي قصدوها

ي من أعوان الإدريسي  بأنهم سينالون ذلك أربعة وعشرين ساعة ، وقوى عزائمهم أبو الهاد

على قاعدتهم في ادعاء الاطلاع على المغيبات ، والافتراء على جبار الأرضين والسماوات ، 

، فلما شرعوا في بعنوته ، وأعانهم مدفع الإدريسيفتقدموا كتائب متعددة ، والتزم كل فريق 

انتقض المبرم ، وحيل بينهم وبين ما إجراء ما أبرموه جاءهم من قدر الله ما لم يحسبوه ، و

يشتهون ، إذ صوبت عناية الله ، رصاصة بندق أحد الجنود على أميرهم الشيخ أحمد عبده 

الحسيني فوق المدفع،  فقتلته في الحال، وأوردته حياض الوبال، فاعتراهم الفشل ، وأمد  من 

وبادروا بالهجوم على ب، قداد مع أصحابه وجماعة من ارحفي تلك الجهة الشيخ علي عمر الم

الاعداء ، فانهزموا وتبعهم المجاهدون فغنموا منهم ما غنموا ، حتى أخرجوهم من محل البيضاء 

 849بحرب شديد ، وجلاد ما عليه من مزيد، واستولى الجنود عليه ، وكانوا قد تحصنوا فيها." 

 الضلعي ومقتله  يحيى بقيادة الإمام حملة من قبل   

، قبل ثوار ريمة وعلى وشك الهزيمة أن جيشه في ريمة محاصرا من ى الإمام يحيأدرك 

وأنه  لابد من المدد الكافي لفك الحصار، الا أن هذا المدد لم يكن كافيا فقتل قائده الضلعي ، 

الضلعي وأصحابه مددا للمجاهدين آخر  يحيى واستمر الحصار.  يقول مطهر" ووصل الشيخ 

                                                           
 201 -200نفس المصدر، ص  848
 201نفس المصدر، ص  849



  

 

 
 
 
 

 

 
 

351 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

ة الحرب ، وقد خفت وطأتها، فاستشهد رحمه الله ، وكان بعد نهار ذلك اليوم وقد زالت سور

مراتبهم ، ولم يجسر الثوارعلى القدوم ، واكتفوا بالحصار  إلىذلك رجوع الجنود  منصورين 

 850والرمي بالمدافع على جهة الاستمرار."

 تجهيز حملة جديدة قوامها الف وخمسمائة مقاتل من الحدأ بقيادة الشامي البن   

، صدر أمره الشريف ريمةحال الاجناد الإمامية في الإمام  إلى"ولما بلغ طهريقول م

عامل الحدأ ، واستنهض همته بجميع الاقوام النافعة ومبادرته ، مغيرا على أبيه عامل ريمة  إلى

ومن معه، وكان ذلك قبيل عيد الأضحى الماضي ، فاستنفر قبائل الحدأ وبطونها وأقبلوا عليه 

مع منهم زهاء ألف وخمسمائة رام ، فيهم اعيانهم ورؤساؤهم مثل الشيخ من كل حدب ، وج

وسار بهم مجدا وادركه عيد ناجي بن صالح القوسي ومحمد ناصر البخيتي وغيرهما، 

، وهوفي بعض الطريق، ودخل بالجيش الامامي بلاد ريمه، فانزل على المقاومة  الاضحى

فتكات علوية وشجاعة قسورية، وهمة لا عذاب الهون، واتاهم من صرامته ريب المنون، ب

ترضى بالدون، ولا يهما تكاثر الأعداء ولا ما يعدون، وكانت بين الفريقين معارك يطول 

محطاتهم ، واماكن  إلىشرحها وتعدادها ، ولم يعرج على الجبي بجيوشه ، بل قصد الأعداء 

 استعدادهم وجهاتهم فنازلهم بجيوشه ." 

ل بالجيش الامامي بلاد ريمه، فانزل على الثوار عذاب دخيقول مطهر ان الشامي "

الهون، واتاهم من صرامته ريب المنون، بفتكات علوية وشجاعة قسورية، وهمة لا ترضى 

بالدون، ولا يهما تكاثر الأعداء ولا ما يعدون، وكانت بين الفريقين معارك يطول شرحها 

محطاتهم ، واماكن استعدادهم  إلىعداء وتعدادها ، ولم يعرج على الجبي بجيوشه ، بل قصد الأ
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ة الحرب ، وقد خفت وطأتها، فاستشهد رحمه الله ، وكان بعد نهار ذلك اليوم وقد زالت سور

مراتبهم ، ولم يجسر الثوارعلى القدوم ، واكتفوا بالحصار  إلىذلك رجوع الجنود  منصورين 

 850والرمي بالمدافع على جهة الاستمرار."

 تجهيز حملة جديدة قوامها الف وخمسمائة مقاتل من الحدأ بقيادة الشامي البن   

، صدر أمره الشريف ريمةحال الاجناد الإمامية في الإمام  إلى"ولما بلغ طهريقول م

عامل الحدأ ، واستنهض همته بجميع الاقوام النافعة ومبادرته ، مغيرا على أبيه عامل ريمة  إلى

ومن معه، وكان ذلك قبيل عيد الأضحى الماضي ، فاستنفر قبائل الحدأ وبطونها وأقبلوا عليه 

مع منهم زهاء ألف وخمسمائة رام ، فيهم اعيانهم ورؤساؤهم مثل الشيخ من كل حدب ، وج

وسار بهم مجدا وادركه عيد ناجي بن صالح القوسي ومحمد ناصر البخيتي وغيرهما، 

، وهوفي بعض الطريق، ودخل بالجيش الامامي بلاد ريمه، فانزل على المقاومة  الاضحى

فتكات علوية وشجاعة قسورية، وهمة لا عذاب الهون، واتاهم من صرامته ريب المنون، ب

ترضى بالدون، ولا يهما تكاثر الأعداء ولا ما يعدون، وكانت بين الفريقين معارك يطول 

محطاتهم ، واماكن  إلىشرحها وتعدادها ، ولم يعرج على الجبي بجيوشه ، بل قصد الأعداء 

 استعدادهم وجهاتهم فنازلهم بجيوشه ." 

ل بالجيش الامامي بلاد ريمه، فانزل على الثوار عذاب دخيقول مطهر ان الشامي "

الهون، واتاهم من صرامته ريب المنون، بفتكات علوية وشجاعة قسورية، وهمة لا ترضى 

بالدون، ولا يهما تكاثر الأعداء ولا ما يعدون، وكانت بين الفريقين معارك يطول شرحها 

محطاتهم ، واماكن استعدادهم  إلىعداء وتعدادها ، ولم يعرج على الجبي بجيوشه ، بل قصد الأ
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وجهاتهم فنازلهم بجيوشه،وانزل العزيز منهم عن عروشه، ولم يسعهم غير الفرار والانحدار 

  851اطراف تهامة. إلى

 الجبي وسقوط بعض الحصون التي كانت بيد ثوار ريمة  حصار عن فك ال

المنيعة في وأستولى الجيش المنصورعلى حصون تلك الجهة وهي يقول مطهر:  

لضبيبي وقطع حصن مسعود وبني ابو الضيف وبني اسويعات او سويعة مثل حصن مشحم و

الجيش المسافة الطويلة في ظرف يوم وأخذ يقتل ويحرق ويبدد ويمزق كالسيل الجارف والبرق 

الخاطف ، وبهذا الفتح العظيم والنصر الفخيم أنفك الحصار على من في الجبي ، وزال الخوف 

 852ئب والكهل والشاب والصبي." عن الشا

 من قبائل خولن ومعركة بني ناحت  ريمةحملة جديدة على 

)) ولم يستقر الجيش الامامي هناك الا برهة ووصل اليه المدد  يقول عبد الكريم مطهر

ما وراءهما  بقبائل خولان ، وكان جيشا عظيما ، فاجتمع الجيشان وقد دوخاالإمام العظيم من 

، فصبحوهم حت وفيها من جموع الثوارجند كبير. وتقدما على محطة بني ناالأمانونادى أميره ب

الحصن ،  إلىي كل جهة ، وساقوا خلف المقاومة بقارعة جعلتهم كأمس الداثر، وتفرقوا ف

واستولوا بعد حرب شديد وامتلأت ايدي الجنود من الغنائم ، وكانت لا تحصر ولا تقدر، لأن 

هريب اموالهم وكان ما جرى عليهم وما يستحقونه من نكالهم فقد الجيش الامامي اعجلتهم ت

خانوا او نكثوا العهود وعقروا الصلاح كما عقر الناقة اشقى ثمود ، ولم يرقبوا في الجنود  الا 

 853 ولا ذمة وأتوا من عنادهم كل مذمة ."
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 بني الطليلي كسمة  إلىتقدم الحملة 

 إلىوابتدأهم الامير بالمراسلة وطلب عودهم  بني الطليلي إلىثم تقدم الجيش المنصور 

قربوا ، ومكثوا الجماعة ، فاظهروا اللين ، ولم ي الطاعة وحذرهم من المصاب بمثلما اصيب به

السلامة من الهول الفادح ، فكأنهم  إلىاياما يماطلون ، والأمير يوالي لهم النصائح ويرشدهم 

. فحزم حفرة إلى، والشقاوة تزج بصاحبها لعافيةهم من الله.  فلم يقبلوا اظنوا حصونهم مانعت

شامخات جبالهم فتقدموا اليهم بنيات صادقة وهاجموهم  إلىالأمير جنده وكلفهم بالقدوم اليهم 

وهي لا طرق فيها الا للواحد،  فارتقوا اليها تحت  تلك الجبال، إلىولم يبالوا بصعوبة الطلوع 

تسنموا ذراها ، كأنهم يمرون في سهل من السهول،   أستار الظلام ، وأعانتهم عناية الله حتى

وجاء المقاومة  ما يوعدون ، واستعجلوا يوم القيامة ، وخابت منهم الظنون،  وانتهب الجند 

  854الإمامي ما جمعوه ، وتفرقوا في الشعاب  والأودية متجرعين لكأس الندامة ." 

 كسمة  إلىتقدم الحملة 

ديارهم وقد خرب  إلىى الأمير بالأمان ، فتراجعوا ثم ناديقول عبد الكريم مطهر)) 

اصلاح ما  إلىمعظمها ، وبعدها كان القدوم على كسمة وتدويخ أقطارها والتفت العامل وأبنه 

ترتيب من معاقلها واسترجاع اهلها  إلىوتقرير احوالها وترتيب ما يحتاج تم فتحه من البلاد 

 855." إلىوتم ذلك في اقرب مده بعون الله تع
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 بني الطليلي كسمة  إلىتقدم الحملة 

 إلىوابتدأهم الامير بالمراسلة وطلب عودهم  بني الطليلي إلىثم تقدم الجيش المنصور 

قربوا ، ومكثوا الجماعة ، فاظهروا اللين ، ولم ي الطاعة وحذرهم من المصاب بمثلما اصيب به
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  854الإمامي ما جمعوه ، وتفرقوا في الشعاب  والأودية متجرعين لكأس الندامة ." 

 كسمة  إلىتقدم الحملة 

ديارهم وقد خرب  إلىى الأمير بالأمان ، فتراجعوا ثم ناديقول عبد الكريم مطهر)) 

اصلاح ما  إلىمعظمها ، وبعدها كان القدوم على كسمة وتدويخ أقطارها والتفت العامل وأبنه 

ترتيب من معاقلها واسترجاع اهلها  إلىوتقرير احوالها وترتيب ما يحتاج تم فتحه من البلاد 

 855." إلىوتم ذلك في اقرب مده بعون الله تع

 

 

                                                           
 نفس المصدر، والصفحة   854
 304نفس المصدر، ص  855

  

 

 
 
 
 

 

 
 

354 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

 ومقدار القتلى  الإمام العفو العام من 

على جميع الثائرين من رؤساء اهل البلد بالعفو، الإمام  ومنّ يقول عبد الكريم مطهر )) 

واقاموا فيها لا يؤملون الاذن بالعودة لما تهامة باهلهم واولادهم،  إلىوقد كان كثير منهم فروا 

ب في خراب البلاد ، وازعاج الظاعن والمقيم ،  جنته ايديهم الاثيمة من الذنب العظيم ، والتسب

 856، ومن البالغين بما ينوف  على الألف." ريمةوقد قدرت القتلى من اهل 

 شيخا لمشايخ ريمة يحيى مصير الشيخ محمد امين وأستمرار الشيخ علي 

، مصوع إلىباجل ، ومنه توجه  إلىواما محمد امين فانه فر يقول عبد الكريم مطهر )) 

ب وجلب الكروب د واعتقل في باجل ، وكان ذلك بعض جزائه فهو الذي سبب هذه الحروثم عا

أبن عم )الشيخ محمد امين(، ثابت القدم على الموالاه،  يحيى. ولم يزل الشيخ علي بن والعيوب

وكان من المناصرين للإمام اثناء  ايام الحصار ، وقام بمعاضدة العامل أتم قيام ، فرعى ا لإمام  

نه له تلك المزية ، وسوغوه من الرعاية كل أمنية ، والوفاء من شانه ان يدني صاحبه وأعوا

 857من الخيرات ، ويدفع عنه كوارث النكبات .

حيث  ،د الكريم مطهر يعتقد أن إنتفاضة ريمة تم قمعها وإخمادهاكان عبهنا  إلى     

تها متتابعة ، لأن ذلك اشفى ، وأوردكان من ريمة من الفساد والإصلاح يقول: " وقد أتينا بما

 858."   للنفس من الأتيان بها متفرقة
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 ، وعصبة الأمم بشأن ريمة د أمين يخاطب السلطات البريطانيةالشيخ محم

كنا قد تعرفنا فيما سبق  على شخصية الشيخ محمد أمين ودوره في قيادة الانتفاضة ، 

الادريسي الإمام دعم  إلىالانتفاضة المؤلف عبد الكريم مطهر يسند هذه الإمام رغم أن مؤرخ 

ويدعي ان الشيخ محمد امين وغيره كانوا يعملون بدعم الادريسي والتعاون معه لبسط سيطرته 

 . ريمةعلى 

 إلىنفس العام مقدمة من الشيخ محمد أمين  إلىغير أن بين أيدينا وثيقة يعود تاريخها 

والإدريسي  الإمام يحيى يمة من كل من الحاكم السياسي البريطاني في الحديدة تضمنت تذمر ر

، ويطلب حماية المنطقة منهما، حتى تتضح نتيجة مؤتمر الصلح بين القوى المتصارعة في معا

الحرب العالمية الاولى، ولو كان يتبع الإدريسي لأشاد به أو لن يتصل بأي قوى أخرى الا عن 

، اليمن وهي السلطة الشرعية إلى باحتمال عودة العثمانيينويعتقد الشيخ محمد أمين  ،طريقه

ايضا أن مهمة بريطانيا في الحديدة هي حماية اليمن من قبل مؤتمر الصلح حتى يعاد ويعتقد 

ترتيب  الوضع، او هكذا كانت بريطانيا قد اقنعته واقنعت وجهاء الحديدة بمبررات تواجدها 

 وإحتلالها للحديدة . 

السلطات البريطانية تطالب بمملكة تضم  إلىوكانت قد تكررت الطلبات من الحديدة 

أجزاء متصرفية الحديدة التي تمتد من أبي عريش في المناطق التي يسيطر عليها الأدريسي 

زبيد في الجنوب وتشمل أيضا جبل ريمة وجبل برع في الشرق ، وكانوا  إلىفي الشمال 

ريسي أو أي زعيم محلي الأدالإمام أو  الإمام يحيى يعارضون تولية أي حاكم عربي سواء كان 

   859منتخب. 
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ولتدعم بريطانيا حجتها في عدم اقدامها على احتلال الحديدة أمام عصبة الأمم فقد  

المذكور الشيخ محمد أمين رسالة التي يطلب فيها حمايته وقبيلته  ريمةحصلت من شيخ مشايخ 

لبريطانين في عدن يشيرون وقواته ولعل القادة االإمام التي يزيد تعدادها عن مئة الف نسمة من 

  860.أحد ملحقاتها ريمةرغبة التجار في الحديدة في انشاء مملكة تكون  إلى

الحية وسنورد ادناه الرسالة كما وردت في الوثائق البريطانية التي نشرها الدكتور ص

 :جاء في رسالة محمد امين ما يلي في تحقيق كتيبة الحكمة حيث

 من طرف الدولة البريطانية بلواء الحديدة  حضور مقام جناب الحاكم السياسي

 عند ابتداء الحرب بين الدول والدولة ما علمنا هل هو حرب دولي ام حرب ديني   -1

حسب المسموع انه انعقد الصلح بين الدول وصارت هدنه وصار مؤتمر الصلح  -2

 في فرانسه 

ادارتها اخذت الدولة العلية العثمانية وهي حاكمية القطعة اليمانية وكان تحت  -3

 خمسة مليون نفس 

انه لما انسحبت القوة المحاربة العثمانية من قطعة اليمن بقت قطعة اليمن تحت  -4

وقسما  الإمام يحيى مخالب الوحوش ومهددة بالانتهاك حتى استولى على قسم منها 

 الادريسي الإمام منها 

ى حسب المسموع بموجب المقاولة بين الدول المحاربة تكون الحكومة العظم -5

لا ولم صار اجراء المقاولة اهالي القطعة اليمانية حالا وما البريطانية محافظة لحقوق

 الا بنفس الحديدة فقط. 

بعد انسحاب الدولة العلية من ولايات اليمن لم حصل من طرف الحكومة  -6

البريطانية المحافظة على عموم الاهالي حسبما كان جل اعتقادنا وحسبما كنا نؤمل 
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حميد الدين  الإمام يحيى انكلترا فقط استلمت اليمن السيدين الجليلين من جلالة ملك 

على اغلب قطعة اليمن نشر فيها الوية الإمام يحيى الادريسي ، ولما استولى الإمام و

كومة كان المؤمل من الححالهم واموالهم و الظلم وخربت دورهم وديارهم واخذ

 ب الاهالي وتامين راحتهم . المعظمة البريطانية حسن الادارة لاجل جلب قلو

المرجو من الحكومة المعظمة البريطانية رفع ايدي السيدين الجليلين المومى  -7

اليهما من بلادنا وبلاد امثالنا وكلا منهما يقف على حدوده المعلومة لاجل اراحة 

عند ظهور نتيجة الصلح باي صورة كانت  إلىالاهالي من سفك الدماء ونهب الاموال 

نحو مائة  إلىواهاليها  ريمةت اراجع مقام دولتكم  والعاجز شيخ مشايخ الان وجعل

الف او يزيدون مما وقع بنا من الظلم حسبما ذكر اعلى في المواد ملتجيا بالدولة 

بلادنا وبلاد امثالنا واراحة  إلىالعظيمة انا ومن بمعيتي دفع المومى اليهم عن تعديهم 

ل فان سيحصل مطلوبنا من مقام دولتكم فنعم الاهالي من سفك الدماء ونهب الاموا

مقام  إلىالمطلوب واذا لم يحصل فنرجوا من مقام دولتكم ارسالنا انا ومن بمعيتي 

هـ 1339صفر الخير 8في نالك سيكون الخطاب باللازم ودمتم ولاية عدن وه

 861م 1920اكتوبر 23

 صحيح                                                               

 مين أمحمد  /ريمة  مشايخ شيخ                                                  

 

 إستمرار الإنتفاضة في أطراف ريمة.   -7

الشيخ نصير الدين علي بن المقداد راجح الإمام هـ( جهز 1339يقول مطهر وفيهاعام )

علي بن محمد  السيدالإمام مر بجند كثيف ، كامل العدة ، لقصد برع واطراف بلاد ريمه. كما أ

، حتى يكون التقاء الجيشين ، وقصد ريمةالشامي أن يقوم بجنوده لاستفتاح ما بقي من بلاد 
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ت القابلي وشرع برع من الجهتين ، فتوجه الشيخ نصير الدين بمن معه من الجنود من طريق بي

وبين الثوار هنالك  ، وجرت بينهناجزة من في طريقه  من المقاومة ، ومفي مناجزة الثوار

، واستقر الشيخ ة  وجلائهم عن أطراف بلاد الطعامحروب وخطوب أسفرت عن انهزام المقاوم

، واذاق جموعهم زؤام ام جبل برع ، وقد نكل بالمقاومة نصير الدين في حصن المنامة، أم

. الحرب ورداه ، وواصل الإهتمام في ترتيب جنوده وحماية كل جمع منهم لأطرافه وحدوده

فانه تقدم من تلك الجهة على الحضن والزعلاء وزحف تحت قيادة أميره السيد ريمةوأما جيش 

جمال الدين محمد بن علي الشامي وكان مؤلفا من اهل الحدا وخولان وحاشد وجبل عيال يزيد 

جهة القبلة من الحضن  إلى هافاستولى على الحضن والزعلاء وما وراءهما غربا وما كان من

جمعة المسخن بعد حروب ضروس جرت بينهم وبين المقاومة  اسفرت عن  لىإ( )ذرحان

  862هزيمة المقاومة  وانتصار جنود الإمام."  

 السيطرة على عزلة ذرحان وبعض العزل المجاورة 

على عزلة ذرحان وجبل الزعلاء وما اليه من بني  الإمام يقول مطهر:" واستولى جنود 

بني وقيد والمسخن وغنم الجنود  مالا يحصر ، وكانت  إلىبالحوت،  وبلغ بعض اوائل الجيش 

القتلى والجرحى من بلاد الطعام كثيرة ، والأسرى منهم كذلك ، واحتزت رؤوس جماعة منهم 

ني أقبل بنو حسن أبيه عامل ريمة وطيف بها في البلاد. وفي اليوم الثا إلىفأرسلها أمير الجيش 

. ثم زحف الأمير ما وراءه كالحضن والزعلاءتب وكذلك شيخ ذرحان ، وربعقائر الطاعة، 

ش عنوة ، وانزل بأهلها ، شرعب والجمام والمسخن فدخلها الجيبجنوده على بني وقيد وبني 

، موا أقبح هزيمة ، ولاذوا بالفرارومن كان لديهم من الثوار مر النكال وعظائم الأهوال. فانهز

سوه من صولة الجنود هنالك قرار، فاصبحت وعدوه أكبر غنيمة ، ولم يستقر لهم لعظم ما قا

البلاد عن اهلها خالية خاوية ولعظيم ذنوبهم ناعية ، وطالما جعلوا العتو لهم شعارا واستحلوا 
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مرارة الفساد  وردوا حياظه استكبارا ، ولم يقبلوا نصيحة ناصح ،بل جعلوا بيوتهم للثوار مأوى 

لجنود وبذلوا كل ما في طاقتهم في سبيل إعانة صدور ا إلىللغادي والرائح ، واشرعوا رماحهم 

 863أحزاب الإنتفاضة على حزب الإمام." 

 ريمة وبرع واستمرار المقاو مة والعصيان  إلىالتقاء الحملتين الموجهتين 

يقول مطهر:" وبهذه الأعمال تم بين الجيشين الإتصال ، واجمع رأي المقادمة على قصد 

فقصده الجيشان من الجهتين ، وجرت بينهم وبين المقاومة   الجبل ، ومنازلة من فيه بكل بطل،

، والخذلان والهزائم حظ المخالفينالإمام معارك وخطوب كان النصر فيها ، والظفر حليف جند 

، وجرعوا الجبل حربا إلىواستولى الشيخ نصير الدين وجنوده على الشطبة وعطار ، وارتقوا 

، فأنهم حاربوا وكذلك كان الحال لدى الجيش الاخر المقاومة  من كؤوس طعانهماهولا وكربا.

من في جهتهم واجلوهم عن أمامهم ، وتسنموا ذرى الجبل لا يخالطهم تهيب ولا فشل ، وجاء 

، تهامة مستمدين إلىالثوار مالاقبل لهم به ، فولوا على اعقابهم منهزمين ، وارسلوا صريخهم 

، بل فروا، وعلى عصيانهم أصروا ، فكانت أحد من اهل الجبل بالطاعة ولم يواجه الجنود 

، وفي ذلك من الصعوبة ما لا ريمةمؤن الجيش من الزاد تنقل اليهم من حصن المنامة ومن 

 864يخفى." 

الجيش المامي بعد تزويد المقاومة بالمدد فرار وهزيمة  

الجبل من الجيش الإقامة في مراتبهم، وتسلل  إلىأن مل من ارتقى  إلىيقول مطهر: "

عضهم من هنالك ، وازمع على الفرار ، وصادف من ما كان من خور العزائم إقبال الجيوش ب

، فانه جعله مقرا نصير الدين لم يفارق حصن المنامةمن التهائم من عبال كالعادة . لكن الشيخ 

وجرى بين الفريقين عصابة نافعة من ذو غيلان وغيرهم، فقصده الجيش القادم  لمحطته ومعه

                                                           
 217 -216نفس المصدر، ص  863
 217در، ص نفس المص 864864



  

 

 
 
 
 

 

 
 

359 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

مرارة الفساد  وردوا حياظه استكبارا ، ولم يقبلوا نصيحة ناصح ،بل جعلوا بيوتهم للثوار مأوى 

لجنود وبذلوا كل ما في طاقتهم في سبيل إعانة صدور ا إلىللغادي والرائح ، واشرعوا رماحهم 

 863أحزاب الإنتفاضة على حزب الإمام." 

 ريمة وبرع واستمرار المقاو مة والعصيان  إلىالتقاء الحملتين الموجهتين 

يقول مطهر:" وبهذه الأعمال تم بين الجيشين الإتصال ، واجمع رأي المقادمة على قصد 

فقصده الجيشان من الجهتين ، وجرت بينهم وبين المقاومة   الجبل ، ومنازلة من فيه بكل بطل،

، والخذلان والهزائم حظ المخالفينالإمام معارك وخطوب كان النصر فيها ، والظفر حليف جند 

، وجرعوا الجبل حربا إلىواستولى الشيخ نصير الدين وجنوده على الشطبة وعطار ، وارتقوا 

، فأنهم حاربوا وكذلك كان الحال لدى الجيش الاخر المقاومة  من كؤوس طعانهماهولا وكربا.

من في جهتهم واجلوهم عن أمامهم ، وتسنموا ذرى الجبل لا يخالطهم تهيب ولا فشل ، وجاء 

، تهامة مستمدين إلىالثوار مالاقبل لهم به ، فولوا على اعقابهم منهزمين ، وارسلوا صريخهم 

، بل فروا، وعلى عصيانهم أصروا ، فكانت أحد من اهل الجبل بالطاعة ولم يواجه الجنود 

، وفي ذلك من الصعوبة ما لا ريمةمؤن الجيش من الزاد تنقل اليهم من حصن المنامة ومن 

 864يخفى." 

الجيش المامي بعد تزويد المقاومة بالمدد فرار وهزيمة  

الجبل من الجيش الإقامة في مراتبهم، وتسلل  إلىأن مل من ارتقى  إلىيقول مطهر: "

عضهم من هنالك ، وازمع على الفرار ، وصادف من ما كان من خور العزائم إقبال الجيوش ب

، فانه جعله مقرا نصير الدين لم يفارق حصن المنامةمن التهائم من عبال كالعادة . لكن الشيخ 

وجرى بين الفريقين عصابة نافعة من ذو غيلان وغيرهم، فقصده الجيش القادم  لمحطته ومعه
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 .وراءه غير ظافر ولا هازم إلىورجوعه  كان بها كسر حدة الجيش المهاجم ةحرب عظيم

وعندما بلغ من بالجبل ما حصل من الغارات إضطربوا، ولم يثبتوا. وخرجوا عن طاعة امرائهم 

اطراف ريمة ،  إلىراجعا  ريمةفتشتتوا وجرى عليهم ما جرى على السابقين ، وارتفع جيش 

معه، وداخل الجميع الفشل وحسب الكل ان البقاء هنالك نوع  وتبعه الشيخ نصير الدين ومن

من الزلل فركبوا متون الخطل ، وتفارقا الجيش باجمعه لما اعتراه من الملل ، ولم يأت بالفائدة 

، ولما ارتفعت بة ، ولم يبال بما أدخل من الوهنالمطلوبة ولا أكمل ما ابتدئ من الاعمال المرغو

الخلاف ، وكاد الخلاف  إلىالمخالفون ، وعادت اطراف بلاد الطعام المحاط عن جبل برع تنمر 

وولده شمرا عن ساق الهمة في حفظ  ريمة، ولكن عامل ريمةما وراءها من بلاد  إلىان يسري 

 إلىالاطراف واطفاء نيران الخلاف ، ومنع سريان ذلك الداء. ولم يعد الشيخ نصير الدين 

أن دعاه منادي  إلىها ،وقد اعترته الامراض والأسقام ، وبقي فيبل قصد دارهالإمام حضرة 

 865جوار الرب العلام . " إلىالحمام ، وانتقل 

 صعفان وبني سعد والحجيلة   إلىالمدد من الإدريسي وإتساع مسرح المقاومة 

، ، وكانت جموعهم قد تكاثفتالجهة ولما تم للثوار ما أرادوه في هذه"يقول مطهر

ه بأجناد ومهمات ، تزايدت وتكاثرت ، أنتفخت منهم الأوداج وثملوا وأمدهم الادريسي من لدي

القتال من البكور والرواح والإدلاج ، ونهض  إلىبخمرة بغيهم ، فاكثروا في ميدان تشوقهم 

عبال ، وذلك في أواخر شعبان من هذا العام.  إلىالشقي محمد طاهر رضوان قائدهم الكبير 

، رع ، ومن في جوار صعفان وما إليهالذين كانوا في ب وجمع إليه رؤساء جيوش الإدريسي 

وجمع ايضا قبائل القحري وبني سعد ومدول والطرف وبني جرين ، حتى بلغ جمعهم زهاء 

ومراتبهم في جميع الإمام ستة الاف مقاتل ، ففرق بينهم الزانات وأمرهم بالتقدم على أصحاب 

حمد في أبيت ابراهيم  إلىصعفان ، وكانت محاط أنصار الحق متصلة من مغارب الجهات
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، وقد عني كل م واحد فتقدموا في غرة شهر رمضان، والزمهم ان يكون قدومهم في يومدول

فريق منهم بجهة من الجهات ، فطائفة تقدموا من الحجيلة على المقربة وأكمة خليفة ، وطائفة 

ئفة من جهة ول والمشبه، وطا، عدني مدبني جرين المغارب، ومن وادي حارقصدوا من 

، وجمعوا ، واخرى من بني مديهنهيم احمد، ومن جهة غرابة بيت ابراسمهر، قصدوا الزعلاء

، وقصدهم قبلي مدول ، وكانت اكبر عزمهم على بيت المشرقي، وفريق كبير يمموا الحنكة

فوقع بين الفريقين حرب عظيم، والحنكة وسمهر.الطوائف عددا ومددا ، التي من الحجيلة 

، ربوا محاربة الابطال الاثبات، وحاالإمام أكمل الثبات، وصبروا صبر الكرامجند ثبت فيه 

، المقربة إلىووقفوا في مراتبهم لم يزحزحهم عنها كثرة جموع الثوار القادمين من الحجيلة 

، وفيها مدفع شد بعد خروجه من أكمهفالتقاهم الشيخ مقبل بن حسين هراش وأصحابه من حا

ميلة  أيعليهم  رب على المقاومة وإصلائهم نار البلى، فمال الجنوديعينهم بالضالإمام 

  866الحجيلة . "الى وكسروهم بعون الله 

م1921هـ /1340استمرار الحرب في بلاد الطعام عام   

الإمام والحرب لا يزال مستمرا بين جنود ....  اربعين يقول مطهر: "ودخلت سنة

واقف بازاء الفريق الاخر في مراتبه والرمي  واعوان الادريسي في بلاد الطعام وكل فريق

 867بين الطرفين غير منقطع." 

 ريمةاستعفاء الشامي وتكليف الجرافي بأعمال  

السيد علي بن محمد الشامي عامل ريمة نيابة لي " وفي اوئل هذه السنة وهريقول مط 

تقر مس إلىبأبيه  ، واللحوقوطنه إلىبطلب الإذن له بالعودة الإمام إلحاحه على بعد عن أبيه 

، وتكاثر الأعمال وفنونها الغريبة من جهاد وجباية، ونظر في ، معتذرا بطول مدة غيابهسكنه
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، وقد عني كل م واحد فتقدموا في غرة شهر رمضان، والزمهم ان يكون قدومهم في يومدول

فريق منهم بجهة من الجهات ، فطائفة تقدموا من الحجيلة على المقربة وأكمة خليفة ، وطائفة 

ئفة من جهة ول والمشبه، وطا، عدني مدبني جرين المغارب، ومن وادي حارقصدوا من 

، وجمعوا ، واخرى من بني مديهنهيم احمد، ومن جهة غرابة بيت ابراسمهر، قصدوا الزعلاء

، وقصدهم قبلي مدول ، وكانت اكبر عزمهم على بيت المشرقي، وفريق كبير يمموا الحنكة

فوقع بين الفريقين حرب عظيم، والحنكة وسمهر.الطوائف عددا ومددا ، التي من الحجيلة 

، ربوا محاربة الابطال الاثبات، وحاالإمام أكمل الثبات، وصبروا صبر الكرامجند ثبت فيه 

، المقربة إلىووقفوا في مراتبهم لم يزحزحهم عنها كثرة جموع الثوار القادمين من الحجيلة 

، وفيها مدفع شد بعد خروجه من أكمهفالتقاهم الشيخ مقبل بن حسين هراش وأصحابه من حا

ميلة  أيعليهم  رب على المقاومة وإصلائهم نار البلى، فمال الجنوديعينهم بالضالإمام 

  866الحجيلة . "الى وكسروهم بعون الله 

م1921هـ /1340استمرار الحرب في بلاد الطعام عام   

الإمام والحرب لا يزال مستمرا بين جنود ....  اربعين يقول مطهر: "ودخلت سنة

واقف بازاء الفريق الاخر في مراتبه والرمي  واعوان الادريسي في بلاد الطعام وكل فريق

 867بين الطرفين غير منقطع." 

 ريمةاستعفاء الشامي وتكليف الجرافي بأعمال  

السيد علي بن محمد الشامي عامل ريمة نيابة لي " وفي اوئل هذه السنة وهريقول مط 

تقر مس إلىبأبيه  ، واللحوقوطنه إلىبطلب الإذن له بالعودة الإمام إلحاحه على بعد عن أبيه 

، وتكاثر الأعمال وفنونها الغريبة من جهاد وجباية، ونظر في ، معتذرا بطول مدة غيابهسكنه
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. وأقتضى بالمراد، وأذن له بالوصولالإمام ، فأسعده الرعية بالرعاية، وتكاثر المحاط أحوال

لقاضي أحمد بن نظر ا إلىفي هذه الأيام إناطة أعمال قضاء ريمة جميعها الإمام رأي مولانا 

في ذلك الإمام ما بيده من اعمال الجهات الآنسية ، وراعى مولانا  إلىأحمد الجرافي مضافة 

من سكان الجهة  ريمة، لأن أكثر الجنود في تلك الظروف الموجودين في جبل نقطة الإصلاح

مة في ، وهم يتعاقبون في القيام بالمرابطة والقتال فريقا بعد فريق على قاعدة محكالانسية

، وكثيرا ما جرى الإختلاف في شان الجوامك المستحقه لهم وحسن المعاقبةداول والمناوبة الت

ومع هذا فقد جربت كفاءة القاضي أحمد الجرافي في القيام بالاعمال على  868بين العاملين.

بالعزم الإمام فأمره من التحري والاصلاح واضح السنن، اسلوب من الورع مستحسن، ونهج 

ك الجهات وإصلاح أحوالها وتنظيم أمور جباياتها، فتلكأ عن الإسعاد ، معتذرا عن ذلك تل إلى

من يقوم بأعمال الجهادية  إلىوجسامتها واحتياج قضاء ريمة ، باشتغاله باعمال الجهة الانسية

، ولا ذلك المراجعة ولم تنفعه الأعذار فيالإمام وغيرها على جهة الانفراد ، وطالت بينه وبين 

ما يحتاج اليه من الإمام ولم يجد بدا من الامتثال وعرض على لت بالقبول والالتفات السار، قوب

ذلك القضاء ، وإصلاح ما به  إلىالأعوان على ما كلف به من الأمور ، وما يراه مقدمة لعزمه 

  869ما اراد ."  الإمام إلىمن الثغور ، فاسعده 

 ن عامل في كسمةإنشاء مديرية  بلاد الطعام لأول مرة،  وتعيي

السيد عبد الكريم  إلىوصدر الأمر الشريف بتوجيه عمالة ناحية كسمة يقول مطهر :" 

 إلىبن اسماعيل من بني شمس الدين ، من أهل كوكبان وشبام. وتوجيه عمالة بلاد الطعام 

، عهدة الشيخ المقدام علي بن عمر المقداد، مع الرئاسة على من في تلك الجهة من الاجناد

واعوان الأدريسي الموجودين الإمام اليه .وكان الحرب بين جنود  اطة تدبير اعمال القتالوان

في أطراف برع ، وبلاد الطعام مستمرة، والمناوشة بين المراتب مستطيلة على الدوام ، وفي 
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وبين جيش الإنتفاضة  واقعة والحرب سجال ، ولكن أكثر الوقائع  الإمام كل حين، وبين أجناد 

ك الجهة بعامل ليتمكن من ، ولذلك أقتضى الرأي الشريف إفراد تلالإمام لنصر لجند فيها ا

 870، وازالة فسادها وعين  الشيخ على عمر المقداد المذكور." إصلاحها

 نشاطات الجرافي وتاسيس بلاد الطعام واستمرار الحرب فيها طوال العام  

عهم جند من الامام، زيادة ، ومأعمالهم إلىوتوجه العمال المذكورون يقول مطهر:" 

على من هنالك ، وبدلا لمن قد طالت مدة إقامتهم في تلك الأصقاع ، ولما وصل القاضي الصفي  

مل الجديد الأعمال ، أرتفع السيدعلي بن محمد الشامي من هنالك ، وباشر العا ريمةجبل  إلى

ركز العامل هنالك ، مرضاة ذي الجلال ، وثبت مراتب بلاد الطعام ، وقوى موتحرى ما فيه 

ومن جهة  الطاعة رغبة ورهبة. إلىوشرع في إستمالة من بقي على الخلاف ، فاقبل بعضهم 

أخرى ، قام عامل بلاد الطعام بما عهد إليه ، وجرت بينه وبين الثوارحروب يطول تعدادها 

اثخان العدو لاستمرارها بطول هذا العام ، حتى أنه لم ينقض هذا العام الا وقد حصل المرام من 

في تلك الجهات ، واستكمال بلاد الطعام ، وادخال اهلها في سلك الطاعة ، والوقوف عليها 

على احسن ثبات. وأصلح القاضي احمد الجرافي أيضا اطراف ناحية الجعفرية واستمالهم 

الإنقياد ، وطهر جهاتهم من أدران الفساد ، وكف أيدي المشائخ عن تسلطهم عن  إلىوأعادهم 

 871رعية ، ومطالبتهم بما لا يستحقونه ، فحمد الكل منابه ، وشكر الناس سيرته وانتدابه ." ال

 عامل كسمة نائبا عن عامل القضاء 

ضوران مركز عمله القديم ،  إلىوبعد لبثه طول العام هنالك ، عاد  يقول مطهر:"   

 إلىة ، واستقدمه منها عامل كسم ريمةعلى الاعمال في الإمام لتفقد احوال انس واستناب باذن 
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وبين جيش الإنتفاضة  واقعة والحرب سجال ، ولكن أكثر الوقائع  الإمام كل حين، وبين أجناد 

ك الجهة بعامل ليتمكن من ، ولذلك أقتضى الرأي الشريف إفراد تلالإمام لنصر لجند فيها ا

 870، وازالة فسادها وعين  الشيخ على عمر المقداد المذكور." إصلاحها

 نشاطات الجرافي وتاسيس بلاد الطعام واستمرار الحرب فيها طوال العام  

عهم جند من الامام، زيادة ، ومأعمالهم إلىوتوجه العمال المذكورون يقول مطهر:" 

على من هنالك ، وبدلا لمن قد طالت مدة إقامتهم في تلك الأصقاع ، ولما وصل القاضي الصفي  

مل الجديد الأعمال ، أرتفع السيدعلي بن محمد الشامي من هنالك ، وباشر العا ريمةجبل  إلى

ركز العامل هنالك ، مرضاة ذي الجلال ، وثبت مراتب بلاد الطعام ، وقوى موتحرى ما فيه 

ومن جهة  الطاعة رغبة ورهبة. إلىوشرع في إستمالة من بقي على الخلاف ، فاقبل بعضهم 

أخرى ، قام عامل بلاد الطعام بما عهد إليه ، وجرت بينه وبين الثوارحروب يطول تعدادها 

اثخان العدو لاستمرارها بطول هذا العام ، حتى أنه لم ينقض هذا العام الا وقد حصل المرام من 

في تلك الجهات ، واستكمال بلاد الطعام ، وادخال اهلها في سلك الطاعة ، والوقوف عليها 

على احسن ثبات. وأصلح القاضي احمد الجرافي أيضا اطراف ناحية الجعفرية واستمالهم 

الإنقياد ، وطهر جهاتهم من أدران الفساد ، وكف أيدي المشائخ عن تسلطهم عن  إلىوأعادهم 

 871رعية ، ومطالبتهم بما لا يستحقونه ، فحمد الكل منابه ، وشكر الناس سيرته وانتدابه ." ال

 عامل كسمة نائبا عن عامل القضاء 

ضوران مركز عمله القديم ،  إلىوبعد لبثه طول العام هنالك ، عاد  يقول مطهر:"   

 إلىة ، واستقدمه منها عامل كسم ريمةعلى الاعمال في الإمام لتفقد احوال انس واستناب باذن 
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، فأقام عامل كسمة في المركز ، والمراجعة تدور بينه وبين القاضي أحمد الجرافي فيما الجبي

 872لابد منه من أمور القضاء المذكور." 

 ريمة إلىصعوبة تحقيق النصر في جبهة برع وعودة الجيش المامي 

 لي الذاري(بن عيحيى )م "فاضطر الأمير1922هـ/1341يقول مطهر في أحداث

بيت القابلي،  إلىالإنتقال من هنالك ليجمع من معه ويعاود الهجوم ، أمر بعض الجيش بالعود 

، ثم لم يتيسر له بعد ذلك النهوض على العدو ولا اللحاق ريمةاطراف  إلىوكان انتقال الأمير 

بيت القابلي  إلىوانتشارهم في تلك الانحاء ، ومن توجه في بيت القابلي لتكالب المقاومة بمن 

صلوا بيت ان و إلىتعرض لهم الثوار في القاع ، وواقعوهم فدفعوهم عن طريقهم مرات 

، الأمر بالبقاء هنالكالإمام ، وتلقوا من الإمام ، ووصل اليهم المدد من القابلي واستقروا هنالك

اومة ، ولم ريمة بالأمير ، فاقتحموا القاع وهزمو المق إلىامروا باللحاق فلبثوا أياما ، ثم 

ان إتمام ، وقد حصل الأياس من إمك، وتم لهم اللحوق بالأميريقدروا على منعهم ولا النيل منهم

الانتقال لعدم الجدوى من  ، وهم يزيدون على الألف ، فصوب الاميرالعمل بمن بقي من الجند

الإمام ره ، ثم أمأياما (ريمةمركزها. ومكث الأمير هنالك )في  إلى ريمة، وتوجه نحو البقاء

جندها السيد  ، وأميرء الجند الذين كانوا معه في ريمة بنظر عاملها، وإبقاصنعاء إلىبالعود 

، ولم يحصل المرام من حركة هذا العام مثل الذي حدث وجرى من علي بن محمد الشامي

ل جزيالإمام فيها مولانا  وأنفق، شملتها حوادث ما سلف من الاعوام الحركات السابقة التي

   873." موال والنفقات الجسامالا
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 تعيين السيد عبدالله بن حسن الديلمي عاملا على ناحية كسمة 

 إلى ريمةعمالة ناحية كسمة من أعمال الإمام هـ وجه 1341:" وفيها عام يقول مطهر

، مي القاطنين ذمار، والمذكور من سادة بني الديليد الأجل عبدالله بن حسن الديلميعهدة الس

 ، فتولى في أيام الاتراك أعمالا لهم جليله ، كالقائممت من النجابة وعلو الهمةأ على سونش

من الإمام ، فاستقدمه هذا التاريخ إلىقامية ونحوها ، في عدة قضوات . ثم مكث في وطنه م

، وأمره ايضا ان يتولى عمل الكشف على أعمال المامورين ذمار وأسند اليه العمل المذكور

، ان في الأعمال المذكورة اختلالا ، فتوجه السيد الإمام  إلىوكان قد بلغ  في المالية هنالك ،

عمله ، وقام به خير قيام ، وبقي في مركز الجبي منظورا بعين الخبرة وحسن  إلىالمذكور 

 874الاطلاع معينا للعامل في كثير من الاعمال التي يعم بها الانتفاع." 

ما د حسين العيزري من فقهاء ضوران حاكيقول مطهر:" وفيها كان تعيين القاضي محم

كور ، خلفا للسيد علي بن أحمد الحملي وقد كان السيد علي المذلناحية السلفية من أعمال ريمة

 إلى، ثم جرى بينه وبين العامل نزاع في بعض المسائل أفضى قد لبث فيها مدة تقارب العام

الجبي ، واسناد حكومة  إلىه ، وانتقالعن الحكومة المذكورةصدور الأمر الشريف برفعه 

  875بعض المخاليف من ناحية الجعفرية إليه عن أمر الإمام. 

 تعيين طاهر بن هاشم جحاف حاكما لناحية كسمة 

ترجم له زبارة في نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر فقال : "السيد العالم طاهر  

هـ/ 1286. مولده في كسمة سنة بن هاشم جحاف الحسني ، حاكم ناحية كسمة ، من قضاء ريمه

مدينة زبيد وأخذ عن والده وعن السيد العلامة عبدالله  إلىهـ 1303م وهاجر في سنة 1869

محمد البطاح الاهدل والسيد احمد بن حسين المهدلي واستجاز من مفتي زبيد السيد سليمان بن 
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الجبي ، واسناد حكومة  إلىه ، وانتقالعن الحكومة المذكورةصدور الأمر الشريف برفعه 

  875بعض المخاليف من ناحية الجعفرية إليه عن أمر الإمام. 

 تعيين طاهر بن هاشم جحاف حاكما لناحية كسمة 

ترجم له زبارة في نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر فقال : "السيد العالم طاهر  

هـ/ 1286. مولده في كسمة سنة بن هاشم جحاف الحسني ، حاكم ناحية كسمة ، من قضاء ريمه

مدينة زبيد وأخذ عن والده وعن السيد العلامة عبدالله  إلىهـ 1303م وهاجر في سنة 1869

محمد البطاح الاهدل والسيد احمد بن حسين المهدلي واستجاز من مفتي زبيد السيد سليمان بن 
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عاما ( واستمر 31ه هـ )وعمر1317كسمة ، وتولى القضاء من سنة  إلى، ثم عاد محمد الاهدل

هـ عن سبع وستين عاما ، وقد تعين 1353ان مات في شهر ربيع الاول سنة  إلىحاكما بها 

  876.مة ولده السيد محمد بن طاهر جحافللقضاء بناحية كس

 ؟ ثيق وكتابة ونشرتو إلى ا: ماذا بقي في تأريخ ريمة بحاجةثالث

لفترة اللاحقة ، وضرورة اشباعها إن حجم الكتاب الذي بين ايدينا ، وقلة المادة عن ا

كتب  إلىاليوم بحاجة  إلىبشكل موثق ومستقل ،  جعلتني أقف عند هذه الفترة ، ومن حينها 

وليس كتاب واحد وأنني أدعو الشباب العاشقين للتأريخ أن ينقبوا ويواصلوا في الموضوعات 

 التالية: 

، ولكن هذا ما سمحت خ ريمةليست هي كل ما يتعلق بتأريما يتعلق بمادة هذا الكتاب  -1

لي به المراجع ، واليوم تتوفر المراجع الأكترونية ، والهواتف المحمولة التي تستطيع 

تصوير الوثائق  والنقوش والكتابات الحميرية والمخطوطات ، وبدقة عالية ، وهذه دعوة 

ثرية ،  للجميع أن يفتشوا في وثائق الآباء والأجداد ، ويزورون الأماكن والمواقع الأ

 ويتعاونون مع أي باحث ، وسيجدون الكثير، أضعاف مما جمعته وكتبته.

 بحث وتنقيب ونشر  إلىأحمد بحاجة الإمام  وعهد الإمام يحيى ما تبقى من عهد  -2

سبتمبر ومبادرة ابناء ريمة  للدفاع عن الثورة والتضحية في ميادين  26قيام ثورة  -3

علي  يحيى مصلح وضرورة اللقاء بالشيخ حيى يالشرف والبطولة ، وهناك مصادر اللواء 

 الحيث فلديه الكثير.  

بعد الثورة حصلت انتكاسة في مسيرة الثورة وأثيرت الملفات الطائفية والمذهبية في  -4

صفوف القوات المسلحة وانتشرت في كثير من المناطق وكانت ريمة إحدى المناطق 
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ا ايضا ما كتبه الشيخ سنان ابو توثيق ومن مراجعه إلىالملتهبة وحصلت حروب بحاجة 

 الحيث من معلومات.   يحيى لحوم وما عند الشيح 

م حصلت بعد عامين حروب بين الشمال والجنوب 1970بعد المصالحة الوطنية عام  -5

اليمني ، واستمرت الصراعات بعد مقتل ابراهيم الحمدي ، وأحمد الغشمي ونتج عنها ما 

شارك فيها من اليسار الجبهة الوطنية ومن اليمين  يسمى بحروب المناطق الوسطى ، والتي

 من مديريتي اصة مديرية السلفية والجزء الشرقيوخ -الأخوان المسلمون ، وكانت ريمة 

إحدى مسارح هذه الحرب التي دمرت وقتلت الكثير ، وهي بحاجة كسمة والجبين انذاك 

 توثيق بحيادية.  إلى

 إلىهيئة تعاون ريمة والتي انقسمت فيما بعد نشأت في ريمة كغيرها ، في السبعينات   -6

خمس هيئات  في كل مديرية لوحدها ، وقد انجزت الكثير من المشاريع الحيوية ، وكانت 

انتخاباتها مجال للتنافس والصراعات بين المشايخ من جهة وبين حركة الشباب والأمناء 

سمه تشارلز سواجمن قدمه باحث أمريكي أرى وهناك مرجع مهم لهذه الفترة من جهة أخ

ترجمة ومعرفة  إلىللحصول على درجة الدكتوراه وهو لا يزال باللغة الإنجليزية ، وبحاجة 

، ومستوى وآنسملا بسات تلك الفترة ، خصوصا وأنه يجري مقارنة بين منطقتي ريمة 

الخدمات في كل منهما.وفي منتصف الثمانينات نشأت المجالس المحلية وكانت استمرارية 

 . وهي غير المجالس المحلية القائمة اليوم . ات التعاون الأهلي للتطويرئلهي

، وكانت ريمة لا تزال تابعة اداريا لمحافظة صنعاء قامت الوحدة اليمنية بين الشطرين -7

، لي عبدالله صالح  وأعلنها محافظةم حين زارها الرئيس السابق ع2004حتى  مطلع عام 

لتأريخية بكتاب )إنشاء وتاسيس محافظة ريمة ( تم نشره وقد تمكنا من توثيق هذه الفترة ا

  .م2011عام 

تلك ريمة التي تحمل صورة أقل مما كنا نطمح اليه وهو ما سمحت به المراجع المتاحة ، 

 وإذا مد الله في العمر ، فسننشر كتبا أخرى عن ريمة  لا تزال مشاريع كتب  وهي: 
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ا ايضا ما كتبه الشيخ سنان ابو توثيق ومن مراجعه إلىالملتهبة وحصلت حروب بحاجة 

 الحيث من معلومات.   يحيى لحوم وما عند الشيح 

م حصلت بعد عامين حروب بين الشمال والجنوب 1970بعد المصالحة الوطنية عام  -5

اليمني ، واستمرت الصراعات بعد مقتل ابراهيم الحمدي ، وأحمد الغشمي ونتج عنها ما 

شارك فيها من اليسار الجبهة الوطنية ومن اليمين  يسمى بحروب المناطق الوسطى ، والتي

 من مديريتي اصة مديرية السلفية والجزء الشرقيوخ -الأخوان المسلمون ، وكانت ريمة 

إحدى مسارح هذه الحرب التي دمرت وقتلت الكثير ، وهي بحاجة كسمة والجبين انذاك 

 توثيق بحيادية.  إلى

 إلىهيئة تعاون ريمة والتي انقسمت فيما بعد نشأت في ريمة كغيرها ، في السبعينات   -6

خمس هيئات  في كل مديرية لوحدها ، وقد انجزت الكثير من المشاريع الحيوية ، وكانت 

انتخاباتها مجال للتنافس والصراعات بين المشايخ من جهة وبين حركة الشباب والأمناء 

سمه تشارلز سواجمن قدمه باحث أمريكي أرى وهناك مرجع مهم لهذه الفترة من جهة أخ

ترجمة ومعرفة  إلىللحصول على درجة الدكتوراه وهو لا يزال باللغة الإنجليزية ، وبحاجة 

، ومستوى وآنسملا بسات تلك الفترة ، خصوصا وأنه يجري مقارنة بين منطقتي ريمة 

الخدمات في كل منهما.وفي منتصف الثمانينات نشأت المجالس المحلية وكانت استمرارية 

 . وهي غير المجالس المحلية القائمة اليوم . ات التعاون الأهلي للتطويرئلهي

، وكانت ريمة لا تزال تابعة اداريا لمحافظة صنعاء قامت الوحدة اليمنية بين الشطرين -7

، لي عبدالله صالح  وأعلنها محافظةم حين زارها الرئيس السابق ع2004حتى  مطلع عام 

لتأريخية بكتاب )إنشاء وتاسيس محافظة ريمة ( تم نشره وقد تمكنا من توثيق هذه الفترة ا

  .م2011عام 

تلك ريمة التي تحمل صورة أقل مما كنا نطمح اليه وهو ما سمحت به المراجع المتاحة ، 

 وإذا مد الله في العمر ، فسننشر كتبا أخرى عن ريمة  لا تزال مشاريع كتب  وهي: 
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 ن شخصية تأريخية في ريمة . شخصيات من ريمة وتضم ترجمة أكثر من خمسي -1

 . ف بكل عزلة ومعجم باسماء المحلات( وتشمل التعريهذه هي ريمة )المعجم الريمي -2

 معجم مفردات اللهجة المحلية في ريمة مع الأمثال المتداولة في ريمة.  -3

 . عليها حصلنامخطوطات ووثائق يمنية في ريمة وتشمل تحقيق للوثائق التي  -4

 زيد المعصرة خطوطتين للعلامة القليصي وللشاعرالقطوي ق متحقيالمجاعة في اليمن، -5
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 أول :الوثائق 

 كسمة سمح لي بتصويرها القاضي عبد الرحيم اللاحجي وثائق بيت اللاحجي  -1

 وثائق بيت الغانمي بلاد الطعام ارسلها بالواتس الاخ علي احمد الغانمي  -2

 اوصل الاصول الينا الاستاذ مهدي عبد الوهاب السعيديوثائق بيت العوبلي سامد  -3

 وثائق بيت المحجر كسمة سمح لي بتصويرها الحاج غالب قاسم المحجر -4

   الزبير بيت الزبير من الأخ غالب أحمد مهديوثائق  -5

 وثيقتان من عادل غالب هادي يامن كسمة  ارسلها عبر الواتس ضمن وثائق اخرى -6

 زيد الجعفرية يحيى ستاذ طلال وثيقتان من الأ  -7

 لي الاخ محمد يوسف جحاف  وثيقة من وثائق بيت جحاف سلمها -8

 وثيقة من الشيخ غالب حيدر محمد هادي يامن  -9

 ثانيا : المخطوطات

، روح الروح ، منها نسخة في بيت اللاحجي شرف الدين ، عيسى بن المطهرابن   -1

 كتاب من وزارة الاعلام والثقافة. 100وأخرى مصورة ضمن مشروع 

شراف  بني البحر، نسخة مصورة الطاهر: تحفة الدهر في نسب الأ ، محمد بنالبحر  -2
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 صورة عن الاصل المحفوظ بحوزة الشيخ منصور المنتصر 
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 زيد الجعفرية يحيى ستاذ طلال وثيقتان من الأ  -7

 لي الاخ محمد يوسف جحاف  وثيقة من وثائق بيت جحاف سلمها -8

 وثيقة من الشيخ غالب حيدر محمد هادي يامن  -9
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   وان شعر، مخطوط، الجامع الكبير.، دييحيى بن ابراهيم: درر الأصداف، جحاف -5

جمل من عيون السيرة. صورة مجلدة  إلى: النبذة المشيرة الجرموزي، مطهر بن أحمد  -6

 من منشورات مكتبة اليمن الكبرى، صنعاء

تحقيق  : إعلام الأخرين بحوادث الأربع السنين،محمد بن زيد بن ابراهيم القليصي، -7

 حيدرعلي ناجي العزي ) تحت النشر( نسختين للمخطوطة

رسل ثلاث صفحات منها عبر الفيس ، جزء من مخطوطة مجهولة العنوان أمجهول  -8

 بوك الأخ عبدالله الصنبري 

ي تاريخ اليمن والجعفرية الشمعة المضيئة فأحمد عبد العليم السعيدي:هي،النا -9

خرى مصورة من نسخة محفوظة والأ سن القليصيأحدهما من الأستاذ محمد ح:مخطوطتين

 ستاذ محمد يوسف  السعيدي مع الأ

 المراجع العربية والموسوعات:  : ثالثا

م ، القاهرة ، الهيئة 1918 -1872اباظة ، فاروق عثمان : الحكم العثماني في اليمن  -1

 م 1986للكتاب ،  المصرية العامة

، ج ، بيروت ، دار المعرفة5حابة ، ابن الأثير ، الجزري  : أسد الغابة في معرفة الص -2

 م )نسخة اكترونية (1997

 ابن حبان : الثقات ، بيروت ، دار الفكر )د.ت ( )نسخة اكترونية ( -3

 :المستخرجات البينات على تحليل الأشياء المستعملات من القهوةيحيىابن الحسين ،  -4

، جمع وتحقيق عبدالله محمد الحبشي والطباق والقات ، ضمن كتاب ثلاث رسائل في القات ،

 م1986،  1بيروت ، دار التنوير للطباعة والنشر ، ط

: بهجة الزمن في اخبار الزمن تحقيق امة الغفور عبد الرحمن   يحيى ابن الحسين ،  -5

 الأمير اطروحة  دكتوراه تحت النشر  



  

 

 
 
 
 

 

 
 

371 

 
 
 

  

 

.................................................................................................................................................................................................... 

م )نسخة 1997ج ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 8ت الكبرى ، ابن سعد : الطبقا -6

 اكترونية (

 ج  4ابن عبد ربه ، أحمد : العقد الفريد ،  -7

لسان العرب المحيط ، إعداد وتصنيف يوسف خياط، أربعة  مجلدات ،  ابن منظور: -8

 )د. ت(

اكتر ج ،  نسخة  15أبن منظور ، لسان العرب المحيط ، دار إحياء التراث العربي ، -9

 م2002ية ، شركة العريس الإسلام، السلسة  cd ،  ةوني

ى ، تاريخ اليمن عبد الإله بن علي: طبق الحلوى وصحاف المن والسلو، ابن الوزير -10

تحقيق محمد عبد الرحيم جازم ، صنعاء ، مركز البحوث في القرن الحادي عشر الهجري،

 م 1985اليمني ، 

بن القاسم : تاريخ اليمن ،  عصر الإستقلال  أبو طالب ، حسام الدين محسن بن الحسن -11

عن الحكم العثماني الأول ، تحقيق : عبدالله محمد الحبشي ، صنعاء ، مطابع المفضل 

 م 1990للأوفست 

 م   1990ابو غانم ،فضل علي احمد  : القبيلة والدولة في اليمن ، دار المنار  -12

مركز الدراسات والبحوث  الإرياني ، مطهر : نقوش مسندية  وتعليقات ، صنعاء ، -13

 م 1990اليمني ، 

الأكوع ، اسماعيل بن علي : هجر العلم ومعاقله ، بيروت ، دار الفكر المعاصر ،  -14

 م 1995

، ـه332سنة  إلى الإسلام الأكوع ، محمد بن علي : الوثائق السياسية اليمنية  من قبيل  -15

 م1976بغداد ، دار الحرية للطباعة ، 

 الأمير : الدراسة التمهيدية لبهجة الزمن الأمير ، أمة الغفور  -16
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بافقيه ، محمد عبدالقادر ، وآخرون : مختارات من النقوش اليمنية القديمة ، المنظمة  -17

 م 1985العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس 

 بافقيه ، محمد عبد القادر : تاريخ اليمن القديم  -18

 : قضايا يمنية ، عبد الله البردوني -19

طبقات صلحاء اليمن المعروف بتأريخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن:، ريهيالب -20

 (الدراسات والبحوث اليمنية ، )د.ت، صنعاء مركز يهي، تحقيق عبدالله محمد الحبشيالبر

  بو عبد العزي:معجم ما استعجم،بيروت،عالم الكتب)د.ت( )نسخة اكترونية، أالبكري -21

، يزية والفرنسية والعربية ، بيروتلبيستون أ.ف.ل، وآخرون : المعجم السبئي بالإنج -22

 م 1982مكتبة لبنان ، دار نشريات بيترز لوفان الجديدة 

، حقيق ودراسة حسين عبدالله العمري: حوليات المؤرخ جحاف ، تجحاف ، لطف الله  -23

 م 1989دمشق ، دار الفكر ،

منصور علي ورجال دولته : درر نحور الحور العين في سيرة الجحاف ، لطف الله  -24

 م 2004، وزارة الثقافة والسياحة، لميامين،دراسة وتحقيق عارف محمد الرعوي،صنعاءا

الجعدي،عمربن علي ابن سمرة  : طبقات فقهاء اليمن ، تحقيق فؤاد سيد ، بيروت ،  -25

 دار القلم ،)د.ت(

الجندي ، ابي عبدالله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب: السلوك في طبقات  العلماء  -26

،  1983 1،ج ط 2ج، صنعاء ، وزارة الإعلام والثقافة ، مشروع الكتاب ،ج2 والملوك ،

 م 1989،  1ط  2ج

الجهاز المركزي للتخطيط ، النتائج النهائية للتعداد العام للمساكن والسكان، التقرير  -27

 م 2004الأول، محافظة ريمة ، 

عاء،  مركز ي في اليمن، صنالإسلامعبدالله محمد : مصادر الفكر العربي والحبشي، -28

 م 1987الدراسات والبحوث اليمنية  
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عبدالله محمد : حياة الأدب اليمني في عصر بني رسول، صنعاء، منشورات الحبشي، -29

 م 1980،  2وزارة الإعلام والثقافة ، ط

الحبشي ، عبدالله محمد : مقامات من الأدب اليمني ، صنعاء ، دار اليمن الكبرى للنشر  -30

 م  1984،  1والتوزيع ، ط

الحبيشي ، وجيه الدين : تاريخ وصاب ، الاعتبار في التواريخ والآثار ، تحقيق عبدالله  -31

 م 1979،  1محمد الحبشي ، صنعاء ، مركز الدراسات والبحوث ،ط

الحجري ، محمد أحمد : مجموع بلدان اليمن ، وقبائلها، تحقيق وتصحيح ومراجعة  -32

 م 2009 4طإسماعيل بن علي الأكوع ، صنعاء، مكتبة الإرشاد 

 م 1976، 3، تأريخ اليمن السياسي ، دار الهناء ، ط يحيى الحداد ، محمد  -33

،بيروت ، المؤسسة العربية الإسلام الحديثي ، نزار عبد اللطيف : أهل اليمن في صدر  -34

 للدراسات والنشر ، )د.ت( 

)السفر الثاني من تاريخ  اليمن إلىالحرازي : فترة الفوضى وعودة الأتراك  -35

 م 1986، تحقيق ودراسة حسين عبدالله العمري، بيروت ، دار الفكر ، ي(الحراز

 م 1992ج ،  الرياض ، دار اللواء ، 2الحسني ، ابن حمزة : الإكمال ،  -36

الحمد، جواد مطر : الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في اليمن القديم، عدن ، جامعة  -37

  م2002،  1عدن ، الشارقة ، دار الثقافة العربية ، ط

، م )نسخة ورقية1986، دار صادر ،  ج ، بيروت5،ياقوت : معجم البلدان ،الحموي -38

 م(2003ية ، الإسلامالسلسة  cd،  ةونيخرى أكتروا

الحميري ، نشوان بن سعيد ، ملوك وأفيال اليمن أو القصيدة الحميرية ، تحقيق علي  -39

 ـ ه1396المؤيد، إسماعيل الجزافي ، القاهرة ،  المطبعة السلفية ، 

الخزرجي ، علي بن الحسن : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ، تحقيق محمد  -40

 م 1983، 2ج ،  صنعاء ، مركز الدراسات والبحوث اليمنية ، ط2علي الأكوع ،
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، م )نسخة ورقية1986، دار صادر ،  ج ، بيروت5،ياقوت : معجم البلدان ،الحموي -38

 م(2003ية ، الإسلامالسلسة  cd،  ةونيخرى أكتروا

الحميري ، نشوان بن سعيد ، ملوك وأفيال اليمن أو القصيدة الحميرية ، تحقيق علي  -39

 ـ ه1396المؤيد، إسماعيل الجزافي ، القاهرة ،  المطبعة السلفية ، 
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 م 1983، 2ج ،  صنعاء ، مركز الدراسات والبحوث اليمنية ، ط2علي الأكوع ،
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م ، دراسة تاريخية ، لنيل درجة 17 -11الخطابي ، أروى أحمد: تجارة البن اليمني ق -41

 منشورؤة ،  المركز الوطني للمعلومات .  الماجستير ، صنعاء ، نسخة غير 

، ية المستفيد في أخبار مدينة زبيدالديبع ، عبد الرحمن بن علي ، الفضل المزيد على بغ -42

  1983تحقيق د/ يوسف شلحد ، صنعاء ، مركز الدراسات والبحوث اليمنية 

 الريمي ، جمال الدين محمد بن عبدالله : المعاني البديعة في اختلاف  -43

 م 2004شريعة ، تحقيق محمد عبد الواحد الشجاع ، صنعاء ، وزارة الثقافة ، أهل ال

ج ، صنعاء ، مركز 4زبارة ، محمد محمد: نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف،  -44

 الدراسات والبحوث اليمنية )د.ت( 

 زبارة ، محمد محمد : ملحق البدر الطالع ، بمحاسن من بعد القرن  -45

 ، بيروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر، )د.ت( 2ي، جالسابع للعلامة الشوكان

زبارة ، محمد محمد: نيل الوطر ، لنبلاء اليمن في القرن الثالث عشر ، بيروت ، دار  -46

 العودة ، )د.ت (

زبارة ، محمد محمد  : نزهة النظر ، في رجال القرن الرابع عشر، صنعاء ، مركز  -47

 م1979،  1الدراسات والبحوث اليمني ، ط

ارة ، محمد محمد : أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر، القاهرة ، المطبعة السلفية ، زب -48

   2م ج1957

سالم ، سيد مصطفى :الفتح العثماني الأول لليمن ، القاهرة ، المنظمة العربية للتربية  -49

 م 1974 2والثقافة والعلوم ، معهد البحوث والدراسات ط

 م 1984،  3، القاهرة، مطبعة مدبولي ط سالم ، سيد مصطفى : تكوين اليمن الحديث -50

حتى نهاية  يحيةي منذ قيام الدولة الصلالإسلام، محمد عبده : تاريخ اليمن السروري -51

 م 2003، 2الدولة الأيوبية ، صنعاء ، مكتبة خالد بن الوليد وعالم الكتب اليمنية ، ط
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